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آرستو بولس العافى ملك الود . 

سوریا . 

بدٹس و بلاد الہرد تصبحان ولایتین رو مالیثین . 
هركافس الفافى » ملك الود . 
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جبال ٠‏ الألب البحرية . 
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40 دیو کر یسم . 1 
٠‏ ابلودورس الامش » المهندس المماري. . 
٠‏ بلاد المرب الثمالية . 
۷ داشیا 
4 أرميئية » آشور. ؛ آرس الزیرة,. 
٥‏ سورائس الإفسومى. » الطبهب . 
۷ هدريان يتلل عن أرميلية وسورية . 
۰ مارنيس الصورى الغراق . 
۲۳ سور هدریان ي إنجلترا . 
۰ ایلیا کپتو لينا تشاد نى موضع أورشليم » بشون الأزميرى العام الرياضى . 
أر يان النقوفیدی المؤرخ ؛ کلودیوس بطليموس .الفلكى . 
۲ سور انطونینس پیوس ,فى إتجلعرا . 
٩۱-٤۷‏ للوچيسس اثالث ملك بارثيا . 
٠۰‏ لوشیان ؛ إيليوس آرستيديز . 
۰ جالینوس الطبیپب ؛ پرسنیاس اغراق . 
۰ سکسٽس لم ركس الفيلسوف . 
۷ بابة الأبرة الأرساسية ,. 


اباس لادی لسرن 
إيطاليا 


ازل 
المسدن 


فلنقف قليلا عند هذا الجد المزعزع ونحاول أن ندرك أن الإه»راطورية 
كانت أعظ ثانا من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطانا الوقوف عند هذا المنظر 
الباهر الذدى استحوذ على عقول الموأرخين كا حلب ألباب سكان الولايات ؛ 
لكن الواقع الذى لا متاص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد 
مقرها ى عاصمتبا الفاسدة الحتضرة ؛ بل إن ما بى ذه الدولة من قوة 
وحيوبة » وکشبر ما کان فہا من جال » ومعظم ما کانت نویه من شاط 
عقلل » إن هذا کله كان فى الولابات وف إبطاليا ؛ ومن أجل هذا فلن 
ستطیع أن نکون لفسا فكرة #ضيحة عن. رومة › و عا قامت به من 
جلائل الأعال ى الإدارة والسلم » حتى نترك العاصمة لفسما ونطوف 
بالمدائن الألف التى كان يتكون منها العام الرومانى(* . 
قال پلنی الأ کر طا آن بدا يصف لبطاليا : ترى كيف أبداً هذا العمل ؟ 
ألا ما أكثر ما هنالك من بلدان ! - ومنذا الى پستطيع أن حصا كلها ؟ 
وما أعظم شہرة کل پلد عفرده ! » لقد كان حول رومة وجنوبما إقلم 


)٭«( ف وسم القاری آن يتتبع هذا الطواف عل اللمرائط الى ف هذا الكتاب . 
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لا توم » الذى کان فی بادئ الأمر آمھا › م صار عدرما ٤‏ م رما > م 
جنة من الضواحى والقصور يقم فما الرومان أععاب الال والذوق السلم . 
وكان إلى جنولى العاصمة وغربمها نهر التيبر وطرق برية صالحة تر ءطها بار فأين 
المنافسن ۵ا وما پور تس سا٣٠۴‏ وأستيا على البحر الرهينى . وقد وصلت أستيا 
إلى أو ج عزها فی القر نین الثانی‌والثالث من التاریخ المیلادی › فكانت شوارعها 
غاصة بالنجار وصائدى السملك » ودور تمثيلها مز دحة هم 2 ودانت بيوتبا 
ومسا كنبا ذات الشقق الكشرة شبهة كل الشبه بأمثالما فى رومة الحاضرة ؛ 
وقد نحدث عنہا ساح من فلور نس ف القرن الحامس عشر حديث المعجب 
بعروتها وزينتها العظيمة . وتدل بعض الأعمدة الباقية منها إلى اليوم › ويدل 
أحد المذابح البديع التصمم والذى نقشت عليه أزهار حيلة ذقيقة » على أن 
سکانہا التجار أنفسہم کانوا بدركون معن اب مال الق . 

وکان إلى جنونی أستيا على شاط البحر مدينة أنتیوم ۸ا A‏ 
( أنزيو 0٥‏ ) حيث كان لأغنى الرومان » ولكشر من الأباطرة › 
والمحبوبين من الآلمة قصور أو هياكل نمند إلى شاطئ البخر الأبيض 
لشستقبل ما پسری فيه من نسم علیل . وقد وجدت فی خراثہا ,الى تمتد 
نحو ثلاثة أميال › تماثيل ذات روعة وجحمال » منها تمثال البالد الرغزى 
وتمثال أپلو بلشدیر . وبالقرب نمنہما أثر باق لل الیوم کان يذ كر« المواطتن 
العظام » الذين مضى علهم الآن ثلائة عشر قرناً من الزمان نهم كانوا مني 
عهد قريب يستجتعون بروية أحد عشر مجالداً يموتوأن وهم يقاتلون عشرة 
دببة ضارية . وكان إلى شالا ومن وراء التلال الساحلية مديئة أكويم 
مسقط رأس چوفنال وآرپيغ Arpinum‏ ایی کانت تفخر بابنہا ماریوس 
وشيشرون . وعلى بعد عشرين ميلا من رومة كانت قوم مدينة 
پرانستى مnestعaإ۳‏ القديمة ( پلسير ينا الحديشسة وداعاوماوP‏ ) » وكانت 
بيوتا الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح ابحبل » وجدائقها 


nA —- 


بتشتېر بور دها » وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيتلاإهة فورتونا پر جیا 
Fortuna Primigenia‏ ایی کانت حيط النساء پرعایتبا وقت المحاض » وتنال 
منن الال نظر ما تنطق به من النبوء‌ات . وکانت تسکیوم Tusculum‏ اى 
تبعد عشرة أميال عن روهة غنية مثلها بالداتق والقصور » وفما ولد كاتو 
السكبر » واحتفظ شيشرون بكنابة « "ادروت المكبوت ا 
وکانت أعظم ضواحى رومة شهرة ضاحية يبور ( ترقولى ) التى مد إلا 
هدریان قصره الرینی والتی قضت فبا زنوبيا ملكة تدمر سنى أسرها ۾ 
وإلى شمال رومة تقع إتروريا الى 'بعثت فى عهد الزعامة بعثاً جديداً 
متواضما > وفہا بلدة پروزبا هاوںءمم الى خرب أغسطس معظمها رچدد 
اء عضا › 8 قنانوه فا قوسا تسکانیا قدا 7 وآنجبت آر یلیر ۸۲۲۲٤11‏ 
ميسناس ۸36٥٥۲4‏ وبعثت به إلى رومة › وأحرجت خرف العام القديم ¢ 
وکانت مدینة پیسی ٥ء۴‏ تى ذلاث الوقت قد عمرت طوبلا › وتعزو هذه 
امدينة اسمها ومنشأها إلى حاعة من المستعمرين اليونان جاءوا من زا ووا۴ 
تی الپلوپونز وکانوا یکسبون عیشہم فہا بنقل الحشب ی نہر آرنس 
٥u‏ . وقامت على هذا.المر نفسه على مسافة من هذه الماينة فى اتجاه 
منبعه مستعمرة وومانية ناشثة تدعى فلور نةا وا.ع۲ه!۴ › يندر وود مثلها 
بن المدن لأنما بى أغلب الظن م نقدر مستقبلها حت قدره ١‏ وكان إلى 
اف الشمالى الغرنى من إنروریا اجر کرراز Ca‏ الیی کان پنقلے 
منها حمل رخام رومة إلى ثغر لونا ومسا م تحمله السفن إلى العاصمة ٠‏ 
وکانت چنوی من زمن بعید هى المرفاً الذى تصدر منه غلات شما إبطاليا 
الغرلى . ونسع من زمن بعید › آی من عام ۲۰۹ قم › آن القر طا جنیر 
قد دمروا تلك المدينة فى محرب جاربة ضروس »> وأنها دمرت بعد 


(۰) ولا تزال فرسکای ااهع«هء۴ وارثة تسكيول ملا أثرياء الإيطالين . ونيا 
قصور الدبرتديى » وترلونيا » ومندر جوف وغبرها . 
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ذلك مرارآً کثشرة ولکنہا کانت ی کل مرة تبعث بعثاً جدیداً وتعود أکثر 
مما کانت رخاء وازدهار' ." 


وعاد قاعدة جال الألب كانت أوغستا تور نورم Augusta Tatır10r1ıٍm‏ 
الى أنشأها الغاليون التورینیون واھ .سه٣‏ » والتى جعلها أغسظس. 
مستعمرة رومائية ؛ وف مقدور الإنسان أن يرى الآن أرصفتها ومجارما 
القديمة تحت أرض شوارع تورين › وقد بت فا من أيام أغسطس باب 
ضاخ يذكرنا بأن المدينة كانت ى يوم من الأيام حصنا يصد عن البلاد 
امغرين عابا من الشمال . وهنا پفشنی نېر پدوا ر( الپو ) الكسول الذى ينيع 
من جبال الألب الكتية «هاااهع ويجرى نحوالشرق ماثتى ميل ولمسن ميلا » 
ويقسم اب مز ء الثمالى من إيطاليا قسمين كانا يعرفان فى عهد ابلىمهورية بغالة 
ما قبل الپو وغالة ما وراء الپو . وکان وادی الیو حصب أقالم شيه. ابلازيرة 
کلھا » وأکثرها سکانا » وأعظمها رخاء . 
وکان - عند سفح جبال الألب تلك البحبرات العظيمة - فربانس 
Verbanus‏ ( میورى Maggiori‏ ) › ولاريوس 65 ( کومو 
Come‏ ) › وتا کس Bena‏ ( جاردا ولعو ) » الى کانت روعتا 
مغعة العن والنفس لتللك الأاجيال ولا تزال كذلك لنا بحن فى هذه الأيام . 
وکان يبدا من کوم › مدینة پانی الأصغر طریق نجاری رئیسی يتجه 
جرا ال مدیولام Mediolanum‏ ( ميلان ) . وقد استقر الغاليون 
ى هذه المذينة فى القرن اللحامس قبل الميلاد »> ف ن ا قر جيل 
من الحواضر الكببرة والمراكز التعليمية المامة ؛ وقبل أن بحل عام ۲۸١‏ 
صارت عاصمة الإمراطورية الغر بية بدل رومة . وكانت فر ونا وقتذ تسيطر 
على التجارة ای تعر مر برئر Brenner‏ » وقد بلغت من الراء درجة آمکنتا 
من آن تنش 1 مدرجاً ( چدد حدياً ) يتسم للحمسة وعشرين ألفاً من 
النظارة . وقامت على نهر البو الملتوى مدينة بلاسنتیا ۴1۸۰٥٣1۸‏ ( بياسز4 
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احدیثة ھe2ع Pia‏ ¢ وکرو Ferrara Il Mantua |gتiaو « Cremona li‏ 
و كانت فى أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغالين . 


وکان اقم فنیشبا م شمال نہر البو وشرق الأدبج Adige‏ . وقد اشتق 
امه فن الشنيتى »٢ء۷‏ › المهاجرين الأولن من آلریا yi‏ . ویضف لا 
هرودوت کیف کان زعاء تلك القبائل ن فتیات قرام اللا 
ی سن الزواج . ويقدّرون لكل فاة مما يتناسب مع ممالا » 
ويزوجونها ممن يودى ذلك الم » م يتخذون تلك المهور بائئة مغرية 
لفتبات لمن كن أقل من هولاء جالا وفتنة) . ولم تكن مدينة البندقية 
(Venice)‏ قد نشأت بعل » ولکن مدنا كبرة قامسے عند پولا وام۴ على شه 
جزيرة إستريا واوا » وتر چس Tergeste‏ ) تر Trieste‏ ( وأکویایا 
ھاeاAqui‏ »› وپتقیوم صں۷iهاه۴‏ ( پدوا Padua‏ ) تتوج زا البحر 
الأدرباوی . وقد بتی ی پولا من أيام الرومان قوس نصر فخم » وهيكل 
ظريف » ومدرج لا يفوقه ف الروعة إلا الأصل الذى بى على نمطه 
وهو الکلوسيوم . وکان بمتد إلى جنوب نهر الپو سلسلة من المذن تبدأً من 
پلاسنتيا مرقة پارما » وموتینا (مودینا) › وبونونیا 800٥1‏ (بولوآيا) › 
وفاقنتبا ۴۷e‏ ( فیزی ۴۵۴۲2۵ ) وتتہی عند أرمنيم 


وهنا عند رە‌ینی اا" یقوم جسر من العسور الى لا حصر ها والى 
آقامها المهندسون الرومان » وهو أكثر ابسور احتفاظا بشكله الكامل القدم . 
وكان الطريتق الفلامينى بمتد على هذا امسر إلى المدينة ترقا قوسا يعادل 
الحلق الرومانی فی .صلابته وسیطرته . ویتفرع منه طریق فرعی يصل بتونیا 
يرادا بندقية الأيام الرومانية . وقد شيد هذا الطريق على قواتم فى المستنقعات 
ای لوثنہا عدة آنہار تصب فى البحر الأدرياوى . وبصف اسارابون مدينة رافنا 
يان ١‏ فا شوارع واسمة مكونة من قناطر ومعدبات (. وقد اتخذها أغسطس 
حفر لا سطوله الأدرياوى» وانخذھا کشر منالاباطرة مسکتا رمیا فم ف القرن 
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الام . وقد کان تفوقو شال [بطاليا على سائر آجزائما فى حصب التربةء 
وى جوه الصحى المنشط الباعث على العمل » وى موارده المعدنية » وى 
صناعاته النتلفة. المننوعة » وتجارته البرية القليلة "النفقة >. كان تفوقه ف 


هذا كله ما “ما به من اناحية الاقتصادية على وسط إيطاليا فى القرن الأول . 


الميلادى ومن ناحية الزعامة السياسية فى القرن الثالث . 


- ولم ينثا على الساحل الشرقى فى جزئه الممند جنوي أرمنيام وشمالى, 


بر نديزتوخ إل عدد ليل من المدن المامة ¿ وذالك "لان هذا الساحل صخری 
کشر المواصف قليل امراف . بيد آنه کان ی آمیریا Umbria‏ « وسيم › 
وسمنيوم » وأپوليا »> بلدان صغرى كشرة لا یستطلاع المىکم على رابا 
وفنبا إلا بدراسة أنقاض عى . ومن هذه البلدان سيوم Assisium‏ 
مسقط راس پروپرتیوس والقدایس فرانسیس ؛ ومنہا سر سینا 611٣ھ‏ اتی 
ولد فہا بلوتس وںاوا۴ ؛ وامتر م ımںAmilern‏ سقط راس سلست 
Sulmo galwg Sallust‏ اتی شہدت مولد آوفد › ونو زیا التی ' شہدت مولد 
هوراس ۰ ولم تشتهر بنشنتم ہز پرس فحسب بل اشتبرت كذا قوس 
الصر العظم الذی آقامه فہا تراچان وهدریان . وقد قص هدربان فی نقوشه 
الواضحة على هذا الممود قصة أعاله الجيدة فى المرب والسلم . وكانت 
برنديز يوم القامة على الماح الحنوفى الشرق تشرف على طرق الاتصال ف 


دلاشيا وبلاد اليونان والشرق ٠‏ وعند و عقب » إيطاليا کانت تقوم ملينة ' 


تارتم » وكانت من قبل دولة - مدينة عزيزة البحانب » ولكنها م تكن فى 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى آنحذا فى الاضمحلال الكبار لمو ظفن 
والأشراف الرومان . وی جنون [بطاليا استولى أعصاب الضياع الكبرة ملسم 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المدن من تعتمد عليم من 

امزارعين» واضمحات طبقانبا من اجا راراب الاعال + وا نالعاو 
اليو نانية الئى كانت تنغت أموافا بسخاء فى الأيام السابقة » وذلك بسبب تسرب 
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القبائل الممجية إلا وبسبب قيام الحرب البونية الناثية » فاضمحل شأنما حتى 
تعد أکار من بلدان صخر ة أحذت اللغة اللاتينية تحل فما ببطء عل اللغة 
اليونائية . وف( إصيع ١‏ إيطاليا كانت هدينة ر+aوe Rhegium‏ ) رجي 
Reggio‏ الالية ) ذات المرفاً الما ا وقد آثرٴت هذه المدينة بفضل جار تما 
مع صقلية وأفريقية . وعلى الشاطئ الغرلى كانت تقوم يليا ماع۷ ولعلها م. 
يكن من السمل علما أن تذكر أيامها السالفة حبن كان اتمها إيليا » وحن 
کان یردد فی جنباتہا أصداء أشعار پرمنيدز وزينون وأقواما المتناقضة 
اللبيثة . وقد بدلت احالية الرومانية الى استعمرت پوسیدونيا اسم هذه 
البلدة فيجعلته بیستم Pestum‏ » و لا تزال تدهش زاثرها ا فما من هيا کل 
فيخمة . وكان آهلها اليونان ى الوقت الذى نتحدث عنه قد أخذوا 
يلوبون ف الدم ) الر برى» الإیطال ف هذه المرة - الذى كان ينصب. 
فما من الربف القريب مها : ولم تبق الحضارة اليونانية حية فى إيطاليا 
إلا ي کپانيا . 

وکانت انيا س المكونة من الحبال ومن الساحل الحيطين بناپلى س 
من الناحية ابمحغرافية جزءا من سمنيوم . أما من الناحيتين الاقتصادية والتقافية 
فكائت عالا مستةلا بنفسه » لأنها كانت من الوجهة الصناعية أكثر تقدما من 
روما 6 وکات وة من الاس الال حت اق زف صغبرة من الأرض حياة 
مليئة بالاضطرابات السياسية » والمنافسات الأدبية ٠‏ والاز دهار الفنى » و الألعاب 
العامة المشرة . وكانت أرضها حصبة الثربة تنج أحسن الزيتون: والكروم فى 
إيطاليا » وكان يصدر ما النبيذ السرنتى.ع S٣٣٠٠:‏ والفالرنى موإہ۲ما۴ 
الذائعا الصيت » ولعل فلرو ùl Varro‏ یفکر فی کپانیا وهو بتددی العام 
بقولہ : یامن ضربتم نی ر ضین کر ة »ھل رآیتم فما أرضآً زرعت أحسن من 
أرض إيطاليا ؟ ... أليست إيطاليا مليثة بأشجاز الفا كهة امتلاء نيل ممه إلى 
من پراھا ابا کلھا بستان واحد عظم ؟ ۲ . ونی طرف کپانیا ابلینوی شبه 
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جزيرة صخرية وعرة المنحدر تند لاتئة فى البحر من سالر م مء اوS‏ 
ل سر Surrentıım pii‏ . وکانت القصور الصغر ة منبثة بين الكر وم والحدائق 
المغروسة على التلال » كا كانت تقوم بمحاذاة شاطى“ البحر : وكانت سر نتم 
حیلة مثل سرنتو ٥‏ ع50۲ ف هذه الأيام > وقد لقہا پلی الأ كر بأنا 
« مهجة الطبيعة » الى حبتها بكل ما لدا من هبات ؛ ويبدو آنه م يکد 
پتخر فہا شی ء فی حلال آلنی عام » وأ كر الظن آن هلها لا یزالون تفظن 
بعاداتهم الفدبمة » وآن آمتہم ی هذه الأیام هی هتم فى الأيام انلعالية ؛ 
ولا تزال أجراف الصخور تحصر البحر حصارا لا آحر له 


وکان فى مواجهة هذا اللسان البارز فى البحر جزيرة کر یا Capa‏ 
٠‏ ( کاپر ی‌ذامهع ) تلاطمها الأمواج من جمیع ابممهات . 'وکان برکان زوف 
المطل على الشاطى* ابحنونى للخليج يرسل دخانه ی السماء › بی کانت ٤ی‏ 
وهرکیولانم ترقدان تحت طبقات الحم . م تل هان المدینتن نیو پو ايس 
ءااNe0p‏ « المدينة ابلحديدة » أ كر بلاد إبطاليا اصطباغا بالصبخة اليونائية فى 
عھد تراچان . وی وسعنا أن نتبین من کسل نابل ئی ھذہ الآیام مدی ائہما کھا 
القدم فى الحب واللهو والفن . لقد كان ملا إيطالين » ولکن قافہم › 
وعاداتېم » وألعاہم کانت کلھا يونانية . وکان فہا هپا کل ٬وقصور‏ ؛ وملا 
جيلة ؛ وکانت تقام فما مر ة ى كل مس سنين مباريات ى الموسيتى والشعر نال 
استاتيوس ف واحدة منها جائزة . وف الطرف الفرنى من اللعليج كان غر بتيولى 
Pe‏ ( پریولی ااا#ںم الحديثة ) الى اشتق اسمها من رانحة بركها 
الكبر بتية). وقد ازدهرت هذه المدينة بفضل تجارة رومة وبقفضل مصنوعاتما 
الحديدية » وخحزفها › وز جاجها . وکان‌فما مدرج تدل مر ائه‌النى تحت الأرض 
والباقية إلى هذا اليوم على الطريقة الى کان يصل ما الجالدون والوحوش إلى 
الجتاد . وعلى ابحانب الآحرمن مرفاً بتبولی کانت تتلالا قصور بايا 814٥‏ الى 
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پزید مہام‌ها وجاذبیتا قیامها بین ابلحپال والبحر . هنا کان یلهو قیصر وکلجیولا 
عيونها المعدنية . وكانت المدينة جى فوائد کشر ة من اشتپارها پالتهار وبالفساد 
الحلنی ؛ وهاهوذا ثارو ۷۵٥‏ یقول إن فتباتیا کن“ ملكا مشاعا » وإن 
کشرین من فتبانہا کانوا بنات'» وکان کلودیوس یری أن شیشرون قد 
جل عار ل من أب اله لأ تافر مرة ى هذه البلدة("“ . ويقول سنكا 
منسائلا : « أتظن آن کاتو كانت تحدثه نفه بآن بقع ی قصر مء بأسبایب 
الهو والسرور » يستطيع وهو فيه أن محسى عدد من مر به أمام عينه من 
النساء القاصرات اللاى بعلن القوارب والسفن الكشرة الأنؤاع المطلية بكافة 
الأالوان + والورود التى تتايل حول البحيرة ؟ ١١١‏ , 

وعلل بع بضعة أميال قليلة شال بايا » فى فوهة بركان خامد » كاتت 
بحر ة فر نس 8 تبعٹ ی ابلیو دخاناً کر یتاً بلغ من قونه أن و صفته 
الأساطیر بقوطا إنه ما من طائر بطر فوقه ویبتق حا + وکان بالقرب من 
الكهف الذى شق" فيه إنباس طرین الہل إلى الجر کا جاء فی 
ملحمة فرجيل . ) 

وی شمال البحر ة كانت مدينة كوئ #وصںات القديمه » وكانت قد أحذت 
تحضر فى ذلك الوقت بعد آن قامت إلى جانبا ابنتبا مدينة نیو پو ليس الى كانت 
کر منپا جاذبية » ولوجود مرفاین بجوارها اکر من من مرف وما بتیولی 
واستيا › ولتقدم الصناعة ی کہرا ومد . وکانت کپوا تبعد عن شاطی* 
البحر ی الداحل نحو خسن میلا وتقوم فی إقلم خحصیب کان ینتج ی بعض 
الأحیان ربع غلات فی العام“ ؛ ولم یکن فی إبطاليا كلها ما يضارع ما فبا 
مئ مصانع البر نز والحديد . وقد جازتما رومة على مساعدتها هنببال جزاء أضر 
ا قر نین مین ال مان عجزت فہما عن آن تفیق من کبوتہا » ووصفها شیشرون 
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ی خلاھا بانہا « مسکن من ماتوا سياسا 2۲. وظلت كذاك حتی آعادها 
قيصر إلى سات عيدها بأن جاء إلا بآلاف من المتعمرين ابادد ؛ 
وآضحت ف یام تراچان مدينة مز دهرة مرة أخرى . 

لقد يبدو لتا أن هذه المدن الكر ى التي كانت قامة فى إبطاليا القديمة وال 
صردناها عل القاری e E IE‏ آماء . ولشد ما خي 
إذ نظن آنا برد ألفاظ على خريطة » أو لا نمس أا كانت مساكن. 
صاخبة لرجال مرهنى الحس يجداون فى طاب الطعام والشراب › والنساه 
والذهب . ٤‏ 

والآن فلار فع الرماد عن إحدى المداكن الرومانية لنقض من آثارها الي 
احتفظت ما بأعجب الوسائل عن مجرى الياة فى تلك الشوار ع القدييمة . 
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كانت عى إحدى البلدان الصغرى فى إيطاليا » وقلما برد هأ ذكرفق 
الآداب اللائينية إلا إذا ذكر حساء سمكها المتبل » وكرنها » ودفنما سحت 
الرماد الركانى . وقد أنشأها الأسكانيو ن 5ء0 » ولعلها تضارع رومة 
تی قدم عهدها » وسکنا مهاجرون من الیونان » واستولی علا سلا » 
وجعلها مستعمرة رومانية » ودمر بعضها زازال فی عام ٩۴‏ م . وکان بناؤها 
لا يزال بجدد فى الوقت الذى دهرها بركان شزوف مرة أخرى . فقد ثار هذا 
الرکان فى البوم رايع والعشرين من شب أغسطس عام ۷۹ م ۽ وقلف من 
قوهته رمادا وصخوراً فى المواء وعلته ألسنة من اللهب . وانہمر فوقها 
مطر غزير فاستحالت المواد انى قذفها الركان سيلا جارف من الطبن والحجارة 
حط على مې وهرکیولانی › فلم تمض إلا ست ساعات حتی غطاهما بطبقة 
ببلغ 'مکھا مان أقدام e‏ وظلت الأرض تزلزل والمنازل تتداعى 
طوال ذللك ٠‏ والليلة الى أعقبته : فدفن اانظارة تحت أنقاض دور 
المثیل ٩‏ » واختنق مثات مر ن الأهلن بالتراب والدحان » وثارت الأمواج 
فحالٽ بن من حاولوا النجاة بطريق البحر . وکان پلنى الأ كير وقنئذ بتولى 
قيادة الأسطول الغرى عند میسیم Misenum‏ القريبة من a‏ . وتأثر 
لبه باستغاثة آهل البلدة وطلمم النجدة »كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن كثب » فركب سفينة صغبرة » ونزل منها إلى الر على الشاطى“ ابلحنونى 
للخليج » وآجى عددآً من الأشخاص ؛ وبينا كانت تلاك ابلاعة تعدو خوفا من 
لبر د واللرخان اللذين كانا يتقدمان نحوها » حارت قوی‌العام الشيخ » فسقطق 
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الطريق: وقضى ب٠‏ . وى صباح اليوم التالی انضنمت زو جیه 
وابن أخيه إلى الباعة اليائسة التى كانت سائرة بإزاء السااخل تعاول الفراز 
من الموث » وكانت ثورة الركان وقتئذ لا ترال مستمرة.» وقد غطت 
السيأء من. اپل إلى رتم بالحجارة والرماد حتى اشتحال الاو ليلا. خالا 
السواد : واستولى الملع على الفارين الذين افترقوا ىئ هذا الظلام الدامس. عن 
أزواجهم وأبنائيم » فعلا صراخهم وعويلهم وزادوا ا موقتف هلعا :ورعرا . 
وأخز بعفمم يستغيث إعختلف الالة لتنج م من هول الكارثة '» وبعضمم 
ینادی.بأن الآلمة كلها قد هلكت » وأن نماية العام الى ظالا تنبا بها الناس قد 
حلت . ولا صفت السماء آلحر.الأمر فى اليوم الثالث كانت الحمم ال ركاثية 
وما اختلط ما من الطن قد غطت کل شىء فى عى إلا أعالى السقف »› 
وحتی کانت هرکیولانم قد الحتفت عن آخحرها من الوجود.. 

وأكر الظن أن ألفين أو نحوهما من سكان مي البألغ عددهم عشريز 
ألفا قد قضوا بم فى هذه الكارثة ؛ وقد حفظ الرماد الركانى أشكال 
ا من الموتى؛ ذلاك بأن الأمطار وأحجار الحفاف التى سقطت عاما غطتا 
مطبتة ميكة صلبت حن جفت » ولا ملل“ فراغ هذه القوالب العاجلة جرجت 
منه أشكال بشعة . وعاد قليلون ممن بجروا إلى أنقاض المدينة يبحثون فما عن 
بعض |١‏ فقدوه من النفائس » ثم تركوا هذا الموضع فيا بعد فغطته الأثربة 
٠‏ عل مر الأيام» . وفى عام ۱۷٠۹‏ احتفر فائد نمساوى حفرة. فى موضع 
هر كيولانم » ولكن الرواسب التى فوق المدينة والتى كان مكها فى 
.بعض المواضع يلغ ستن قدما بلغت من السمك درجة جعلت أعال 
احفر تسر ببطء شديد وتكلف نفقات باهظة . أما ع فقد دا 
الكشف عا ی عام ۱۷۹ ۰ وظل حئی الآن بجری نی فترات متباعدة 1 
وقد كشف الآن عن ابزء لار اي »> فظهر عدد کر 2 


(«) انظر وصف پلى الأصغر موت عه فى هذه الثورة البركانية ف ېړ الأول من 
”كتابنا « أشهر الرسائل إلمالية ٠٠‏ رازم ) 
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یرت › رالأدرات » :والتقوش » فاستطعتا آن تعر ف عن ې اد زي 
بعض النواحى أكثر ما لعرفه عن رومه الفدرمة 

وكان حور حياة المدينة هو السوق العامة wR‏ المدن. 
الإبطالية . وما من شك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملت 
اأرراع » وحاصلاتہم فى ١‏ يوم الوق ٠‏ ؛ وكانت تقام فا الألعاب » 
وتمثل فما المسرحيات ؛ وقد أقام فا الأهلون أضرحة لآهتهم › فشادواا 
ضرا لچوپر ف أحد طرفبا وضرها لأپلو فى الطرف الآحر » وبالقرب. 
من هذا الضريح الأخر آنشترا ضرعا لشینوس ( زهرة) مپیان Pompeiana‏ 
راعية المدينة وحاميتما . ولكن أهل الماينة لم يكونوا قوما متدينن » فقد 
شغلنهم الصناعة » والسياسة » والألعاب › والصيد فلم ترك هم وقتا للمبادة « 
وکانرا إذا عبدوا عظمرا عضو النذ كر واتغلوه آم الرموز لطقوسمم 
الديونيشية"'“ . ولا أن زادت الشعون الاقتصادية والىكومية فى مقدارها 
وخطرزها ء وعلت قيمتها » قامت أبنبة عظيمة حول السوق اتخذت مراكز 
للأعال الإدارية » والمساومات » والمفاوضات » وتبادل السلع . 

وی وسعنا أن ندرك مما نعرفه.عن المدن الإبطالية الحديثة کیف کانت. 
الشرارع المياورة للسوق تعج بالبائعىن ابلحائلن ٤‏ 0 ہا ضجیج البائىن. 
والمشرين ٠‏ وعجيج الصناعات بالنهار والمرح باليل . وقد عار النقبون 
. فى حراثب الحوانيت على بعض النغل ٠‏ والعيش » والفاكهة » المفحمة. 
أو المحجرة التى م تجد من ايشتر ما . وى الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الانات » وتال الميسر » وبيوت الدعارة » كل مها بحاول أن. 
حع جاه کلها فيه 

ولو م حرص Sa‏ 
ا استطعنا أن نتخبل ما کانت علیهحیاتہم من حدة ومضاء . وقد قلت ثلائة 
آلاف من هذه النقوش ٠»‏ اوأکر لظن أن آلافاً احری لم بتع فا ابقاء » وقد 
اکتی اقشواها فی بعض الأحیانبذ کر مائہم وفحشم ابریء » الدیلايزال 
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التاس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضم الأوامر التى كبانوا يصدرونها إلى 
آعدائہم موملن آن بطيعها هولاء الأعداء كقول واحد م م « من ساميوس' 
San‏ إل کورنلیوس Cornelius‏ : أشنق نفيلك 0 . ومن النقوش 
ما ہو ارسائل حب کشر ما تکون شعراً : فقد کتبت رمیولا وانا:٥۸‏ 
تقول إنہا « وقفت هنا. ٠‏ مع استفيلس 5ںارامما؟ ۾ ؛ وکتب شاب متی : 
«وداعا یا فکترریاء وف وسعك یا كان مكائاث أن تعطسى أحسن عة :)» 
وليست الحوادث العامة أو القرابين اللحاصة المنحوتة أو. المرسومة على 
ابدران بأقل عددا من هذه الرسائل ١‏ فتری اللاك یعانون أيام عطلتهم » 
اوالدین فقد م متاع يعلنون عن فقده › ونقابات أرباب احرف وغرها 
من ابلهاعات تعلن عن تأبيسد المرشحين الذين يمل مجاحهم فى حلات 
الانتخابات للبلدية ؛ فهاهم أولاء « صائدو السملت یرشحون پوپدپوس 
روفس وu†هR‏ usزلامە۴‏ ليكون إيديلا eاالة4‏ > و د وقاطعر الأخحشاب 
وبائعو الفحم التبائی پطلبون اليم آن تنتخبوا مارساہنس ٩۲‏ ؛ وها می 
ذی بعض النقوش اللدشنة تعلن عن ألعاب الجالدة » وبعضا الآحر تلج 
شجاعة بعض مشہوری اغبالدین مثل سلادس وںههام) ؛ وها می ذی 
« العذارى تتحس» أو ef‏ پأحد الممشلن احبوبین س « ی اكتوس Actius‏ ¢ 
یا حبیب الشعب عجل بالعودة ! )2 . لقد کانت یی تعيش لکى تتلذذ › 
فقد كان فما ثلاثة مامات عامة » وساحة للتدريب ارباضی ؛ ودار تمثيل 
مر ع اق را من النظار:ة٠»‏ وأحرى كبر ة تقسع تة آلاف» 
ومدرج يستطیم عشرون ألا أن يستمتعوا فيه بالام اموت يقاسما غرم 
من الناس بدلا منم . وهاهو ذا نقش بقول : : د سيقت ف می ف الرابع۔ 
والمشرين » وانلامس والعشرين » والسادس والعشرين » من نوفرثلائون 
زوج من الجالدين . . . قدمهم حاكا المدينة . وسيكون هناك صيد ؛ مرجا ا 
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بلف یا فپوس دسا۸ › مرحی یا پاربس ! ٠‏ وکان میوس هذا أحد حا کی 
المدينة » ما پاريسن فكان كبر افبالدين . 
وتدل أثار داحل المنازل على أن الأهلن كانوا يون حياة مفعمة 
بالتعم تجملها الفتون الئتلفة . فأما البيوت فتكاد تكون خالية من النوافذ 
والندفسة فبا نادرة ؛ ولا نظهر الامات إلا فى منازل الأغنياء » وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة محاطة بالعمد . وكانت أرض الحجرات تصنع 
من الأسمنت أو الجر » أو من الفسيفساء أحيانا » وقد نقش رجل صريح 
من طلاب الال على أرض داره هذه المبارة : « مرحباً بالكسب » ؛ ونقش 
آخحر « الكسب لذة "٠‏ . ولم يعر إلا على القلبل من الأثاث » فقد كان 
کله تفرپا من 'اندشب » وهذا لم يبق منه شیء یذکر ؛ غر آن عدداً 
قليلا من النضد ٠‏ والأسرة » والكرامى » ومصابيح الرجام أو الرن قد 
نجت من التلف ؛ وی وسع الإنسان آن یری فی متحنی عى وناپلى #موعة 
متلواعة من الأدوات المنز لية »من اتلام » ومحابر » وموازین ۽ وأدوات 
المطبخ » والزينة » رالآلات الموسيقية . 
. وتوحى الىقايا الفنية انى كشفت فى عى أو القرب منها بأن الأشراف 
الذي يسكنون ف القصور الصغبرة ذات امداق م یکروا هم وحدمم 
الذين يعون بالمميزات اللقافية للحياة ‏ »> بل کان پشارکهم فہا جار 
المدينة . فقد كشفت فى" هرکیولانم مکبتة خاضة کانت نتوی على 
۷۹ لدا أو ملفا ؛ ولا داع هنا لأن نعيد ما قلثاه من قبل عن 
كووس اليسكوزيال :1ه٠0۲‏ ء80 أو المناظار الرائعة والنساء الرشبقات المصورة 
على جدران منازل می . ولقدکان فی کٹر من الساکن نمال ذات روعة ۽ 
وكان فى الوق العامة .وحدها مائة وخسون تمالا . وقد عثر فى هيكل 
چوپتر علی رأس هذا الإله قد یکون فدیاس نفسه هو الذى سواه ؛ 
فأئت ترى فيه القوة والعدالة ماثلتن فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الكئة . 
وکان ی مکل آپلو تمثال لدہانا ثقب مواخر ارأسه حتی يستطیع کان 
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تی * أن یتحدث بالنبوه‌ات . وقد عبر نی أحد قصور هرکیولانم الصغرة . 
على طائفة من الماثيل والأدوات الر نرية كانت من الكارة بحیث امتلأت ا 
حجرة ذاثعة الصیت ی متحت ناپ + وا کر الظن آن روائع هذه اشع 
- عطارد المستريح » ونارسس أو ديونيشس » والساټر السكران وإله الحقول 
الراقص كانت يونانية بأصلها أو بصنعها ؛ وهی تكشف عن خحذق فى 
الصنع ٠‏ وعن السرور غبر الحتشم' البادى فى اباسع الصحيح السلم » وها 
اللحاصتان المائلتان فى الفن الركستيلى . ومن هذه الماثيل تمثال نصنى من الرنز 

لأحد الدلالن فى مدينة می ویدعی ال . کاسلیوس ایو كد L. Caacilius‏ 
ucun dus‏ الذى ا حساباته منقوشة علل.٤١٠‏ لوحا من الشمغ عر 

علا فی داره بمدينة ې . ويظهر نى هذا الثال الرأس الأصلع والوجه 
الصارم غر الجرد من العنو . ى هذا. المثال مزج اللمشونة بالذ كاء > والىكة 
بالا ليل ابلعلدية » وهو من صنع مال معاصر لصاحبه - ولعله مثال إيطالى ‏ . 
أظهر فيه شاخصية صاحبه على حقيقتبا وبأحسن ما تظهر الشخصيات . 
واللتق أن الإنسان لتستربح نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إلى .جانب ' 
ما حيط ہا ى متحض نابل من مايل الآهة والإمات الحالية وجوهها من 
الفضون » والتى تكاد تنطق"معارفها المساء الوديعة المستكنة لتخرنا بآن 
سام لم يعيشوا قط على ظهر الأرض . ) 
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نظام البسلديات وحيامما 


لم تكن الحياة اللماصة والعامة > حباة الأفراد وحياة الاعات » أحد 
وآقوی ما کانت فی إیطالیا القديمة ؛ غر أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
اللعظر ومن استنفاد ابلنهود حدآً لا نستطیع معه أن نولى تفاصيل نظام البلديات 
فى عهد الفياصرة کشر من عنايتنا > ومن أجل هذا لم تعد نظ الحكم الحتلفة 
الممبزة أو الحقوق السياسية المتتابعة الى كان الأهلون يعضون علا بالنواجذ » 
م اه أو تاك جزءا من ذلا الماضى الى الذى هو موضوع جنا 
ومثار اهیامتا . 


لقد كان من اللحصائص الأساسية لاإمر اطورية الرومانية آنا تتاف من 
مجموعة من دول _ امسن كم نفا بنفسما إلى حد ما » وتضم كل ا 
مور تما أرضين واسمة تمتلكها وتسيطر علمهاء مع أن الإمر اطورية كلهاكائت 
مقسنمة إلى ولايات . وكان معني الوطنية ى هله الإمراطورية حب الشخص 
ديه أ كثر مما تعنى حيه لامر اطورية . وكان الأحرار فى كل مدينة بقنعون 
فى الأحوال العادية عأرسة س قهم السياسية الحلية البحتة ؛ وقلما كان الذين 
نالواحقوق المواطنية الرومانيةمنغبر أهلرومةيذهبون إلى تلك العاصمة ليعطوا 
أصواتهم ق الانتخابات ؛ ولم يكن اضمحلال ابحمعيات العامثف العاصمةمصحوبا 
باضمحلال نماثل اه نی مدن الإمہر اطورية کا تدل على هذا می نفسما . وکان 
لمطم البلديات الإبطالية جالس شيوخ ها#سات - ولعظم اللدن الشرقية جالس 
6انا0ط تشريعية ‏ تسن قوانینرا وحمعیات 4اءع! )ع ونازصهء تار حکامها ؛ 
وکان ینتظر من حا المدينة أن ہب مدینته مباھا کہر؟ من الال وسسںی 
honor‏ ( والكامة الثانية مشتقة من ٣0ا‏ إمعتى المنصب ) نظر تفضلها 


— NP 


عله پان کون اکا ها » وقد جرت«المادة أيضا] أن برح من حن ال 
سين ببعض الال للأغراض أر الألماب العامة . وإذ' كان النصب ل ونال 
عليه صاحبه أجزا فإن دمقراطية الأحرار ‏ أو أرستقراطية الأحرار ‏ قد 
استحالت فی کل مکان تقريباً أبلركية يتولاها ذوو الال واياه . 
وظلت البلديات مائتی عام من عهد أغسطس إلى عهد ور لیوس ف رخاه 
بوازدهار . ولسنا ننكر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراه بعطيبعة 
الحال ؛ ققد تكفات الطبيعة والمزات الحتلفة بإججاد هذه الحال ؛ ولكن 
'التاريخ لم بحدثنا قط عن ا »> قبل هذا العهد أو بعده › قعل 
خيه الأغنياء للفقراء قدرما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرامما : ذلك أن نفقات, 
إدار ة المابينة كلها نقريبا »> وما يلزم من الال امثيل ال مسرحيات » وغير ذالك 
من ضروب النسلية » والألعاب » وتشييد اليا كل ۽ ودور المثيلء واللاجب ؛ 
-ومدارس التدربب الرباضى » والمكتبات العامة »> والپاسلقات › والقنرات 
انى تنقل ماء الشرب للمدن » والقناطر والامات » وتجميل هذه كلها 
بالأقواس والأروقة ذات العمد » والصرّر » رالماثيل › كانت كلها يتحملها 
ءذوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال الائنى عام الأولى من عهد الإمراطورية 
يدفع أولعلك الأقو ام إلى التنافس فا بيهم للقيام هذه الگعال انلیر يه تنافا ' 
آدی فى بعض الأحيان إلى إفلاس عدد من الأسر التى كانت تموها » أو المدن 
اتی تنكفل ما بعد [قامتبا من مال الأغنياء . وقد جرت العادة فى أيام القحط 
أن بتاع الأغنياء الطءا) ويوزعوه من غر من على الفقراء »> وكانوا 
ف بعض المناسبات بقدمون بلحميع المواطنين » وبحميع السکان آحیاناً » زیا 
أو خر بایان > أو غیمون م ولعة عامة » أو perr,‏ قدرآ من لمال . 
وخلدت النقوش الباقية إلى الآن كشرآ من هذا السخاء . قهاهو ذا ماز من 
آععاب ` املايين ب مدينة ألتيم فى فنيشيا ٠٠٠ر ٠‏ ٠٠ر١‏ سسارس لإقامة 
حامات عامة » وها هی ذی سید تشید ھیکلا ومدر جا ی کسینم نوهآ ؛ 
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وھاھو دا دیسمیو س تلس وuااu ٣‏ وDec!niu‏ ہب ت رکو ینای ۲۲٩1٩1١‏ 
عامات نکلفت وره ۰ر ۰۰٠رہ‏ سسترس ؛ وهاهی دی کرمونا C۵۳04‏ 
لی دمړها جنود شسپازیان لا تلبث أن. يعاد بناؤها من ثرعات المواطنن .. 
وتذکر النقوش اسمی . طبیبین قدما کل ما پملکان هبات اناپلی . وئی استیا 
"الى کانت مزدحة' بالسکان دعا رسا ل gî Lucilius Qemala‏ 
هلها إلى الطعام ورصف فبا طربتاً طويلا واسعا > ورم سبعة هياكل ` 
أو أعاد بتاءها '» وأعاد ناء مامات البلدية » ووهب خزاتما ثلا؟ة ملايين 
مسار ش2 

وکان من عادة بعض الأغنياء أن يقم الواحد منم ولمة يدعو إلما 
قا كرا من آلمواطنن فی عبد میلاده أو لناسبة انجابه إلى منصب عام ٠‏ 
أو زواج ابنته » أر ارتداء ابنه الطوغة » دليلا على بلوغه سن الرشد > 
أو تدشمن بتاء أهداه إلى المدينة . وكانت المدينة تجزى هذا العسن على 
إجسانه بأن تعينه ى منصب عام » أو تقع له مثالا ء أو تمتدحه بقصيدة 
أر نقش . ولم يكن ألفقراء يشمرون بالذلة حن ينالون هذه العطايا كلها ٠‏ 
ذلك. بأہم کانوا يتمون الأغنياء ا 4 #صلوا على هذا الال الذى يفعلون 
به اللسر إلا من طريق الاستغلال » ومن أجل هذا كانوا يتطلبون الاقتصاد 
فى المبانى ابلميلة ٠‏ والقاثيل » ويلحون فى تخفيض ممن البوب والإكثار. 
من الألماب° . 

وإذا أضضنا إلى هبات الأفراد »> ما كان به الأباطرة لامدن »> 
ر کان يتام فا بأموام من مبان » وما يقدمونه ها من مال لتخفيت 
ما بحلل ہا من الکوارث > فضلا عن الأعمال العامة والمناصب الى 
كانت تحول من سحائن البلديات » إذا افعلنا هذا بدآنا نجس بفخام 
المدن الإبطالية وعزها فى عهد حكومة الزعامة . القد كانت شوارعها 
مرصوفة > وكان فما جار لنقل' الياه القذرة » وشرطة لباية الأمن » 
وكثر من وسائل الزبنة ٠‏ وحسة طبية جانية للفقراء من أهلها » 
وماء نق نظيف يصل إلى الدرر ی آابیب نظر' اجر قليل > وطعام يقدم 
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للفقراء بشمن بخس . وكانت الهامات فى معظ الأحوال مباحة من غر أجر 
ينفق علما من هبات الحسنن » والمال يقدم للأسر الفقرة مساعدة ها على 
تربية الأبناء والإكثار مهم ؛ وكانت المدارس ؤدور الكثب تنهاً لتعلم 
والمطالعة » والمسرحيات تمثل » والحفلات الموسيقية نقام »> والألعاب تنظ 
لتنافس ما تلاف المدن رومة غر عابئة بما تنفقه فما من مال . ولم تکر 
ضار ة المدن الإيطالية حضب ار مادية بالقدر الذى كانت عليه ئى العاصمة 4 
فقد كانت هذه المدائن تتنافس نى إقامة المدرجات » ولكنا أقامت كذلك 
هيا كل فخمة » يضارع بعضما أحسن ماكان منها ق رومة » وجعلت 
شور ها مرحة مما كانت تقيمه من أعياد دينية ذات هجة . وكانت تنفق 
بسخاء على الأعال الفنية » وتنشى“ القاعات الرحبة للمحاضرات › 
وللشعراء « والسوفسطائيىن › والحطياء » والفلاسفة › والموسيقيين . وکانت 
«يسر لمواطنما أسباب الصحة » والنظافة » والتتزه » والحياة اللقافية القوية . 
و نها » لامن رومة » حرج عظاء الم لفن اللاتن ¢ وعدد کہار من أحسن 
ما ی متاحفنا من روائع النحت كتمثال نيكى ( العدالة ) فی متحت نابل » 
وتمثال پروس ( الحب ) فی سنتومسلاهاامeeسںاہهC‏ ۰ وغثال زیوس فی 
اتر کو Atricolic‏ . وکانت تقوم عاجیاٽت عدد من اأسكان ۽ لا يقلون عن 
عددم قبل هذا القرن » ف المدن النى قامت مكانما وتومنهم من مصائب 
الحرب تأمينامنقطع النظر . 

وقصارى القول أن القرنين الأو ل والثانى من التاريخ الميلادى قد شمدا 


ذروة جد شبه اللدز بر ة العظيمة . 


ابابل ان ,الزن 


لزل 
ومة والولايات 


كانت ااوصمة التی یوصم ہا رخاء [يطالیا - إذا غضضنا النظر عن 
نظام الاسترقاق الذى كان نظام عام فى الدول القدية - هى اعتادها إلى حي )١‏ 
على استغلال الولايات . لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب لأن الولابات 
کات تو'دی ها الشی ء الکشر نما أو خراجا » ومن ذينكا الب والرا 
ایل و ا اعا اردان ا اا کات ر 
عهد قبصر تعد الولابات آقالم کيا بحت الفتح » وتعد سكام يما 
رعایا رومانین ۰ ولم یکن منم إلا عدد قليل يعدون ضمن المواطنين 
الرومان ؛ وكانت أرض تلاك البلاد بأحعها ملكا لادولة اأرومانية » متاكها 
اعام على آنا منحة في من قببل الحكومة الإمبراطورية ومن حقها أن 
تسر دها منم NT‏ ادت رومة أن نقال من احټال قيام الثورات ` الأقالم 
المغتوسحة فقسمتم| ولايات صغرة وحرمت على كل ولاية أن يكون بينما وبن 
غير ها من الولابات معاملات سياسية مباشرة » وکات تفضل رجال الأعال 
على الطبقات الدنيا فى جميع الولايات . وكان سر الح الرومانى وشعاره 
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ولعل شیشرون کان ببالغ حن قال عن ام البحر الأبيض المتوسط » فى 
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سياق تشپر ه بشریس ۷٥۲۵5‏ » إن بلادها كانت مقَفرة فى عهد الجمهورية : 
«١‏ إن كل الولايات تندب حظها » وحيع الأحراز يضرشون يبعز لون > 
وجيع المالك نحتج على قسوننا وشر هنا » ولوس نمة مكان فيا بين الحيطن ¢ 
مهما يكن قاصياً أو حافياً » لم يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا ٩(۲‏ آنا الزهامة 
فكانت أكثر سخاء من الحمهورية فى معاملتما الولابات » ولم يكن هذا 
کرما منہا بل کان حسن التدہر . فقد کانت الضرائب فی آیامھا غر 
باهظة » وكانت حرم الأديان واللغات والعادات الحلية > وكانت 
الكلام مباحة إلا إذا كانت طعا فى السلطة العليا ء وتمحت ها أن تحتفظ 
بقوانينها الحلية ما داءمت هذه القوانن لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت خحطة مرنة حكيمة أمكنا ما تقسم ااولايات الحاضعة 
السلطاما ‏ أقساما متفاوتة فى المرتبة › وتقسم الأهلىن ف داحل كل ولاية 
طبقات متفاوتة القدر كذللك . فقد كانت ٠ض‏ البلديات كأثينة ورودس 
« مدنا حرة » » تعطى جزية » ولا حضع لاك الولاية » وندير شونا 
الداخلية بنفسما من غر ان تتدخحل فا وومة ما دامت تحتفظ بالنظام 
الاجتټاعى والسلم . وقد سمحت رومة لبعض الماللك القدية أمثال نوميديا 
وکپدوكيا أن نحتفظ علوكها » ولكن هولاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة 
یعتہدون على ایتا وسیاستیا » وکان بطلب الم أن مدو ها بالال والغتاد 
إذا آر ادت ذلاث . وکان حاکم الولاية يجمع فى شخصه السلطة النشريعية 
والتنفيذية » والقضائية » ولم يكن محد من سلطانه إلا المدن الحرة » وحق 
المواطن الرومانى فى أن يلجا إلى الإمبراطور » وللرقابة المالية التى كان بقوم 
مہا الکوستر أو اارقيب . 
غير أن هذا السلطان المطلق کان يغرى الحكام بأن يسيثوا استخدام 
سلطتہم » ومع آن المدة الى کان يتولى فبا الحاکم منصبه قد طالت ف عهد 
الزعامة » ومع أن مرتبه ومخصصاته الألحرى قد زيدت زيادة كببرة ٤‏ ومع أن 
مسثوليته عن أعاله الالية أمام الإمبراطورية قد قللت من فساد الحكي وسوء 
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استعال السلطة » فان فی وسعنا أن نستدل من رسائل پانی ؤمن فقرات " 
کتاب تاسقس »> على آن ابتزاز امال والفساد م يصبحا من الأمور النادرة 
فی آنحر القر ن الأول . 

وکانتٹ جباية الضرائب ام أعال الحاکم وأعوانه . وكانت الدولة ف. 
عهد الإمراطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات »› ويقصد جه فرض. 
الضرائب على الأرض وعلى الأملاك - ومنا الوانات والعبيد . 'وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستبدلت بالعشور خراجا مدد القيمة + 
ولم يعد اللتزمون هر الذين يجبون الضرائب » وإن ظاوا يبون بعض الهوائد 
المعمركية نى الثغور » ويشرفون على الأعال الحارية فى غابات الدواة 
ومناحمها وعلى الأشغال العامة فا , وکان ينتظر من ااولايات أن تسېم ` 
عمل تاج من الذهب لكل إمبراطور جديد » وأن تقوم بتكاليف إدارة 
الولاية »> وأن ترسل؛ فى بعض االات سفنا محملة بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ نى الشرق بالعادة القدية » عادة أداء الأفراد خدمات عاءة الدولة »> 
ثم انتشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة الحلية أو للوالى 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب » إلى الأغنياء أن بقدموا قروضا للحرب »> 
وسفتا للأسطول » ومبانى للأغراض العامة »> وطماما لضحايا القحط › 
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ويقول شيشرون » وهو ممن تولوا بعض الناصب العامة فى الدولة » إن 
الضر ائب.النى كانت تودم! الولابات لاتكاد تكنى نفقات الإدارة وألدفاع ° . 
وكان « الدفاع عندهم يشمل الفضاء على الفآن والثورات »> و کر الظن 
أن نففات « الإدارة » كانت تشمل المطالب التى حلفت ذلك العدد الكبير من 
الرومان أععاب الملايين . ومن واجبنا ألانرى حرجا فى أن ترسل ية سلطة بناط 
ما حفظ الأمن والنظام ف ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر ما يكنى هلين 
الغرضن . على أن الولايات قد عها الرخاءق عهدحكومة اأزعامة على ارغ من 
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«هذه الأعباء كلها . ذللث بأن الإميراطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة 
شد,دة على الموظفين فى الولايات » وكانا بفرضان أشد أنواع العقاب على 
کل من يسرق من الأموال أ کر ما تبیحه له منزلته . وکان ما یوحذ من 
الولايات أ كر مما يتطلبه الفرضان السابتق ذكرهما يرد آحر الأمر إلا ما 
البضائعها . وبفضل هذا العون الذى كان يقدم للصناعات أصبحت الولابات. 
أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة الكيان . وجدير بنا أن نحت هذا الفصل 
بالعبازة الانية المنقولة عن أفاوطرخحس ء وهى أن نعمتن حب أن تضممما 
الدولة للشعب قبل كل شىء : وها الحربة و السلام ٤‏ فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به » لأن الحروب كلها قد وضعت أوزارها . 
وأما الحرية فإن لنا منها ما تركته لها الحكومة ر( رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت 


نا أ كثر ما فعلت لا كان ذلك من مصلحتنا )0 . 
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ضست كورسكا وسردينيا مما وتكونت مما ولاية واحدة » ليست 
جزءاً من إيطاليا ؛ وكان ابلعزء الأكر من كورسكا أرضاً جبلية مقغرة › 
يصيد فما الرومان الأهاين بالكلاب يعرم عبږد . آما سردینیا فکانت. 
عدم بالعبيد » والفضة » والنحاس » والحديد » والحبوب ؛ وكان فما 
آلف مل من الطرق الصالحة ومرفاً جيد متاز هو مرفاً کرالس Caras‏ 
ر کجليارى الحالية ) . وكانت صقاية قد نحطت مزلا حى كادت تصبح 
ولاية زراعية حضة من الولايات التى تمد رومة ابحائعة بالطعام . وكان 
الحزء الأ كر من أرض)ا الصالحة للفلاحة قد جعل ضياء كبرى لتر بية الماشية » 
يرعاها عبيد لا ينالون إلا قل الغذاء والكساء » وكشراً ما كانوا يفرون من 
لهم هذا السبب ويو“لفون عصابات للسلب والب . وکان سکانما فى عهد 
أغسطسبہلغون ۰ر (وقدېلغوا فی عام ۱۹۳۰ حوالی ۰۰ ۰ر۹۷۲ ر۳) . 
وکانت أکر مدنا امس والستين ازدهارا هي Catania lth‏ » 
وسر قوسة › وتورومینيوم c(ãllÈl Taormina beg ) Touromenium‏ 
ومسانا » وأجرجنتم > ونورس PAHO‏ ( پلرمو الالية ) . وکان 
ف سرقوسة وتورم‌ینیوم ماهیان بونانیان فخان »> لا یزالان یستخدمان هذا 
الغرض حتى الان ٠‏ وكانت سرقوسة » على الرغم ما أصاا من الب 
على یدی فريس ۷٥٣۵‏ مملوءة بالیای الرائعة » والماثيل الشمبرة » والمواقع 
التاريخية بدرجة يسرت العيش للأدلاء اتر فن الذين كانوا يصحبون السياح 
الكشمربن الوافدين إلى تلاك ابمزيرة > وكان شيشرون مسا أل 
مدينة نى العا كله . وكان امم الأشر الغنية ضياع أو بساتىن ف 
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ضواحما وكان جميع ريفها تعطره أشجار الفاكهة والكروم کا تعطره فى 
هذه الأيام : 

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علما > فقد 
أحذت تل شيا فشيئا عل تلا ابلعزيرة فى توريد الحبوب مكرهة إلى رومة ء 
ولكن امنود » والمستعمرين »> ورجال الأعمال » و امهندسين الرومان جملوا 
تلاك الولاية جنة وارفة الظلال إلى حد لايكاد يصدقه العقل . وما من شك. 
فى أن الفاتحن ادد قد e‏ فما حن قدموا إلا أصقاعاً حصبة غنية. ؛ 
I E AA jE A OO a‏ 
أطلس اتی تصد عنها رمال الصحراء واد شبه مداری مده نہر جرداس. 
5 ( جردا ) بکفایته من" الماء + وكانت الأمطار مطل فما شهرین 
من السنة التعوض الأهلمن عن عملهم الزراعى الشاق الطويل اذى علمهم إياه. 
مg<l Mago‏ وأر هم عليه ماسينسا aووiماوه‏ . ولكن رومة أصلحت. 
ما وجدته فما من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقد شاد مهندسوها 
السدود على E‏ الأمبار الى تنحدر من التلال الحنوبية » وانحاز نوا الزائد. 
من المیاه فى خزانات إبان موم الأمطار »> وصبوه نى قنواٽ للرى ف الأشہر 
الحارة الى تجف فما مياه الآنار ٩‏ . وم تكن رومة تفرض على هذه. 
الولايات أ كر ما كان بيه منها رؤساوؤها الوطنيون »> ولكن فيااق رومة. 
ونحصيناما كانت أقدر من حكوماتما الوطنية على حايتما من القبائل البدوية 
اى تمبط علا من ابحبال ؛ وكان يضم إلما ميل بعد ميل من الصحراء. 
أو الأراضى البور فزرع أو تسكن . وکان الوادى ينتج یات من زيٽ. 
اازيتون بلغت من الوفرة حداً أدهش العرب حبن قدموا إلى هذه البلاد. 
ى القرن السابم د ولوا أن ف وس أن بنتقاو Th‏ 
طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزيتون() . وخذت البلدان والمدن 


يتضاعف عددها ویرتفع ا بفضل ما اتيع فما من الأساليب المعارية » 
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ووجدت الآداب فہا صواا ودرا پور علا . وحسبنا دلیلا على ما پلخته 
أفريقية الرومانية من الرتى والراء أن نشاهد آثار ما خلفه الرومان من أسواق 
وهيا كل وقنوات بحر مياه الشرب للمدن » ودور للتمثيل ی آرضن أصہحت 
الآ قفرا 6 . ذلك أن هذه الحقول النادرة قد استحالت الآن ععارى 
رملية » وم یکن سږې هلا تغر ابو بل کان سببه تېدل الحکم س من دولة 
تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والاظام إلى أحرى تركت العنان للفوضى 
والإهمال بخربان الطرق واللعرانات وقنوات الرى . 

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مدينة قرطاجنة الى بعثت وقتثذ 
بعثا جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة اكوم مشروع 
كيوس وقيصر الذى أخفق من قبل > وأرسل إلى قرطاجنة بعض ابنود 
الذين أراد أن. يعوضمم عن لخلاصمم وانتصاراتهم أزضاً e‏ ¢ 
ليستعمروها . وسرعان ما اننزعت قرظاجنة مرة أخرى من بتكا بجارة 
الإقلم الصادرة مئه والواردة'إليه » وذلك بفضل موقعها امغراى المتاز » 
ومرق)ا اليد > ودال نهر بجرداس الحصبة » والطرق الصالحة التى أنشأها 
المهندسون الرومان أو أعادوا فتحها ؛ ولم مض على تأسيس المدينة الحديدة 
قرن واحد حتی ضحت أ کر مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التجار 
راللاك قصورا فخمة على تل برسا ۵ر8 التاریی » أو بيوتاً صغبرة ذات 
حداثق نى الضواحى الشجراء ؛ أما الفلاحون الذين تركوا الأر ض لعجزهم 
عن منافسة أعخاب الضياع الكمرى فقد انضموا إلى صعالياك المدن وإلى 
الأرقاء؛وعاشوا ى أحياء وبيوت قذرة حياة العدم والفاقة التى جعاتمم يرحبون 
فما بعد بدعوة المسيعحية إلى المساواة . وقامت البيوت لى المدينة من ست طبقات 
ا > وللا الرحام نى البانى العامة » وغصت الشوارع والميادين بالغاثيل 
المنحوتة .على الطراز اليونانى . وشيدت افيا كل من جديد لآمة القر طاجنيين 
القدية » واظل ملكارت ۲٣ة‏ )اع حى القر ن الثانى بعد المیلاد پستمتع با اا 


۳ 


من أطمال الأحياء . وأخحذ أهل البلاد ينافسون الرومان فى حب 
العرف » وأدهان التيجميل » والحلى » والشعر المصبوغ » وسباق العربات » 
وألعاب الجالدين . وكان من بن المناظر البارزة ى المدينة حاماتما العامة 
العظيمة التى وهم ۵ا ماركس أو رلیوس . وکانت فما قاعات للمحاضرات ٠»‏ 
ومدارس لقعام ايان » والفلسغة » والطب »> والقانون » تما جعل قر طاجنة 
مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أثيبة والإسكندرية ؛ وفد إلما 
ن لیوس ونازمانام4 وترتایان ٣2ااد۲۲۲٣‏ ليدرسا فا جيع فروع العلي > 
وقد دهش القديس أوغسطن من مرح الطلاب وفساد أحلاقهم › فقد 
کان کاو م أن يقتحموا قاعات الحاضرات وترجوا ما الأستاذ 
وتلامىلە0) . 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسياة أفريقية ومحلها الآن شر بلاد 
تونس . ونشاً من رواج التجارة نى جنولى هذه المدينة على الشاطئ الشرتق 
طاثفة من المدن أحذت ثرو تما القدية تعود إلما بعد اثنى عشر قرناً من الزمان 
حتی دتما الحروب فى هذه الأيام » 0 هذه المدن القدية حضرمتعم 
Hadtumentum‏ ( وعلها الان سوسة ) ولپتس وeامها‏ الصغرى > 
وتيسوس usاsمھ!‏ ۲آ وتکای cape‏ ( قابس االية ) . و کان إلى شر قما 
على البحر الأبيض قم یدعی تریپو یس Tripolis‏ ( طرابلس ) وسمی کذلای 
لأنه حلف »کون من ثلاث مدن : أويا 0٠4‏ ( طراباس الالية ) الى 
اا الفينيقيون قبیل عام ٩۰۰‏ ق . م » وسراتا 5a٤‏ ولپٽتس جنا 
( الكر ى ) ( لبدة الحالية ) : وهذه البلدة الأحرة هى مسقط رأس 
الإمبراطور سپتہیوس سف سوں۲ع۷م؟ وداصناممS‏ فقد ولد فما عام ٣١٤۱م‏ ؛ 
ووهما ی حیاته باساقا و اما عاما تدهش آثار ہ السائح أو احارب فى هذه 
الام . وكانت طرق مرصوفة تسر عاما قوافل الإبل تصل هذه الثغور 
بالمدن الداخاية : سفتولاه E‏ هی الآن قرية صغارة آثار هیکل 


ت 


يسع لستين الغا » وجا وع عں ط۲ ( دجا) الى تشہد حراثب ملهاها ذى العمد 
الكورنثبة الرشيقة راء أهلها وحسن ذوقهم . 

وکانت نى شمال قرطاجنة أمها ومنافستا القوية بتكا ونال » وق 
وسمنا آن نلمح ما کانٽ عليه من ثراء نى عهد الرومان ٠‏ إذا عرفنا أن 
ثاماثة من رجال المصارف وبائعى 'اللملة من الرومان كانت فروع فہا 
عام ٤٦‏ ق . م . وکان الإقام التابع ها بمتد شالا إل هپر دیر هيتس ممما 
sەا‏ رو1( بتزرت اليالية ) » وکان تد فما طريق عاذ لشاطى البحر , 
متجه مو الغرب يصلها مدينة هبو رجيوس Ris‏ ممما ( بونه ) »> 
الى أضحت بعد زمن قليل كرسى أيرشية القديس أوغسطين . وكان إلى 
مجنو بما فى الداخل مدينة سرتة ٤‏ (قسطاطينية) عاصمة ولاية نوميديا > 
وی 1 هذه المدينة الأخبرة بادة مجادى الدعuاصهطا‏ ر تمجاد) › 
ای تکاد حتفظ بآثار ها احتفاظ عي ؛ فما الشوارع E‏ 
والمجارى المسقفة » وفما قوس 2 ظربف » وسوق عامة » وبناء مجلس 
الشيوخ » وباسلقا » ھا » وحمامات » وملهى » ومكتبة »> وبيوت خاصة 
كشرة , وقد عبر فى أر ض ااسوق على لوحة للعب الداما نشت علا هذه 
llعبlرة‏ :; lklixag — Venari, lavari. ludere, rider, hoc est vivere‏ 
« الصيد » و الاستحام » واللعب » والضصحلك » هذه هی اطیاة ٩٩۲‏ ۾ 
والفياتق الثالث الذى كان وحده عرس الولايات الأفريقية هو الذى انعا 
تمجادی حوالی عام ۱۱۷ م . تم امخذ ئی عام ۱۲۳ مرکزاً بقیادته بقع فه 
اک ما يقم فى مجادى ويبعد عا بضعة أميال عو الغرب » وألشاً فيه 
مد Lambaesis hk‏ (لز) . وهنا زوج الخنود واستقروا » وعاشوا 
ی بیوتہم آکٹر ما کانوا بيشون نى المعسكر . ولکن معسکر م نفس 
کان مرحا ‏ فخماً » جيل الزينة » به حامات لا تقل فى اها عن أية 
مامات أحر ى ى أفريقية . أما فى حارج المعسكر فقد أعانوا الأهلين ۴ 


ناء هیکل اچوپر ۾ وغلډد ن ايا کل ْ وأقواس النصر 4 ومدرے 


س ۵ 


يقام فيه الصراع وحدث فيه الموت فيخغفان من مللل الحياة السلمية الرتبية . 

وكان الذى مكن فيلةاً واحداً من حاية آفريقية الشمالية من القبائل ال مغر ة 
الضارية فى الداحل هو إنشاء شبكة من الطرق » كان الغرض الأول منا 
عسكريا ولكنا كانت عظيمة التفع من الناحية التجارية .٠‏ وكانت ثربط 
قر طاجنة بالحيط الأطانطى » والصحراء بالبحر الأبيض المتوسط . وكان 
ارق ا ي د ك ار ةن م ل ل اة راا 
) مرا کش ( ۹ وھا تشر اللاك حوبا الثانى 11 Juba‏ ااا الضارة ی 
المورى اه أى السود (المغاربة ) الذين اشتق من امهم امع الإقلم 
ف الأزمن القدم واه ف هذه الأيام وکان جو با الان هذا ابن جو را 
الذى مات فى سوس ٠‏ وأخحذ وهو طفل إلى رومة لزدان به موكب 
فيصر 4 f‏ ع عه ¢ وأحذ یدرس ف روهة ہی أصيح من جهاذة الملماء 
ف آيامه : و عرنه سین قیلا على مورتانیا وار أن يشر بن بی و طنه 
الثقاذة الرومانية الى جد ف حص لها : وجح ف هذه الهمة > وکاأان م 
أسباب نجاسحه أن امتد حكه ممانية وأربعين عاما ؛ ولشد.ما كانت دهشة 
رعایاه حن رأوا رجلا پکتب الكتب ویک 0 وجاء کاجیولا بابن چوا 
هذا إلى رومة وأماته جوعأ > وغم كاو دوس ماكته إلى رومة وقسمها 
ولايتىن : موريتانيا سيزرينسس si١ء۲iدوعد٤‏ ( موريتانيا القيصرية ) 
وموریتانرا تجا Tingitana‏ (ەوريتانيا المنجتانية) نسية ل عاصمتا نیچد 
وهی طنچة الحالية . 

وكانف هذه ادن الأفر يقية»دار س كشر ة مفتحة الأبواب للفقراء والأغتياء 
على الدواء . نسمع آنه کان یدرس فما الاختز ال٩‏ » ویسمی چوفنال أفر يقية 
مر بية الام ٩4(‏ وق ہت ف هلا العهد مو“ لشن ا ر والاخر کر 
ها فر لتو ولون ولکن الأدب الأفريتى : ٽکن له الز عامة علي آداب 
العام إلا أيام جده فى عهد السيحية . وكان اوسيوس أپوليوس شخصية غريبة 


جدررة بالتصو رر 4 اکر من شخصة نتان المتعدد الکضابات وکال موده ف 


ل 


مانورا و ين أسرة عريقة السب ( ٠١١‏ ) » وقد درس فما وف 
قرطاجنة وأثينة »> وبدد ثرؤة كبرة ورنها عن أسرته » وأخذ يتنقل من 
مدينة إلى مدينة ومن دين إلى دين › ا ذأاثٹ ا 
الدينية الحفية ومارس السحر وألف کتبا کشرة فى موضوعات نختلف من 
اللاهوت إلى مسحوق الأسنان » وألنى محاضرات نى الفاسفة والدين فى رومة 
وغرها من امان » ثم عاد إلى أفريقية وتزوج فى طراباس »ن سيدة تكره 
وتفو قە فى البراء . فلا فعل هذا ر فم أصدقاوها وور تنا المنتظرون الأمر إلى 
الققضاء مطالبين بإلخاء الزواج » واتهموه بأنه حصل على ءوافقة السيدة عليه 
يفنون السحر ؛ ودافع الرجل عن نفسه أمام الحكة #طبة وصلت إليذا بعد أن 
أدخلعامما بعد أيامه كشر من الصقلوالنميق » وكائت نتيجتما أن كسب القضية 
واازو جت »> ولکن اناس أصروا ,على الإعتقاد بأنه ساحر ؛ ولا ظهر المسيحأخذ 
حافاء هولاء القو م بحطون من قدره بتعداد معجز ات أپو ليوس . وقضى الرجل 
بقية حياته فى مدورا وقرطاجنة ارس صناعتى الحاماة والطلب > وكتابة 
الرطائل والخطب » ولكن معظم ا کت کان ن ال غات ا 
والطبيعية »> وقد أفامت له مدينته نصباً تذ كاريا نقشت عليه باللاتينية العبارة 
الاتبة : الأملسوف ادرفم رطولى ٠‏ ولو أنه استطاع العودة إلى الحياة فساءه 
ألا يذكره الاس إلا بكتابه ار الزفى . 


وهلا کتاب شبیه کل الشبه بکتاب سار کون al yk Satyricon‏ 
بار ويوس » بل هو أمكثر منه غرابة وشذوذاً , وكان الاسم الأول هذا الكتاب 
هو اهر عر کنابا فی حول Metamorphoseon Lebri XI‏ › وو توم 
غريب فى قصة رواها لوسيوس الپتراسى عن رجل انتلب حار . ويألف من 
ساسلةغبر مر تبطة من‌المغامرات,» والوصف » والحوادث الحشورة فماحشرا »> 


تلايا السحر ٤‏ واارعب ( والفحشس ی القول والحدیت چن‌التقوى المرجاأً هة 


n FV — 


ويروئ اوسيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فا بعدد من 
الفتیات وألنی نضسه ینا حل فی جو من السخر. وما جاء ئی هذا الکتاب : 

, وما کاد الیل بنقضی وزغ فجر بوم جدید حتی کان من حظی أن 
أمظ » وآن آقوم من فراشى وآنا نصف مذهول > راغب حقا فى أن 
أءرف وأرى أشياء عجيبة حير ة . . . والحق أنى لم أ كن آری شیا أعتقد أنه 
ا فى الواقع ؛ ہل إن کل شیء بدا لی أنه قد تحول إلى صور أخحرى 
بتأثر قوة السحر اللبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن الطجارة 
اتی قد تعر مہا آدماى تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة الى هى 
علا » وت اشر الى سععا تغرد > والأثجار والياه الحارية » استحالت 
إإ. هذا الريش والورق ومنابع الماء » من صور أخرى غر هذه الصور . 
وكذلاف ظننت أن الهاثيل والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام »> وأن ابحدران 
ستتکام وترو ئ أخارا عة > وإ سام من فوری وحياً من الماء ومن 
شعاع الشمس ٠‏ . 

والآن وقد أصبح لوسيوس مستعداً لأية مغامرة بر يدها » يقول إنه يدللك 
سمه کر سحرى » وهو شديد اأرغبة ئی أن یستحیل طائراً ؛ ولکية حن 
يدلك تفه ذا ارم يستحيل هارا . وتروى القصة بعدئذ ما ياتقاه من انحن 
ذلاك الحمار « الذى له إحساس الإنسان وإدراكه » . وكانت سلواه الوحيدة هى 
« أذ الطو يلتمن اللتن أستطيع ما ن امع کل شىء ولوکان شدید البعد 
عنى » . وقد قيل له إنه سيعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأكلها › 
وهی ا ا ا ر ا رة ن افرط حار مما ما 
وما ما هو سی" . م کره الياة > فلا أولا إلى الفلسفة ء تم إلى الدين »ولف 
دعاء یشکر فیه ایزیس شکراً بینه وبين ابتہال المسیحیین إلى أم الإله شبه 
عجيب ٩‏ . ثم حلت رأسه ويقبل ى الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس البتدئين . 
ويرصف طريقاً یعود به إلى الأرض بعد أن يفسر حالما بأمره فيه أوزريس 
أعظم الآ مة » بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون . 


س ۳٩۸‏ س 


وما أقل الكذب التى نحوى كل ما عتويه هذا الكتاب من السخف » 
ولكن أفل منها ما يعر عن سخفه بعبارة تماثل عبارة هذا الكتاب فى طلاوتما م 
ذلك أن اپو ليوس عاو ل فی کل أنواع الأسالیب » وياس کل اسلوب حاوله 
أل لباس ؛ وأكثر ما يبه من الأساليب هو الأسلوب المطنب المنمق المسجوع 
المتجانس الأحرف فى بداية الألفاظ » اللىء بالعبارات العامية الطريفة 
والألفاظ القدية المهجررة » والكات المصغرة العاطفية » والنثر الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الكثاب يفم إلى الأسلوب 
الشرفى القوى ما فى الشرق من نموض وشموانية* . وال اپوليوس قد 
أراد أن يشر من طر ف خی EA EE E‏ 
ى الشوة اة يذهب بالعقل ویہدل الأدميين ام > وإلى أن السبيل 
الوحيدة الى يعودون ما إلى آدميم هى اقتطاف زهرة الحكة والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون نى القصص العار ضة التى بلتقطها بأذنيه القويتين 
الدوارتىن ۰ کا نری فی فصة العجوز الى تسلى فتاة أن آروی ها ص 
کو و 00 فتخبر ها كيف وقع أبن الزهرة ( ينوس ) ف حب 
فتاة حسناء » و هيا ها كل آنواع السرور إلا سرورها برويته » وأثار غر ة 
أمه الشديدة » ثم نالت حر الأمر سعادتما فى السموات العلى . ولسنا نعرف 
مصورآ » بز بقلمه لسان هذا الأشيب السليط » فى روابة هذه القصة الفدعة . 


(«) لسنا ندرى م يصف المولف الشرق بالشہوالية وأية شهوائية فى الشرق تفوق 
ما وصف به هو لفسه عصر ليرول وغيره من الأباطرة لى هلا الكتاب . (المر جم ) 
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إذا عبر نا المضيق من طنجة انتقلنا من ولاية من أقدم ولايات رومة إلى ولاية 
من أحدتما . وتقع أسپانيا فى موقع عظم اللمحطر من الناحية الحربية > عند 
مدخحل البحر الأبيض المتوسط ؛ ونى جوف أرضما معادن عينة كانت نعمة 
علہا ونقمة روث أرضا بدماء الشره » وتر قها سلاسل ابمحبال الى تعوق 
سبل الاتصال » وامتزاج ا ووحدتم . وقد أحست آسپانيا بجمى الياة 
الشديدة من اليوم الذى كان فيه الفنانون ف العصر الحجرى القدى يصورن 
الثور الوحشى.( البزون ) على جدران الكهوف فى لرا إلى أيامنا الحاضرة 
امضطربة . ولقد ظل الأسپان ثلائين قرناً شعباً حر با ذا عزة وأنفة ء وأجسام 
نحيلة قوبة » وشجاعة وجاد ؛ وكانوا ولا بزالون صلاب الرأى » أقوياء 
العاطفة » متازن بالزراعة والا كتئاب » .والاقتصاد وكر م الضيافة > والجاملة 
والمروءة » يسل استثارة بغضمم NTE‏ من هذا استثارة حم » 
ولا جاء الأرومان إلى بلادهم وجدوا فما سكانا يتألفون حتى ى ذلك الوقت 
اليعيد من أجناس متلفة يته ر فصل بعضما عن بعض : منهم الإمببريون من 
أفريقية » واللجوريون من إيطاليا » والكات مني غالة »> وعلى راسم طبةة 
می القرطاچنيين . وإذا جاز انا أن نصدق الرومان اللين فتحوا بلادهم 
قلنا إن الأسپان كانوا قبل الفتح الرومانى شعباً قريبا من الممجية › 
یعیش بعضه ی مدن وپیوت »› وبعضه فی قری وأکواخ و کھوف ينام 
على أرض الحجرات أو على الطن > ويغسل أسنانه بالبول المعتى 0 . 

وکان الرجال یابسون عباءات سوداء والنساء یرتدین « مآزر طرالا 


س ۹ مس 


وجلابيب زاهية 'الألوان » ویضیف استرابون لى هذا قوله ف سياق اللوم 
والتأنیب ١‏ إن النساء يرقصن مع الرجال و سكيم بالأيدى » . 

وقد انشا سکان جنوی اسپانیا الشرتی - فی ترتسوس وھی ترشیش 
"arsh‏ الفيليقية ‏ حوالى عام ۲٠٠٠١‏ ق . م صناعة الرنز » وكانوا 
پبیعون منتجاتا ف یع بلاد البحر الأبيض المنوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هذه الصناعة » فى الفرن السادس قبل اليلاد » أدبا وفنا قال 
آهایا إن عر ها کان فى ذلاث الوقت يبلغ سنة آلاف عام . على أنه لم ببق 
من آثار هذا الفن شوى بضعة ائيل فجة وتمثال نصنى متعدد الألوان 
منبحوت من حجر الحرسان, » ونمثال إلى ١طءاع‏ المشابه للقائيل اليونانية 
والمنبحرت على مط كاتى قوى فياض . وشرع الفيليقيون حوالى عام 
۰ ق . م پبحثون عن ثروة أسپانيا المعدنية » ولم بحل عام ۸٠١‏ حى 
استولرا على قادس ومالقه وچوا وشادوا فما هیکاین عظیمین : . استةر 
المستعمروك اليونان حوالى عام ٠٠١‏ ق . م على الساحل اجنوق الشرفى »› 
وتي ذلاك الوقث عينه أو حوالیه استعان الفینیقیون ببنی عمومتمم القر طاچنين 
لخاد ثورة ف البلاد ففتحوا ترتسوس وجيع أسپانيا الحنوبية والشرقية › 
وكان من أثر استغلال القرطاجنيين لشبه ابعزيرة استغلالا سريعا بين 
الحرب الهونية الأولى والثانية أن فت الرومان أعينهم على ما ى البلاد اتی 
يسمو نها . يريا » من موارد ثروة غنية » فكان تحرك سيو إلى أسبانيا 
هو الذى قضى آنحر الأمر على انقضاض هنيبال على إيطاليا . ودافغت القبائل 
الأسبانية الفككة عن استقلاها دفاع الأبطال » فكان النساء يفضلن 
قتل آبنائہن على وقوعهم ' سری فی بدي الرومان » وکال الأسرى 
من الرجال ينشدون أغانيم الحربية وهم وتن مصاوپن2") + وتطلبه 
فتح أسپانيا مائتى عام » ولكما بعد أن تم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
من معظم الولايات + وأحل ولدا جرا كس » وقيصر » وأغسطس سياسة 
الجاملة والاحترام محل ساسة القسوة الى كانت نجرى علما ابنمهورية 
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وأنمرت السياسة الحديدة أحسن العرات وأدومها » فأخحذت البلاد تصطبغ 
اصطباغا سريعاً بالصبغة الرومانية » وانحخذ الأهاون اللاتينية لخة لم بعد أن. 
کیفو ها عا يلام طبیعتم ت اققابات الاد وات م وأعدت. 
تمد رومة بالشعراء » والفلاسفة » وأعضاء مجلس الشيوخ والأباطرة : 

وظات أسانيا الدعامة الاقتصادية للإمبراطورية من أيام سنكا إلى عهد 
أورليوس » فاغنت المعادن الإسانبة رومة كا أغنت من قبل. صور م 
قرطاجنة ؛ وكانت لإيطاليا كما كانت بلاد المكسيك وپ رو ما هى فيا بعد . 
فاستخ رج من أرضما الذهب » والفضة » والنحاس › و القصدير 4 الحدید 4 
واار صاص . وبذل فہا من العذاية والدقة ما يذل فی استیخراجها ف هذه 
الأيام . ولا يزال أ وسع المرء أن برى ا الأيام مناجم و و ى 
R1٥ ٥‏ بعيدة القرار عحفورة فى صخور الكوارتز اا > ویشاهلہ 
فضلات من الصخور باقبة من أيام الرومان ولم يبق فما إلا نسبة من النحاس 
يدهش الإنسان من ضا لتا . وكان الأرقاء والأسرى يعماون ف هذه الاجم 
وما بعد يوم » وكشرآً ما كانوا يقضون الور الطوال دون أن ترى. 
عينم ضوء الشمس"' . ونشأت بجوار اناجم صناءات ٠حدنية‏ عظيمة . 
وکات أُرض آسپانيا ى هذه الأثناء رغم ما فہا من جال وقنوات جدباء 
حرج الحلفاء الى تصنع منها الحبال الرفيعة والسميكة » والسلال › والفرش › 
والأحفاف » وتغذى الضأن وتخرج صناعة الصوف الذائعة الصيت »› ومد 
الإراطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من أنواع اللحمور وزيت الزابتون .. 
وکانت آنپار الوادى الكبير والتاجه والإبرة وغبرها من امجارى الى هى. 
أصغر منها تساعد شبكة الطرق اأرومائية على حر غلات أسپانيا إلى ثغورها 
ولل مدنما الى محطما الحصر 

والحق آن أعظم النتائج التى مخض عنا امحكم الر ومان نى هذه البلاد نتيجة 
تمتاز مها الإمراطوريةالرومانية على ساثر الإمر اطوريات وهى تضاعف عددا)دن 
أو اتساع رقعتہا ۲ فقد کان فی ولاية بیتکا Baetica‏ ) الأندلس Andalusia‏ 
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#لحديثة ) مدائن كارتا aأمااةC‏ ر ابس ) ومندا ( aلMu0‏ ) ومالدة » 
وإبطالیکا ر مسقط رأس, تراچان وهدريان ) > وقرطبة » وهسپالس 
(أشبيلية ) »> وقادس . ونشأت قرطبة ف عام ٠١١‏ ق . م » وكا نت 
مركزاً أدبياً عظما واشنمرت عا فما من مدارس لتعلم فنون البلاغة » وفيا 
ولد لوكان » وسنكا الأكير والأصغر »> وجليو هاااد۵ عرر القديس 
بولس . وقد احتفظت هله ا بتقاليدها العلمية حتى العصور الوسطى › 
وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن وربا علما . وکانت قادس أکر مدائن 
أسبانيا سكانا » وكانت غنية غنى فاحثا , ذلك أنما لوقوعها عند مصب 
هر الوادی الكير كانت تسيطر على نجارة الحيط الأطلنطى مع غرب 
أفربقية » وأسبانيا » وغاله » وبربطانيا ؛ وقد أضافت فتراتما الراقصات 
االر قات در ا اسن ا را 

وکانت بلاد ار تغال تعر ف عند الرومان بام ES‏ 
كانت لشبونة تعرف عندهم امم أوازبپو ٥ماءاا‏ . وآقام مهندسو تراچان 
جسراً على نمر التاجة عند نوربا قيصرينة 1aءsa۲عةC‏ aطامN‏ ر الى 
أطلتق علا العرب انمها الحديث القنطرة ) هو أكل جر روء الى بتي 
عل ا حى اليوم . ولا تزال عقوده الفخمة التى يبلغ اتساعها مائة قدم 
والنى تعلو 'مائة ونان قدما فوق قاع اهر » تحمل طريقا من أربعة دروب 
کشر الرکه . وكانت عاصمة لوزتانيا هى مددينة إمرینا ( مریده دل۸6۲) 
وکانت تزهو با فما من تماثیل کشرة »> وبثلاث قنوات بر مياه الشرب › 
ومحلبة للألماب 0 دار للتمثيل » وبحرة لمشيل المعارلك الببحرية »> وقنطرة 
طوهما ۲٠٠۰‏ قدم . وكان إلى شرقما E NG‏ 
مدينة سجوفبا واسميه5 الى لا تزال تستمتع بالمياه النقية حملها إلما 
خناة انشئٽ فى عهد تراچان . وکان إلى جنوما مدينة طايطر ( طليطاة 
٥ا٥‏ الحديثة ) اتی اشرت فى عهد اار ومان ما فما من مصاع 
درد » وقامت على الساحل الشرق مدينة نوفا كر اجو 0عةطا4٥ N0۷a‏ 


کا 


ر قرطاچنة الحديثة ) الى أثرت من مناحمها »> ومصائد مكها » وتجار تما 
و کان ی البحر الأبیض ٻالقرب من سانيا جزائر البليار > وكانت فما مدينتا 
بلما اھ۴ » وپولنتا ونامم!اوP‏ . وكانتا فى ذللك العهد مددینتین قد يتن 
مزدهرتن . وكان على الساحل الشرق مو الشيال مدائن بلضسية > 0 
)rarrag ona) Tarra.‏ ( طرقولة ) وبرسینو ( برشلونة ) » وکان إلى 
جنوب جبال الرانس مباشرة بلدة إمپوريا مةا٣ممصع‏ القديمة : فإذا ما سار 
المسافر ‏ سفينته مسافة قليلة حول حافة اللحبال الشرقية ألنى نفسه فى 
يلاد غالة . 


ت 


غالة 

لةد كان فى مقدور جحي السفن ذات الحمولة المتوسطة > إا فما سفن 
الحيطات » أن تسر فى تلك الأيام نى نهر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
ا القوارب الصغبرة فكانت تستطيع مواصلة السر إلى ما يقرب من أر بعن. 
ميلا من نمر الرو : الأعل . فإذا تقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصبر ة فوق. 
أرض مستوية استطاع ااناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة بائة مدينة 
وألف قصر صغر إلى بحر الثمال . وكانت قفزات أر ضية شبمة ذه القفزة 
تودى من الرون والساؤون إلى الاوار وإلى الحيط الأطلنطى » وءن الأود 
مله إلى الحارون وبردو » ومن الساؤون إلى السبن ومر الماش : وكانٽ. 
التجارة تسر فى هذه الطرق الاثية »> ونشأت بفضلها مدائن عند مانقاها » 


وکانت فر سا ¢ ¥( کانت مصر ٠‏ هية تجار ما المائية 


ويمكن القول إن الحضارة الفرنسية - بآحد العانی الى كن أن تفهم من. 
الفظ الحضارة ‏ بدأت منذ يام « الرجل الأوریناسى Ourtignacian man‏ «. 
أى قبل ميلاد المسيح بثلائ نألف عام » فقد كان فى هذا ااوقت البعيد » كا تدل. 
کھو ف منتنياك ٣٥‏ ع؛ه ۷ » فنانون يسةطيعون أن يصوروا بالألوان الز اهية. 
واللحطوط الواضحة .م انتقلت فر نسا حوالی‌عام ٠۲٠٠١‏ ق.م من ذلا العصر. 
الحجرى القدم » عصر الصيد والرعى »إلى حياة الاستةرار وفاح الأرضف العصر 
المحجری الحدیث » وانتقلت منه بعد عش رة آ لاف عام طوال إلى عبر الر نز . 
وحوالی عام. ٩۰۰‏ ق.مآحذ جنس جديد هو ابحنس ر الألى » المستدير ار ووس 
يتسرب إلى البلاد من ألانيا » وتشر فرنسا » وما إلى بريطانيا وأبرلندة »> 
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م ينزل إلى أسبانيا . وجاء هولاء « الكات » معهم بثقافة هولستات 
٤اط‏ الحديدية من السا . تم استوردوا من سویسرا حوالى عام 
۰ ق . م فن لان 1a ۲6٥۵‏ نى صناعة الحديد » وكان قد تقدم تدا 
کہراً آ ی سویسر ا رھت رو فا اول ا عرفا بام Celtica ql‏ 
ولم يتغار هذا الاسم Gallia ةllèغ dj‏ إلا ى عهد قيصس 

ؤغاب المهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم ی عددهم »> واستقروا قبائل مستقاة 
ل تز ال اوها تم عام المدن التى شادوها“؟ . ويقول قيصر إن الغاليين 
كانوا قوما طوال القامة » أقوباء الأجسام ظاهرى العضلات" > عشطون 
شع رهم الغزير الأشقر ويرسلونه حلف رؤوسمم وعلى أقفيتم 4 
بعضمم و مجاهم ۰ والكشرون r‏ ي رکون شو ارم تتٹنی حول 
أفواههم . وقد قارا معهم من بلاد ا > وربا کان ذلك عن 
الإيرانين الأقدمس > عادة ليس السراويل القصبر ة » وآضافوٰا ھم الہا رداء 
مصبوغا بألوان كشر ة ومطرزا بالأزهار » ومن فوقه عباءة خططة تتدلى 
الكتفين . وكانوا مولعين بابحواهر » ويزينون ئ الحروب بالل الذهبية - 
إن م یکن ن عندهم ما هو آنمن ما۵ . وکانوا ا من اکل الحم › 
وشرب ابحعة « والحمر غير الحفف بالماء ¢ لام کانوا « سکرین بفطر تم » 
إِذا جاز انا أن نصدق آپیان(*" . ويصغهم اسار ابوت با نهم قوم « سج » 
ذوو شم وکرباء . . . لا يطيقهم أحد إذا انتصروا » وتطر نفوسمم شعاعا 
إذا غتابوا ». ولكن علينا ألا نق كل الثقة مذ الأقوال لأنه ليس من انر 


(*) مم الأمبیا 1٥ادص‏ نى آمين Amiens‏ › والبلوۋا کى ¡vaەاا8e‏ فى پوڭيە 
Beauvais‏ و البايوريج Bites‏ ف بورج eچ80ur‏ والکرذوتٽ ان٣1٥‏ فی شارثر 
harteres‏ و الپاریسی نی باریس » والېکشون ‰٥٥)»ا۴‏ ی پواتییه » والرعی ۴٤۳۸1‏ فی رهس 
Sens j d4 Senonts İùgiسلlو Rheims‏ اشر سرن 685 ف سواسون 


Soissons‏ الخ 


س ٤‏ س 


ی كل الأحوال أن بكتب عن الناس آعداوهم . وقد :اشمأزت نفس 
پوسيدونیوس حن راهم يعلقون رؤوس أعدائيم بعد قصلها عن أجساءهم 
ئی رقاب جیادهی ٩‏ . وکان یسل استثارتېم للجدل والقتال › وکانوا ف 
بعض الأحیان یسلون آنفسہم ی الدب بأن يتبارزوا حت بقتل بعصم بعضا . 
ويقول عنم قيصر : ١‏ اام كانوا أكفاء لنا نى الشجاعة وى التحمس 
للحرب*“ » و يصغهم مانن 4ر سڈ وMarcellintts .Ammianus‏ 
باهم : 

( مهما تکن سم يليقون للخدمة العسكر ية » فالشيج مهم مرج 
للحرب وهو لا يقل شجاعة عن الشاب فى مقتبل العمر . . . والحق أن 
سريه كاملة مى الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زوجته إلى تأبيده » وهى فى العادة أشد منه بأسا وأعظم شراسة » وخحاصة 
إذا نفخت عنقها » وعضت على أسنانما » ولوحت بذراعما الضخمتن »> 
وشرعت تکیل الضربات بیدا وقدمما اا حجار ة تقذف من ا 4 
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علینا إذا لم نذكر أسماء‌ها . وکان اعتقادم عحياة سعيدة ف الدار الآحرة‎ 
قويا إلى حد حمل قيصر على الحم بان هذا الإبعان كان له أكر الأثر ى‎ 
شجاعة الغاليين . ويقول فالىريوس مكسمس : إن قوة هذه العقيدة كانت‎ 
>» تدفع رجام إل أن شر ضا الال على أن یرد الم فى الدار الألحرة‎ 
وقول ويوا إنه: ارأى الغاليين فى إحدى الحنازات يكتبون الرسائل‎ 
لك أصدقاہم المنوفين ويلقون ما على كومة الحريتق حى مماها الميت.‎ 
إلى المرسلة إلم“ ؛ وليتنا نستطيع أن نستمتع برأى رجل غالى‎ 
فى هذه القصص الرومانية . وکان کهتہم يشرفون على جيم شئون‎ 
التعلم »> ويعنون كل العناية بخرس العقيدة الديلية ى تفوس المتعلمين ؛‎ 
وكانوا يقومون بطقوس دينية ذات روعة » پودونها نى الأياف كار‎ 
ما يودونما فى المياكل »> ويسترضون الآلمة بتقديم الضحايا البشرية‎ 
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يأخذونما من امحكوم علمم بالإعدام برام ارتكبوها ؛ وقد تيدو 
هذه العادة "مجية لن لم يروا بأعينهم فى هله الأيام. طريقة الإغدام 
بالکهرباء ؛ وکان الكهنة ۵ الطاثمة اأرحيدة المتعلمة ‏ وله اها كانت الطاثمة 
الوحردة غير الأمية - فى هذا الجتمع الغالى ؛ وكاوا يولفون الثر ائم الدينية > 
والقصائد » ويكتبون السجلات التاريخية » ويدرسون ر النجوم وحركاتما . 
وحجم الكون والأرض ٠»‏ ونظام الطبيعة 2" » وقد وضعوا لأنفسمم 
تقو ٤ا‏ مايا ؛ وكانوا قضاة طم نفوذ كبر ى بلاط ماوك القبائل ٠.‏ وکانت. 
غالة قبل عهد الرومان » كا كانت فى العصور الوسطى » تسر على النظام 
الإقطاعی المکسی بثیاب الک الدينى , وبلخت غالة الكاتية ذروة جده 
غت حکم هولاء الملوك والكهنة فى القرن الرابع قبل ايلاد » وازداد عدد 
السكان لأوفرة الإنتاج الناشی* عن أساايب لان La Téne‏ الفنية > فأدی. 
ذاك إلى ساسلة من الحروب للاستيلاء على الأرض > ولم محل 
عام ٠۰۰‏ ق , م حتى كان الكات الذين بمتلكون معظم أوربا الوسطى وُغالة » 
قد استولوا على بریطانیا . وآسپانیا »> وشمالی إیطالیا . وی عام ۳۹۰ اندفعواا 
جنوبا نعو رومة » وق عام ۲۷۸ نبوا دلنی واستولوا على فریچیا ؛ وبعد قرن 


م ذلاک اوقت الت قوم ف الا ض لال ¢ وکا بعضص السبب ف هذا لن 


طباعهم الناشی ' من رو تېم وهن تأثرهم بالأساليب اليو نانية > وبءضهالاخر قوة 
أمر اء الإقطاع السياسية . فا أن الملوك قد قضوا فى العصور الوسطى على قوة. 
الأمراء وأنشثوا بعد القضاء علم| دولة موحدة » كذلاك قضى أمراء الإقطاع ى 
القرن کک فيصر على ساطةالماوك ¢ وٽرکوا غالة مقطعة الأوصال کر 
ن ذى قبل . وأذ الكات يدون إلى الوراء ىكل مكان عدا أيرلندة > 
اا ی سانا وا رم الرومانمنإيطاليا » وفتح الرومان 
عام ۵ق . م جنول غا ال حر صم على تأمبن طر يقهم ل أ انيا ْ وجعلوا 
تلا ايلاد ولابة رومانية . وف عام 0۸ ف م استغاٹ زعماء الكات بقيصر 
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لیساعدم على صد غارة ألانية » فأجامم قيصر إلى ما طلبوا وحدد هو من 
هذه المعونة . 


وأعاد قيصر وأغسطس تنظم غالة فقسا۳ها أر بع ولابات : غالة التربونية , 
اتوب » وهى المعروفة لارومان بام پر و ڈسیا Provincia‏ ولا م 
پروقانس ۴٣۷٠۲٦٠۴‏ ؛ وقد اصطبغت هذه اأولاية إلى حد كبر بالصبغة 
اليو نانية بسبب استيطان اليونان لشاطى“ البحر الأبيض المترسط 1 کو تانيا 
ش انوب الغرنى > ومعظم سكانما من الأبببريين › وغالة اللدچونية 
L1 udgonensi‏ ئى الوسط » وكانت الكيرة الغالبة من أهلها من الكلت › 
وبلجيكا فى الحاوب الشرى وكثرة أهلها ألان . وقد أقرت رومة هذه 
الأقسام العنصربة وزادتما سحدة لتتقى بذلاك ثور تما ابحامعة » فأبقت المقاطعات 
التى تسكنما القبائل الحختلفة على حاها واخدتما اقام إدارية . وكان اللاك م 
الذين بختارون الحكام » وقد ضمنت رومة ولاء هولاء الملاك با كانت تقدمه 
م من عون ضد الطبقات الدنياء »> ومنحت سحق المواطنية الرومانية مكافأة 
مها للغاليين الموالن ها الذين يوؤدون هما حدمات قيمة . وكانت حعية إقليہية 
تفم مان ارون من كل مقاطمة تجتمع كل عام فى مدينة ليون ٠‏ وقد 
اقصر ت وظيفتا ى أول الأمر على القيام بطقوس عبادة أغسطس » ولكنا 
مه لبشت أن انتقلت من هذا إلى التقدم إملتمسات إلى الحكام الرومان > ثم 
أصبحت هذه اللتمسات توصيات م مطالب . واننزعت شئون القضاء من 
أيدى الكهنة » وداد شلهم » واتبع القانون الرومافى فى فرنسا » وظات 
غالة ما يقرب من قرك حاضعة مستسامة للنر الحديد . 
وحدث فی عام ٩۸‏ م و عام ۷۱ م أن اندلم فيب اللورة زمناً قصبراً 
بقيادة فندکس ×eهما۷‏ وسٹیلس واااہاC‏ » ولکن الأهلين م يقدهو | إلاعونا 
قليلا اين الحركتين > وفضازا الاستمتاع بالرخاء »> والأمن والسلام على 
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(شكل م ۽ ) مزهرية من أرثين من مجموعة لوب جامعة هارةرد 
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وأصبحت غالة نى ظل السام الرومالية من أغنى أقسام الإمراطورية » 
وكانت رومة نفسما تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
جاسن الشيوخ ئی عھد کلودیوس e‏ وأحذ فلورس EO‏ بعد ماثة عام من 
ذلك الوقت بذ كرالفرق بين ثراء غالة المز دهر ة وضعف[يطاليا المضمحاة. 
خد قطعت الغابات لتفسح الآر ض لازراعة » وجففت المستنقعات » وارتقت 
امات لر راعة حى لقد استخدمت حصادة ۲ ل ٩0:‏ » وائزة شرت الكروم 

وأشجار اازپتون فى كل مقاطعة » وکان پانی وکو للا دا[عسںاهع ى القرن 
الأول الميلادى يمتدحان نمور برغندية وبردو .. وكانت نى البلاد ضياع 
مواسعة يفلحها العبيد وأقنان الأرض ويتلكها أسلاف أمراء الإقطاع ى 
العصور الوسطى ؛ ولكن كان فما أيضا كرون من صغار الملاك » وكانت 
البروة فى غالة القديمة > كا هى نى فرنسا الحديثة » موزعة توزيعاً أقرب 
إلى المساواة منه فى أية دولة متمديئة أخحرى . ونقدمت الصناعة بوجه خاص 
تقدما سریً » فلم بعل عام ۲٠۰‏ م حتى أذ صناع الفخار والحديد بذّز عون 
أسواق الانيا وأسواق الغرب من [يطاليا » والنساجون الغاليون يقومون 
باز ء الأ كر من صناعة النسيج فى الإمراطورية > وحتی کانت مصانع لون 
تخرج الزجاج . التجارى وأآدوات زجاجية ذاتّروعة فنية متازة(*". وکانت 
اللراعة الفنية فى الصناعة بتوار مما الأبناء عن الآباء »> حتى أضحت جز ءآ ميا 
0 النراث الرومافى » وكانث الطرف التى أصاحها الرومان أو أنشئوها 
والتى يبلغ طوها ٠٠٠‏ ر١۳١‏ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتجارة . 


وأثرت بادان كلتيكا القديمة بفضل هذ ه المياة الاقتصادية المسعة.» 
اف خت مداثن کر ی فی غالة الرومانية » فكانت پر دجالا اھ Bure‏ ( هی 
بردو اللالية ) عا صمة أكوتائيا من أ كبر ثور الحيط الأطلنطى حركة ونجارة » 
وکانت غو م Limonum‏ (ګوچ ) وآٹریکم n‏ يورج ) وأغسطنمم 
Augustonemetum‏ ( کلر مون فراٹ ndڃFerra-Clermont‏ ) مداثن غنية 
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حى قد استطاعت هذه المدينة الأحر ةن تفدم از نو دو تس وں†tەلە"‏ م7 
أربهالة ألف سسترس ليقم ما مثالا ضخا لمطارد" . وفى غالا 
الربوية بلغت المد من الكرة ‏ درجة جات باي يضفها بابا « أشه 
بإيطاليا نا بولاية من ولاياتما » . وكان فى ابلهة الغربية مدينة طواوزا 
a‏ ( طولوز الخالية ) الى اشتہرت عدار سم)| » وکانت ناربو 0طا۸ 
نر بوثة (011۴طN4۲)‏ عا صمة الولاية ف الةرن الأول المیلادی e‏ ۾ مدائن, 
غالة غالة > وأهم اللغور الى تصدر مما غلاتما إلى إيطاليا وأسپانيا » وقد 2 
اوو نار س rs‏ ھ1ا Sidonius Apo‏ پقوله إن «فہا اشرارا ¢ 
للتازة » وحانات » وعقودا وأروقة ذات عد » وسوقا عامة »> وملهى 
و وحاماٿ › وأسواقا بیع والشراء › وەراعى > وبحبرات 
وقنطرة » وعراً ٠»‏ . وكان إلى شرق هذه المدينة على طريق دوميتيا 
لظم الذییصل أسپانيا بإيطاليا (Nimes jag ) Nemousus wg an‏ ¢ 
وقد شاد أغسطس والمدينة بينما المربع C٠6١‏ ٢هءأة۸‏ الحميل تخايدا لذ كرى 
حفيديه لوسيوس وكيوس قيصر ؛ وا يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية 
داخلة فى جدران امحراب » ولكن أعمدته الكورنثية الأنفصلة لا تقل حالا عن 
اة غد ى رومة . ولا تزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن ى مدرجها الى 
كان يسع لعشرين ألفا من النظارة . وتحولت القناة الرومانية النى كانت 
تنقل الاء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة نهر جار ل٣0‏ ولاتزال 
العقود السفلى مله القنطرة قابمة إلى البوم فى صورة آثار ضخمة عطمة' 
فی ااریف الاين القريب من المدينة تظهر لاء ما بيبا ون العقو د الصغرى 
الى قا ن اختلاف »> وتشمد هذه وتلاف بعظمة فنون رومة اأمندسية . 


وأنشأً قيصر شرق هذه المدينة على شاطيء البحر الأبيض التروسط مدينة 
Îرلۆٺڼٽ|Arelate‏ ) آرل الحديثة Ae‏ ) ظنا مته اا ستحل عل مسالا 
اه ال مشا كسة » فتكون مركز لبناء السفن وثغراً تجاريا هاما . وكانث 
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سالا اورا ما ود خن ول فی و یت بو ناب لا 
وثقافتها إلى آنحر أيامه .٠‏ وكانت فاون الزراعة » وغرس الأشجار › وزراعة 
الكروم » واللقافة اليونانية قد دخلت بلاد غالة من مرفاً هذه الفرضة 
البحرية . وفما بنوع خحاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلاتها حاصلات 
بلاد اليونان والرومان › وكانت إلى هذا من آعم مراکز الحامعات فی 
الإمراطورية › وکان أعظم ما اشتېږ رت به مدرسة الحقوق : وقد اضمحل 
شأنها بعد قيصر ولكنا ظلىت كما كانت مدينة حرة مسبقلة فى شثونها عن 
الولاية . وكان يلا من جهة الشرق فورم لولياى ااا fori‏ 
( فرد ٤ ( Frejus yı‏ وأنتپو لیس Antipolis‏ ) نتيب Lgl y ( Antibes‏ 
4( نيس ) > ويتألف مما كلها ولاية الألب البحرية الصغرة . 
وإذا انتقل المسافر فى نهر الرون من أرلات وصل إلى أشنيو 0 ا٤۸۷‏ ( أثنپون 
|د (Avignon‏ اوسن Arausio‏ (أورانج Orange‏ ) وقد بى فی هذہ 
المدينة الأخرة قوس عظم ُن أيام اغ طس ؟ وفہا أبضاً ملھی رومان 
ضخ لا تزال ثل فيه مسرحيات قدعة . 

وکانت أ کر ولايات غالة هى غالة اللجدونية »> وسميت كذلك نسبة 
إلى عاصمتا لخدو م ملع1 ر ليون الحالية ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند أملتتى الرون والساؤون وملتتق عدة طرق برية كرى أنشأها 
أجرپا » ولذلاك أضحت المركز النجارى لإقلم غنى وعاصمة لغالة 
. اوقد استطاعت بفضل ما قام فما من صناعات الحديد واازجاج 

زف أن نقبل نى القرن الأول امیلادی عدا من السکان يلغ حوالى 
ألف <“ . وكان إل" Cabillonum مglq al ll‏ 
( شالون ‏ على — lلlıاؤرù Chalon-sur-Saûne‏ ( وقیصر دوم 
Caesarodunum‏ ( تور rsںه٣‏ الحالة ) وأغسطدو عم Augustodunum‏ 
(أوتون Outun‏ اا لیة) .Cenabum ply‏ ) أورليان اة Orleans‏ (_ 
۔لوتیریا ۲۲۵سا ( پاریس الحالية ) . وکتب الإمبراطور پولیان یصف هذه 
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المديدة الأحرة فقال : « لقد قضیت الشتاء ( ۳۵۷ - ۳١۸‏ ) فى لوتريا 
مدينتنا الحبوبة » لأن هذا هو الاسم الى بطلقه الغالبون عن مدينة الباريزيين 
الصخرة » وهى جزيرة نى النهر : . . بعصر فما الحمر الطيب ا“ . 


وكانت ولاية بلجيکا التى تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا الخحاليتن 
بلادآً لا يكاد هلها يشتغلون بغر الزراعة ؛ وکان معظ ما فہا من صناعات 
قليلة متصلا بالقصور الصغرة ذات الحدائق الى تدل بقاياها الكشرة على 
أن أصضاما كانوا من الأشراف الذين بعيشون معيشة الدعة والترف . وى هذه 
الولاية أا أغسطس المدائن المعروفة الآن بأسماء سواسون 0۸5ء51 » وسان 
کنن 0نا Que‏ 8 » وستلى وام » وپرقیه » وتریف ۲۲٥۷۲۶‏ . وازدهرت 
آحر هذه المدن » وکانت تسمی أغسطا ترفرورم Augusta Trevirorum‏ 
لأا کانت مركز قيادة ابحيش المدافم عن الرين ؛ وأصبحت فى 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مدينة ليون > وصارت نى القرن انامس 
أكر مدينة فى شال جبال الألب » ولا تزال حى الآن غنية بآثارها الرومانية 
الد عة - فلا تزال الپورتا نجرا aإعال١ةا۲هم‏ محتفظة بأسوارها الرومانية › 
ولا تزال فا حامات سانث بربارا » وف جل اعا القريبة منها مقر ة أسرة 
سکندینی > وى ئوماچىن عص uءN‏ الجاورة ها النقوش الفجة الى كانت 
على کتل الحصن اتر 

وبدلت الحياة حول هذم المدن ظاهرها تبدلا بطيثاً وجددت,عناصرها 
فى عناد شديد فاحبفظ الغاليون جخلقهم › و القصبرة » وظلوا 
ثلاثة قرون محتفظين بلغتهم ولكن إللغة اللاتينية غلبم على مرم فى القرن 
ااسادس . وكان أكير السبب فى هذه الغلبة استخدامها نى الكنيسة 
الرومانية »> ولكا كانت وقتئد قد شذبت ورخمت حى صارت 
کر یا وال وو أعظم فوز ما في غالة بنةل الحضارة الرومانية 
إلا . وبرى بعض كبار الموّرخين الفرنسيين أمثال چوایان وفنك برنتانو 


س 0 س 


“PFunck -Brentano‏ ان فر سا کانت تکون حرا مما ھی لو لم تفتحھا 
رومة »> ولكن موأرخا آخر أعظم من هذبن المؤرخين يعتقد أنه لو م تفتح 
رومة غالة لمتحتها ألاثيا حا ء وأنه لو لم بنتصر قيصر فى تلك البلاد. کا 
يقول ىسj Mommsen‏ : 

« للحدثت. هجرة الشعوب قبل حدو ما بأربعائة عام »> وف وقت لم 
تكن _الحضارة الإيطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب »> 
أو ى أفريقية وأسپانيا . وبفضل ما کان للقائد والسیاسی اارومانى العظم م 
بصر ة نافذة أدرك ا أن القبائل الألانية هى المدو المنافس لاعالم الرومانى ‏ 
الیونانی » وېفضل قوته وشدة پأسه ای استطاع ہا أن يضع لادولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع المجوى يجميع تفاصيله ودقائقه »> ويعلم الناس 
أن محصنوا حدود الإمبراطورية بالأمار والأسوار الاصطاعية . . . بفضل 
هذا کله كسب للاقافة البو نانية ب الرومانية الفترة التى لم يكن منها بد لمدين 
الغرب 2۲“ . 

لقد كان نهر الربن هو الحد الفاصل بين الحضارة الرومالية - اليونانية 
وبين الحضارة البدائية ؛ فاا غالة فلم یکن ق وسغها ان ندا اق هذا 
الحد » وأما رونة فقد دافعت عثه » وكان دفاعها هذا هو الذى حدد مجرى 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 


TES 
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عبر البحر من غالة حوالى عام ٠۲٠١‏ ق . م . فرع من قبائل الكلت 
واستةر فى إنجلنرا . وقد وجدوا فى تلك البلاد خليطا من شعب أسود الشعر 
لعله أيبرى » وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغاب الكلت هولاء 
الهلن على أمرمم > وتزو جوا متهم » وانتشروا ى إنجلرا ووبلز . وحوالى 
عام ٠١‏ ق . م ( ونغفل تلاك القرون الأحد عشر لأن أنانيتنا حم لنا على 
اشحتصار هذه الأحقاب المليثة بالحوادث وتمحو الأجيال الحليلة الشأن من 
الذاكرة المزدمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) قبل فرع آلحر من 
الكلت من داخل القارة وطرد بی عمومته من جنول بریطانیا وشرقما . 
ولا بجاءها قيصر وجد. سكان ابلعزيرة يتألقون من دة قباثل مستقلة اکل 
منہا مالك یرید أن یوسع مملکته الصخرة > وأطلق على اسکان کلھم اسم 
٠‏ الريطانى اممواا8 نسبة إلى قبيلة غالية. تسمى هذا الام کانت تسکن 
جنوبى الفناة الإجلزية مباشرة » ظا نه أن هذه القبيلة نفسما تسكن كلا 
۰ 0 
وكانت برإبطانيا الكاتية شبمة كل الشبه بغالة الكلتية ى عاداتبا ولغتما 
و دینپا » ولکنہا کانت ماخر عتا ی حضار ا . وقد انتقلت من العصر الر نزى 
إلى العصرالحديدى قبل مولد المسيح بنحو ستة قرون أن بعد انتقالغالة إل هذا 
العصر الأحر بثلائةقر ول . ول اعر پیشیاس ٤15‏ رم » المر تادا ماسلی ونی ا0 اازووةN×‏ 
الحيط الأطاتطی إل لرا حوالی عام ٣٠١‏ قى . م وجل بلدة کنتیای ا٤2٥‏ فی 
مقاطعة كنت ام٠‏ غنية بز ر اعتباو تجار تا » فقد كانت تر تهاحصبة بفضل الأمطار 
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الغزيرة » وكانت أرضما نحتوى على خامات غنية بالنحاص > والحديد » 
+ القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتما المزلية قبیل عهد قیصر. تکنی 
لإيجاد تجارة ناشطة بين القبائل التى تسكنما ومع القباثل الأوربية » وضربت 
خا نقود من الرنز والذهب(“ . وكانت غارات قيصر فى واقع الأمر 
غاراٹ استكشافية > عاد ا ليوٌكد إلى رومة أن القبائل الى تسكن تلاك 
البلاد عاجزة عن المقاومة المتحدة » وأن غلاتما تكنى جيغا غازيا ياتا ف 
الوقت المناسب ٠‏ وبعد مائة عام من ذلك الوقت ( ٤۳‏ م ) عبر كلو ديوس 
القناة ومعه أربعون ألا من انود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم 
ءفوق طاقة السكان الأصليين » فأحضموا بربطانيا لرومة وأصبحت من ذلك 
الوقت ولاية تابغة ها . وى عام ٠١‏ قادت ملكة لإحدى القبائل الريطانية 
تدع بودکا 80u‏ أو بوديسيا ea»¡لھە8‏ ثورة شديدة » وادعت أن 
ضباطاً رومانین قد اعتدوا على عفاف ابنتہا › ونېبوا ملکتپا »> وباعوا 
کٹراً من اها اراز ى ق الرقیتق . وبینا کان الحاکم الرومانی 
پولینس مشغولا فی الاستيلاء على جزيرة مان ۸37 هزم جيش بو دكا الفيلق 
الوحيد الذى وقف نى وجهه » وزحف على لندنيوم صداه ٥1ء‏ وکانت 
فی ذلك الوقت ‏ على حد قول, تاستس. - ١‏ م مسكن للتجار » کا 
کانت سوقا کبری للتجارة )۳“ . وقتل کل رومانی فى هذه المدينة أو ى 
'ڭر يو منيو م Verulaminiıî‏ ( سانت أولبز St, Aibans‏ ( < وذابح 
سبعون لف رومان هم وحلفاؤم قبل أن یلتقی پولیفس وفیالقه بالثوار + 
وحاربت بودكا وابنتاها ى ,عربة حربية بشجاعة نادرة فى أثناء هز يمتها » م 
جرعت الم ؛ وضربت بحد السيف رووس مانن ألفاً من الريطانين . 
ويحدثنا تاستس عن اج ركولازوج ابلته واک بریطانیا ( ۷۸ ٤ه‏ م ) 
فرو ی كيف نشر الحضارة بن ١‏ شعب فظ مشتت ذى نزعة حربية » بإنشاء 
المدار س ».وإذاعة استعال اللغة اللانينية » وتشجيع المدن والأغنياء على تشييد 


س "0 س 


العابد » والباسلقات » والهامات العامة » ثم يقول ذلك المؤرخ السليط : 
واستحوذت مباهج الرذيلة شيئ فشيئا على قلوب الريطانيين ؛ فصارت 
ا امات » والحجرات ابمحميلة » والآدب الفخمة › مببة الهم > وألول 
المريطانيون الغافاون يسمون الآداب الحديدة باسم فنون الإنسانية المهلبة > 
وإن م نكن فى حقيقة أمرها إلا ستارآ جيلا للاسرقاق » . واستطاغ 
أجركولا بحملات حربية سريعة أن حمل هذه الفنون والحکم الرومافى » إل 
ضفاف هری الكليد Clyde‏ والفورث pir ùîو Forth‏ جیا من 
الأسكتلندين ملفا من ثلائين ألفاً » ولو لم يدعة دومتيان ليواضل الزحف . 
وشاد هدریان سورآً ( ۱۲۲ - ۱۲۷ ) طوله سبعون ميلا فی عرض ابلزبرة 
بمتد من ا ساوای ٤ء۴ Solway‏ إل مصب التن ٣ye‏ لص 
الاسكتلنديين الذين كانوا برتابون فى نواياه ؛ وبعد عشرين عاما من ذلاف. 
الوقت أقام لوليوس سالاها فى شال هذا السور سوراً حر طوله. 
ثلالة وثلاثون ميلا يعرف بسور أنطونينس وبمتد بن مص الکلید والفورٹ . 
وبفضل هذين الحصدن استطاعت رومة أن تأمن على بريطانيا أ كر من قرنن 
من الزمان . 
وکانحکی رومة يز داد لينا ورحة كلا زاد استقرارآ » فأصبحت المدنتشر ف 
علما الس شيوخ وحعيات وطنية وحكام من أهلها » وترك اريف كا ترك فى 
غالة إلى رو “ساء القبائلالحاضعين لإشراف الرومان .و تکنالحضارة یبر بطانا 
حضارة مدن کھاکانت فی إبطالیا › کہا آنا لم تكن غنية غناء حضارة غالة › 
و الکن المدن الريطانية أخحذت وقتئد أشكالا جديدة بفضل استنباض رومة. 
وحمایتما ها :وکات آر بم من هده اللدن مستعمرات يتمتع أهلها سحت المر اطنية. 
الرومائية وهی : کولودوم uum‏ لoاںصCa‏ ر( کاشستر ester‏ ءاه ) الى 
کانت اول عواصم بر بطانیا الرومانيةومقر مجلس الولاية ؛ ولندم مهنا اى 
یدل اها لنکو لن الحدیث اهعم نما علی ماکان ها.من امتباز قدیم ؛ وبر ا کې 
Ebru‏ زیورك) وکانت وقتئذ م رکزاً ریا هامً؛وجلبڻم Glevum‏ ؛ الى 


) 
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امز ج ئی اسمھا الندتت جلو شیر hilGloucester‏ جليشم وشسر وثانی اللفظن. 
هو الافظ الإلجلزى السكسونى المقابل لكلمة مدينة“ ؛ وياوح أن تشسار ء 
وونشسر › ودورش»یر » وشیشسر › ولیسستر (الستر ) وسلشسر » ومنشسر 
قد بدت کلھا ئی الفرنین الأول والثانی من حکم الرومان . وکانت ئی اول 
الأمر بلدانا صغبرة يسكن كل مها حوالى ستة لاف نفس »٠‏ ولكنها 
كانت تستمتع بشوارع مرصوفة ذات مجار'» وبأسواق عامة » وباسلقات > 
وهيا كل » وبيوت أسسها من الحجارة وأسقفها مغطاة بالقراميد » وكان 
ف رکونیوم Virconlum‏ ( ر کسر الحالية »ه۷ ) باسلقا تنسع لستة 
آلاف شخص » وحامات تنسع لاستحام مثات من الأشخاص فى وقت. 
واحد . وکان نی أکوا سالس وااوك موس4۹ (الياه اللحة ) » الى تعرف 
بام باث ط81 عيون حارة أصبحت بفضلها ملاذا طا فى الزمن القدم 
كما بدل على ذلك ما بتى من أثار حماماتما الحارة إلى البوم . وعلا شأن 
لندنيوم من الناحيتين الاقتصادية والحربية لحسن موقعها على نهر التاميز 
ولأهية الطرق المنفرعة منها » وزاد سكأنما حى بلغوا ستين ألفا »> وسرعان. 
الطرق المتفرعة منيا » وزاد سكانما 'حتى بلغوا ستن ألفا »> وسرعان. 
ما أضحت عاصمة راا ہدل کولودوے . 

وكات البيوت ف لندنالر ومانية من الآنجر والمصي ص آما فى البلدان الصغرة. 
فکانت من انلشب › وکان ابسو هو الذی مدد شکلها › فکان ها سقف هری. 
يقما لطر والثلج › ونوافد كثرة لينفذ منها ما عسى.أذيكو نم ن أشعةالشمس » 
م لان الشمس ٠‏ کنا بقول استرابون « لم تکن تری آکثر من ثلاث ساعات 
أو ربع حتی نى اليوم الصخو 2۲“ . آما داحلها فکان على الطراز الرومانی :- 
أرضه من الفسيفساء » وبه مامات كبر ة » وجدرانقاتمة عمودية وتدفثةم ركز ية. 

(ه) هفرفیلد e14‏ ا؟مH»v‏ ۵) » لكن أكثر من هذا قبولا أن اللفظ مشتق من. 


کسار م 1۲و۸ اللاتينية ومعناها حصن ؛ آوکستر | وجه مع ممسكر . وقد حططت معظم. 
امان الرومانية - البريطانية على طراز رقعة الشطرنج كا كانت تخطط الممسكوات الرومافية .. 


ON — 


ر تزید على ما کان منہا فى البيوت الإيطالية ) بأئابيب تحمل المواء الساخن 
فى أرض البيت وجدرانه . وكان الحم يستخرج من العروق الةريبة من 
سطح الأرض » ويستخدم نى تدفثة البيوت » وى الأغراض الصناعيه 
کصہز ال صاص . ويبدو أن مانم بربطانيا القديمة كانت ملكا لادولة »' 
ولکنا کات توج ر هاا للأفراد یستغلو ما( . وکان فی باٹ مصنع ( فریکا 
Fabrica‏ لضع الأسلحة الحديدرة۳ » و اکر الظن أن صناعات اللازف » 
والآجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع فى المصانع › واكن معظم 
الصناعات كانت بى البيوت » والحوانيث الصغر ة٠‏ » والدور ذات الحدائثق .. 
a E a TS‏ 
من الطرق الائية تنل علمما التجارة الداحلية الأشيطة » هذا فضلاإعن 
تجارتما الحار جية المتواضعة التى كانت عكس تجارة بريطانيا فى هذه الأيام 
لأمها كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة . 

ترى إلى أى عمق نفذت الءضارة الرومانية فى حياة بريطانيا وروحها 
تى الأربعة القرون التى سيطرت فما رومة على ابمحزيرة ؟ لقد ضارت اللغة 
اللاتيلية لغه السباسة » والقانون» والأدب » والأقلية المتعلمة فى البلاد »› 
لكن أللسان الكاتى بتى سائداً ى الربف وبين عمال المدن » ولا يزال يقاوم 
حتی الان فى ويلز وى جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومانية القراءة 
والكتابة فى بريطانيا » وعينت الصورة الرومانية حروف المجاء الإنجلزية › 
وغبر الغة الإنجلىزية سيل من الكلات اللاتينية بنيت هيا كل لل5لهة الرومائية ء 
.ولكن الرجل العادى ظل يمجد الأرباب والأعياد الكلتية » وحتى المدن 
الكرى نفسما لم تمد رومة فما جذورا باقية »> وكل ما فى الأمر أن الأهلين 
خحض‌موا کارهین کم استمتعوا فى ظله بسلم مثمرة ورخاء لم تستمتع ابلعز يرة 
بمثله إلا أيام الانقلاب الصناعى . 


باعصلا ر 
الرابرة 
کان ما قرره أغسطس وتیبریوس من عدم السهاح بفتح ألانيا من بر: 
الحادثات المامة فى تاريخ وربا . فلو أن رومة فتحب ألانيا وصبغتا كا صبعت 
غالة بالصبغة الرومانية » لكان. لأوربا الواقعة فى غرب الروسيا كلها تقرياً 
نظام واحد » ولرعا قامت أوربا الوسطى ف هذه الحالة حاجراً فى وجه تاك 
الاعات الکرى التى كان ضغطها على الأ لان سبب غزوهم إبطاليا . 
وحن نسممم الأمان » وإن كانوا هم أنفسيم لم ينطقوا ذا الإسم > 
وليس نثمة من يعرف مصدره) » ولقد كانوا فى الأنام القديمة حخليطا من 
قبائل مستقلة ضاربة فى ذلك المزء من أوربا المحصور بين نهرى الرين 
والفستيولا Vistula‏ ؛ وین الدانوب وعر الشمال والبحر الل ر ومتبدلت 
أحوالم شيئ فشي فى القر نين الواقعين بين حكم أغسطس وحكم أورليوس 
فانتقلوا من حياة المجرة للصيد والرعى إلى حياة الزراعة والقرى › ولكنهم 
كانوا لابزالون على .درچة من البداوة جعلتيم يستنفدون بسرعة حصب 
الأرض النى يفلحونها » ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف أرضاً جديدة . 
ومن أجل هذا کانت المرب طعام الأ انى وشرابه إذا جاز لنا أن نصدق 
قول تاستٽس : 
ليس شعار الألمانى هو أن يزرع الأرض وينتظر حت بجنى الحصول فى 
موسمه »> بل إنك لیسہل عليك آن تقنعه بان پام عدوه » وتلق ف جسمه 
ابمحراحالشريفة فى ميدانالقعال . ویری الا لمانی آن كسباث بعر ق اب حن ما تسقطيع 
E‏ ا ن كلمة جرمائس «اصوص ٣م‏ الوصفية ( المشتقة من 


Qermen:‏ معى النسل ) ویعلون ہا « آپئاء نفس الأبوين » . ولعلهم حين أطلقوها عل الألمان 
كانوا يفكرو ن فى نظام القبائل التبوتونية القائم مل صلة القبائل . 


ص ١‏ س 


أن تشتریه بدماك هو شعار العاجزین اللباملین وآنه لا لیتق قط بابلیندی ٩۳,‏ 

٠‏ ولقد تحدث امرخ الرومافى عن صفات الألمان الحربية وعن حاسة 
النساء وهن محرضن الرجال على القتال » ويحاربن إلى جنم لى كشرمن. 
الأحيان . وكان وهو يصفهنم يتحسر على ثدهور شعبه بفعل الترف والسلم » 
وبغالى فى هذا الوصف مغالاة الواعظ والعام الأحلافى . ولقد كان الفرار 

من العدو یسر بل من پرتکبه بعار لا بمح N‏ « ویودی یکر من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابوت الألان بام ر أشد 0 
وأطول قأمة من الغاليين )2“ . وكأن سنكا قد قرأ تاستس فاستنتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال : , إن النرف والراء لا بزيدان هذه الأجسام. 
القوية العيفة › وهذه التقوى التى لا تعنى قط باللذة › إلا قليلا من التنظم 
والحذق فى الحركات العسكرية - وحسي هذا . ولن تستطيعوا ( أما الرومان» 
أن تقفوا فى وجههم إلا إذا عدتم إلى فضائل آبااکم oO‏ 

ویروی تاستس أن أولثاك الأقوام كانوا ی أیام السلم کسالی بلداء » بقضی 
الرجال أوقاثهم (ولعل ذلك بعد الصيد أو موسي الحصاد ) فی ملء بطو نیم باللحم , 
وشرب آنہار من ابحعة » بينا تقوم النساء والأطفال بالأعمال المز لية*. وكان 
الآلمانى بشترى زوجته من ہا مهدية من الماشية أو ااسلاح » وکان لهعاما وعلى. 
أبنائہما حت الحياة أوالمىوت بشرط أن توافق على ذلك حعية القبيلة . لكن 
النساء دغ هذا كانت هن عندم مكانة عالية ؛ وکثر ا ماکان يطلب إلمن أن 
يفصان فما يشجر بین ر جال ا ازات + وکات من حقهن أن رطلةن 
اوا > ھا کان من حق هولاء الأزواج أن يطلقوهن . وکان لبعض زعاء 
القبائلعدة أزواج » ولكن الأسرة الألمانية العادية لم يكن فما إلازوجةواحدة› 
ویوٴکد لا امور حون أنہا كانت تراعى «ستوى عالاً من الأخلاق الروجية ». 
« فالزنی قلا کان يسمع به ) عندم ؛ وذا. اړتکبته المرأة عوقبت بقص شع رها 
والىک ۾ علا بن تسبر عارية ف الشوارع > > وأن تضرب بالسياط » وهي تعاول. 


سا 


الفرار . وکان يسمح لاروجة آن بجهض نفسا إذا شاءت**“ » ولكنها 
كانت نى العادة امرأة ولودا . وكان يندر وجود رجال بلا أبثاء وهذا 
لم نکن عندم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الأسرة. برها الولد 
عن به جیلا بعد جيل“ . 

وان السكان يتألفون من ربع طبقات :( ١‏ ) طبقة ا لمفيدين وبعضمم عبيد 
وکار تم من أقنان الأرض المرتبطن ہا » والمفروض عام أن يدوا الزاماتہم 
المالك من غلا ؛ (۲) وامحررين - وم المستأجرون الذين لايتمتعون 
بحقوق سياسة ( ۴) والأحرار- وم اللاك والحاربون ؛ ( ٤‏ ) والأشراف- 
وم ملاك الأراضى الذين تتصل أنساءہم بالآة.» ولكنهم يقي ون سلطتهم 
على أساس أملا كهم الموروثة وحرسهم الحاص ( ٤اه‏ أى الرفاق » 
ومنا اشتقت كلمة كونت ) . وكانت ابحمعية الفبلية تقألف من الأشراف»› 
ورجال الحرس › والأحرار › .ينون إلا مسلحين » ويحتارون الزعم 
أو املك » ويوافقون على ما يعرض علهم من اقتراحات بضرب الحراب 
بعضما ببعض » أو يرأفضونها بز مجرة كثرة الحاضرين . وكان بعض أفراد 
الطبةتمن الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوبة والمعدنية الى برع فما 
الأ لمان ؛ أما الطبقة الرابعة فكان منا النبلاء و الفرسان » وهى الى أنشأت 
نظام الفروسية فى ألانيا الإقطاعية . ۰ 

ولم يضف إلا قليل من البناء الثقافى فوق هذا النظام الاجتاعى الساذج . 
ولم يكد الدين وقتثذ بنتقل منعبادة الطبيعة إلىعبادة الأرباب الجسدة فى صورة 
الادمين : ویسمی تاستس ۲ هنېم :المريخ «Mars‏ و عطار ڌ Mercury‏ وهرقل 
Hee‏ - والراجح أن الأمهاء الحقيقية هذه الاة ھی تیو ١ذ٣‏ ( تیر ٣ر٣‏ ) 
ووودن ۵٤1‏ ( أرودن ) » ودو نار ٣ه‏ (تور) ؛ ولاتزال أربعة 
آيام من کل أسبوع تخلد ذكراها هى وفريا دوع۴۲ إلاهة الحب > على غبر علم 
منا » وكانت لم إلاهة عذراء ( هرثا ۴۲٤1۵‏ ) رالام الأرض)» الى حملت من 
أحد أرباب السماء؛ كا أن كل حاءجات الإنسانوكلماخطر بباله كانت تر ديه طائفة 


مختلفة من ابنيات » والعفاريت الصغار والكبار » وجن البحار » والمردة »> 
والأقزام . وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن » ورا كانت 
الحيوانات الألد طعا من الآدميين نقرب إلى غبره من الأرباب » وكانت 
الصلوات تقام ئى الحلاء ى الغابات والغياض > لن الألمان كانوا يرون أن 
من البحف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية . 
وم يکن عندهم طبقة دينية قوية شبمة بالدرويد sلدنء‏ عند الغاليين 
أو الريطائيين » ولكنم كان لدمم كهنة وكاهنات » يرأسون الاحتفالات 
الدينية » ويجلسون للفصل فى القضايا ابحائية » ويتنبشون بالمستقبل بدراسة 
مهيل ال مياد البيض وحرکاتہا . وکان عند کا کان فی غالة شعراء پتغنون فی 
شعر فج بأقاصيص قباثلهم و تاريخها . وكان منم أقلية تعرف القر اءة والكتابة» 
وكيفت الحروف المجائية اليونانية فجعلت منا العلامات الى تطورت 
منها الحروف القوطية وهى المروف الألمانية الحديثة . وكان الفن عندمم 
بدائيا » ولكمم أخرجوا تحفا جيلة من الذهب . 

ولا أن سحبت رومة فيالقها من ألانيا احتفظت بسيطر تما على نمر الرين 
من متبعه إلى مصبه » وقسمت هذا الوادى الفخم ولايتان ألانيا العليا 
وألانيا السفلى : وكانت انيما تشمل هولندة وأرض الرين المتدة 
جنوبا إلى كولونى . وكانت هذه المدينة الحميلة المعروفة عند اأرومان 
بام کو لو نیا أجرپننس sئiئAgrippinan Colonia‏ قك چعلت و لاية (۰م) 
تکربا لام نرون الى ولدت فما ؛ وم يعض علہا اکر من مسین عاما حتی 
كانت أغنى الحلات القائمة على نهر الرين . أما ولاية ألانيا الشيالية فكانت 
تمتد على نهر الرين لحو انوب غارقة جننبا کم Maguntiacum‏ )ر مايiس‏ 
Igy, «< Mayence )‏ أو ريايا Aue Aureliae‏ ( بادن ‏ پادن 
Baden-Baden)‏ وأرچنراتم Argentoratum‏ ) اسبراسبورج Strasbourg‏ ({ 
و أغسطا رورکورم Ausgusta Rauricorum‏ ) أوغسط Au‏ ) ذتنتهی 
عند فندو سا aوisمملو۷1‏ ( شندش ط‌ءالہW‏ ) . وکان نی هذه المدن 


۳ 


. جميعها تقريبا ما فى غبرها من اليا كل والباسلقات ٠‏ والملاهى › والماماث » 
والقاثيل العامة . وكانت كشر من الفيالق الى ترسلها رومة لحراسة الرين 
تعيش خارج معسکراتا ا واا عات أاناتة ا بوق 
مواطنین فى تلك البلاد بعد أن تنتهى مدة خدمتبم العسكرية . والراجح أن 
بلاد الرین لم تکن ئی یام الرومان قل سکانا او غنی منہا فی أی وقت قبل 
القرن التاسع عشر . 

. ولقد سبق القول إن مهندسى رومة العسكرين قد أنشثوا بن نهرى 
الرين والدانوب طريتاً حصنا » وآقاموا على جانبيه قلاعا تبعد کل متا عن 
الأخرى تسعة أميال > كا أقاموا عليه سوراً يبلغ طوله ثامائة ميل . وأفاد 
هذا الطريق المحصن رومة مائة عام » ولكنه لم يفدها شيثاً حن نقصت نسبة 
المواليد بين .الرومان نقصا کبراً عا کانت عليه عند الان : . وکان نېر 
الدانوب الذى يعده الأقدمون أطول أنار العام أضعف من نهر الرين حدا 
فاصلا بين الدولة الرومانية والةبائل الألانية . وكان إلى جنوبه الولايات 
صف الممجية ريتيا » وتوركم » ونوتيا » وهى الولايات التى تنكون 
مہا البلاد اتی کنا نعرفها فى شبابنا باسم دولتى السا والجر والصرب 
وقد أنثأً الرومان فى موضع أجزبرج طءعں۸ ( أى بلاة أغسطس ) 
الحديثة مستعمرة رومانية هى مستعمرة أغسطا فندلكورم aاوںuعںA‏ 
Vine e٥r um‏ كانت هى الحطة الرثيسية على الطريق الممتد من إبطاليا فوق يمر 
برنر Brenner‏ إلى نهر الدانوب . وشادؤا على النرر لفسه مدینتان حصیتن 
عند فندو بىا 073 ط ۷114٥‏ وهى مدينة قينا الخحالية > وعنداکونکم $quincum‏ 
على المرتفمات الى تشرف منها بودا ولں6 على بست 1ء٠۴‏ . وقامت مذينة 
سرە‌یوم Sir iun‏ ( مر وفیکا وباہهء!|M‏ ) ف پنوتيا المحنوبية الشرقية على 
هر 'السافف e‏ غر أب موقع بلغراد ادر > وصارت هذه المدينة فى ايام 
دقلديانوس إحدى عواصالإمر اطوريةالأربع . وقامت بفضل النشاط التجارى 


ليو نان » والرومان » والأهالى الوطنين فى مقاطمة دلاشيا الواقعة جاولى 
پنونيا غور البحر الأدریاوى وهی سالونا چہه‌اھS‏ ( اسپلاتو 0اھاوم؟ 
الحديثة ) وأپولونیا 1٥اه‏ مم۸ ر بالقرب من الونا ) » ودیرهكيوم 
Dyrrhachiun‏ ) دورو Durazzo‏ الحديثة ) . وكانت رومة الإمبراطورية 
د من هة :الرلايات الراقغة جرب ادارب 'أفرى جنودها اناما 
وأصلہم عودا > كا كانت تستمد منها فى الةرن اثالث الأباطرة. الحربين 
الذين صدوا سيل الرابرة حوالى مائتی عام . وکان فى شرق پنونيا ولاية 
داشیا ( رومانیا الخالية ) »۔وکانت عاصمتپا سرمزجتوسا التی لم بعد هما 
'لآن وجود . وكان فى جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مشزيا ( وتشمل 
أأجزاء من يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا الحديثة ) » وكان فا على الدانواب 
. مدینتان کبر تان هما سنجدنوم ( بلغراد الحديثة ) وترتزەس ۶ا۳ ۲۲٥٤‏ 
( اجازا (glitza‏ وثالثة بالقرب من نہر إسکر ۲٭‌)یا وهی سر دیکا Sardica‏ 
« صوفيا الحالية ) » وثلاثة بلاد كيرى على البحر الأسود وهى إستروس 
us‏ » وتوی ۲٥۳‏ ( قسطنجة الحديثة ) وأدیسس وںءوە ل0 ( وارثه 
٠‏ ) . ولقد كافحت الحضارة اليونانية واب يوش الرومانية فى هذه 
المستقرات اللكدة لكى تحافظ على كيانہا ضد القوط »› والرومانيين › 
TT‏ وغبرم من القبائل اتر برۃ التی حا ت تنکاثر وتتجول فی شال 
النهر العظم > ولكن هذا الكفاح م مجدها نفعا . 

وکان جز رومة عن عدين 'هذه الولايات‌الواقعة جوب الدانو ب هو الآى 
آدی إلى سقوطها . فلقد کان هذا الکفاح من شق الواجیات على شعب عاف 
لام الشيخوخة » وكانتحيوية الحنس السائد قدأحذت تضعف ف مهاد الراحة 
والعقي بينا كانت القبائل الضاربة ف الشمالتنكاثر وتقوى وتز دادجرأة وتهورا . 
فلا أن قدم تراچان امال لارومانيين ليجنحوا للسلم كان ذالك العمل منه بداية 
النهاية »ولا أن جاء ماركس أورليوس بآ لاف من الان وأسكنهم داخل 


ک0 


الإمراطورية » انارت الحواجز الى كانت تفصل بيهم وبن الرومان »> 
واستقبل انود الألمان فى الحيشن الرومانى بالر خاب » وارتقوا إلى مناصب 
الفيادة > وما لبشت الأسر الألائية أن تضاعف غعددها ى إيطاليا بينا كانت 
الأسر الإيطالية آحذة نى الأنقراض . وهكذ! انعكست الآية فى هذه الحركة > 
فأخحذ الرابرة «يربرون» رومة ءبعد أن كانت رومة تصبةهم بضبختا . 
لكن عجز رومة عن فم الشمال لاظبرة البراث الروم‌انی والیو نای القدم | 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الراث أو من. حطر شأنه . فنى هذا الخرب 
على الأقل برزت فنون السلي من بن عجاج الحرب » وكان ى وع الثاس 
أن يستبدلوا بسیوفهم حاریث من غر أن تنحل قواهم ق نے المدن وأحيائبا 
القذرة . ونبتت فما بعد حضارة جدبدة فى أرض أسبانيا وغالة القوية 
حن ضعف تیار رة » وأنمرتبذور قبور الطغيان نمارها > وعفا الدهر 
عن آثامها نى البلاد التى جات إلا ابلححافل الغاشمة بقوانن رومة ونقلت 
للها شعلة الحضارة اليونانية . ۰ ٠‏ 


ابار لاش الشدن 


بلاد البو نارس الرومانية 


اذل 
أفلوط رخس 

. بذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتما لبلاد اليونان » ولم 
مخفق فى هذا الإحفاق كله ؛ فهى م تضع حاميات من اند فى ولاية آخية 
الحديدة » وکان ما فرضته "علا من اللحرااج أقل ما کان ڀپنزعه ڄباتپا من . 
آملها قبل مجیء الرومان إلا ؛ وتركت رومة دول المدن چک فسا 
حسب دساتبر ها وقوائينا القدعة » وجعلت الكشر منبا : كأثينة » واسپارطةء 
وپلاتية » ودلنى وغبرها « مدناحرة» > تشمتع بحقوقها القديعة كلها عدا 
حقها فى أن تشن الحرب اللدارجية أو حرب الطبقات . 

لکن بلاد اليونان كانت تتحرى شوقا إلى حريتها »> كنا أن القواد 

الرومان ٠‏ والمرابين »> ورجال الأعال الدين حلقوا أساليب شراء غلات 
البلاد بأخس الأنمان وبرعها بأغلاها » هؤلاء كلهم قد استازفوا خيرات 
البلاد ؛. ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثرداتض وعوقبت على انضامها 
إلا شد العقاب' ا ت أثينة حصار أهللك فما الحرث و انسل 4 
٠‏ ونہت کنوز هیا کل دی . وإلیس › وایدورس '. 


وبعد جيل من ذلك اوقت تقانل قیصر وی »› م انطونیوس وبروتس » 


س۷ س 


على أرض اليونان » وجتدوا أهلها فی جیوشېم .» واستولوا على حصولات 
البلاد وذهما » وجبوا نى عامين ضرائب عشرين عام » أوتركوا المدالن 
خاوية على عروشہا . وانتغشٹ آلسية اليونانية حت حكم أغسطس » ولکن 
بلاد اليونان نفسا ظات فقرة ¢ ولم یکن سبب فقرها هو الفتح الرومافى بل 
کان هو الاستبداد الذى خنق أرواح الأهلن فى اسپارطة » والحرية الى 
نعطت حتى أصبحت فوضى. فى أثينة » وما جره على البلاد عق الرجال 
وجدب التربة من وبال . ذلك أن أكر أبنائما رأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراض الى کانت آغنی ما وأحدث استتلدل . وأذى قيام دول 
جديدة فى مصر » وقرطاجنة » ورومة » وقيام الصناعة فى بلاد الشرق 
املنستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القديمة حاوية مهجورة . وكانت 
رومة تلقل البوئان بمديحها وتنهب روائع فبا : فقد أخحذ منها اسكورس 
î Scaurus‏ آلف ال زين ا ملهاه ۰ وأرسل کلاجیولا زوج 
عشیقته لینةقب ى بلاد الیونان عن الماثیل » ولېب رون وحده نصفه 
ما فی دلنی من روائع النحت ؛ وم يسم الحظ لأئينة مرة أحرى إلا حن 
تولى هدريان اللك . 

وکانت اروس هی اتی انصب علہا غضب رومة أول الأمر فى 
الحزوب المقدونية » وأباحها مجلس الشيوخ إلى ابحند ينهبونها ويعيشون 
فما فساداً » أوبيع من أهلها خسة عشر لف في سوق الرقيق ؛ وبنى أغسطس 
عاصمة جديدة لإپروس ف نیقوپ زليس لبخلد ببنائما انتصاره فى أكتيوم 
القريبة مها . وما من شلك نى أن الحضارة قد وجدت فا ماجأً ومعتمما 
لأن ١‏ مدينة الاصر » آوت إيكنتس » واستمعت إلى تعالمه . وكان حظ 
مقدونية رأ من حظ جارتها الوفية ؛ فقد كانت هذه البلاد غنية 
بالعادن واللنشب » وزادت حياما النجارية نشاطا بفضل طريتق إجناشيا 
عع الذى كان يصلها هى وتراقية من أبلونيا ودر 'هکیوم إلى 
ببزنطية . وعلى هذا الطريق الرئيسى الذى لا يرال بعضه باقياً حتى الآ 


م ۸ س 


کانت تقوم م مدن الولاية : إدسا › ولا »> وشسالونیکا . وکانت هذه 
المدينة الأخر ة النى نعرفها نحن بام سلانياك والتى كان اليونان يعرفو نها 
باسمها القدرم ١‏ نصر تساليا » عاصہة الولاية ¢ وم رکز السا »> وإحدى 
الثغور النجارية اهامة بين بلاد البلقان وآسية . أما تراقية الواقعة فى شرقها 
فد احتصت فما باز راعة والرعی ¢ والتعدين ولکپا کانٹ تشتمل 
عل مدل کہرة أهمها سردیکا ھلم ( صوفیا ۾ا؛هS‏ ) » وفلږوپو لیس 
lele Philippopolis‏ < وأدریانوپل (آدرنه ) < وۈر ڌس Perinthus‏ « 
وبيزنطبة ر اسطنبول الحابة ) . وهنا على القرن الذهى » كان 
الةجار وصائدو السماث جمعحون ثروة طاثاة بينا كان اليونان الذين يةطنون 
*ن وراما ى الداخحل بتقهقرون أمامالرابر ةالمحتدين ٤‏ وکانت ابوب الواردة 
من دال البلاد تجىء إلى أرصفتا > ا كانت جميع تجارة سكوذيا والبحر 
الأسود تودى المكوس وهى مارة ما » ويكاد السملف لكثرته أن بقفز فى 
الشباك وهو تاز مضيتى البسفور . ولم مض إلا قليل من ااوقت حت أدرك 
قنسطنطين قيمة هذا الموقع العظم وعرف أنه مفتاح العام اليونانى ‏ 
اأر وما القدم 

وتخصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية فى إنتاج القمح وتربية 
امياد الحميلة . وقد وصف دی وکر یسستے ٩‏ جزيرة عوبية العظيمة الى 
طاق علا هذا الاسم ر کا أطاق اسم بؤوشيا على ابحزيرة المسماة هذا 
الاسم ) لما فما من الماشية الحسنة الشكل » وصفها بأنا تعود . إلى 
الربرية فى القرن الثاني الميلادى . وقد تجمعت فى هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت تمحو من الوجود سكانما الذين كانوا فى يوم من الأيام شعاً 
زراعيا مطرد الاء والرخاء . و آم هذه العوامل هى ما لاقاه الفقراء من 
عنت لمركزيالأرض الزراعية والنروة نى أيدى عدد قليل من الأسر › 
وما لاقاه الأغنياء من عنت لثةل الضرائب و الفروض الدينية المطردة الزيادة » 
وقلة النسل لأنائية الرجال وحم الأراء أو لفقرهم المدقم . وكانت نتيجة 


~۹ 


هذا کله ن ترکت الأرضن مزا الاه ى داخل أسوار خلقيس ولرنريا 
. ولم تکن بووشیا قد فاقت نما حل ما من موت وما فرض علا 

ن الضرائب الباهظة يام حروب سلا . وقول اسبرابون ١‏ إن طيبة ليست 
ا صخبرة » > قد انکمشت حتی ل تعد تشغل أكثر من الموضع الذى 
م يكن قبل إلا قلعا . على أن مائة عام من السام 
إلى بلاقية » واحتفظت قر ونية ال كسب فلیپ سلا على سم وها إمعر اطوريتن 
عاظيمتبن ما يكنى من الروعة لاستبقاء أشهر رجل من أبثائما فا . وبقول عنها 
هذا الإين - أفلوطرخس -إنما بلغت من الصغر حدآ لامجب أن تضغر عنه 
ببركه إياها . وإنا لنجد فى حيانه امادئة وتفكبره السار اللطيف ناحية مشرقة , 
مہجة من منظر نکد کثیب » کا جد فپه هو نفسه رجلا مهذباً من رجال 
الل الوس دكا قان اميه قد ٠‏ بطري به عل الغاس 
لباده » والوفاء لأصدقاثه > والب لأبناثه . 


قل أعادت بعض الر اء 


وقصارى القول أنه ليس ف قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
فاوط رحس القر ونای . 
- وکاڼن مولده ی تللث البادة حوالى عام ٤٦‏ م ووفاته فما حوالی عام٣۱۲‏ . 
وکأن بطلب الم فى أثينة حن کان ثرون یوالی انتصار اته فی بلاد الیو نان . وما 
من شلف ی آنه کان واسع الار اء لته رحل إلى مصر وآسية الصغرى » وطاف 
مرتن بإيطاليا . وقد ألتى محاضرات باللغة اليونائية فى رومة » ويبدو أنه حدم 
بلده فى بعض!الشئون الدرلو ماسية .وكان بحب العاصمة العظيمة »وآداب أشر افها 
الجدد» وحياتمم الرقيقة »ويعجب بقانونما الصارم »ويقول مع|نبوس إن رومة 
قامت على دعام من الأحلاق الطيبة العالية .٠‏ وبينا هو يفكر فى أمر هولاء 
النبلاء الأحياء والموتى خحطر له أن يوازن بین أبطال رومة وأبطال اليونان . ولم 
یکن یقصد أن یکتب تار ا أو سرا فحسب » بل کان یعتزم فوق هدا آن بعلم 


¥, 


النأس الفضياة والبطولة بضرب الأمثلة من التاريخ ؛ اوحتى سمه القائر 
Parallel Lives‏ .كانت ق ذهنه دروساً فى الأخلاق » وهمذا تراه على الدوام 
معلماً لا يرك فرصة تمر دون أن يستخلص مغزى خلقيا من كل قصة ؛ 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أجمل ما قام به هو . وهو بحليرنا فى سبرة 
الإسكندر بقوله إِنه تم بالاخلاق أکثر من اهټامه بالتاریخ › ویأمل آنه 
حبن مع بين عظاء الرومان وعظاء اليونان ويوازن بينہم يستطيع أن 
يبعث نى نفوس قراثه دوافع للجلق الطيب والبطولة . وهو يعارف اعارافا 
صرحا لا یسعنا معه إلا أن نعفو عن زلاّنه بأنه قد صح حاله لطول صحبته 
لأو لاك الرجال الممتازين( 

ولیس من حقنا أن نتوقع فی کتاباته دقة الموئرخ الح ونزاهته » فکتابه 
ء بالأغلاط نى أسماء الناس وا » والتواريخ + وتراه أحياناً 
( إذا جاز لنا أن نصدر حكا عليه ) خط“ ی فهم الحوادث ». بل نه 
لیقصر فی واجبن کبرین من واجبات کل کاب سير وھما آن بین أن 
آی شی ء ئی آحلاق المتر جم لہ وأعماله يرجع إل الوراثة أو البيثة أو الظروف› 
وأن خلال" نموه » وما ياتى عليه من التبعات وما يقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كناب فاوط رخس کا تحرج من کناب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدرله . ومع هذا فا من إنسان قرأ كتاب 
١‏ السمر » م أحس بعد قراءته بما فيه من عيوب » ذلك بأن هذه العيؤب 
حتنى كلها فى روايته الواضحة » وحوادثه الشرة » وقصصه الفاتنة الساحرة › 
وتعليقاته الحكيمة » وأسلوبه ازل : ون ى اة البالغ عددها ال 
و مسمائة سطر واحد بحس القارى" أنه حشو لا ضرورة له » بل إن كل جلة 
من جمله ها شأنما ومعناها . وقد شمد بفضل الكتاب مائة من عظاء الرجال _ 
مہم قواد عسکریون > ومنهم شعراء وفلاسفة ٠‏ فقالت عنه السيدة رولان 
Roland‏ إنە مر ت بع النفوس العظيمة )“ . وكتب عنه منتانی يقول : 


س ۷س 

جلى لاأستطيع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوکتاب صلوانى , . وقد 
استمد منه شیکسپر کشرآ من فصصه > وإن زأیه ى بروتس لمستمد عن 
طريق أفلوطرحس من أخلاق الأشزاف الرومان الأقدمين . وكان نابليون. 
ممل كتاب « السر » أا ذهب لا یکاد یفارقه آبداً . ولا قرا ھەن 1e‏ 
هذه الراجم e‏ إلا أن يقفز على ظهر جواد ویعدو به إلى تح فرنسا . 
وقصارى القول أن بلاد البونان لم تثرك لنا كتاباً ممن من هذا الكتاب '. 

وبعد أن شاهد أفلوطرخس عام البحر الأبيض المتوسط عاد إلى قرونية 
ورزق فما بثلاثة أبناء وبنت واحدة » وألتى عاضرات »› وألف كيا › 
وسافر إلى أثينة من حن إلى حن » ولکنه قضی معظم وقته فی مسقط رأسه 
وعاش فيه عيثة أهله البسيطة . وكان برى أن من الواجبات المقروضة عليه 
لبلده أن يجمع بن المنضب الرسمى والحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل » 
واختاره مواطنوه مفنغاً للمبانی « م کبر حکامھا م پووت رکا Boeotarch‏ 
ى عضواً فى المجلس الوطنى . وكان يرأس ال موا كب والاختفالات البلدية »> ` 
زأصبح نی أوقات فراغه اهنا ی مهبط الوحی فى دلنى » وكان هذا المنصب 
قد عاد إلى الو جود ..وکان پړی‌آنه ليس من الحكة أن يرفض الدين القديم 
ا فيه من عقائد لا يقباها المقل » لأن آم الأشیاء فى رأبه لست ی 
العقيدة » بل هو التأبيد الذى تستمده منها أحلاق الإنسان الضعيفة › 
وما توجده أعضاء الأسرة الأموات بين الأجيال المنعاقبة فى الأسرة والدؤلة 
م روابط تبعث فہما لزید من القوة ۽ وكان ا نشوة العاطفة 
الدينية هى أعتق تجارب الحياة . ولقد كان بفضل تساه الدينى وتقواه 
جتمعين أن يضع سس دراسة الدين المقارن فى رسالته الى كتا عن العبادات. 
الرومانية والمصرية”“ . وما قاله فى هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى » لايحده زمان » جل عن كل وصف » بعيد عن الشثون 
الدنيو ية والزمنية بعداً يرك للأرو الرسطى Daimanes‏ أن تخلق العام 
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.وقنظم شئونه ٠.‏ وکان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة » يسيطر علا . برأسا 
شيطان هو مصدر الفوضى جيعها وروحها » وأصل کل الحائث وحیع 
ما لا ينطبق على العقل فى الطبيعة وفى بنى الإنسان . 

ویرى أفلوطرخس أن من اللحر أن يمن الإنسان بخلود الأشخاص ‏ 
بجنة ينعى فما الأخحيار »> ومطهر › و يغذب فيه الأشرار . وكان من 
أسباب سلواه أن الإقامة نى المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خبث حتى نيرون 
نفسه » وأنه قلما یوجد ف الناس من یعذبون عذاباً سرمدیا("“ . وکان یندد. 
باللحرافات ويرى أن أهو اما شر من الکفر نفسه » ولکنه کان يقبل العرافة 
والنبوءات واستحضار الأرواح ويومن بأن الأحلام تنى* عن المستقبل ١‏ ولم 
یکن یدعی أنه فیاسوف مبتدع » بل کان یقول عن نفسه › کا بقول 
آپوليوس وكثر ون غبره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسيم » إله يأحل 
آزاءه عن أفلاطون ویوقق پیا وبین زمانه . وکان بعیب على الأبیقورین. 
آم يستبدلون هول الفناء بالحوف من الجحى » وينتقد عيوب الرواقية › 
ولکنه., یری ما يراه الرواتى من أن العمل بأوامر الله وإطاعة العقل شىء 
واحد0 . 

وقد عنی التأخر ون بجمع اضر اته ومقالاته ونمو ها اوراس (ااد۲ه۸) 
لأن منعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبن ما تنطوى عليه الحياة من حكلة 2 
وھی تبحٹ فی کل شیء »› من الحث على استبقاء كبار السن ى المناصب. 
العامة إلى البجث فى أما أسبتق الكتكوت.أو البيضة . وأفلوطرخس مغرم 
مكتبته » ولكنه يقر بأن الصحة ابليدة خير من الكتب القيعة : 

«١‏ من الناش من يدفعهم الشره فهرعون إلى الحانات بلتېمون ما فما كم 
يسنتعون ضار . . . إن أقل الأطعمة مناً هى على الدوام أكثر ها نفع ... ولا 
جز أزدشر ممنون نى أثناء تقهقره السريع عن أن جد ما. يأكله غبر يز الشعر 
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والتن صاح قائلا : « ما ألذ هلا النى م يكن لى من قيل ٠!‏ . . . والنبيد 
أفيد المشروبات على شريطة أن يكون ف مناسبة سعيدة وأن مزج بالماء . . » 
وأكثر ما يحب آن يخشاه الإنسان هو سوء المضع الناشى“ من أكل اللحوم 
لأعها خمد العزية ى أول الأمر > وترك بعدثل رواسب ضبارة بالحسم ٠‏ 
وخر ما يفعل الإنسان أن يعد جسمه عدم الحاجة إلى الحم بالإضافة إلى. 
غاره من الطعام ؛ ذلك بأن الأرض تخرج كيات موفورة من أشياء كشرة. 
لا تفيد نى النغذية فحسب ٠‏ بل تفيد.كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحت. 
العادة طبيعة ثانية غاز طبيعية » فن تعاطى الاحوم يجب أن يكون , . . دعامة 
وسنداً اغذائنا ؛ وينبغى لنا أن نأكل غبرها من الأطعمة . . . الى هى كار 
منها موافقة للطبيعة » وأقل منها كلالة على شعلة التفكر الى 'توقد من مواد. 
سلة خفيفة إذا صح هذه التعبير . ۰ 

وهو بحذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى تكافوة الفرص للرجال والنساء 
على السواء » وضرب أمثلة كشرة للنساء ا ملقفات نى الأزمنة القديمة ر ولقد 
کان هناك نساء مثقفات فی الحیط الى یعیش فيه ) » ولگنه ینظر إلى زنی ' 
الرجل بنفس السمولة الى ينظر ما إليه الرجل الوثنى فيقول : 

ولا کان الرجل داعرا منہمکا فی ملذاته وزل مع عشيقة أو خحادمة » 
فلا يصح لزوجته أن تغتاظ لذالك أو تغضب ٠‏ بل يجب أن تعتقد أن احبر امه 
ها هو الذى دفعه إلى أن يشرك فى فجوره امرأة غبرها 2 . 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات الممتعة الساحرة أحسسنا 
بعد قراءتہا › بأنا کنا نی صحبة رجل رقیتق القلب » طیب یجو هره › کامل ی 
رجولته » لا يسوءنا قط أن أفكاره عادية . وإن اعتداله موالرياق الشافى من . 
هوى الفكرى الذذى يغلب على عصرنا الحاضر > وإن عقله الزن » وفكاهته 
اللطيفة » وإيضاحاته ابحذابة لقدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقوى على مقاومته حقق 
ى المواضع المبتذلة منها . وإن الإنسان لرتاح نفسه حن جد فیلسوفا أوقی مز 


س ۷E‏ س 


المحکیة ما یکی لإسعادہ ‏ وینصحنا بان علینا آن محمد الہ على ما ی الحیاۃ 
ہن برکات ونع عادية › وألا نجعل دوامها سب فی قل ابتپانجنا ہا : 

١‏ جب علینا آلا ننسی تلك النعم وأسباب الراحة التى نشترك فبا مع 
الكشرين من الناس ٠‏ بل بحب . .. أن نينج لأننا نعيش » وأن:ا أععاء 
الأجسام » وأننا نبصر ضوء الشس . . . أليس من واجب الرجل الصالح 
أن يعد" كل يوم عيدا؟ . . . ذاك بأن العام هو أجل المعابد وأجدرها 
بسیدها . ی هلا المعبد يدل الإنسان وقث موده › ولا.تستقبله فيه ائيل 
ساكنة من صنع الأيدى » بل تستقبله غلوقات أظهرها العقل الإذى 
للواسنا ٠‏ . . من بينها الشمس » والقمر » والنجوم » والأنهار التى لا تناف 
قصب الماء العلب صباً > والأرض الى تحرج الطعام . . . وإذ كانت هذه 
الحياة هى أ كل إعداد لأسمى العبادات الدينية » فإن غلينا أن نكون على 
الدوام متلشن خبطة ومهجة ٩‏ 


TE 
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تقمثل ف أفلوطرخحس حركتان قامتا فى عصره أولاها ألعودة إلى الدپن : 
بوثانيتهما' انتهاء الهضة اليونائية فى .الآداب والفلسة . وأعمت الحركة الأولى 
جيع بلاد اليونان » أما الثانية فكائت مقصورة على أثينة والشرق اليونافى . 
بواژدهرت فی هذه الأئناء ست مدن من مدائن الپلوپونز » ولکنما م تمد 
التفکر اليونانى إلا بالقليل . وهذه المدن هى مدينة باتری P٥‏ ایی ظلت حیة 
منتعشة خلال العصر الرومانى والعصور اوسطی إلى آیاملا هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسيج النشيطة : ومنها أولبيا الى .اثرت من أموال السياح 
الوافدين إلا لزيارة تمثال زيوس الذى صتعه فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
الأولبية . ومن أكثر بجوادث اتاربخ اليونائية طرافة أن هلاه المياريات القى 
کانت تقام مة' کل ربع سنين » قد ظلت تقام من عام ۷۷٩‏ ق . م سج 
عام ٣۹٤‏ م جين منعها ٹیودوسیوس ونزوهلهه۲1 . كذلك ظل الفلاسقة 
والمؤرخونیفدون إلا کا انوا یفدونن يام پر وذکس وهر ودوت لیخطبوا 
ش“ابلماهر الحتشدة لمشاهدة حفلات الألعاب . ويصف ديوكريسسم المؤلفن 

بوه يقرءون « مولفام السخيفة للمستمعان العابرين والشعراء وهم بنشدون 
آشعارهم > واللاطباء بملئون المواء بصخم و٠‏ السوفسطائين الكشرى العدد 
کأنهم طواویس‌تزهو بنفسما » » وقدجاءوا لينفنخوا ريحهم على ال اهر ° . 
اوقد برهن دیو کربسستم بقوله هذاعل آنه ليس أكثر صمتا من ساثر القادمين . 
ویصور |پکتتښس النظارة وقد غصت م المواقت غر المظللة وهي يتصښیبون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم ا > ولکنہم لا يعبثون بهذا ولا ذال 
غمرۃ من الضجیج والحعجیج اتی کان پنتہی ہا کل دور فی اللعب 
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أو شوط ی السباق". وظلت الأ لعاب القديمةالثيمية Nemean‏ ¢ والتر زخية 1 
والبيشية طاو › و الأثينة ابمحامعة تقام ا الا ألعاب 
جديدة كالألعاب الملينية ابحامعة التى أقامها هدريان “٠‏ وكان الكثر منا 
يشتمل عل مباريات فى الشعر أو اللطابة أو الموسيتق'. فها هى ذى شخصبة 
من شخصيات لوشيان تسأل : « ألا نستطيع أن نسمع.الموسيتى البونانية 
القدعة نى الاحتفالات العظيمة ؟ ٠»‏ وأدخلت البحالية الرومانية الى 
استوطنت كورنثة قال الجالدين فى هذه الألعاب » وما لبث هذا القتال أن. 
انتشر من كورئئة إلى غر ها من المدن حتی تدنس ملھی دیو نيشس نفسه ذه 
الذابح . واحتج کشرون من البونان - دیوکریسم ¿ ولوشیان » 
وأفلو طرخس على هذا الندئيس > وتقدم < lia‏ ك QDerrmonax‏ ,¢ 
الفيلسوف الكلبى إلى الأثينيين پرجوم آلا يسمحوا ذه البدعة قبل أن مدموا 
مذابح إفة الرحة فى أثينة*"٠‏ » ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام فى بلاد. 
اليونان حتى انتشر الدين المسيحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . 

وکانت اسپارطة وأر جوس لا تزالان يسرى فما دم الحياة إلى 
حد ما » وأثرت ٳپدورس من مال زوارها مرضى الأجسام والنقوس 
الوافدين إلى ضريح»اسكلبيوس . ولم يكد بمضى على كوزنثة » بعد أن أعاد 
قيصر ٻناء‌ها » نصف قرن من الزمان حى ضحت -لسن «وقعها على الرزخ. 
المسمى باسمها أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكنا خليط من الرومان » 
واليونان » والسوريین > والهود » والمصرين ازع معظمهم من. بلادم 
ومن أخلاقهم الأولى > وعرفوا بازعتهم التجارية والأبيقورية » وېضسادهي 
الحلقق . وكان هيكل أفرديى بنديوس القدم سوقاء ذات تجارة رانجة 
ومركزا للدعارة الكورنشة , ويصف ويون Apuleius‏ حفلة راقصة. 
فخمة شمدها فى كورنثة مثلث فما محا كة پازيس ٠و‏ « ظهرت فما فنوس 
عارية الجسم إلا من شعار رقیق يغطى خصرها النحيل ل ¢ 
وحتى هذا الشعار كانت الريح تبث به فتدفعه تارة إلى المن وتارة إلى 


VV 
. وهكذا لم تغبر كورنئة اليا مذ أیام أسپازيا‎ . ٠» القهال‎ 


فإذا انتقل الإنسان إلى نكا عن طريق ارا بدا الريف فى فقر مدقع 
اجتنعت فيه عوامل' التعرية » وتقطيع الغابات » واستتزاف العروة المعدنية »> 
إلى الحروب » والمجرة »› والضراثب الفادحة وقلة النسل » فأحالته فى عصر 
ال الرومانية صحراء مجدبة . ولم يكن ی آنكا كاها إلا اثنتان ٠ن‏ المدن 
ذوات الرخاء : إليسز النى كانت طقوسما الدينية اللافية تجتذب إلما الباهر 
٠‏ الهنية فى كل عام » وأثينة المركز التعليمى واللقاف للعالم الققديم . وكانٹ 
اغا وتيا ية - مجلس » والحمعية » والأركونية - الا تزال 
تقوم بعملها » كا أن رومة قد أعادت إلى مجلس الأريو جس ساطته الأولى 
خجعلته مصدر الأحكام الةضائية وحصن حقوق اللكية الحصین . وکان 
الحكام أمثال أنتيخوس الرابع » وهرود الأ كر » وأغسططلس »› وهدريان 
پنافسون أصحاب' التراء أمثال هرو دس اکن Herodes Atticus‏ باتہم 
للمدينة » فأعاد هبرودس بناء اللعب العظم بالرخام حتی م یکد پبتی منه 
شیا فی بنتلكس » وأقام قاعة لاموسیتی فى أسفل الأ کر وپوليس . وتبرع 
هدريان بامال اللازم لام بناء الأولييوم اموا » وشاد لزيوس > 
وكان وقتاذ على حافة القر ٥‏ بيا ليق به فی عنفوان شہابه ... 
وی هذه الأثباء كانت رة أثينة الفذة فی الآداب > والفلسفة › والتعلم » 
وعلام وجو د مدن آحری تنافسما ی هذه المیادین » قد جذبتإل مدار سا عددا 
حا من الشبان الأغنياء والطلاب الفقر اء الحتاجين » وكانت جامعتا تضم عشرة 
كراسى للأساتذةينفق عاما من‌مال المدينة أو الإمر اطور » فضلاعن جيش جرار 
من الحاضرین والمدرسن ال حصو صیین . وکانت تلتی فہا دروس وحاضرات فی 
الأدب » وفقه اللغة » والبيان » والفلسفمة › والرياضيات› والفلاك ء والطب > 
والقانون . وكانت تلقىعادة ى مدار س الندريب الرياضى أو دورالمثيل و 


(ه) يقصد أن عبادته توشك أن تزول وأن تحل لها المسيحية . ( اتر جم ) 
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فى المعابد آو البيوتر + وم یکن یراعی فی منہاج هذه المواد بأحعها › عدا 
اللحطابة والقانون » آن وهل الطالب لکسب عیشه › بل کان دف بدلا 
من هذا إلى شحذ ذهنه » وتقوية إدراكه › وإمداده بقائون أخلاق . وقد 
نمرت هذه الدراسات بمازها فأحر جت عددا كبر من ذوى العقول النامة. > 
ولكنا أرجت أيضا الافا من ابلدلين الذين لا هم لي إلا التلاعب 
بالألفاظ » والذين حولو! الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف ها أول 
ولا آحر . 

وإذ كانت موارد أثيئة تعتمد إلى حد كبر على طلاما » فقد كانت صابرة 
على تزقهم وطیشہم . کان الطلاب ابلحدد پوجه إلہم مزاح لی پسبب الأذى 
لخره م من المواطنين نى بعض الأحيان ؛ وكان طلبة الأساتذة الختلفن 
تیعون سانل « ومام بعتم بعضا » وينشاً من ذللف شب کشر 
شبيه بالشغب الذى #عدثه شباب هذه البلاد وتستخدم فيه العصى . وكان 
بعض الطلبة بحسبون أن فی مقدورم أن يتعلموا من العشيقات a‏ 
أ كار تما يتعلمون من جميع أساتذة الفلسفة »> ويشر ا ا 
أن ولئلك الشوة كن بنظرن إلى الأساتذة نظرتين إلى مناقسين هن ٠بلداء‏ 
عاجزین ٩‏ . غر آنه کشر ما کانت تقوم بن الطلاب والأساتذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فكان الكشرون من الأساتذة يدعون الطلاب 
إل الطعام » ويرشدونيم إلى ما يقر ءون »ويعودونيم إذا مرضوا »› ويحرصون 
على آن پبئی باهم دوعن فی مبلغ تقدمهم ٠.‏ وكان معظ الحاضرین 
يعيشون من الأجور اتی یو دا م طلبتهم » وكان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان كل واحد من روساء المدارس الفلسفية 
الأربع يتقاضى عشرة لاف درنمة ر( ٠٠٠١‏ ريال أمريكى ) ف السنة من 
الحرانة الإمراطورية.. 

ومن هذه الدوافع نشاً عصر « السوفسطائية الكانية  »‏ الذىعاد فيه إلى 
الظهو رالحطيب - الفيلسوف الذى ينق من مدبنة إلى مديبة كلا دعاه داعى 
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الكسب » ياتى اللعطب » ويعلم التلاميذ »> ويرافع نى الحا كر عن التقاضين » 
ویعیش نی بیوت الأغنیاء مستشارا رؤحیا › ویکون أحیاناً مبعوثا مكرما 
لدولة - مدينته . وازدهرت هذه الجركة فى جيع أنحاء الإمراطورية › 
وبخاصة نى العام اليونانفى »> لى خلال الثلاثة القرون الأولى من التاريخ 
الميلادى » وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم يكونوا وقتئذ يقلن جدداً 
عن الأساكفة"“ . ولم يكن لاء السوفسطائيين ابحدد > کا ل یکن 
ا حو ام الأقدمين »> مبادئ مشيركة بيهم › ,6 و تعابمهم ف 
عبارات بليغة » ويجتذبون لهم عدداً كبراً من المتمعن »> ويصلون فى 
كشمر من الأسعيان إلى مرا كز عالية .نى الجنمع . وينالوك رضاء الأباطرة »> 
ويجمعون ثرواث طاللة . وکانوا ا ا فان القدمين ى نهم 

قلما کانوا يتعرضون لشئون الدين ' أو الأخلاق ؛ بل كان مهم ت 
إلى الشكل والأسلوب » والفن اللحطانى والحذق فيه > أكثر من انصرافه إلى 
المسائل الكر ی ال زعزعت عقائد العام ومبادثه الأنحلاقية والسق أن 
السوفطائيین الجدد كانوا من الأنصار المتحمسن للدين القديم » ولقد احتفظ 
لنا فیلوستر اتس 5یا۲2ا5هاآا۶ پتراجې زعاء السوفسطائيين فى ذلك العصر » 
وصسيتا أن نضرب مثلاواحداً مهم . کان أدریان Adrian‏ الصوری يلرس 
البيان فى أثينة وارتتى حتى صار فا أستاذ البيان للدولة . وكان يبدا خحطبته 
الافتتاحية بتلا العبارة الدالة على الفخر والكرباء : « ها قد عادت الآدابه 
رة ار هن فييقة وكات بان إل عاضر اة زا کا عربة رها جاه 
ذات عدة من الفضة » وعليه ثياب غالية تتلألا فبا الجواهر .> ولا زار 
ماركس أورليوس مدينة أثينة.أحب أن بمتحن أدریان فطلب إليه آن ير تجل 
حطبة فى موضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بتجاح جعل هدریان 
حلع عليه كشرا من أسباب التكريم » من ذهب ٠‏ وفقبة » وبروت 
وعببد . ولا ارتقى أستاذا لابيانف فى رومة » كانت محاضراته جذابة 
رة إل خد جل أعضاء خلس ارح بحرن مجان ومهرر اكات 
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پرکون دور المثیل » ورعون إلى ماعها مع أنه كان يلقم باللغة 
اليو نانية”"'“ . وتللك خحطة تكاد توذن بوت الفلسفة ٠‏ فقد طغى علما سيل 
الان » وغادرها التفكار جين ٹعلہ٬ت‏ الكلام 

وكان ‏ الطرف الأخر جحماعة الكلبين . ولقد وصفناهم فی غبر هذا 
المكان ‏ وصفنا يمهم الممزقة » وشمره الأشعت ولحيتهم الكثة » وجعبتهم 
وعکازمم > ونزوهي بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش فى بعض 
الأحبان : وكانوا بعيشون معيشة الرهبان المتسولين » ى ظل نظام كهنوتى 
فيه مبتدئون وووساء اعلون() » ولا e‏ ولا یعملون » ویسخرون 
من تقاليد الحضارة ومظاهرها المصطنعة › ويشمرون بالحكومات كلها على 
احئلاف أنواعها » ویرون آنا بأجعها عديعة النفع » لا تعدو أن تكون 
تلصصا سافراً » ويستهزثون بالنبوءات » و ١‏ الطفوس الحفية » والأرباب . 
وكان الناس كلهم مجوېم › وشاضة لوشيان » فقد صب عام أقذع 
هجاء » ولکن لوشیان نفسه کان پعجب بدمونا کس ×ھم0ص0e‏ » 
الفبلسوف الكلبى الاقف الذى خرج عن كل ثروته ليعيش فى فقر فلسنى » 
والذى وهب حياته الطويلة الى دامت قرناً كاملا ( ٠٠١ ٠١‏ م ) لمساعدة 
غبره من الناس » وإزلة الالاف بين المتباغضين والمدن المتعادية » حى لقد 
عظمته أثينة دغ ہا کات تسخر من کل ا . pell‏ أمام عة 
أثينة بأنه يرفض تقريب القرابين للآمة » برأته الحككة حن قال إن الآة 
لا حاجة ها بالقرابين » وإن الدين لينحصر ف الحنو على" جميع الاق ٤‏ 
وکان هذا هو کل ما دافع په عن لفسه . 


ولا أن تورطت ابلحمعية الأثينية فى نز اع حزلی کان ظھورہ فما کافیا لفض 
النزاع » ولم یکن منه إلا أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واجدة . وكان من 
عادته ی شیخوخته أن یدحل أی بیت من غير دعوة › ويطم فيه ونام . وکان 
کل بیت ى أثينة يسعى لأن ينال هذا الشرف" . ويتحدث لوشيان بعطف 
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قل من هذا العطف على پرجرينس ١‏ داءعهءم۴ الذى جرب المسحية ¢ 
حرج علما وانضم إلى جماعة الكلبيين » وندد برومة »> وحرض بلاد اليونان 
جميءها على الاورة »> وأدهش الجتمعمن فى أوابيا بأن جمع عرقته بنفسه » 
وأوقد فما النار »> وقفز إاما ». واحارق فی هيما ( ١٦۱م‏ ) . ودا 
الاحتقار للبراء وللحياة نفسما كان الكلبيون هدون ااسبيل أرهبان 
الكرسة المسيحية . 

ولا نشا سہازيان » وهدریان » وماركس أورليوس كرامئ للفلسفة 
نى أثينة » أغفلو | الكلبيمن والمنشككة » ولم يعترفوا إلا مدارس الفكر 
الأربع : الأ كاديية الأفلاطونية » والاوقيون الأرسطوطباية » واارواقية » 
والأبيقورية . وكانت الأ كاديعية قد وسعت مان أفلاطون وإافتخاره بالعقل 
الإنسانی حتی استحال إلى الشاث العام الذی قال به کر یدیز C2۴45‏ ۰ 
.فلما أن مات هذا الفياسوف المتشكك عادت هذه المدرسة فالت إلى اللزعة 
الأصلية »> ورجع نتخوس العسقلانی'الذى کان يعم شیشرون ف امجمع 
العلمى ( ۷۹ ق . م ) إلى آراء أملاطون فى عمل » واللحلود > والله : 
وكانت اللوقيون وقتئذ قد قصرت محولا على العلوم الطبيعية جريا على سنة 
ٹيوفراسطس > أو على كتابة الشروح والنعليقات ى ورع وخشوع على موالفات 
ا اا و امقر کات ف هذا العصر الدينى ساثرة فى طريق 
الاضمحلال »› وقلما کان أحد من الناس حجرو على ابحهر بعقائدها دون أن 
يشفع ذلك ابلمهر بتحفظات دبلؤماسية . وكانت ألفاظ أبيقورى › وكافر » 
وه‌سیحی ی معطم بلاد آسية كلها ألفاظاً مترادفة ٠‏ تعر عن الع والدني 0 . 

وقد “كانت الفلسفة اارواقية الغلبة على سائر الفلسفات من قبل ذلك الوقت 
E OES A A DR ELS SS‏ 
حدته على یدی پانتیوس وپوسیدو نيوس : وکلاهما من مواطنی رودس : فأما 
پانیتیوس nes‏ فإنه عاد إلى أثينة بعد هوت سږو ( ۱۲۹ ق . م ) رأصبح 
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وقتاذ ریس الاستوا Sioa‏ “ ورف الله أنه دوح مأدرة أو سس مادی. 
(pneuma)‏ 4 بسری فى الأشياء حیعھا ویظهر ف النبات فى صورة قوة 
القاء » وف المحيوان على هيثة النفس dy « psyche‏ الإنسان على هيئة العقل 
. وقد تطور هذا المذهب الغامض مذهب وحدة الله والكائنات إلى. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على أيدى خلفائه » واقر بت نظرية التأديب 
الأحلاى الرواقية من الزهد الكلى حتى أضحت الكابية نى القرن الثانن 
اليلادى ولیس بينها وبن الرواقية خارق إلاى رداتبا المهلهل على حد قول 
حل الكتاب . ونرى الح ركن كلتما تتقدمان نعو المسيحية على ق اپکتنس 


ومارکس اورلیوس . 
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انات 
سے ص 

(پکتتښش 
ولد ابکتتس فی هر اپو لیس Hierapolis‏ من اال فر چيا عام م 
وكانت أمه جارية فكان هو مذا السب عبداً . ولم تتح له فرصة التعلم لأنه 
صار يتنقل من سيد إلى سيد » ومن مدينة إلى مدينة » حى وجد نقسه مملوكا 
لإپفر ودیتس وا0۵٥‏ ۲مھمع وهو معتوق ذو ساطة ی بلاط نہرون . وکان 
ضعيف ال حسم أعرج ؛ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية أحد أسياده » 
ولكنه عاش السبعن عاما التى بعيشما الرجل العادى . وقد “مح له إپفر ديس 
أن یستمع إلى حاضرات موسیوس روفس »› ثم حررم فیا بعد . وها من 
شك ی إن اپکتٹس قد اشتغل معلمآ فی رومة » لأنه کان بین من فروا نپا 
حن نی دومتيان الفلاسفة . م استقر ی نقوپوليس واجتذب إلى حاضر انه 
فا طلابا من جيم الأغحاء م أريان النيقوميدى الذى أصبح فیا بعد 
حاکم کپدوکیا . وقد دون آریان عبارات اپکتتس » وأکر الظن أنه دوّنہا 
بطريقة الاختزال ثم نشرها بامم “Diba”‏ أى عبارات ( مسوحة ۸ 
أو نسخ - وهى النى تذكر الآن بين قوائم أحسن الكتب فى العالم بعنوان 
ماريب و#ءإاهءءا0 وليس هذا الكتاب رسالة لقينلة ملة بل هى 
جديث بسيط جيد » وفكاهة حلوة » تكشف فى وضوح عن اق 
متواضع حنون » ولکنه خلق قوی صارم . وکان إبکتتس پستخدم 
سخر يته اللاذعة للاستزاء بنفسه وبغيبره على السواء > ويسخر ف فرح 
من أسلوبه ابحاف الحالى من التئميق . ولم يشلك قط رحن مع دمناكشس 
الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج › وأراد أن يشخر منه فتقدم 


(ه) وآصدر آریان 'فیما بعد کتابا آخر بام Enchelridion‏ از « الموجز » لإبکتٹس . 
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إليه مخطب ابنته . وقد برّر عدم زواجه محجة أن فى تعلم الفلسفة" خدمة 
لا تقل عظة عن ولادة « طفن أو ثلاثة أطفال فطس الأنوف » . والخذ 
, النفسه فى لحر أيامه زوجة تساعده على العنابة بطفل آنجاه من الوت بسبب 
تعرضه لنقلباب ابحو . وذاع صيته فى جع أنحاء الإمبراطورية فى تلك 
الأيام » وکا هدریان بعده من بین أصدقائه . 
وکان اپکتتس شہیما بسقراط ی هلا وی تواح احزی کثرة.› ولکنه 
لم يعن بالطبيعة أو با وراء الطبيعة عنايةء تحملة على إنشاء نظام فكرى » بل 
کان موضوعه الأوحد الذی بشغف به ویو جه اليه كل عنايته هو الياة 
لصالحة .ومن آقواله فى هذا المعنى : « ماذا ہمنى من أن تكون الأشياء 
الموجودة. على ظهر الأرض مكونة كلها من ذرات . . . أومن النار 
والتراب ؟ اليس يكفبنى أن أعرف حق المعرقة ما هو الطيب وما هو 
المببث ؟ <٠‏ . وليست الفلسفة فى رأبه هى قراءة ما لى الكتب من 
المكة » بل هى تدريب الإنبان نفسه على اتباع الحكة . وجوهر المسألة 
آن يشكل الإنسان حباته وسلوكه يث لا تتأثر سعادته بالظروف اللحارجية 
إلا أفل التأئر . وهذا لا بتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة موقف 
النساك » بل إن « الأبيقورين » وأسافل الناس » ماومون لانم بحولون 
بين الناس وبين أداء اللحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه فى 
الشئون المدنية » ولكنه يرضى » وهو هادئ مطمان » بجميع صروف 
الزمان : من فقر » وح مان » وإذلال » وأم. » ورق »> وسجن ». 
وموت . ویعرف کیف « بصبر وینبذ ٩‏ . 


لا تقل عن شیء ما » « [ننی فقدته » بل قل فقط « إننی رددته » : هل 
مات لك طفل ؟ لقد رد . هل مانت لك زوجة ؟ لقد أعيدت  .‏ لقد اغتصبت 
می مزرعیی ۲ . حسن جداً » هة أبَضاً قد ردت . وما دام الله وهباث إیاها 
فاع با على أا ليست لك . . . « أسنى على أننى أعرج ٠ ٠1‏ مما العيد !١‏ 
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أتوّْب الكون لأنك فقدت ساق حقعرة ؟ ألا يليق بلك أن تثزل عنہا هبة 
حالصة للکون کله ؟ . . . وإذا رمت على اروج من بلدى منفيا » فهل 
فى مقدور أحدمن الناس أن منعنى أن أخرج مبتسما هادا ؟ . . . « سألقيك 
ف السجن » . إناك لن تسجن إلا جسمى ؛ وسأموت .حا » فهل حب 
إذن أن موت شاكيا ؟ . . . تلك هى الدروس النى يجب أن تبدثما الفلسفة . 
وتعيدها » وتدونما كل يوم » وتمارسا: . . ليست منصة اللحطابة وليس 
السجن إلا مكائين » أحدها عال والآحر منخفض » ولكن هدفك 
الأخلاق بجحب أن يكون واحداً ی كلما الخالن ٩”‏ . 

« وى مقدور العد أن يكون حر الروج کدیچين › وی وسع السجين 
ان کون حرا کسقراط › وقد يكون الإ راطور عبد كدر ون9 ۽ 
وليس اموت نفسه إلا حادثا عارضاً ئى حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 
يستعجله إذا تبن أن الشر يرجح كثرآ على انلير ٠‏ . وخليق به على أية 
حال آن ستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه جزءاً من حكة الطبيعة المكنونة . 

« لو أن سنابل الحب كان ها إحساس » فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... 
إنى أحب أن تعلم أنك لو عشت أبد الدهر لكان عيشلك هذا نقمة . . . إن 
السفيئة تغرق » فاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن أفعل. . . فسأغرق دون 
أن أحشى شيثا أو أن أحج أو أجدف فى حق الله › بل أعتقد آن من يولد 
لا بد أن ملك . ذلك آنى جزء من الكل كا أن الساعة جزء من اليوم . على“ 
أن آجیء کا نجىء الساعة » وأن أنقضى كا تنةضفى < . . . يجب ألا تعد 
نفسك اکر من خبط واحد بن جیع انلیوط النی تتكون ما اللوب(۳... 
لا تسع لن بکون ما محدث لك بحدث کا تحب » بل حب آن بحدث 
ما حدث كا حدث » فان فعلت وجدت المدوء والطمأئينة ١۲‏ 


وكشرآ ما يتحدث إيكتنس عن الطبيعة بوصفها قوة غير ذات شخصية › 
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ولکنه ئى كثر من الأحيان أبضاً عمل لفكرته عن الطبيعة شخصية › 
وذكاء » وعاطفة حب . وثری او الدینى الذى كان سود عصره یغەر 
فلسفته ويها تقوى مستسلمة شبہة بتقوى الإمراطور الذى قرأ فاسفته 
وردد صدی آفکاره یمد زەن قلیل . فهو بتحدث حدیةا بایغ رقيةاً عن 
النظام الفخم الى يوذ الزمان والمكان » وعا ى الطبيعة من طط موضوغة: 
ولکنه پنتقل من هذا ليقول إن « الله قد خاق بعض الحیواناٹ لکی et‏ 
وبعضما. الاخر لک ی يعمل ف المزارع ¢ وبعضا لکی حرج ابن ,« 
وهو يعتقد أن البقل البشرى نقسه أداة عجيبة لا يستطيع أن يوجدها إلإ إله 
حالق ؛ وإننا وقد وجدت لا عقول لا بد ن نكون فى الواقع أجزاء من 
العقل العالمى . ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنسابنا إلى الإنسان ل لو جدنا 
اله من أب ناء الله ؛ فالله لله إذن أبو ثا یع بامعنی الرفی لافظ الأبوة > والناس 
کلهم إو ة2 


1 جج من راقب تصربف شئون العام وفهمها وعرف أن أعظم 
الجتمعات وأوسعها هو نظام ( سستما ٠إءر؟‏ أى الوقوف الإجماعى) انبلق 
والله > وأن الله هو الذى انبعشت منه الأصول الى نشأت منها ج يع الأشياء 
وخحاصة الكائنات الحاقلة ء م يحجم عن أن پسمی سه مو ا 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسان أن يوؤمن هذا المبدل بقلبه 
وروحه . . . فأكبر ظنى أنه لن تخابحه قط فكرة دنية أو غبر شريفة . 
فلا تنس إذن وأنت ثأكل » من أنت الذى يأكل » ومن هو الذى تغذية ؛ 
وإذا ضاجعت النساء فاذ كر من أنت الذى تفعل هذا . .. إنلك تحمل الله 
معلف .. . أنت أا التعس المسكين » وإن کنت لاتعرف ٠<!‏ 

وحث اپکتتس طلابه ى فقرة خليقة بأن يكتما الةديس بولس أن 
يسلموا إرادتہم لله ى ثقة واطمئنان › وألا يقتصروا على هذا بل یکونوا 
فصلا عن ذلك رسلا لله بين بی الإنسان فبقول : 
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يقول الله : «.اذهبوا وکونوا شہداء لى على الناس »< . . . وفكرر 
٠ى‏ المعنى الذى ينطوى عليه قو لکم : « لقد بعثنى الله إلى العام لأ كون جند 
من جنوده "وشاهداً من شموده » ولأخر الناس أن أحزانمم وعاوفي 
عبث وبطلان » وأن الشر لا يمكن ' أن يصيب الرجل الطیب › حیا کا 
أو میتاً . والله پبعٹنی يوما هنا ويوما هناك > ویو دبنی بالفقر وبالسجن 
لكى أكون شاهداً حقاً له بن الناس . وإذا ما تمت ذه الرسالة » فهل 
یعنینی أی مکان أكون فيه › أو من یکون رفاتی » أو ماذا يقال عى 
أجل » ألا تكون فطرنی كلها منجذبة و الله » و نحو شرائعه ووصایاه(۷٩‏ 

أما هو .تسه فقد كان وض الأشياء ولألاؤها لاه رهبة وشكر؟ . 
وهؤ يترم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات فى تاريخ الأديان : 

« أبة لغة نرق إل الثناء على حي عمال العنابة الإهية ؟ . . . أا كان 
بحليةاً بنا » لو كانت لنا عقول »> أن نصرف وقتنا كاه فى التغنى مجد الإله 
.والتسبيح بحمده » والتحدث بنعمه ؟ اليس من واجبنا ونحن نحفر الأرض 
ونفلحها ». ونأکل من نمارها » أن تلهج ألسنتنا بالثناء عليه ؟ ‏ وماذا بعد 
هذا ؟ ‏ آما وقد أصبحت کر نکم الغالبة عمياء » أفلا جب أن يكون 
هناك إنسان يو“دى هذا الواجب بدلا منکم وت عنکم جیا فی التغنی 
دح الله ؟ ۳۵ ,. 

إنا لنجد ى هذه الفقرات تشاما عجيباً پینها وبين کشر من أفكار المسحية 
الأول » وإن كنا لاانری فما كلمة واحدة عن الحلود » وإن کان ى وسعنا أن 
نر جع با جميعا إلى عقائد الرواقيين والكابيين . والتق أن إبکتتس لينقدم آحيانا 
عل المسيحية ؛ يتقدم علما ى تدديده بالاسر قاق » وى وجوب تحرم عقوبة 
الإعدام » وى مناداته بأن يعامل, المجرمون على آم مرضى بحتاجون إلى 
املاح" . وهو يدعو الاس إلى أن يجاشبوا ضميرهم فى كل يوم من 
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حیات ٩۰‏ > ويضم م قاعدة من نوع القواعد الذهبية : ١‏ لا تكن سیا 
فی أن يتعذب الناس با لا تحب أن تتعذب به أنت ١»‏ » ويضيف إلى 
ذللك قوله : « إذا قيل للك إن إنسانا بتحدث عنك حدبث السوء › فلا تدافی, 
عن نفسك بل قل : انه لو عرف سائر عیوی لما ذکر هذه وحدها ۳ , 
وهو ينصح الناس بأن. بجزوا الإساءة بالإجسان › « وألا يردوا الشتم إذا 
شتموا ! 2۲“ » وأن يصوموا من حن إلى بن » وأن ١‏ متنعوا عا 
پشتېون ٩“)‏ . وتراه أحيانا يتحدث عن اب حسم باحقار مرر کالذی شحدث. 
به عنه الناساك الذى م يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم أقذر الأشياء يعاد 
وأخحبًا . . . ومن أغرب الأشياء أن تحب هذا الثىء ونودى له هذه 
الحدمات العجيبة فى كل بوم . أنا أملاً هذا الكيس . ثم أفرغه > فهل مت 
عمل أكر من هذا مشقة ؟ ٩7۲‏ . 

ومن آفوال إپکتتس ففرات تاطق بتتى أوغسطن وفصاحة ليومن 
Newman‏ : ) تصرف فی بارب ا شاء ؛ إن غفل منلث وإليلكف ۽ 
وآزا ملك لاك . ولست أطلب أن أعنی من شیء تری آنت أنه دير . اهدنی 
إل حیث ترید › واکسنی ہا تشاء من الثياب »"“ » وهو ا 38 
اھ م عیسی بألا تمو | پأمر غد : 

« إذا كان الله حالقنا » وأبانا » وولينا - أفلا یکی هذا لأّن يرد عنا 
الحزن والحوف؟ ويتساءل بعض الئاس : من أين اطم إذا م یکن عندی 
i‏ ؟ ولکن ماذا تقول عن الیواناٹ انی یکتنی کل ما پنفسه » 
ولا یعدم ما یصلح له من الطعام › ولا نقصه ٥ا‏ یوانمه ویتمشی مع طبقته 

ن من سالب الحياة ؟ ) 

وهل من عجب بعد هذا أن يثنى عليه المسيحيون أمثال القدیس پوحنا 
وکریسستوم وأوغسطن › وان تخد کتابه « الومر ٩‏ بعد تغير طفيف قاعدة 
. لحياة النساء ى الأديرة ومرشدا هن ۴ . ومن یدری لعل اپکتتس قد 
فر ار افوا عن ى وة ا وأنه قد.اعتنت المسيخية على غير علي منه . 
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رارع 
أوشيان والمتشسككة 


ومع هذا فقد كان فى هذه المرحلة الأحرة من مراحل اللقافة الملنستية 
متشككة يعيدون إلى الآذهان شکوك پروجوراس » وکان فہا لوشیان ِ4 
«سخر من العقائد الدينية بوقاحة کو ار ¢ ساوت ل یکاد 
سرا عن آساوب أفلاطون . ول تکن مدرسة برو 0ط۲۲ر۴ قد ماتت 
بعد » وقد أعاد إينسد يعس اص علاءة ۸٠»‏ الشوسى صياغة أقو اما الإنكارية 
نة الإسكندرية نى القرن الأول اليلادى › وذاك فی « الأساليب». 
¡هp "٣‏ العشرّة أو امتا اقضات الى تجعل المعرفة مستحيلة ٩‏ . وی أواخر 
القرن الثانى صاغ سکستس رکس Empiricus‏ ئهS‏ » وهو رجل 
لا نعرف له تارعا ولا موطاً . فلسفة المئشككة فى شكاها احير وضمنا 
عدة علادات هدامة بقيٽ ما حى الان ثلائة . وبتخذ سكستس العام . 
کل غا له » ويقسم الفلاسفة أجناما عتلفة »> ويقضى علمهم واحدا 


(*) مها )١(‏ أن أعضاء الحس ( كالعينين ) ى اليوائات الختلفة » بل وى الآدميين 
الحتلفین › تلف نی شکلھا وتر کیہا > وآن المغروض فبا أا تنقل لصاحبها صوراً لمال 
مختلفة . وأنى لنا أن تعر ف أى هذه الصور هو الصحيح ؟ (۲) وأن المواس لا تنقل إلا جزءا" 
رآ بن اني فن كر ودن الالرن © والأعرات اروا وها بن لاق اف 
الصورة الذهنية الى تتكون لدينا عن هذا الحم صورة جزئية غبر مووق بصحا (۴) وأن. 
هذه الحواس قد تتمار ض إحداها O‏ وآن الحم امس يتلون » وقد بتلون. 
طا » محالتنا المحسمية والعقلية اليقظة أو النوم »> والشباب أو الأيخوحة › والحركة: 
أو االسکرن »> والموع أو الشبم » والكره" أو الحب › () وأن مظهر الثىء امحس, 
تلف باختلاف حالة البيثة الى حيط به - من ضوه» وهواء » وبرد »> وحر » ورطوبة الخ » 
ایا ر ال 6 وآث لاثىء مكن معرفة بنفسه أو معرفته معرفة مطلقة > فهو 
لا يعرف إلا بصلته بشیء آشخر آی بوصفه جزءا من کل ( ۰ 1۰( وأن عفاد الفرة موقوفة عل 
المادات » والدين > والتظم > ا » وما من فرد يسبتطیع أن پفکر 
تفکیراً موضوعاً , 
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بعك وأحد » ويكتب بالقوة الحليقة بالحلادين » وبالر تيب الحسن والوضوح 
اللدين تمتاز مما الفاسفة القديعة » ولا بخلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 
فتأت من المنطق الكئيب . 

ويقول سكستس إن كل حجة يكن معارضعا بحجة مساوية ها »> وهن 
أجل هذا لن تجد فى آحر الأمر شيا لا ضرورة له أكثر من التەليل ۔ 
والاستدلال لكا بوق به إلا [ذا قام على ساس الاستةراء الكامل ؛ ولكن 
الاستقر اء الكامل مستحيل » لأنا لا نستطيع أن تتبن متى يظهر أمامنا ر مثل 
سلی . ولیست « العلة”) إلا سابقة منتظمة ( کا بکرر هيوم eص‏ ن٣‏ ) » 
-والمعرفة كلها ية“ . کذلاك لا پوجد خر اور مو وف > فالمبادئ 
الأخلاقة تختلف باحتلاف البلاد" » وللفضياة فى كل جيل تعريف تلف 
عن تعريفها في كل جيل آخر . وإنك لتجد ف أقوال هذا الفيلسوف جحيع 
احج التی آدل ہا فى القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود الله أو عدم 
وجوده . كا تجد فما جميع الأقوال المتعارضة بين قدرته المليا الحمر ة وال لام 
«الدنيوية* . ولكن سكتس أ كل لاأدرية من اللاأدريين » لأنه يو كد 
ننا لا نستطيع آن نعرف أننا لا نمرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة** » 
ولکنه پواسينا بقوله إننا لسنا فى حأجة إلى اللقيقة الو كدة » وإن فى اتر جيح 
:ما نی بجحميع أغراضنا العملية » وإن تعليق لمکم نى المسائل الفاسفية بدل 
إزعاج العقل به به المدوء الناشى“ عن عدم لاھم Atarasia)‏ )° › 
وذ م یکن نم شىء موكد فلنقبل عرف الزمان والمکان الاين نعيش فا 
وعقائدهما » ولنعبد آربابنا القداى متواضعين 0 . 

وأو أن لوشيان قد أوتى من الحمق |١‏ جعله يقيد عقلة بالاناء إلى طائفة 
حاصة من الفلاسفة لكان من طائفة المتشككة . وكان بكتب الفلسفة كا يكتما 
تشر الذی بشہه یکل شی ء إلا عطف لتبر وحنانه › یکتہا بأسلوب بلغ من 
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الإشراق والوضوح حداً لا يظن ٠معه‏ إنسان أنه يكثب الفلسفة . وكان 
مولده فی موساتا واووهصد8 من أعال کجینی ۴٣٤و۳٣٥‏ البعيدة »> 
وكأنه قد ولد فى هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار الملنستية . وقد 
قال عن نفسه : «آنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية 
هى السريانية » وأكر الظن أن الدم الذى كان مجرى فى عروقه هو الدم 
السا“ . م ارسل ليتمرن على النحت عند مثال » ولكنه ترك النحت 
وأعذ يدرس البلاغة ؛ وبعد أن أقام فى أنطا كية ,مار س صناعة الحاماة شرع 
يتجول ى الطرقات كما يفعل «العالم المستقل » »> يكسب عيشه بإلقاء 
المحاضرات » وخاصة فى روفة وغالة + ألئى عصا التسيار فى أثينة 
(عام ه ١٠م‏ ) » وآنجاه ماركس أورليوس الورع المتسامح من الفقر فى 
آحر یامه › وعين المتشكك غر الحترم فى منصب ر مى ف مصر > حيث 
مات فی تاریخ غر معروف . 

ر أبقت الأيام على ستة وسبعین کتاباً من كتب لوشيان الصغيرة »› 
وکلر ا ومناسبة لأحوال هذا العصر عا كانت عايه حن 
كان يقر وها على أصدقائه ومستمعيه قبل عانية عشر قرا من الزمان ‏ وقد 
أذ جرب أفانىن عتلفة من الكتابة حتى عار أحرا على أسلوب الحوار 
الممتع الظريف . وقد بلغ كتابه جاورات الات من التحرر دربجة جعلت 
له کشرین من القراء » ولکنه کان نی کتبه عل الأقل اکر ائہما کا ' 
الآة. منه فى الظيات ؛ وهو لا يفرغ قط من الإساءة إلمن . ويقول فى 
کټابه هذا عل اسان منپس کاممنمMe‏ : (« کلت وأا غلام أستمع إل 
قصص هوهر وهزیود عن الالة ‏ الآة الزأنن » الاة المحشعين النهابن » 
الا العنيفن المتنازعين » مرتكبى الفحشاء مع الحارم : ولم اکن آجد فی 
.هذا کله مأخذا » > بل لى ف واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولکنی 
حن بلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة ثامة > 
افتحرم ا وات واب 
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وتحيّرٍ منس فذهب إلى الفلاسفة يستوضحهم الأمور » ولكنهم كانوا 
مشغولن بأنفسنم بحاول کل منم أن يفند حجج غبره » فلم يزيدوه إلا 
حار ة واضطرابا › ولم یر بدا من أن یصنع له جنا حجن ( ویطبر مما ل 
السماء » ويفحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زيوس أحسن استقبال '» 
وأکرم وفادته › ومح له أن یراقب غری الأمور من فوق أولپس . وكان 
زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهى تأنى إليه من ١‏ صف من الفتحات ها 
أغطية كأغطية الآبار . . . وکان من بن الحا الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب رما شالية وآحر يطلب ريا جنويية . وكان الزارع يدعوم 
لرسل إليه المطر » والقصار يدعوه أن يرسل إليه الشمس ... وخيل إلى. 
الرجل أن. زیوس قد حر فی أمره › لا يعرف أی دعاء يستجیب له ۰ 
فامتنع عن الحم امتناع العلماء الحقيقيين »> وأظهر من الريث والاتزان ما هو 
خلیتی بپیرو نقسه ٩۳۲‏ . م برفض الإله بعض المطالب » ويستجيب لبعضما 
الآحر م بنظم طقس الوم : فىرسل المطر إلى سكوذيا > والج إلى بلاد 
اليونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى » و « يصرخ صرخة تبعث بعشرين. 
مکیالا من الر د إلى کپدوكنا » . ويغضب زيوس من الآلمة السمجة الغريبة 
الى تسلات إلى مجمع آههته ؛ فیصدر مرآ يقول فيه إن جل اواس قد ازدم 
بالآة الأجنبية المتعددة الأجناس حى ارتقع تمن الرحيق الذى نشربه > 
وأحرجت منه الآة القدبمة » التى هى دون غبرها الآلمة الحقة ؛ وهذاء 
فإن بلحنة من سبعة ستشكل لتاظر فى مطالب الالمة . 


وف کناب فیس مع زلوس اله فېلسوف أبیقورى : ل الالمة 
ھی الاحری خاضہة للاقدار ؟ فیجیب چوف الظربف بقوله : نم . فسأله 
الفيلسوف : « ولم إذن يقرب الآدميون للك القرابن ؟ . وإذا كان القدر هو 
السيطر على الآدميين والأرباب » فلم نکون مسثولین عن أعالنا ؟» » فیرد 
عليه زیوس بقوله : « يتبن لى أنك كنت مع تلك ابلهاعة اللعينة جماعة 
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#السوفسطائيين ,2 ؛ وی رلوس رامورسں us‏ ل٥٥‏ ع۲۲ 15ا2 تری الإله 
مکتابا سانحطا لاله پری عا عنشدا فی ية یستمع إلى دامیس وا04 
الأبيقورى ينكر وجود الآلمة واهتامها بالحلق > بينا بوكد ذلك نمكلاز 
remel‏ اارواقى . م e:‏ تمکدز ويفر من اليدان » ویيأس زوس هن 
مستقبله » ولکن درمس یواسیه بقوله + « لا بزال ئی الأرض کثرون 
من الو مين > هم الكثرة الغالبة من البونان ٠‏ أواسط الشعب ومفلته » 
.والرابزة على بكرة أبہم ٠‏ . وم ينهم لوشیان بالكفر لقوله هذا » وفى 
ذلك ديل اما عل روح الدامح الى كانت تود ذلك العصر وإما على 
قرب زوال الآلمة اليونائية من الوجود . 

وكان لوشيان ينشكات فى قيمة البلاغة والفاسفة تشككه فى الدين القدي . 
فی إحدی گاؤرات المولى يأر کارون HÎ Charon‏ البلغاء »> وهو ينقله 
إلىالدارالاأحرة › « أن تشر ما مغك من طول الحمل الذیلا آحررله » ومن‌الطباق 
.والمقابلة والعبارات المتوازنة  »‏ وإلاغرق القارب ح٠‏ . وى شر موس 
Hermolimus.‏ ترى طاابا دا دراسة الفلسفة متحمسا ها راجا أن يستعیض 
ما بعض الاستعاضة عن الإيمان » ولكنه يصطدم با يتصف به المعلمون 
المتنافسون من‌غروروشره › وي ركه هولاءا لعل ون‌عارياذهنيا وحاقیا» لأن کل 
ریق مم يقضی وقته ف دحض حجج الفريق الاحر > ودا سأپتعد عن 
الفياسوف كا أبتعد عن الكلب » على حد قوله ی خحتام حدیثه" . ویع رف 
الوشيان نفسه الفاسفة بأنبا هاولة « للوصول إلى مرتفع تتطاع منه إلى بيع 
ابمهات ۰ . وتبدو له الحیاة من هذا امر تفع کأنہا خليط مهوش سخيف » 
ا جو قة ءضمطر بة مختلة النظام » يتحر كفا الر اقصون ويصرخون كل كا يريد 


ی پطر دمم رئيس الفرقة من فوق المسرح واحدا بعد وانحل2) , ویصور 
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ى « رور » منظر البشر »> كا راهم عن فوق عبن الآدميين من قة تماوية: 
عالية »> صورة حالكة السواد : صورة خلاثق يفلحون الأرض» ويكدحون»› 

وبتنازعون » ویتقاضون ی الجا کم »> ویرابون » ویغشلون وایغشون ۾ 
ويجرون وراء الذهب أواللدة . وفوق رووسهم سحابة من الآمال والخاوف » 

والحمق » والكره » وسن فوق هذه كلها تعنزل الأقدار حيط الحياة لكل 
ذرة بشربة ؛ فإنسان يرتفع من بن جمهرة. الناس م يسقط إلى الحضبيض › 

وکل سان سحبه بدوره رسول من رسل الوت . وببصر کارون جيشن. 
بقنتلان فی أرض الپلوپونز فیعلق على قتالم بقوله : وما أشداحتى هوللاء إ 

إن کلا منېم لا یعرف آنه ون کسب الپلوپونز وحده لن کون له آحر 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض ۲ . ولوشيان لا محاى أحداً شاته فى. 

هذا شأن الطبيعة نفسا » فهو - مجو الأغتياء لشرههم » والفقراء لدم » 

والفلاسفة لشرا كهم > والآلمة لمدم وجودهم . وتم حدیثه فی آحر الأمر 

ما خم به ثار حدیثه وهو آنه ینبغی لاونسان أن يزرع حدیقته : فنبس 
AA Menippus‏ مر سياس esi‏ ه٣‏ ى الدار السفلى ویسأله lb:‏ خر آنواع 
الحياة ؟ فيجيبه النى الشيخ بقوله : 


إن حياة الرجل العادى خير أنواع الحياة » ومن اختارها كان كبر 
الناس فطنة ؛ وإياك وسخف الجادلات فما وراء الطبيعة والبحث فى أصول 
الأشياء وغاياتها ؛ ولا تسن هذا المنطتي كله إلا هراء فى هراء » ولا تسع 
إلا لغابة واحدة وهى كيف تعمل ما تجده يدك لتعمله ؛ وسر فى طريقاك. 
دون أن تنفعا, قط وعلى فلك ابتسامة على الدوام° . 


وقصارى القول أن التفكر اليو نانى فى القر نن الأولن من التاريخ الميلادى . 
تطفى عليه الز عة الدينية على الرغم من لوشیان وآرائه . لقد حسر الناس قبل. 
ذلك العهد إيماہم وعمدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقىت الذى نتحدث عنه فقد.. 
کانوا بخسرون المنطق ويعودون سراعا إلى الإيمان . ذلك أن الفاسفة اليو ثانية 


و ك 


کانت قد نمت دور تما مبتدئة باللاهوتالبدائی » مم انتقلت منه إلى تش 
السوفسطاثين الأو لمن ۽ م إلى كفر دمقريطس » فمداكمنة أفلاطون وغاولته 
التوفيق بن النزعتن » فزعة أرسطو الطبيعية + فعقيدة وحدة الله والكون 
الت كانت تنادى ا الاستولء ء 'فالعودة إلى فلسفة التصوف والاساسلاي 
والتقوى . أما المجمع العلمى فقد انتقل من أساطر موسسة النعية عن طريق. 
تشكك کرنیدیز ٥۸۸٠٥۵٤5‏ إلى خحشوع أفاوطرخس القام على الام . 
ولا یاہٹ أن يبلغ الذروة فی رؤى باوتنس السماوية . لقد تسى a‏ 
فرثانجورس العامية العظيمة » ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقثئذ تيا 
حياة جديدة » فكان الفيثاغوريون اللحدد ينقبون فما تاطوى ل الأعداد 
من أسرار حفية » ولا ينقطعون يوم واحداً عن اا الضمر الإنسانى'» 
ويدعون لته أن ينتقلوا بعد أقصر فترة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد المبارك. 
مع الہ بعد أن مروا بالمطھر - إن کان لا بد لے أن روا په . وکانت. 
الرواقية تبعد شيا فشيئاً عن أن تكون فاسفة الأشراف المفتخرة المسترئة » 
. وقد وجنت ادر المعترين عنبا وأفصحهم لسانا فی عبد من العبید . ٴوکان. 
إعانما باللهيب الذى سوف حرق العام آخر الدهر » ونبذها كل ملاذ ابد » 
واستسلامها فى خحضوع وذلة إلى إرادة الله الحفية » كان هذا كله يمهد السبيل. 
إلى اللاهوت المسيحى والمبادى“ اللحلقية المسيحية . وملاك ألقول أن المزاج 
الشرنى كان وقتئذ ستحوذ على القلعة الأور 


لاطلا وا عدن 
القظة ااملنستية 


8 e 
الفصل الآول‎ 
کان خليقا صر آن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة » لأن النيل يروما‎ 
«ويغذا » ولاما أكر بلاد الإحر الأبيض المتوسط قدرة على الاكتفاء‎ 
» راتما - فهى غنية بالحب والفاكهة › تنج أرضبا ثلاث غلات فى العام‎ 
وم یکن يعلو علا بلد آلحر ف صناعاتا › وکانت تصدر الغلات واأصذرعات‎ 
إلى مائة قطر وقطر ۽ وقلما کان يزعجها وبقلق باها حرب خارجة‎ 
أو أهلية ولکن يبدو أن« المصرين ( ا هذه الأسباب 8 لعلهم لمذه‎ 
على سحل‎ My, :الأسباب س 2 ينعموا با لحرية وھا واحدا ی تار حهم کله م‎ 1 
قول بوسفوس . ذللك أن ثروتہم كانت تغزى مم الطغاة أو الفاتحن واحدا‎ 
ی اثر واحد مدی خسن قرا من الزمان کانوا فما پستسامون لأولئاف‎ 
: ٨9 الطغأة والفا تن‎ 

(*) هذه إحدی الأ كاذب الى يروا ال مۇر حون دون تحقبق وال يكلا تاريخ مصر 
'تكذيبا قاطعاً » فلقد نعمت مصر لى بيع أدوأار تارخها بعصور من الرية طوال ؛ وإذا 
کانت قد خحضعت ی بعض آیامھا لغير ها من الدول فإن معظم الم ل تسم من هذا اللضوع » 
الزمن .من تطور لابد منه . وإذا كانت قد حكها ملوك أر حکام وفد ۲ باؤهم عایا من 
ار جھا فإن هذا لآ ينقص من استقلاطما » وقد حدث مثله ئى بلاد العا . وليس سيد أيضا 
نهم مستسلمون إلى المد الذى يصفه المؤرخ فلطالما ثازوانى يع أدوار التاريخ على الطغاة 

وو الفاصيين . ( امرجم ) 
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ولم تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة ١‏ » بل كانت تعدها من أملاك 
الإمر اطور نقسه » وکان بحکها حا کم مسشول آمامه و-حده . وکان موظغون 
من اليونان المتمصرين يديرون أقسامها الثلاثة - مصر السفلى » ومصر 
الوسطى » ومصر العليا » ومقاطعاتما الست والثلاثين »> وبقيت اللخة اليو نانية 
ش ذلك الحهد هى اللغة الرسمية - ولم تبذل محاولة لتحضصبر السكان » فقد 
كانت وظيفة مصر فى الإمراطورية أن #كون اأورد الذى تستمد منه رومة 
ماياز مها من ابوب .وها اليب انر عت من الكهئةمساحات و اسعة منآلأرخى 
وأءطیت للممولن الرومان أو الإسكندرين »ء وجعلت ضياعاً واسعة يعمل 
فما الفلاحون ويستغلون بلارحة . وظات الرأسمالية الحكومية كا كانت 
عهد البطالة » وإن كانت فى صررة اک عهدها السابق ؛ لتد کانت 
تنظم كل نخحطوة من حطوات الأعمال اازراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظغون حكوميون مطر دو الزيادة بعينون ما يزرع هن الحاصيل » ومقدار 
ما يزرع منها » ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام » ويستولون على 
احص ولات وبودعوتها فى عازن حكومية (أه۲باوومطا) » ويصدرون ١ا‏ 
ا ر و ا ا 
فى السوق . وكان القمح والكتان محتكرين للحكومة من البذر إلى البيع ؛ 
وکذلاف کان شأن الطوب » والروائح العطربة وزيت السمسى ف الفيوم 
إن م بكن فى غبرها من الأقالم » أما بر هذه من الميادين الاقتصادية فكان 
پسمح فا بمشر و عات الاستخلال اللحاصة » على أن يكون هذا الاستغلال, 
حاضعا لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر الروة المعدنية كلها ملكا 
لادولة » وكان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكرية امتياز] خحاصاً 
للحكومة . 

واتسع نطاق الصناعات الىز لية فاتنشرت فى ادن وكان قد مضى على 
قیامها ف مصرزمن طویل » فاشتهرت ہامدائن بطلیمو ٹس ۴۰1٤۳٣3‏ و منفیس۔ 
وطيبة » وأ کسیر هتکس 0 > وصان » وبسطة » ونقراطيس > 
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وهلبوپوليس عن شس ) ؛ وكانت هذه الصناعات فى الإسكندرية المررد 
الى تعتمد ل نصف حياة العاصمة الصاخبة . ويبدو أن صناعة الورق. 
كانت قد بلغت وقتذ ار حلة الرأعالية » فإن استرابون عدا أن أععاب. 
مزارع الردى حددوا عحصوله لرفعوا سعره7 . وكان الكهنة يقيمون. 
أ المصانم ىحرم المياكل » وبخرجون فما نسيجاً رقيقا من التيل » يصنعون 
مه ملا ېم > ويبيعون بعضه فى الأسواق . وقلما كان و أرقاء فى مەر 
يعملون فى غير اللحدماث المنز لية » لأن الال ر الأحرار» لم يكونوا يو“جرون 
أ كبر ما يكنى لسر عورتم وسد رمقهم '. وكان هولاء المال يضربون 
عن العمل (sأanachores)‏ ف بعض الأحيان فکانوا عون عنه وحتمون 
بالياكل حى بخرجوا منبا بتأثر ابوع أو الألفاظ المعسولة . وكان بحدث 
أحيانا أن ترفع الأجور » فنرتفع الأنمان » وتعود الأمور كا كانت من قبل : 
وان يسم بإنشاء النقابات الطائفية » ولكما كانت نى الأغاب الأعم حاص 2. 
بالننجار ومديوى الأعمال » وكاقت الحكوءة تستخدمها فى جباية الضراثب. 
وی تنظم اعمال السيخرة كإفامة السدود »> وحفر اللرع وتطيمرها › وإقامة 
اميا العامة , 

. وكات التجار ة الداخاية نشطة وأكما بطرمة , فقد كانت ااطرق رديثة : 
وكانت وسائ النقلل الر ى هى الماامن »> والحمير » وال مال الى حلت و قندل 
محل لحيل الجروالحمل فى أفر ية .کان جزء کر منالتيجارة الداحاية ينقل' 
نمر النيل أوالقنوات . وکانٽ قناة کر ی پبلغ ر ail‏ ودين قدا وکت 
فی عهد تراچان » تر بط البحر الأبيض المتوسط بالحرط المندى عن طربتى الل 
والبحر الأحر . فكانت السفن تخرج فى كل بوم من الثةور الواامة على 
هذا البحر مثل ارسوی س Muos Hormos wg'ر® E‏ س 
فى طربةها إلى أفريقية أو المند . وكان النظام المصرف الذى يول الإنتاج 
والتجارة حاضعا بأ كله لارقابة الجكومية » ,وكان ى حاضر ة كل إقام ٠‏ 
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مصرف للاولة » يتلم الضرائب » وتودع فيه الأموال العامة . وكانت 
القروض تعقد لازراع وتشجرم الصناعة والتجارة والأعمال الالية »> تقرضما 
الحكومة أو الكهنة من راان المياكل › أو هيثات الإقراض غر 
الحكومية ٠‏ . وكائت الضراثب تفرض على جيم اجات › و العمليأت 
الاقتصادية › والبيع »> والإصدار » والاستبراد > بل وعلى القبور ودفن 
الأموات ؛ وكات فروض إضافية تقرر من حين إلى حبن » وتجبى عينا 
من الفقراء أو شدمات من الأغنياء : وكانت البلاد - أو کان سادتپا - 
من عهد أغسطس إلى تراچان فى رخاء ؛ ثم أحذ هذا الرخاء > بعد أن 
وصل إلى ذروته ى ذلك العهد › يفارقها بار الحراج الذى م¿ يكن بەرف 
له حد » والضراثب الفادحة »› وما بعقہما من كساد ونضوب فى موارد 
الاد .> وما بوثدى إليه الاقتصاد الجند من تراخ وإهمال . 

وبقيت مصر فى خارج الإسكندرية ونةراطيس مفظة بمصريتما عابسة 
صامتة » وقلما اصطبغ فبا شىء بالصبغة الرومانية بعيدا عن مصاب 
النيل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسما » الى كانت أعظم المداثن اليو ثائية > 
آحذت نى القرن الثانىی بعد المیلاد تصطبغ بصبغة الحواضرالشرقية ى أحلاق 
هلها ولخاتہم وى جوها الشرقى . وكان رسكن عاصمة مصر ١٠٠ر ۸٠٠‏ 
من یع سکان ابلاد البالغ عددم ۰ر ر ( وکان عدد سکانېا 
ی عام ۱۹۳۰ نحو ۰۰ ٠ر۷۳‏ ) ۰ ولم یکن بزید علہا فی عدد السکان 
سوى رومة نضفسما . أما من حيث-الصناعة والتجارة فقد كانت أولى المدن 

فى الإمراطورية . وقد ورد فی خطاب بعزی إل هدربان - وإن کنانشاك 
ى صة سبته إليه . أن کل شخص فى الإسكندرية يعمل > وأن لکل 
إنسان فہا حرفة » وحتی العرج والعمى جدون هم علا فم وکا ھن 
بين مثات الصناعات القانمة فى المدينة صناعة ازجا » وااورق » ونسج 
الکتان . وكانت هذه المصنوعات موفورة الإنتاج > وكانت الإسكندرية 
. مركز. صناعة الكساء والأزياء العصرية المستخدمة فى ذلاك الوقت »› فكانت 
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هی النی تضبع طراز الملابس وهى انى تصنعها . وكان رقا العظم تمة 
ار صفة » بخرج ا و 4ا الجارى لمخر عباب عدة بحار . وكانت 
المدينة فوق ذلك مركزآ لاسياح » فما الفبادق › والأدلاء »> والمرجمون 
لاستقبال الزائربن القادمين إلما لمشاهدة الأهرام واليا كل الفخمة فى طيبة . 
وكان شارعها الرثيسى ببلغ را سبعا وستبن قدما » وتقوم على جانبیه 
العمد » والبواكى › والحوانيت المغرية تعرض أحل التحف لاتى تاجها 
. إلصناعات_القديعة , وكان عند كشو من ملت الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر بسمو نما الطرق « الواسعة » (اوع#و!۴) - ومنما اشتقت الكلمة الإيطالية 
۴:24 » والکلمتان الإنجلزيتان Pa‏ › aceاP‏ . وکانت مبالی ذات 
روعة تزين الشوارع الرئيسية - دار ثيل كرى » ومصفق » وهياكل 
لپسيدن » وقيصر » وزحل »› وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذاثم 
الصيت » وطائفة من مبانى الحامعة الیی اشمرت فى العام كله باس المتحف 
( الميوزبوم Museun‏ أو بيت ربات الفن ومس ) . وكانت المدينة 
مقسمة لمسة أقسام > حص قم منبا بأكمله تقريا بقصور البطالة › 
وحدائقهم > ومہانی اللإدارات المحكومية » وكان يقم فيه ی العصرالرومانى 
حاکم المدينة . وف هذا القسم دفنت جثة الإسكندر الأكر ٠سس‏ الأدينة 
ف ضریح جيل الشكل » وقد وضعت ى تابوت من الرجاج وحفظت 
من البى فى العسل . 

وكان سكان المدينة خليطا من اليونان »> والصريين > والمود › 
والإيطاليين.والعرب » والفينيقيين » والفرس » والأحباش » والسورين ٤‏ 
والليبيين » والقليقيين والكوذين > والمنود › والنوبيىن › وهن 
شعوب البحر الأبيض كلهم تفريا . وكان يتألف م یما حاط 
سريع الذوبان بعضه فى بعض > سريع الالهاب أيضا > متشاحن › 
سي النظام » عم المهارة والذكاي › فکره غر عتشم > لایستحی من 
فحش القول » متشكك ٠‏ عرف » غر مستمساك باللختللق الكريم » مرح > 
شديد الولع الإ » والموسيتى.» والألعاب الاءة . ويصف ديوكريسستوم 
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الحياة فى المدينة بنا ر قصف دام . . . اراقصات > والمصفرين › 
والقتلة ٠»‏ . وكانت القنوات غاصة على الدوام محی المح والطرب > 
يستقلون القوارب الصغر ة أثناء الليل » بقطءعون فما مسافة الأميال اللمسة 
اتی توصاهم إلى كنوبس اممو ضاحيتها الليثة بالملاهى وأسباب. 
التسلية . وكانت تقام فما مباريات موسيقية لا تقل عن سباق ال لحيل إثارة 
اللمشاعر والتصفيق والضجيج . ۰ 
وإذا جاز لنا أن نصدق فياو؟ فما يقوله عن سكان المدينة » فقد. كان 
ارقا م من المود وکانت کار ة ېود الإسكندرية تعمل ف 
الصناعة والتجارة » وتعيش ى فقر مدقم( ؛ وكان كشرون ممم نجار » 
وعدد قليل «نهم 'مرابين > وبا بعفمم من الثراء درجة استطاعوا ما أن 
حصلوا على مناصب يحسدون علما فی الحكومة ؛ وعد آن کانوا ی ول 
الأمر لا يشغلون إلا خنس مساحة المديئة أصبحوا فى الوقت الذى نتحدث عنه 
يشغلون سما . وکانوا عا کو ن مقتضى قوانينهم الحاصة علی‌آیدی کر ام 4 
وأيدت رومة الامتيازات الى منحها إياهم “البطالة والى بحق هم مقتضاها أن 
يتجاهاو اأی قانون يتہارض مع أوامر دینیم . وکانوا بفخرون بکنیسمم المرکزی 
الفخم وهو باسلقا ذات عمد » بلغ من الاتساع حداً کان لا بد معه من استخدام 
نظام لاإشارات يضمن ہا استجابة المصان الذين لا بستطيعون بأ لبعدمم 
عن الحراب أن پس موا أصوات الحاحام٩‏ . ويستفاد من أقوال يوسفوس 
ان الحياة الأحلاقية لمو د الإسكندرية كانت مضرب الل فى الاستقامة إذا 
قيست إلى حياة السكان « الوثنيين » الشموانية الطليةة١٠٠‏ . وكانت لي ثقافة 
ذهنية نشيطة » كا كان ى حظ كبر من الدزاسات الفاسفية والتاريخية 
والعلمية ف ذلك الوقت . وكانت المدينة تضطرب من حين إلى حن بالعداء 
اهر وفاهة دكت آنا عك فى اة الى ا ارف اص اعون 
روھ کے اف ا الأسباب »› والحجج > واللحرافات 
الى تعکر الملاقات بن الود وغہ جم من أضاب الأديان الأحرى فى 


Ya 


هذه الأیام . وقد حدث فی عام ۳۸ م . أن هاجي الغوغاء من البونان ممابد 
الہود وأصروا على أن يضعوا فى كل منا تمثالا لكاجيولا ليتنخذوه إهاً . 
كذلك حرم أثليو س فلا كس حا كي المدينة الر ومانى الود من حت المواطنية 
الإسكندرية وأمر من کانوا بعیشون منهم حارج الةم الودى الأصلىأنيءودؤا 
إليه ف خلال بضعة أيام من صدور الأمر » فلما انقضى الأجل الحدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعائة من بيوت الود » وقتاوا من كان 
منم حارج ذلاف الى ؛ وقبض على يمانية ولان من أعضاء الجروزيا 
( مجلس الشيوخ ) المودى ٤‏ وجلدوا علا فى إحدى دور المثيل » وطرد 
آلاف من الود من پیوتہم أو من عام ارو اما کارا و 
من أموالم . وعرض الحاكم الذى خلف فلا كس أمرهم على الإمبراطور » 
وسافر إلى رومة (عام ٤١‏ م ) وفدان مستقلان ‏ أحدها يتألف من خسة 
من اليونان والاحر من خسة من الود - ايعرض كل مما قضيته على 
کلجیولا » ولکن الإمراطوار فشن نحبه قبل أن یصدر حکه › فلا 
جلس کلودروس على العرش أعاد إلى مود الإسكندر ية ما كان فم من 
حقوق »› وآکد م مواطنيتمم فى المدينة » وأصدر مرا مشدداً إلى الطائفتن 
المننازعتين أ تعكرا صفو السلام. 


E 


الفصلالثال 
فيلو 


کان رئيس الوفد المودى إلى كليجيولا هو الفيلسوف فيلو › وان 
أنحوه مدير تجارة الصادر الو دية نى الإسكندرية . ويصفه يوسبيوس 
Eusebius‏ بن م أسرة E‏ من رجال الدین 2“ . ولا نکاد. نعرف 
شیا غر هذا عن حیاته ولکن تقواه وکرم أخلاقه یظهران واضحن فی 
ى المولفات الکثر ة التى وضمها فى شرج الدين المودى اعام اليونالى . 
وقد نشا الرجل ی جو دینى » فكان شيد الوفاء لشعبه » ولكنه افتان 
بالفلسفة اليونائية » فجعل هدفه فى الحياة أن يوفق بن الكتاب المقدس 
وعادات الود من جهة › والاراء اليونائية وخاصة فافة أفلاطون 0 
الةديسين a‏ جهة أخر ی . ولکى يصل إلى غرضه هذا إلى المبدل 
القائل إن جميع الحادثات » والأحلاق » والعقائد » والشرائع المنصوعس 
علما ف العهد القدیم ذات معنرین أحدها مجازی والآحر حرق » وإنها نرمز. 
إلى حقائق أحلاقية أو فاسفية ؛ وکان ی وسعه ذه الطريةة أن برهن عل 
حعة أى شى ء يريد الر هنة على صضته . وكاذيكتب باللغة العبرية بأساوب لا بأسن 
به . ولکن اسلوبه ف اليونانية باخ من ابلحودة حداً جعل:المجبين به يقولون 
إن « أفلاطون کان بکتب کا یکتب فاو ٩۵۲‏ 


وکان فیلسوفاً آکیر مما کان رجل دین › وکان صوفیاً استبقت نقواه 
الکاثن اب وهری ف العام » وهو کائن غر مجسد » آزلی سرمدی › بحل عن 
الو صف ٤‏ ی وسم العقل أن يدرك وجوده ولکنه لا يستطيع أن بخلع عليه 
فة ما » لأن ككل صفة تعنى التحديد . الذين بتصورونه نى صورة بشرية إن 


4 
يفعلون ذلك لتقر يبه من خیال البشر الحسى . والته موجود ی کل مکان 4 
« وهل ثمة مكان يستطيع الإتسان أن بجده ولس الله فيه ؟ <“ ولكنه 
ليس كل شىء › فالادة أبضآً سرمدية وغبر خلوقة ؛ ولكنا لا نكون ها 
حياة »> ولا حركة » ولا صورة حى تبعت فما القوة الإفية . 

ولكى خلت الله العام بآن يشكل المادة » ويوجسد الصلات بينه وبين 
الإنان » استخدم لذللك جعا من الكائنات الوسطى يسما الود ملائكة 
ویسمما البونان شیاطن 5٣٥4ل‏ ویسمما افلاطون أفکارآ . ویقول فیاو 
إن فى وسعنا أن نتصور هذه الكاثنات فى صورة أشخاص » وإن كانت 
ی واقع الأمر لا وجود فا إلا ى العقل الإفى بوصفها أفكار الله وقواه١١.‏ 
وهى مجتمعة نكون ما يسميه الرواقيون الكامة أو العقلل الإلمى خالق العا 
وهاديه . وكان فيلو يتأرجح بين الفاسفة واللاهوت › وبين التجسيد » وهذا 
کان يفكر فى العقل الإلمى مرة كأنه شخص وف ساعة من ساعات نشوته 
الشعرية يسميه أول ما ولد الله )> . وابن الله من الحكمة العذراء9 » 
ويةول إنه عن طريق الكلمة كشف الله عن ن للإنسان . وإذ كانت 
ارو فى رأبه جرا من الك » إن فى اؤسعها أن سمو عن طريق الل 
فعرى الكلمة روبا صوفية › وإن كانت لا ترى الله نفسه ؛ وربا کان في 
وسا دا زرا من دن الاو وان > ودروا غل رهه رانک 
الطويل » أن نصبح ف ساعة من الاعات روحا خااصة » وأن؛ نرى اللہ 
نفسه نى لحظة من لاظات النشوة١°‏ . 

ولغد كانت « عقيدة العقل الإفى » التى يقول ما فياو من الآراء ذات 
الأثر الأكر فى تازيخ التفكر البشرى . وارأيه هذا سابقات واضحة فى فلسفة 
هر قايطس وأفلاطو ن» والرواقيین ؛وأكير الظن أنه كان يعرف الآداب الهو دية 
الى نشأت فى العصر القريب من عصره » والتى جعلت من حكة الله بوصفه 
خالق الكون شخصاً ددا مزا ؛ وما من شلت نی أنه قد انطبعت نی عقله 
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تلاك العبارات الواردة فى سفر الأمثال ( ۸ : ۲۲ ) وما بعدها » والى. 
تقول فما الحكة : « اارب قنانى أول طريقه من قبل أعاله منذ القدم : 
منذ الأزل مسحت مذ البدء » منذ أوائل الأر ض. إذ م يکن غر آبدئٽ. 
إذ م تكن ينابيع كشرة المياه . من قبل أن تقروت ال محال قبل التلال 
أبدثت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد » . 

وکان فيلو معاصرآ للمسیح ویلوح آنه لم يمع قط عنه › ولکنه قد 
مم على غر عام منه فی تکوین اللاهرت ايى . و یکن أحبار الود 
راضين عن تفسراته الجازية للكتاب المقدس » لظنهم أن هذه التفسبرات 
تد تمخذ حجة لبذ الطاعة اللحرفية للشريعة الهودية ؛ وكانوا برتابون فى 
عقيدة ااكامة ويعدوتما ارتدادآ عن عقيدة التوحيد > کا کانوا یرون فی 
هيام فيلو بالفلسفة اليونانية نذيرا بضياع قفتم » وفقدان ابحزء الأكر 
من خحصائصم العنصرية » ؤما ينشأ عن هذا وذاك من اختفاء المود المشتتمن 
ى بقاع الأرض . واكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا يعجبون بورع 
هذا الرجل المودى المنبعث عن تفكر عيق » وكثرآ ما كانوا يلجئون إلى 
آرائه وتعبراته الجازية ار دوا ما على من يتصدون نقد التوراة العرية › 
وانضموا إلى جحماعة العارفين) ورجال الأفلاطوتية الحديثة فى القول بأن 
رؤيا الله الصوفية هى ای ما تصل إليه الحاولات البشرية . ولقد حاول. 
فيلو أن يوفق بين المودية والفاسفة الملينية > فأما من وجهة النظر المودية 
فقد أحفق a‏ وأما من وجهة النظر التارخية فقد أفلح › وکانت- 
تمرة فلاحه هى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا . 


(ه) هم طائفة من المسيحيين يمتقدون بأن الحلاص يكون عن طريق المعرفة لا عن طريق. 
الإمان. (الترج) : 
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الفصلالثالف 
تقدم اللوم 

كانت الإسكندربة زعيمة العالم الملنستى فى العلوم لا ينازعها فى هذه المكانة 
منازع › ومن أ كر علائما ئى ذلك العص ر كلوديوس بطليموس الذى بعد 
بلا جدال من أعظم علاء الفلك الأقدمين > وذللك لأن العالم لا.يزالة على 
:الرغم من کشو ف کوپرنیق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس , وكان مولد هذا 
العالم فى بلدة بطليموئيس على شاطى“ النيل ( ومنها اشتتق اتمه ) »٠ولكنه‏ 
عاش معظم حياته ى الإسكندرية٠‏ » وظل يرصد فما الأجرام السماوية من 
عام ۱۲۷ م إلى عام ٠١١‏ . وأهم ما يذكره به العام أنه رفض نظرية 
أرستاركس القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفلسفة الحالدة نى كتاب بطليموس المعروف باسم الظام الر بای 
pg<ill Mathematiké Syntaxis‏ . وكان العرب إذا حدثوا عنه نعتوه بامم 
التفضيل الیو نانى الجسطلى 6اءاچهn٠۸۱ ٠‏ الأعظم » . وحرف الناس فى 
المصور الوسطى هذا اللفظط فصار المابجست 5٥ا۸‏ وهو الاسم الذى 
يعرف ٻه الكتاب فی التاريخ . وظلت هذا الكتاب السيطرة على السماء حتى 
قلب کوپر بق العالم رأما على عقب . ومع هذا فإن E‏ 
فعل اکر من تہ تنظ امال من مبقوہ من ن عاماء الفلاك وأرصادم » وأحصيم 
بالذ کر ا . وقد صور الکون ی شكل كرى يدور مرة ى كل بوم 
حول أرض كرية ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً ( وإن 
کنا لا نعرف ما سوف بفعله کوپرنیی آحر فی ااستقبل بہطالستنا الحدثن ) » 
غإن النظرية القائلة بآن الأرض مركز اللكون قد وف ا 


سل 
االمعلومات الفلكيّة ا معروفة فى ذلك العصر نحديد مواضع النجؤم والكواكب 
تحديد؟ أدق ما كانت تستطبعه النظرية القائلة بأن الشمس هى مركز العال<". 
وعرض بطليموس فوق هذا لنظرية « الالحرافات » ليفسر إا أفلاك 
الكواكب » واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر 
عن الأرض بطريقة الريغان النى لا تزال مستخدمة إلى يومنا هذا » وقدر 
هذا البعد با يعادل نصف قطر الأرض تسعا وخسن مرة »> وهو يعادل 
ققديرنا الحاضر ہوجه التقریب ؛ وإن کان بطلیموس قد اتبع پسیدونیوس 
ى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طوله الحقيتى 
وقد حص بطلیموس فى كتابه امور البعرائى يع ما كان بعرفه الأقدمون 
عن سطح الأرض ۰ کا حص فی امہ الرباطی ٠ا‏ کانوا بعرفونه فى الفلك 
وصاغه ى صيغته الأاخرة . وهنا أيف خط حطاء جسيمه فى أزياجه الى بذل 
فما جهداً كببرآ » والنى حدد فماخطوط الطولودواثر العرض لكر يات المدن 
عل ب الأرض : وكان سيب هذا اللحطاً قبوله تقدبر پسیدونیوس حجم 
الأرض بأقل من حقيقته . ولكن هذه.الغاطة اشجعة التى نقلها عنه بطليموس 
ھی اتی بر جع إلہا الفضل ی اعتقاد کو لہس أن منالمستطاع الوصو إلى جزاار 
المند فى وقت قصار پالسر ی انجاه الغر ب" . وکانبطايمو س أولمن‌استعمل 
الفظى « متوازيات » ( وإعاإ رة ) و د حطوط الزوال » وم دال۲م عم 
ابمغرافية › وقد جح فى أن يصور على خرائطه جا كربا على سطح مستو . 
۔ولکنه کان ئی ااواقع عا ریاضیا اکر ٥‏ نه فلکیا أو جغرافیا ؛ وکان آم جزء 
من عمله هو صياغته للقو ان الرياضبة . وقد وضع ى كتاب التظاعم زيما دقياً 


() ٭ھااه۶ ويسمها اسماعيل الفلكى اختلاف الماظر وهو الانتقال الظاهر الكواكب 
لإذا تغير موضع الناظر إليه على سطح الأرض . (الرجم) 


م ۹A‏ س 


لقياس الأقواس » وذلاف پأن قسم نص قطر الأرض ستين قسا أولى 

صخر ة اaصpri Parles minutae‏ هى اى صارت الدقائتی عندنا » م قم 

كل واحدة من هذه الدقائق و أقساماً صغبرة ثانية » هى « الثوافى » عندنا : 
من ق رة ثانية » هى « الثوا 


ووقع بطایموس نی أخطاء کشرة » ولکنه کان له یلا ریب مزاج 
العلماء الحقيقيين وصبرهم . وقد حاول أن يعتمد فى استتتاجإته على الأرصاد 
وقلما كان هو صاحما . وقد قام فى أحد الميادين بسلسلة طويلة من 
التجارب »› EY‏ کثاره المصبر بان p2‏ - وهو دراسة فى انكسار 
الضصوء - بأنه « أعظ الببحوث التجريبية ى التاريخ القدم ۲ . وما هو 
جدير بالل كر أن هذا الرجل الذى يعد من أعظم العظاء فى الفلا وابلىغر افية 
واارياضيات فى عصره قد كتب أيضا « أربعة' کت » i0sاطاera٣‏ فیا 
للنجوم من سلطان على حياة بنى الإنسان . 

ونی هذه الأثناء کان أرخیديز أصغر بى" للعالم القديم فرصة ثانية لاقيام 
بانقلاب صناعی . وکان‌هذا الرجل رعا أو ا عا ون کنا لا نعرف عنه 
إلا سمه الوحيد هرون 1٥۲٥١‏ . وقد أصدر هذا الرجل وقتىل ° ی الإسکندر به 
ساسلة من الرسائل ف الرياضة والطبيعة » بتى لاا عددمنهامتر حا إلىاللغة العربية . 
وقد حذر قراءه فى صراحة بأن النظريات والاحر اعات الى يعر ضاعلمم ليست 
كلها من اخحتراعه » بل نما قد تجمعت على مدى القرون الطوال . ووصف فى 
کتابه‌الدیو پر | p)۲aںا‏ آل شبہة با مزواة ly theodolite‏ عددا من‌القو انىن 
لقياس الأبعاد ااتى بين الإنسان وبين النقط التى لا يستطيع الوصؤل إلا ومساحة 
هذه الأبعاد . وحث فى كتابه امل Mecha‏ ى طريقة استخدام أدرات 

(«) وهناك حلاف ن تاریخ هلا العام > فیول - وسوٹا W a‏ 80ء[ ۷-راامم دده 
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سلة » وابلمع بيا ؛ ومن هذه الأدوات العجلة » وحورها › والرافعة › 
«والبكرة والإسةين » واللولب . ودرس ی کتابڈ الوا Pneumaltica ll‏ ښiط‏ 
اهواء ف سبع وممانین جر بة معظمها 0 اليل والألاعيب ؛ مما أنه عرض 
كيف يمكن جعل كل من النبيذ أوالماء زج من فتحة صغبرة واحدة فى 
اع وعاء وذلك بسد ثقب أو خرف أعلى الوعاء لغم قسە»ن . 

م تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة ¿ ومضخة لالة إطفاء 
الحريتی ذات مكبس وهمامات » وساعة مائية ».وأرغن مائى > وآلة خارية . 
وی هذا الخترع الأحر کان البخار اا من الماء المسخن ينتقل من 
«حلال أنبوبة إلى كرة تدور لى اتجاه مضاد لاتجاه البخار المطرود . وقد 
حال إحساسش هرون الفکامی الشديد بينه وبين ترقية هذا المخرع حى 
يمكن الاستفادة منه فى الأغراض الصناعية . ومن أعماله أيضا أنه استخدم 
البخار لوقف كرة فى اطواء ومنعها من السقوط » وجعل طائر آلى يغرد » 
وتمثال يفخ فی بوق . ودرس فى كتابه الراا وء امهاة٥‏ انعكاس الضوءء 
وشرح كيف تصنع المرايا التى يستطيع الناظر فما أن برى ظهره » أويظهر 
فما ورأسه لی أسفل » آوله ثلاث عن اا الخ . وعلم المشعوذين 
کیف يقومون بالألعاب بأجهزة عبأة عن الأعبن . وقد جعل الماء حرج 
من حوض إذا وضعت قطعة من النقود فى تحة فيه . وصنع آل عبأة 
تجعل الماء المسخن يفيض إلىجردل » ويفتح أبواب هيكل بمايزيد من وزنه » 
وبوساطة مكبرات . وبفضل هله الأساايب وءاثة أخرى من نوعها استطاع 
هبرون أن یکون مشعوذاً بارعا » ولکنه عجز عن أن یکون مخترعا من 
طراز چیہس وت es Wa‏ صل . 

وكالت الإسكندرية منذ زمن بعيد ام مركز لدراسة الطب . نمم إنه 
كانت فى مرسيليا » وليون » وسرقسطة › وأثينة › وانطاكية » وكوس ٠‏ 


س ۹١اس‏ 


وإضوس » وأزمير » وپرحوم مدارس طب شهيرة + ولكن طلاب۔ 
الطب كانوا مرعون إلى الإسكندرية من حيع'ولايات الإمبراطورية › 
بل إنا انجد بانس مرسلينس linusڼMarcel Ammianus‏ ف القرن الرابع 
المیلادى ن أحذت مصر تسر ی طریتی الاضہجلال › يتحدث عن. 
الإسكندرية بقوله : 

حسب الطبیب تنو مما بر اعته أن یقول إنه قد تعام فى الإسكندرية )5 . 
وكان التخصص ف الطب يسر قدما » وشاهد ذاك ما یقوله فلستراتس 
(حوالی ۲۲٣‏ م) : « لا یستطیع إنسان أن کون طبيبا لكل مرض »> بل 
يجب أن يكون هناك إخصائيون نى الحروح » والحميات » والعيون » 
والسل ٩۲‏ . وکان تشر شرع ابحشت الميتة محدث فى الإسكندرية » وببدو 
اله کان بجری فما ضا ٿه تشریح لاء , 

ولم كن ابحراحة فى القرن الأول الميلادى قل“ رقا فى الإسكندرية. 
ما ئی ای مکان ی اورہا قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن الطبيبات. 
نادراٽ ؛ وقد كتبت واحدة من تدع مار ودورا d lly Metrodora‏ 
امراف الرحم لاتزال باقية إلى اليوم" . ويزدان تاريخ الطب فى هذا 
العصر بأتماء عظيمة : متها روفس الإفسوسى اذى وصف تشربح العن» 
وميز أعصاب الحركة من أعصاب الحس » وحسن طرق وقف اللزيف. 
a‏ » وما مرينس واه الإسكندرى الذى اشتہر جراحات 
الحمجمة » وأنليله Anlylus‏ الرمديين فى عصره . وقد کف 
ئو Dioscorides‏ الفليقياى ( ۹ 4( کتاا المقافر 
وصف فيه وصفا عاميا سائة من النباتات الطبية وصغ بلغ مر ن الدقة 
-حدا جعل کنابه هذا م مرجع فى موضوعه حى عصر N‏ 
الأوربية . وقد أوصى و هذا الكتاب باستخدام « الصوفات » لنم 
الحمل*“ . وقد استلخدم للتخدير وصفه لبيد الببر x‏ ڇح ımandragora‏ 
استخداما ناجحا فی عام ۱۸۷٤‏ . 
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وتشر سورانس الإفسوسى حوالى عام ١۰۱۱م‏ رسالة فى أمراض النساء» 
وف مولد الأطفال والعناية هم » ولا بعلو عن هذه الرسالة من المولفات 
الطبية القديمة الباقية إلى اليوم سوى مجموعات أبقراط ومولفات جالينوس . 
ويصف الولف فما منظارا مهبليا وكرسيا للتوليد » ويصف الرحم من 
الناحية النشرعية جو د وصف » ويقدم نصائح ععلية وغذائية لا تكاد 
تختلف عا يقدمه الأطباء نى هذه الأيام »> منها غسل عينى الطفل الحديث 
الولادة بالزيت » ويذ كر أساء ,حو مائة وسيلة لنع الحمل معظمها 
أذوية للمهبل"“ » وهو يجيز الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الام 
الخطر (علی عکس ما یراہ أبقراط )0 . 

وقصارى القول أن سورانس کان أعظم الإحصائيين فى طب الذساء. 
فى الزمن القديم » ولم يفقه أحد ى هذا العم حبی جاء پاربه ۴6 پعده 
خمسة عشر قرنا ؛ ولو أن رسائله الأر بعان ف بشت ال هه الأيام 
اوضعناه فی کر الظن فى مبزلة جالينوس 

وکان أعظم أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » وقا 
ماه جالینوس وں ٥اھت‏ آی المادئ المسالم » لاه کان بأمل ألا تخلق 
بأحلاق مه" . ولا بلغ الشاب الرابعة عشرة من #ره شغف لأول مرة 
بالفلسفة » ولم بتحرر قط من غوايتها اللحطرة ؛ وف السابعة أعشرة تحول 
عنما إلى الطب » ودرسه ى قليقية » وفينيقية › وفلسطان وقر ص > وكريد» 
وبلاد اليو نان » والإسكادرية ر( وكان هذا الانتقال فى طالب 0 من طبيعة 
العلاء الأقدمين ) » ثم اشتغل جراحا فى مدرسة الجاادين ف برجموم « 
ومارس صناعته فرة من 5 ( ۱۹۴ - ۱۹۸ م) فى رومة :۲ وف 
هذه المدينة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه .فى صناعته »> كا أقبل عليه 
كشرون من علية القوم ليستمموا إلى محاضراته »> وذاعت شېرته ذیوعا 
جعل الناس يتبون اليه من كافة ااولايات يطلبون إليه النصائح الطبية › 
فکان يصف مم العلاج الناجع بالريد » وكان والده الصالح قد نسى ١ا‏ كان 


۱۱۴ س 


يدور خلده حن اختار له اتمه قنصحه آلا ينم إلى شيعة أو حزب » وأن 
یکون صادقا نی کل ما یقول » وصدع جالینوس بأمر بيه »> وأخذ يشر 
هل کشرين من أطباء رومة وشرههم حتی اضطر بعد سنن قلائل إلى 
الفرار من أعدائه . ولکن مارکس اورلیوس استدعاه لیعی بکودس 
الصخبر ( 1۹4 ) » وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركونية »› 
ولکن جالینوس کان من الدهاء بحيث استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 


وەن هلا الوقت لا عرف عه غر مولفاته 8 


وتکاد هذه المولفات آن قبل من الكترة ما بلغته «وألفات أرسطو » 
وقد بلغت خسمائة أو تحوها » وت منها ٠١۸‏ كتابا تحوى عشرين“ ألف 
صفحة » تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من ميادين الفاسفة › 
وليس هذه الكتب قيمة طبية فى هذه الأيام ء ولكنا تشتمل فى مواضع منها 
منفرقة على معلومات نافعة » وتكشف عن روح قوية ذات حيوية عظيمة› 
مولعة بالبحث والحدل . وقد عو ده ولعه بالفاسفة عادة سيئة هى استخلاصه 
نتائج کهر ى من معلومات قليلة › وکشراً ما ساقه انه بعلمه وقواه إلى 
تعسف لا ليتق بعقلية العلماء » وکان سلطاثه على من جاء پعده سیا ى بقاء 
أحطائه الشنيعة ذائعة قروا عدة . لكنه كان على رغم هذه الأحطاء دقق 
الملاحظة » كا كان أكر الأطباء الأقدمين اعادا على التجارب العماية . 
اا ا و ی بات ار ی اللي ا 2 
الأمرین طوال حیاتی - وھو انی لا ای ,.. بی قول حتی آجربه بنفنی 
على قدراستطاعتى ٠‏ . ولا حرمت عايه الحكومة الرومانية أن يشر 
أجسام الآدميین آحیاء کانوا آو آمواتا ؛ عد إلى تشريح الحيوانات الحية 
والمينة ٠‏ وكثرآ ما کان يتعجل قیطبق على تشربح ابلسم الآدى ما تسفر 
عنه دراسته للقردة › والكلاب » والبقر » والحنازيز . 


وقد فاد علم القشربح من جاینوس رغم قصور ه کر ما أفاده من أى 


ع 
مبشاهد لحر نى التاريخ القديم ؛ ذلك أنه وصف بغاية الدقة عظام ابحمجمة 
والعمود الفقرى » وابحهاز العضلى > والأوعية اللبنية > والغدة اللسانية »› 
والغدة اللعابية تحت الاك الأسفل » وصامات القلب ؛ وأثبت أن القلب 
إذا فصل عن سم يمکن أن بظل پنبض ی خارجه » ویرهن عل ان 
الأوردة نتوی دما هواء ( كما ظلت مدرسة الإسكندرية تعام اللاس مدى 
أربعائة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق هارنى إلى كشف الدورة الدموية »› 
فد ظن أن متام الدم يسر فى الأوردة إلى أجز اء اسم المحتلفة م بعود 
فما أيضا ؛ وأن البقية الباقية منه الى تختلط مواء الرئنين تسر فى الشراين 
ل أجزاء المحسم وتعود مما فى الشراين نفسما . وکان هو اول من شرح 
اهاز التتضسى » ودل على حصافة وبراعة حن قال إنه يظن أن العنصر 
الفعال فى المواء الذى نستنشقه هو نضسه العنصر الفعال فی الاحراق <“ ۽ 
بوميز التهاب الرئة > ووصف الورم الوعائى) > والسرطان › 
والتدرن » وعرف ماش انما من خطر الحدوى . وأهم من“ هذا 
كله أنه وضع أساس مبحث الأعصاب التجريى ؛ فهو أول من أجرى 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى › وعبن الوظيفة الحسية 
بوالحركية لكل جزء منه »> وعرف الأعصاب السمتاوية » ومز سبعة أزواج 
من الاثنى عشر زوجا من أعصاب ابلحمجمة » وعرف كيف يستطيع حبس 
النطق بقطع عصب الحنجرة » وبرهن على ن الضرر الذى يصيب أحد نصنى 
اللخ بحدث اختلالا فى النصف المضاد له من المسم > وعالج السفوفطائى 
پو کک من خذر ف خنصر يده اليسرى وبنصرها بتنبيه الضضر ة العضدية 
حرج من العصب الزندى الذى بتحکم ی هاتن الإصيعن 9© ا 
بع e‏ الأمراض براعة آثر معها أن يشخص عله الريض 
(«) اتساع أو تمدد يشمل طبقة أو حيع الطبقات من يط وعاء دموى ( قاموس 
الد کتور شرف ) . ( امرجم ) 
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دون أن يوجه إليه أسثلة") . وكان كثر الاعتاد على التغذية » والرياضة » 
والندليك ولکنه کان حبر ا ف المقاقر > کشر الأسفار للحصول 2 
الأدوية » النادرة . وندد باستخدام' اراز والبول ى العلا » وكان ذلك 
لا یزال شائہا عند بعض معاصر ب به » وأو صی باستمال الکداس الافی9) 
لعابحة المغص » ووضع روث العز على الورم » وترك ثبتاً طويلا بالأمراض 
التى بمكن علاجها بالرياق** - وهو دواء ذائع الصيت نى ذلك الوقت. 
صنع لر داتس الأ كر لیقاوم به المع › وکان بقدم لارکس أورلیوس کل 
يوم ویدخل فيه لى الأفاعی 0 . 

لکنه لوث سجله الخحافل. بالتجارب وشېرته فما بسپل من النظربات الى 
تعجل فى وضعها . وكانيسخر من السحر والرق » ويقبل تنبو بالغيب عن طريق 
. الأحلام » ويظن أن أوجه القمر تور فى أحوال ار ضى ؛ وصدق فكرة أبقراط 
. عن الأحلاط الأربعة ( الدم » واللغغ › والسائل الصفراوى الأسود 
الأصفر ))» وعمل على مرعة انتشار .عقيدة فثاغورس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( الراب › وامواء »> والثار » والماء ) » وحاول أن. 
يرد الأمراض كاها إلى اختلال نى تلك الأحلاط أو هذه الأركان . وکان 
قوئ الاعتقاد بوجود الروح > مومنا' بأن النفش (aص٠ا#مة)‏ أو النفَس 
الحيوى أو الروح تشرى فى كل جزء من أجزاء ابم » وتبعث فيه النشاط 
والحركة . وكان كثرون من . الأطباء قد أخذوا بفسرون نظربات علم 
الأحياء تفسراً ۲ ؛ ومن هولاء 'اسکلپیادیز الذى کان یری أن عل 
وظائف الأعضاء يحب أن ينظر إليه على آنه فرع من الطبيعة ؛ ر 
جالينوس اعارض على هذه الفكرة ؛ وقال إن الآ لة ليست إلا مجموعة 


(#«) يسم أيفاً الذرياق..» والاياج .» والطرياق والمفظ يونا معرب (شرف) . 
٠(‏ «لقد عاد الطب 'الحديث يؤكد شدة أهمية إفرازات الغدد 
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أجزائا » وأما الكائن العضوى فإنه يشتمل أيضاً ءلى الإشراف الغا على 
يع أجزاء الكل . وكا أن الغاية وحدها هى التى بمكن مما تفسر منشاً 
الأعضاء وتركيما » ووظيفعا ؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا كن 
آن يفهم الا ر أنه تعبير عن خحطة إية وأداة لتنفيذ هذه اللحطة . لكن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين طبيعية » وعلى هذا ليس نة معجزات » 
وخر وحى هو الطبيعة نضا . 

وأحب المسيحيون جالينوس لإيمائه بالغائية وبالوحدانية فى الدين » كا 
أحبه المسلمون بعدثذ هذا السبب عينه ؛ وقد فقدت أوربا كل كتاباته تقرياً 
فی آثناء الفوضی الى أءقبت غز وات الر ابرة » ولكن طلاء الرت رها 
لبلاد الشرق › ٤‏ ترحهمت هذه الموؤلفات من اللغة العربية إلى اللاتيية فى 
القرن السابع والقرون التى تلته › و أصبح جالينوس بعدئذ المرجع المعر ف به 
الذى لا يوجه إليه نقد › فكان هو أرسطو الطب فى العصور الوسطى . 

واختتم آخر عصر مدع من عصور العم الیو نای بہطليموس وجالينوس » 
ومن بعدها انى عصر التجارب وساد عصر العقائد التحكية › وانحط 
الرياضة فأصبح جرد تر ديد للهندسة » كا انحط عام الأحياء فأصبح ترديداً 
لأقوأل أرسطو » وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت نردیداً لأقوال پلنى › 
ووقف الطب جامد حتى جاء أطباء العرب والهود ى العصور الوسطى 


فجددوا هذا الع الذى يعد أشر ف العلوم على الإطلاق . 


۴ 


۱۱٦ 


الشعراء ف الصحراء 


تقع بلاد العرب فى الناحية الشرقية من البحر الأحمر » وقد عجز 
الفراعنة »› والاً يدوم > والسلوقبون » والبطالة » والرومان عن فتح تلك 
الخزيرة الغامضة الحجيبة »> ولذلك ظلت صعراء العرب لا تعرف إلا العرب 
البدو . لکن نى جز ما ابلانوىالغرلى سلسلة جبلية تسيل فما عدة جار .ماثية 
فتلطف حرار تیا › وتثبت فما اشجار الفاكهة وتلق 8 بلاد العرب 
السعيدة ×اا٥۴ Arabia‏ أو بلاد ا وو ی ها الأيام . وقد 
قامت نى خبايا تلاك البلاد ماك سباً الصغرة الى ورد ذكرها ى التوراة › 
وای یکر فما الكندر » والمر » والفشية (أخيار شر ) » والقرفة » 
والصر »› و » والسنا المكى > والصمغ » والحجارة الكرية . وقد 
استطاع أهاها أن يشيدوا عند مأرب وغبرها من الأماكن مدنا تزهو 
مياكاها » وقصورها » وأروقعا المعمدة“ . ولم يكتف تجار العرب بأن 
a‏ عصولات بلادهل باغلى الأنمان > بل کانوا یسرون فما القوافل 
التجارية إلى بلاد شمالى آسية افر ء وكانت فم 
مصر ؛ وپارثيا » وبلاد هند . وبعث أغنطس ايوس جالس فى عام 
٣ق‏ . م ليضم ثلاث المملكة إلى الإميراطورية الرومانية »> ولكن فيالقه 
عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأوبئة 
وشدة الحرارة على عدد كبر من رجاها . وحینئد اکانی أغسطس بتدمر 
مرفاً أدانا ( عدن ) العرلى » فأمن بذلك التجارة بين مصر را“ 

وکان م الطرق التجارية الممتدة من مأرب إل الشمال تر ق‌الطرف الشمالى 


نجارة بجحرية نشيطة مم 


(ه) والقرآن  .‏ (الرمم) . 


- ۱۷ 


الغرفى من جزيرة العرب » المعروف عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية 
نسبة إلى عاصمتها بطرة الى تبعد عن أور شام خو ار بعين ميلا جهة 
انوب . وكان السبب نى إطلاق هذا الاسم على المدينة أما كانت قانمة 
وسط دائرة من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب ابحو . وفى هذا 
ابلحزء أقام العرب نى القرن الثانى مملكة أحذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حى امتد سلطانما من لوس کوم leu ٤0۴‏ على البحر الأحمر إلى 
دمشق » واشتملت على الحزء المصاقب دود فاسطن الشرقية وجراسا 
Qerasa‏ وبصری . وبلغت هذه المماكة ذروة جدها حت حم اللاك أرتاس 
الرابع c(4 N) A۲45‏ وأضصحت بطرة أيامه بادة هلنسلية › 
لغتما آرامية » وفنا يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندرية ٠‏ 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضخمة المنقورة نى الصخور القاعة ی خارج 
المدينة »> وهى ذات واجهات ساذجة خحشنة ولكنها تنى” عن القوة » وعد 
يونانية مزدوجة » يبلغ ارتفاعها ى بعض الأحيان اة من الأقدام . وبعد 
أن ضم تراچان المماكة الثمالية إلى إمبراطوريته )٠١١(‏ جعل بلصرى 
عاصمة ولاية بلاد العرب » فشادت تلاث الدينة العائر النى ترمز إلى 'ثراا 
وساطانما . واضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية تلةفى 
عند بصری وتدمر ۲3ر۴1 » وانحط شأن المغابر العظيمة حى ضحت 
« مذاود لياية لقطعان البدو )2“ . 

وكان أبرز مظاهر الإمراطورية العظيمة كبرة مدائنما العامرة بالسكان» 
ول تنشأ مدن فی عصرمن ا ر التالية لذلك العصر» إذا استشنينا القرن الحالى» 
بالكثر ة التى نشئت ما فى ذلك العهد » فقد كان لوكلس » و مى › وقیصر › 
وهر ود»وال ملوك المانستيون. والأباطرة الرومان يفاحرون يا ان من‌المدن 
الحديدة وبزين المدن القديعة » حتى لقد كان يصعب على الإنسان وهو ينتقل 


عو الشمال عاذي للشاطئ الشرنى اللبحر الأبيض المتوسط »أن يسر عشرين ميلا 


(1A‏ س 


دون ان تلقاه مدينة رفح (رافيا) > وغزة » وعسسقلان » ویافا ر ڇپا) ۲ 
وأيلونيا > والسامرة »> وقيصرية . وكانت هذه المدن دغ وجودها ق 
فلسطبن نص يونانية فى سكانما > تسودها لغة البونان وقافتيم وأنظمتهم . 
فكانت - والحالة هذه اة جسور تنتقل علما افلنستية فى غزوها 
الوثنى ليلاد الود , وأنفق هرود أموالا طائلة فى جعل مديثة قيصرية 
ا الذى ا ا > فأنشاً ها مرفاأً صالا يلا » ومعيدا 
شاعا » وماهى ومدرجا » وأقام فما قصوراً فخمة وصرولحا كثبرة من 
الحجر الأبيض »”“ . وأنشئت فى داحل البلاد مدن أخرى يونانية 
فلسطينية - ليشياس هااا » وفلادلفيا »> وچراسا »> وجندارا ( قطرة 
K4‏ ) : وی چراسا مائة مود ھی کل ما بی من العمد اتی کانت 
فانمة على جانى شوارعها الرئيسبة ؛ وإن خرائب هيا كلها » ونلهاها» 
ا ماما التنطتى مما كانت عليه المدينة من الثراء فى القرن 
الثانى بعد اليلاد . 
وکانٽ جدارا › التی تر دد فی حر اثب ملھاها صدی ذ کریات المسرحيات 

اليونانبة » تشتهر مدارسما > وأساتذتما > ومولفما . وفا عاش نى القرن 
الا فل الد مي وو رف و کن ای 
يعم مېچائە أن كل شىء عدا الياة الصاللة باطل > والذى کان مثالا 
احتذاه لوسليوس › وثارو » وهوراس . ونی هذه الملدينة « أثينة وريا ) 
انشا ملیجر › انکر یون زماله > قبل ميلاد المسيح بنحو ألف عام تلك 
المقطوعات الشعرية المصقولة النى كان يتغزل فما بال الساء والغلمان . 
وظل یکتب قصائد الحب حتی کل قلمه : 

« ما أخلى ابثسام الكأس للحبيب العزين » بعد أن مسا نم 

زنو فيلا لاط مه 1ء2 الحمیل . وما أسعدنی إذا وضعت شفتہا 

الوردیتین على شفتی » وعبت روحی عبامی عناق ظویل ٩۲‏ . 


۱۹ - 


وکان يب من هذا النوع » خبا قبل الآوان › پشتعل قویا ی ذا۔کرته ۔ 
ذلا هو هلودورا aا‏ لهاع الى أحبا ف صور . 


سأجدل البنفسج الأبيض » والس الأخضر ۽ سآجذل, الأرجس » 
والزنبق. اللامع + سأجدل الزعفران اللو » والسنبل الرى 
الأزرق ؛ وساجدل آلحر الأمر الورد رمز الحب الأكيد > حی 
یتألف منہا جیا تاج من الال خليق بأن يزين غداثر هليودورا 
الحلوة. والاآن وقد اختطفها الموت ولوث الأرى زهرتبا 
الناضرة › فإلى أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن نكولىرحيمة 


حن -تضمينا إل صدر لے 7 2 


وقد خلد ملیجر امه بأن جمع ئی « إکلیل » ( ۳05 ۲م86 ) ما قاله 
شعراء الیونان فى الرثاء من أبام ساپفو مه5 إلى أيام مليجر . ومن هذه 
الجموعة وأمثالما من المجموعات نشآت دواوين الشعر اليونانى). وفما جد 
أحسن أا ا و ق کضقل الا 
ومنها ما هو أجوف كالألغاز. ولم يكن من الحكة أن تقطف هذه « )لأزهار ٠‏ 
الأر بعاثة من غصونما ليصنع ما التاج الذابل . 


ومن هذه الأبیات ما بجی ذ کری بعض المونى من عظاء الرجال » ومنا 
ما مخلد ذک ى ناثيل مشمورة » أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومنها قعريات 
ذاتية » إذا صح ذاك التعبر . فقد كتبت امرأة » ماتت وهى تلد ثلائة .أطفال 
فى وقت واحد » تقول تللث القالة السديدة : «وبعد هذا فاتطاب الشساء 


(٭#) وقد فم « إ كليل » ملیجر ف القرن. السادس المیلادی إلى ديوان شعر كله تغزل فى 
الغلمان حعه استرابون السرديسى ( ٠١‏ ق . م) . وضمت إليه فا بعد مقطوعات أخرّى » 
معظمها من أشعار المسيحين . وأحذ ديوان الشعر اليونانى شكله إللى هو عليه الآن في 
القسطنطينية حورا عام ۹۴۰ م . 


س ١إ‏ س 


الأبناء ٠‏ . ومنها ما دو سام موجهة إلى صدور الأطباء » والناء 
السليطات » وجهز ي الوتى للدفن › ومعلمى الأحداث > والديوثن ؛ أو إلى 
٠‏ صدر البخيل الذى أفاق من إعاءة لا شم ا ی الذى 
ظھو حفید لہ ذکرآ ثم نی تم شیٹا آحر ہو ذکر وأنی مہا۷“ ؛ أو اللا 
احرف الذى اعتزل حرفته » وتزوج › فكالت له زوجته ضربات أكار 
مما كانت تكال له ى حلبة الملا ة ؛ أو القزم الذى اختطفته بعوضة فظن 
أنه يعانى الآلام من اختطاف بجنميدى . ونمة مقطرعة تشيد بمدح « المرأة 
الشرة الى ا إلا رجلا واحدا + و مقطوعات أخرى تقدم ا 
القر ابن للأر باب : فى واحدة مما تعلق أيس وھا مر آنا بعد أن أصبحت 
٠‏ عديمة النفع لأنها لا تظهرها بالصورة الى كانت علما من قبل ؛ وف 
أخری نری نیسیاس Nis‏ تسام راضية منطقنما إلى فنوس بعد أن قضت 
ف محدمة الرجال مسين عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النبيذ ف توسيع 
الشرايين وتقول إن هذا احم من الحكة » ومنها واحدة تمجد الزافى الذى 
. ممع فى وقت واحد بين انتمن والذى دفن تحت الأنقاض بين ذراعى 
عشيقته ؛ وم ما مرالى ولنية تصف قصر الحياة ؛ وما توكيدات مسيحية 
ليوم البعث' السعيد . ومعظمهاء بطبيعة الال ٠٠‏ بمتدح جمال النساء والغلمان » 
ويتغنى بنشوة الحب الموجعة . ؤإنك لتجد هنا كل ما ورذ ف الدب بعد 
ذلاك العصر عن آلام العاشقین وتجده موجز؟ كاملا » فيه من الأفكار أكثر 
ما ف الشعر الأنجلزى فى عصر إللزابث . من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة 
قوّادة له» ويحملها رسالته إلى السيدة الى كان بحا ف تلك الساعة . 
وهاهو ذا فلوديحس ص ةه هاطع ابن بلدته » والفيلسوف الذى يسدى 


النصح لشيشرون › بغنى لحبوبته زنشو 0طامة× أغنية ٠حزينة‏ فيقول : 


) کل - ۷ ) تقش جداری من بیت فر نز یا الریی ( 


وق ترف ر ر 


( 


1۷ س . 


يا ذات. اللحدين الابيضين كلون الشمع. > والصدر الناعم ذى العطر 
الشجى > والعينين اللتعن تعشش فما ربات الفن » والشفتن 
الحلوتن اللتن تفيضصان بأ كل اللذات . . . غنى لى أغنيتك. 
یا شو با ذات الوجه٠‏ الشاحب غنى . . . ما أسرع ما تنة 

الموسيتق . أعيدى المنغمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة » ومنى الوثر 
بأصابمك العطرة ء يا سهجة الحب » يا زئثو الشاحبة > غنى 0 . , 


~۲ 


اعرا اس 
السوريون 


تقوم على شاطى“ البحر الأبيض المتوسط فى جزئه الثمالى مدن فينيقية 
القدية النى كانت هى وفلسطن جزءأ من ولاية سوريا الرومانية ٠‏ وقد ظلت 
هذه المدن حية طوال الحقبة التى دامت ألف عام مليئة بالأحداث ابلسام 
.وذلك بفضل عاها المجدين البارعن فى الصناعات اليدوية »> وبفضل موقعها 
الذى جعل فما على مر الأيام مرانى* تجارية هامة > وتجارها المهرة الأغنياء 
الذین کانو اپرساون سفنم وعالم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وکان ئی صور مبان على من مبان رومة““ . وأحياء أقذر من أحيائما ؛ 
تفوح منا روائح مصانع الصباغة الكرمة ؛ ولكنما كانت تعزى نفسما 
باعتقادها آن العالم كله يبتاع منسوجاتما ذات الألوان المتعددة ابحميلة › 
واصة حر بر ها الأرجرانى والراجح أن صیدا قد کشفت طر رة صن 
الزجاج بالنفخ ت وقنئذ فى صناعة الزجاج والرنر »› 
واشتہرت بر نیس ) بروت ) بمدار س الطب والبلاغة والقانون ¢ وأ کر الظن 
أن اپيانو باپنيان ا مشر عبن العظيمين قد تخرجا فى جامعتما م انتقلامنما إلىرومة . 
وم يكن ف الإمراطورية كلها ولاية تفوق سوريا نى صناعاتها ورخاما ؛ 
وکان یعمرها ی زمن تراچان عشرة ملاين من الأنفس وإن كان سكانما الآن 
لایزیدون عل ثلاثة ملاین ولایکادو ن دون ما یکفمم من أسباب العيشر <° . 
وکال ی ااولاية حو مسين مدينة تسبتمتع بالماء انی ¢ والامات العامة » والحاری 
الممتدة تحت الأر ض »والأسواق‌النظيفة » ومدار س التدر يب الرياضى »وساحات 
الألعاب » والحاضرات » والموسيتى › والمدارس » والياكل ء والباسلقات »› 
٠والأروقة‏ المحمدةء والأقواس » والعاثيل العامة » ومعارضن الفن العموءية»وهى 


س کت 


المظاهر التى كانت تاز مها المدن الملنستية ى القرن الآاول بعد الميلاد2) 
:وکانت أقدم هذه المدن كلها مدينة دمشت القاعة وراء جباللبنان المواجهة 
الصيدا » وكانت تحمما الصحراء الحيطة ما . وقد أحالتها إلى حديقة غناء 
رو افد وفروع لذللك الجرى الذى “ماه الأقدنون « تهر الذهب » اعترافاً منبم 
بفضله . وکانت تلتتی عندها كشر من طرق القوافل » وتفرغ فى أسواقها 
-غلات قارات ثلاث . 

وإذا عاد المسافر فى هذه الأيام فعير تلال لبنان الصغرى وانجه حو الشمال 
:ى طرق متربة أدهشه أن د نى قرية بعلباف الصغرة بايا هيكلين فخمين 
ومدحل عظم » کانت فی يوم من الأيام ما تفخر به هلبو پو لیس ية 
:الشمس اليونانية - الرومانية - السورية. . وأسكن أغسطس نى ذلك المكان 
جالية رومانية صغبرة » ثم عت المدينة وازدهرت وصارت مركز عبادة بعل 
إله الشمس وملتتى الطرق الذاهبة إلى دمشق » وصيدا »> وبروت . وأقام 
المهندسون والبناءون الرومان » واليونان » والسوريون فى مكان هيكل بعل 
الفينيتى القدم مزارا فخما لچوبر المليوبوليسى » أقاموا كل جدار من 
-جدراله من حجر واحد فح فطعوه من حجر يبعد عن موضعه مسافة 
میل.. وکانت إحدی کتله السجرية تبلغ اٿنتين وسټن قدم فى الطول وأر بع 
عشرة ى العزض ٠‏ وإحدى عشرة ى الارتفاع » وفما من المادة الحجرية 
ما یکن لبناء ببت رحب . وكانت إحدى وخسون درجة من الرخام يبلغ 
عرض الوأحدة ما مائة وخسن قدما تودى إلى المذحل الكورنى العظى › 
غإذا اجتاز الإنسان المو الأماى والمو الذى يليه المعمدين وجد البناء الرئيسى 
للهيكل » وقد بى منه حتى الآن نالية وخسون عموداً تعلو فى الحو اتن 
وستهن دما . وبالقرب من. هذا ٣هيكل‏ الكبر بقايا ميكل أصغر منه > 
پقال نانا نه کان ھیکل ٹینوس وأحیانا باحوس › وآحیانا دمبر . وقد بی 
الزمان على تسعة عشر ع مودآً من عمده » وعلى باب حيل دقيق النقش . وتتألق 
هذه العمد الفخمة المعزلة فى شس السماء الصافية »> وهى من أحمل ما بى من 
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لفات العصور السالفة . وإن المرء حن يشاهدها ليحس » أكثر ما محس, 
حن پشاهد ای آثر من آثار E‏ الإمراطورية الرومائية » وبا 
فما من ثراء » وشجاعة » ومهارة »> وفذوق جيل أمكنما ا أن تشيد فى 
ع لكر ة امتفرقة هياكل أعظ وأكثر فخامة ما عرفته العاصة الردحة 
ی أى عصر من عصورها .. 

وتقع على منظر كهذا عبن السائح الذى بتجه نو ااشرق ويعر الصحراء 
مث مص » إمساً ووءعصع القديمة » إلى تدمر: الى ترجم اليونان اسمها إل. 
پلمرا إوماه۴ أى المدينة ذات الألف نحلة . وقد كانت أرضم) اللحصبة 
اليطة بعينمن نضاخشن » وموقعها الحسن على الطريقين الممتدين من هص 
ودمشق إلى نهر الفرات » سیب ف ثراثما » فل تلبث أن أصبحت من أكبر 
مدائن الشرق ؛ وقد آمکنما بعدها عن غر ها من الحلات أن تعتفظ باستقلاها 
افعلى رغم تبهيتها الاتمية الماوك الملوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جانى شارعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة تحتوى على ٤٥٤‏ ودا » وفى' 
وا تقاطعه الأربعة أقواس فخمة تى منها واحد حتى الآن شاهدا على 
ما كانت عليه بقية هذه الأقواس من عظمة وجلال . وكان أحمل مبانى. 
الدينة كلها وأعظمها هيكل الشمس الدى شيد فى عام ٠١‏ م . للثالوث. 
الأعظم بعل » وبرهبول (الشمس ) وأجابول (القمر) . وکان حچمه 
اطراداً لتقاليد الأشورين فى الضخامة » وكان هوه » وهو أكر الأماء 
ف الإمبراطورية الرومانية » بحتوى على صف من العمد لا مثيل له ی بلد. 
من بلادها » طوله أربعة لاف قدم › وكان الكشر مها ۶دا كورنثية 
مرتبة صفوفا فى كل منها أربعة . وكان فى داخحل الو والميكل رسوم. 
ملونة ومنحوتة يدل ما بت مہا على اقراب تدمر من پارثيا فى الفن. 
کتقر مما فی إلمكان . 

يبدأ من تدمر طريق رئيسى يتجه نحو اشرق ويصل إلى نهر الفرات 
عند دور ورپس „lg. Dua-Europus‏ اقتسم اجار (عام ۱۰۰ م ) 


س0 ) س 


مكاسم مع الثالوث الندمرى بأن شیدوا له .هیکلا کان مزا من القن 
اليو نالى واهندی ؛ وزین مصوز شر جدرانه عظلات تدل أوضح . دلالة 
على أن الفن الببزنطى والفن المسيحى الأول من أصل شرق . وكان 
على الهر الأعظم شال هذه المدينة مدینتان أحریان ذواتا شأن عند ملق 
طريقن برړین وھا مدینتا اپساکہ Zeugma lajg Thapsacus J‏ . 
وإذا اجه المسافر من ا نحو الغرب مر بمدینتی بروتیا 8۲٥٤4‏ 
ب( حلب ) » وأپاميا Apamea‏ وو صل إلى البحر الأبيض المنوسط عند 
لأوديسيا ٠٠ءلما1‏ - الى لا تزال . تحنفظ باسمها الةديم اللاذقية مم 
تحريف قلیل فيه » ولا تزال را ثغرا ناشط الحركة . وبين هذه البلذة 
وأپاميا يتجه مر ااعاصى. غو الشمال ومتد على شاطثيه ضياع غنية حتی 
يصل إلى أنطاكية عاصمة سوريا فى ذلك الوقت . وكان .لر و 
شبكة عظيمة من طرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكبة » بيا 
کانت سلویا سپبریا Selluci Spier‏ ر البلاد الواقع على البحر الأبيض على 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية غو مصب الہر تأنى إلا بحاصلات 
لغرب . وكان اإلحزء الأكر من المدينة يقوم على سفح ابل ويشرفاعى. 
غهر العاصى إلذى جرى من تبه . وكانت المدينة ذات موقع جيل استطاعټ 
١انطا‏ كبة بفضله أن تنافس رودس نى أن تكون أل مدائن ارق لن . 
وکانت شوارعھا تضاء باللیل فتکسہا جه وجالا » وتؤمن سکانها. 
على افم وأبوامم ». وکان شارعها اارئیسی لبا طوله أربعة يأل 
ونصف ميل مرصوفاً بالحجر الأعبل › ويقوم على جانبه صفان من العمد 
المسقفة » فكان نى وسع الإنسان أن يسر راجلا من أحد. طرف المدينة 
.إلى طرفها. الآإحر وهو آمن من المطر وحر:الشمس .. وكان الماء التق 
يصل بقادير موفورة إلى كل بيت من بيوتها- . وقد اشتهر_سكانما البالغ 
عددهم ر والڌین کانوا ليطا من اليونان والشۈريىن » ,الود 
افر اطهم فى اللهر والمرح › يعبون اللذات عبا » ويسخرون ٠ن‏ الرومان 


۱۷۹ س 


امتباهين الدين بجاءوا ليحكو م > والذين يقضون. أو قاتم بين حلبة. 
الألعاب » والمدرج » والمىاخير' والحمامات » ويستمتعون بكل ما بتيحه 
م دlڈ Daphge‏ | بستان م الشہر القاتم فى ضاحية المدينة ٠.‏ وكان للأهلن 
أعياد كثرة » تستمة تستمتع فر دیتی بنصیب فہا کلھا : وی عید پرومالیا 
Brum‏ الذی کان یدوم معظم شر دیسمار > كانت المدينة كلها › کا 
بقول كاتب معاصر » تبدو كأنها حانة واحدة » وكانت ألشوارع تعج 
علول اليل بالغناء والقصف والمرح“ , وكان فبا مدارس لتعلم 
البلاغة » والفلسفة » والظب.» ولكنا م تكن مركز علمي » ذلك أن 
أهلها كانوا يقضون يومهم كله ف العمل »› فإذا احتاجوا للدين بلأوا إلى 
المنجمن والسحرة » وصناع امعجزات » والمشعوذين . 

والضورن تى تطالعنا لسوريا تحت حك الرومان هى صوزة الباد الرحى 
رخاء أدوم من رخاء أبة ولاية أخرى من ولايات الدولة الرومانية . وكان. 
معظم: أهلها من الأحر ار إلا من كان يقوم منم باللحدمة فى البيرت . وكانت. 
الطبقات العليا مصطبغةوبالصبغةياليونانية › 2 الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة اليونان يحتلطون فى المدينة الواحدة بعاهرات 
المياكل ,والكهنة الفنيين » وقد ظل الأطفال حتی آبام هدریان یضجحی ہم 
قربانا لل هة“ » وكانت الماثيل المنحوتة والصور الملونة ذوات وجوه 
وأشکال نصق شرقية » وعلا طايع العصور الوسطى . وكانت اللغة. 
'اليونانية 'اللغة النباثدة فى دور الحكومة وثى.الأدب »١‏ ولكن لغات البلاد . 
.همها 'الآر امية د ظلت لغة التخاطب بين. الأهامن .. وكان .العلاء: 
فا کر و ت peî‏ الما کله فر ة قصر ة دن الزمان . 
فقد کان م 'تقولوس الدمشتى الناصح الأممن لاطو نيوس" .وكليوبطرة › 
وهرود » والذى أحذ على عاتقه ذلك الواجب التقيل الممل واجب كتابة 
تاریخ عا » وهو واجب یشفق منه هرقول فس » على حد قوله(2٥‏ , 
وقد أشفق ال هر عليه فدفن کل موٌلفاته .» کا سيدفن مولفاتنا هذه على مهل . 


~۷ 


اورا 
آسية الصغرى 


کان فی شال سوریا ملکة کچینی ٤٣٤ع ٥٥٥۳‏ التی کانت تی آول 
الأمر منضمة للإمراطورية الرومانية ثم أصبحت فيا بعد ولاية من ولاياتما ؛ 
وکانت عاصمتما 'موساتا اه5 » التی قضی فما لوشیان يام طفو لته › 
آهلة بالسكان . وكان فى الناحية الأحرى من نر الفرات ملكة أسرهونى 
Osrhoene‏ الصغير ة ؛ وقد حصنت رومة عاصمما إذسا aءیعdعE‏ ( أورفه “ 
لتكون قاعدة ها ضد پارثيا » وسنسمع الكشر عا ى عصر المسيحية . وإذا 
اتجه المسافر غربا من سوريا انتقل إلى قايقية ر کا ینتقل الآن إلى ترکیا ). 
عند الكسندريا إسى اوا والمه×هاة (الإسكندرونة ) . وكانت هذه 
الولاية »> وهى ولاية شيشرون » ذات حضارة راقية تمتد على الساحل ابحنولى 
لاسية الصخرى » ولكما فى جز ما الواقع على جبال طوروس لم تکن قد 
حرجت بعد من طور الممجية .. وم تكن حاضرتبا طرسوس « بالمدينة 
الحقرۃ ٠‏ کا یقو ل ابنہا القدیس بولس » بلی کانت تشتېر بمدار مما وفلاسفتا . 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض التوسط جزيرة قرص تعمل كا 
كانت تعمل من أقدم الأزمنة فى استخراج النحاس » وقطع أشجار السرو» 
وبناء السفن » وتتلقى صابرة ضربات .الفاتحن . وكانت مناحها الغنية ملكا 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . ويصف جالينوس ف أيامه منجما انار 
على من فيه وقضى على حياة مثات من المال - وتلاف حادثة تتكرر آاً بعل 
آن ئی الأسس الحيو لوچية لقوى الإنسان وأسباب راحته . 


— ۸ - 


وكان إلى شال قليقية ولابة كيدوكيا ابببلية القاحلة ء الغنية بمعادما 
"التفيسة » والنى تنبت القمح وترلى الماشية والعييد لقصار ها إلى خارجها . 
وکان إلى غرما ولاية ليكاوؤنيا ون0 ةء ر1 الى بدا تار ها پر یار ات آلقدیس 
ولس لدریی Derbê‏ « ول Lystra‏ وأیکوة يوم dg . iconium‏ شال 
هذا الإقلم نجد جلاتيا وااو الى استوطتا الغاليوت وأطلقو! علا هذا 
| الاسم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وکان آم ما خر جته هو حجر سيس . 
Pessinus‏ الأسود الى أرسل إلى رومة لیکون ومز لسیبیل > وکانت آم 
-مدلها فى ذلك الوقت مدينة أنقورة وإرء» A‏ (أنقره) الى كانت عاضية 
لين من ثلالة آلاف ونمسمائة غام » والتی صل ت عاصمة ترکیا تی هذه 
“الأيام . وكان فى ولاية پيسيديا aالء۴‏ الواقعة غريب قليقية تهس مدن جيلة 
. سمشل زنوس النى كانت وقنئل قد بدأت تستفيق من الاختحارات الكشرة قبل 
پروتس » وأسپندس ئم مم الى احضشظت علهاها لى درجة ا عل 
الإسان معها أن بتصوره وقد امتلاً هرة فحرى ليستمم إلى مننم 
أو بوریدیز : 
وکان فی شال پيسيدياا وغرما ولاية «آسية ۾ بأقسامها الأربعة :. 
نڅریچيا » وكاريا › وليديا »> وميا دزو . وكانت حضارة أيونيا 
لا تزال مزدهرة فى هذه الولاية بعد أن بدت فہا مذ ألف عام ۽ وقلہ 
استطاع فيلوسترانس أن يحصى فا خسمائة يلدة ييل جوع سكانما أ كثر. 
تکفمم موارد الإقل .كلها ی هذه الأيام . وکان رها خصباً » وکانت 
:الصناعات قد ازدادت دفة جيلا بعد جيل » وكاقت الثخور هد أفادت من 
قيام الأسواق الغنبة نى إ[بطاليا » وأفريقية » وأسياتا ٠ء‏ وغالة . قد كانت 
ریا بلادا جبلبة » ولکنا کانت تزه بعدتها الكبرة کآمبا سیلتی 
Ape Celene‏ - التى يقول استرايون تا لا شوقها إلا وفيس 
فى « آسية » ن ولوؤديسيا النى أبعدها الحظ يفلاسقتبا وآثرياا الحسنن 
ارين : وکانت نیدس وںل1ہC‏ لا تزال على قدر من الننی مک٠‏ 8 
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ا الت ر هلکرنسس فکانت قد انحدرت فلم تنجب أرى من. 
دیونیشیس - وهی التی آنجہت هبر ودوت - وکان دیو نیشیس هذا ناقدا آدبا 
بارعا ولکنه کان ر تعوزه اقدرة على النقد والمحيص . وكانت 
میاتس قد جاوزت عهد شباما » وإن کانت لا تزال ثغراً نشيطاً ؛ وکان 
وحی يلو ی ددیا فارز القريبة ما لا پال بحيب عن الأسئلة إجابات 
ملغزة » وكان القصاصون ف هذا الإقام يلسجون « القصص الميليتية » 
الغزلية ذات اللحيال الوثاب النى تظورت بعد قليل من الوقت فكانت هى 
ار وايات اليونانية القصصية الطويلة . وکانت پربینى ٠۸عاء۴‏ بلدة صغرى > 
ولكن أهلها أخذوا يتبارون نى تجمياها بالمبانى الفخمة . وى هذه المدينة 
انتخبت فى القرن الأول الميلادى امرأة تسمى فيلى ١ا11‏ لتشغل أسمى المناصبه 
فى البلداة وذلك لأن نفوذٍ رومة وثراءها قد أحذا يرفعان من منزلة المرأة فى 
ءالأر اضبى اهلينية . وكانت مجنز يا القانمة على ضفة الميندر تضم هيكلا بعده 
الكثر إن ت ھیا کل آسیة إلى الکال - وکان خصمصا لمبادة أرتميس 
( ۱۲۹ ق .م ) ۰ وقد خحططه هرمو چنز e٥85‏ ع۴1۲۸0 ا مهندمی 
ذلك الغنصر . وكان العامة من أل ميكالى لا يزالون مجتمعون فى كل سنة 
لیکون مهم اتاد عام ومجلس دينى لأيونيا . 
واشتہرت کوس إحدی ابلحزائر القريبة من ساحل کاریا بنسج اخریر 
وبمدرسنا الطبية الغنية بتقاليد أبقراط ؛ وكانت رودس ( الوردة ) حتى ئى إبان 
خض مفها أمل مدائن العام اليونانى . ولا أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلية أن 
خف من بوس المدن الشرقية بالسماح ها بإلغاء الدیون كلها › أبت‌رودس أن 
تفيد من هذا التيسر ؛ وأدت كل ما علما من التز امات بصدق وأمانة , وكان 
أثر هذا أن ا بعد زمن قلیل مکا) بو صفها المصرف الال لتجارة 
محر إبجة » وعادت كا “كانت من قبل الميناء الذى ترسو فيه البواخر المسافرة بن 
آسية وم صر . وقد اشتهرت المدينة بتمثاها الضخ الحطم >٠‏ ومبانما المحميلة » 


ا 
' وتمائيها الرائجة » وشوارعها المنظمة النظيفة > وحكومنها الأرستقراطية 
القديرة » ومدارس الفاسفة واللحطابة الذائعة الصيت . وف هذه المدارس 
عام أبلو تيوس مولو قيصر »› وشيشرون تاك الأساليب الفنية النى أثرا به 
VAR‏ 
وکان آشہر عظاء رودس نی ذلك العصر ہو پر ویوس صاحب 
کر عقل منشی مبدع ئی التاریخ القديم کاه . وکان مولده ف إپامہا ۳۰4 ۸م4۸ 
من اعمال سوريا عام ۱۳١‏ ق . م »> وکان اول ما اشتېر په سرعة عدوه ف 
المسافات البعيدة » وبعد أن درس على پنيتيوس uناءمو۴‏ فى أئيئة الخ 
رودس وطن له » وعمل فما حاکا وسفراً > وطاف بعدة ولايات رومانية >. 
م عاد إلى رودس »> واجتذب إلى عاضرانه فى الفلسفة الرواقية عظاء 
الرجال أمثال یی وشبشرون , وذهب فی الثالة والمانن ی 
ف رومة ومات فا فى السنة التالية . ومن موالفاته كتاب الناررم العام ألفقود. 
الى يقص تاريخ رومة ومتلكانم من عام ۱٤٤‏ إلى عام ۸۲ ق . م ؛ وکان 
العلاء القدای يضہونه ى مبزلة کتاب پولہیوس . وکان وصفه ارحلانه ف 
غالة » ورسالته عن حط من المصادر الى استمد منما استرابون كتاباته . 
وکان تقديره بعد الشمس عن الأرض - ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ۲ه - أقرب إلى تقدير 
هذه الأبام من تقدیر أى عالم قبا» . وقد سافر إلى قادس فة ليدرس المد 
واب زر » وفسر هذه الظاهرة بأنما من فعل الشمس والقمر جتمعين . وقدر 
عرض الحبط الأطلنطى باقل من عرضه اقيق » وتنا بأن فى مقدور 
المسافر من أسانيا أن يصل إلى المند بعد أن بقطع بمانية آ ۷ف ميل . وکان. 
رغم لمامه بالعلوم الطبيعية يومن بكر من الأفكأر الروحية السائدة فى 
عص ہ .- کان پعنشد بالشياطين و بالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجى »› 


وقراءة الأفحار ْ م شار ة ااروح على أن آر ی ہی تتعحد إتحاد؟ 


- ۱۳۱ 
صوفيا بالله ؛ وعرف الله بأنه القوة اليوية للعالم . وقد عده شیشرون أعظم 
الفلاسفة الرواقين وكان فى هذا مبالغاً ىكر مه »و وسعًا ن أننعده من رواد 
الأفلاطونية ابلحديدة » وأن نرى فيه قنطرة انتقال من ز ينون إلى أفلو طيذنس . 


وإذا سار المسافر حاذيا ساحل آسية وميما شطر الشمال من كاريا دحل 
يديا وأقبل على إفسؤس أعظم مدائنا . وقد ازدهرت ف أيام الرومان كا 
لم تزدهر من قبل . ومع أن برجموم كانت العاصمة الرمية لولاية « آسية » 
الرومانية فإن إفسوس أضحت مقر الحا کم الرومانى والموظفين التابجن له ؛ 
هذا إلى آنہا كانت م ثخور الولاية » ومكان اجتاع جعينا الوطلية . 
وکان سکانہا خلیطا من آجناس مختلفة » بلغ ددهي ٠۰۰‏ ر ».۲٠١‏ 
ويختلفون من السوفطائيين اللحرين الحبين للإنسانية إلى الغوغاء الصخابين 
الخرفين : وكانت شوارع المدينة حسنة الرصف والإضا:* » وكانت 
ها بواك مظللة تد أميالا عدة . وكان فما كشر من المبانى العامة القى توجد 
فی غبرها من المدن › وقد کشف بعضا من تاریخ قريب لا يبعد عن عام 
٤4‏ : ومن هذه المانى « متحف» أو مركز علمى » ومدرسة طب » ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسرفة فى اللقشوالز بنة »> وملھی يتنع أستة ومسين 
ألقا من النظارة . وهنا أثار دمتربوس صانع الماثيل العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وكان مركز المدينة و م مصرف مال فہا هو هکل أرتميس ء 
وکان یط به ۱۲۸ عوداً کل واحد منا مهدى من أحد الملوك < وكان 
يقوم على خحدمة كهنته اللحصيان قسيسات علارى وحشد من الأرقاء ». 
وكانت طقوسمم مزا من الطقوس' الشرقية والبونائية : وكان لاتمثال 
الر برى الذى مثل هذه الإة 'صفان من الأثداء الكثر ة العدد تر مز إل 
الحصوبة . وكان الاحتفال بعيد أرتميس. بجعل أبام ما بو كلها آيام مهجة 4¿ 
رح وحفلات › وألعاب : 


وکان جو أزمبر أطيب مر جو غبرها من البادان رغم كثرة من کان فا 


~۳۲ 


من صیادی لمك . قد وصنفها اپو ونيو سالنیانای Apollonius of Tyana‏ 
الذی کان جو اب آفاق ا « أل ملين ن الشہ٠س‏ وکانت تز دھی 
عل جر ها من المذن شوارعها الطويلة المستقيمة ›-وأعمدتما ذات الطبقتين من 
القرميد » ومکتبتها ؛ وجامعتا . وقد وصفها رجل او ااا وهو 
ییوس ارستیدیز es‏ 4ناsاA‏ اا6 ( ۱۱۷ ۱۸۷ م ) وصفا یکشف عا 
٠‏ كانت عليه المدن الرومانية املستية من روعة وماء » فقال. : 


سر فا من. الشرق إلى الغرب عر ميکل فی اثر هیکل > ومن تل ف 
إثر تل » محتقا شارعا أجل من امه ر الطريق الذهئ ) .ثم قف فوق حصنا 
تر البحر يمد نحتاف » والضواجى تنتشر حولك . والمدينة إذا نظرت إلا 
ثلاث نظرات ملأت قلباف سروراً وغبطة .. . وکل شیء فہا من طرفها 
الداخلل إلى شاطيء البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب » وأسواق » 
وملاه ٠.‏ . وحامات بلخت من الكبرة حداآ لا يسمل عليلث معه أن تعرف فى 
ہا تست > وفوارات وطرقات عامة » ومياه جارية فی کل بيت من 
بيوتبا . وإ ما فما من مناظر جيلة » ومباريات » ومعارض ليجل عن 
الوصف ؛ أا الصتاعات اليدورة فحداث عن کر تما ولا حرج . وهذه 
المدينة ھی أنسب المدائن كلها و أن بعيشوا ى هدوء وطمأئينة 
لیکونوا فلاسفة لا يعرفون الغش واللحداع "° , 


وکان ییوس واحداً من كشرين من البلغاء والسوفسطائين الذيناجتذبت 
شېر تم الطلاب إلى زمر من یع بلاد هلاس ؛ وکان معامه پو لمو ٥۵ا۴0‏ 
وجلا بلغ من العظمة - كما يقول فيلوستراتس - « درجة جعلته يتحدث 
والمداثن أقل منه » والأباطرة لايعلون عليه » والآة أنداد له . وكان إذا 
حاضر ف أثينة استمع إلیه.هرودس آُنکس :اا۸ ۸۴۲0۵۵5 أعظم منافسیه 
ف البلاغة » وکان من تلاميذه المعجہن به . وأرسل ليه هرودس ٠٠ز ٠١١‏ 
جرنمة ۹١ ر٠ ٠ ٠(‏ ريال أمريكى) نظر استمتاعه بمزة الاستمتاع إلى عاضر اته ؛ 


— س 


ولا لم يشكرله ولموعمله هذا > قال له أحد الأصدقاء إن الحاضر قد استقل 
المبلغ » فبعث إليه هرودس مائة ألف أحرى › قبلها پولمو فى هدوء على 
آہا حق له . وقد استخدم پولمو ثروته ف تزبن المدينة التى الخذها وطن 
له ؛ واشترك فی حکها » ووفق بین أحزامما > وکان سضرآً ها . وتقول 
الرواية الأثورة إنه يقن آنه لايطيق الصر على داء المناصل الذى كان ما 
په » فدفن تفه فی قر أسلافه ئى لأوديسيا > وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السادسة والحمسين 0° , 

وکانت سر دیس »۰ عاصمة کروسس القدرعة »> لا ترال و مدينة عظيمة » 
فی عهد اسارايون . وقد تأر شيشرون بعظمة متلينى وحمالما ووصفها 
لاجس us‏ ع10 ى القرن الثالث وصغا ا جال مدينة البندقة °° , 
وكانت برحموم بتلألا فما البح العظم » والمبانى الفخمة الى شادها ملوكها 
من أسرة أتالس اه۸ » وأنفقوا علما من الحزائن التى امتلأت با مال 
من کدح ابيد فى غابات الدولة › وحقوطا > ومتاحمها ›» ومصانعها : 
وقد استبتق أثالس الثالث التوسح الرومانى والانقلاب الاجټاعی بأن أوصی 
بعملكته إلى رومة فى عام ۴۳ ق . م ؛ غير أن أرستنكس ابن الماك 
يۆمنىز الثانى من إحدى الحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس رغ علا ؛ 
م تحرض العبيد والأحرار الفقراء على الثورة »وهزم بجيشا رومانیا ( 1۳۲ ٠)‏ 
واستولی على عدد كبر من المدن » ووضع قواعد دولة اشتراكية بعولة 
پلو سیوس وا810 r‏ ابنی جراکس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وہنتس الجاورتين لرحوم »کا انضم إلہا طبقات رجال الأعال فى المدن 
المتلة فأخمدت رومة معو نتمم هذه الثورة ومات أ ستنكس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة والحروب المر داتية حياة برجموم الثقافية مدى نصف 
قرن من الزمان » وہب أنطو نيوس مکتبتها الشرة لبعوض ما الإسكندرية 
عن الكتب التى احتر قت منها أثناء إقامة قيصر فما . وما من شك ی أن برجموم . 
قد انتعشت قبیل عھد سپاز بان › وشاھد ذاك أن پلنی الأ کر حکم ہما اثر 
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مداثن آسية ازدهارا . وقامت قا أيام الأنطو ينين حركة بناء جديدة » 
ونشأت فی الإمنكلپيوم مدرسة طبية خرج ما جالینوس لیداوی 
أمراض العام . 
واسٹحالت اسکندر ب ترواس ھ٥۲٣ Axan dria‏ على پد أغسطاس 
ا رومانية شخايدا لأصل رومة الطروادى المزعوم : > وقد استادت 
رومة إلى هذا الأصل امز عوم فى مطالبتا بجميع البلاد التى وصفناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد بناء طروادة القدية, عل تل قريب من هله البادة 
( حصار لك ) » وسمیت ادم إليوم سا1ا ابحديدة » وأضحت بعد بنائها 
مقصداً للسياح » وكان الأدلاء يرشدو مہم إلى كل بقعة حدثت فما إحدى 
الحوادث الواردة فى الإلياذة » ويطلعو بم على الكهف الذى حاکم فيه پاریس 
هرا » وأفرديتى » وأثينة . وقد بی سزکس داوع سفنا على الر وپيتس 
وأرسل ما إلى جميع البحار المعروفة أسطولا تجارياً م يكن ينافسه إلاأسطول 
رودس . وهنا شاد هدریان هیکلا لرسفنی » کان من أعظم اهيا کل الى 
تفتخر ما آسية . وقول دیوکاسیوس إن قطر کل عود من أعدته کان ست 
أقدام وارتفاعه سا وسپعين قدا > ومع هذا فقد كان العمود منحوتاً من 
كتلة واحدة من الحىجر ٠“‏ . وكان هذا الميكل قاع على ربوة » وهذا باغ 
من الارتفاع حا رأى معه [يايوس أن لا ضرورة لإقامة منارة هداية السفن . 
وقامت نى أيام اللي الرومانية ماثة مدينة مزدهرة على الطربق الممتد من 
البحر الأحر إلى البحر الأسود . 


ست ۵ س 


افصرالاع 
مثر داتس العظم 


کانت بیثینیا وپنتس تتدان على السواحل الشمالية لاسبة الصغرى ؛ 
بوكانت أرضما جباية نى الداخل » لكا كانت غنية بالحشب والمعادن . 
وقد طغی على سکانہا الین الأقدمين خلبط من الراقیین » والپونان > 
الإيرانيين وحككت بيلينا أسرة ملكبة بونانية ‏ تراقية » وشادت ها عاصبة 
نی یقومیدیا » ومدینتن کبرتہن نی بروصه ۴۲۵ ونيقية . وأقام شریف 
ایرای می مر داتس دلیلا على التتی والورع ملکة له حوالی عام ۳۰۲ ق . م 
مات کپدوكيا ونتس . وأنشاً أسرة من اللوك البواسل نشروا اللقافة 
#اليونانية فى البلاد »> وانحخذوا كومانا پنتیکا Comana Pontica‏ وسينوپ 
عاصمتین فم . وانتشر ماكهم حى اصطدم عصالح روءة الاقتصادية 
-والسياسبة ؛ فشبت على أثر ذللك نار الجروب المر داتية الى ميت هذا الاسم 
الموام هما كل المواءمة نسبة إلى اللاك ابلمبار الذى حع آسية الغربية وبلاد 
اليونان 'اارومانية > وئشر فما حيعا لواء فتنة صاء لو ما نجحت لبدلت 
تقاریخ وربا تبدیلا . 


وکان .بر داتس السادس قد ورث‌عرش پنتس وهو غلام ف‌اطادية عشرة 
من عزه » وحاولت أمه هى والأوصياء عليه أن بقتلوه لتجاس هى على العرش 
مکانه » لکله قفز من قصره › واختنی عن !الأبصار »› وعاش أحد عشر عاماً 
بش الغابات رصطاذ الي جو ش» وبتخذ من جاو دها لباس , وحدث ف عام١٠١٠ق.‏ م 
انقلاب سیاسی مفاجی“ أدی إلى ام مه و[عادته إلى ماکه . وکانت نحیط. 


ج ۱۳ = 


به المؤامرات‌التى هى من خحصائص القصور الشرقية*) » فاحتاط ها بأن كان 
بتجرع فایلا من الم ۴ کل یوم خی کات له ۔حصانة من معظم آنواع: 
الم انی کائت فی متناول :ربن إلية .وقد کشف بی أثناء نجاربه هذه 
. کدرا من العقاقر المضادة للم والشافية منه . م امتدت هوایته من هذا 
إلى الطب بوجه عام » فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر يى بر جمتبا 
إلى اللغة اللاتينية . وكانت حياته الر ية الصارمة قد أ كسبته .قو ةى المسم. 
وى الإرادة 4 وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل دروعه. 
السابغة إلى دانى ليشاهدما العاندون ؛ وكان فارسا ماهر » وعاربا شاعا » 
ویو کد لنا عار فوه آنه کان نى مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة » 
وأنه يسبتطيع أن يسوق عربة جر ها ستة عشر جواداً » ويقطع مائة وعشرين 
ميلا فی الیوم الواحد . وکان یفخر بقدرته على أن یا کل أکٹر ما یا کل 
أی سان آلحر ویشرب أ کر ما یشرب » وکان له عدد کر من الساء . 
وؤيقول المؤرحون الروهان إنه كان قاسى القلب » غداراً »› وا ا «. 
وأحاه.» وثلاثة من أبنائه › ولال من بناته » ولكن رومة لم تنقل لنا 
ما عسی أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان مثقفاً بعض الثقافة » فى. 
مقدوره أن بتكام اتن وعشرین لغة » ولم يستخدم قط مترجا ينه وبن 
من ينحدث إليه من الأجانب"“ . وقد درس الآداب اليونائية » وكان 
. مولع بالموسيتى اليونانية »> وأغنى بال مال والنفائس اليا كل اليونانية › وكان 
ی پلاطه علد کار من علماء اليونان '» وشعراٌم »> . وفلاسفتم . وقد 
جمع کثرآ من النحف الفنية » وساك لقودا ذاث أشكال جحيلة متازة . 
ولكنه م بتورع عن الشموائية والفظاظة التى كان بمتلى* ما.جوه النصف 


(» ) ما يمف له أن المؤلفبينسى من أن إلى آن صفة ارخ الأز يه فيفمز الشرق نزات 
کان حلیقا په .أن پانه قلمه عا . فلسنا نعام أن الشرق قد اختصت قصور ملوکه بالدسائس » 
وئ التاري كثير من الشواهد عل أن هذه الدسائس “تكن تفل فى قصور ملوك الفرب لبإ 
ى الفرق. ٠‏ (المرجم) ۰ 


۷ 

الممجی › وصدق خرافات آهل زمانه . ولم یکن می نفسه من رومة ب" 
کان خليةاً أن قوم به التاثد أو ااسباسى العظم من حركات صادرة عن نفا 
البصر ة وبعد النظر »> بل كان محمما بالشجاعة الارنجالية الى يعمد إلما 
الحيوان إذا وقع نى الحظور . 


ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يقنع بالمملكة الصغبر ة الى خلفتا له مه .. 
وهذا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعينا على ذلاث بضباط وجنود ٠رت‏ قن 
من اليونان » م عبر نېر قوبان ومضیق کرتش إلى بلاد القرم وأحضع که 
جميع المدن اليونانية الفائمة على سو احل البحر الأسود الشرقية »> والشمالية > 
والغربية . 'وإذا كان انيار قوة البو نان العسكرية قد ترك هذه الاعات وهی 
تكاد تكون عاجزة كل العجز عن حاية نقسما من المرابرة الذين يجاور ونما 
من خحلفها . فإنہا قد استقبلت جيو ش مر داتس اليونائية استةالالماة المنقذين . 
وكانت من المدن التى 'حضعت له سينوب »> وطربزون › و پنتیکپے 
(٠ Panticapêhm‏ کرتش ) ْ و ہز نطية ولکن سيطرة پيٹيتيا على 
الملسينت ( الدردنيل ) تركت تجارة پنتس فى البحر الأبيض التوسط تحت 
رحة اموك المعادين 4ا . فلا مات. نقوميدس الال ملاك بیشینیا ( ٩٤‏ ف .م ) 
تنازع ولداه على العرش » واستغاث الثاني وهو قراط بلك پنئس . واتهز 
مرداتس فرصة الزاع الحزلى فى إيطاليا فغرا بيثينيا لكى بجلس سقراط 
على العرش . ولم تشأً رومة ن ال رف ‌آیدی أعدائما فأمرت مر داتس . . 
وسقراط آن ڪرجا من پشينيا . وصدع مر دانس بإلأمرأما سقراط فرفضه › 
فلم يکن من حاکم آسية اارومای إلا ان خلعه وتوج نيقوميدس الفالت . 
وغزا ا ا پنتس وشجعه على ذلك منیوس اکولیوس 
Manius Aquwlius‏ الحا کم الرومانى » وبدأت بذلك الحرب الثر داتية الأولى. 
E‏ 
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وأحس مثر داتس أن الفرصة الوحيدة الى تيح له البقاء هى إثارة 
الشرق الينى على سادته الإيطاليين » فأعان أنه منقذ هلاس وسر جيوشه 
لتحرير المدن اليو انية ئی آسیة بالقوة إذا کان لا بد من استخدامها ؛ ولا 
أن قاومته طبقات رجال الأعال نى المدن ولى وجهه شطر الأحزاب 
الدمقراطية » وأحذ مها بإصلاحات شبه اشتراكية . ونى هذه الأثناء كان 
أسظوله المكون من أر بمبائة سفينة قد دمر القسم المرابظ فی البحر الأسود من 
الأسطول الروءانى وأوقع جيشه الولف من ١٠٠ر١٠۲۹‏ رجل هزية منكرة 
بقوات نيقوميدس وأكوليوس . وأراد اللاك الظافر أن يعر عن احتقاره 
لشراهة الرومان وله فصب الذهب المصمرر فى أفواه أكوليوس 
الأسير - ولم بكن قد مضى على انتصاره على أرقاء صقلية الثائرين إلا 
وفت فصر »ورات ادن الونانة ى اة الجر ى أن الرومان اضرا 
عاجزین عن انما » ففتحت أہواما بميوش مر دانس » وأعانت ولاءها 
له وللقضية التى نصب لفسه للدفاع عا > وقامت نی یوم حدده ها » وپناء 
على أمره » بقتل كل من فما من الإبطاليين رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا 
وقد بلغ عددهم ماين ألفاً (۸۸ ق . م ) > وی ذلاف قول أپیان : 

ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا فى هيكل أرغيس 
وأمسکوا بصورة المعبودة » م جزوا رووسېم . ورعی آهل پر جوم بالپام 
الرومان الذتن احتموا ی معېد اسکلړوس ودام‌اںءء٥۸‏ . وافتنی أمل 
آدرميلبوم jo Adramyttium‏ راد النجاة بالسباخة فى البحر وقتلو هم وأغرقوا 
أظفافم . وطارد آهل كونس وداه (أى كاربا ) الإيطاليين الذين احتموا 
حول تمثال شتا » وقتلوا الأطفال أمام أعن أمهائم ٠‏ مم أتبعو م بالأمهاٽ › 
م بالرجال . . , وقد اتضح من هذه الأعال أن الذى دفعهم إلى ارتکاب 
هذه الفظاثع م یکن حوفهم من -مٹر داتس فحسب بل کان أيضاً كرههم 
لارو مان 0 


وما من .شك ی أن الطبقات الفقعرة الى قاست أكثر من غبرها مظال 


1۳۹ 
الحکم الرومانى كانت هما اليد الظولى فى هذه المذابح الحنونية › وما من شاث 
أيضا نى أن طبقات اللاك النى ظلت زمناً طويلا تتمتع بحماية الرومان ها قد 
استولى علا الرعب حن أبصرت هذا الانتقام الرهيب . وأراد مرداتس 
أن مهدى“ ثاثرة الطبةات الغنية بإعفاء المدن اليونانية من الضرائب مدة همس 
سنن > وممنحها الاستقلال الذاتى التام » لكنه «أعان » نى الوقت نفسه › 
کا يقول أپيان , إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر كثراً من الضياع › 
وأعاد توزیم الأراضى الرراعية على السكان » . ودبر زعماء العشاثر موامرة 
لاغثياله » فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستائة من هولاء الزعاء . 
واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفغة وأسائذة ابلحامعات" على زمام 
الساطة ف كثر من المدن اليونانية » وم نما أثينة واسهارطة نفسمما » وأعلنت 
الحرب على رومة وعلى الطبقات الغنية معا > وقتل يونان دياوس فى نشوة 
الحرية عشرين أف إبطالى فى يوم واحد . واستولى أسطول مثرداتس على 
جز اثر سکادیز كما استولى جيشه على عوبية » ونساليا » ومقدونية » ونراقية . 
وكان حروج ر آسية » الغنية عن سيطرة اارومان سبباً فى وقف اللحراج الى 
كان يرسل ما إلى الزانة الرومانية » وفوائد الأموال الى كان محصل 
علا المستشمرون الرومان » فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثر فى 
الحركة الثورية الى قام مها سر نیس ومام Sat‏ وسنا C11٢4‏ . وانقسمت 
إيطاليا على تفسما لن السمنينينو اللوکانيین عرضوا على ملك پنتس أن يعقدوا 
ممه حلفا . 


ورأی مجلس الشيوخ الرومانى الحرب والثورة تواجهانه فى كل مكان »› 
فباع ما نجمع فى اميا كل الروم‌انية من الذهب والفضة بعول ہا جيوش صلا . 
ولسنا نزریمن واجبنا أن نعید هنا کہف استولی صلا على أثينة »> وهزم جیوششن 
الثوار : وأنقذ الإمبراطورية لرومة » وعقدمع مر داٹس صلحا قوامه اللان 
انسحب اللاث على أثر ه إلى عاصمة پنڌس > جهزى.هدوء جيشا وأسظو لاجديدين. 


4اس 


وقرر مورینا ۷۲٥۵‏ المبعوث الرونمانى فى آسية أن مامه قبل أن يشتد. 
ساعده ؛ فلما أن هزم ٠ورينا‏ فى هذه الحرب ال مار داتية الثانية ( ۸۳ م ١۸.)؛‏ 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتاء الأعمال العدوانية . وبعد. 
ثلاث سنن من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس الثالث ببيشينيا إلى رومة ؛ 
وأدرك E‏ أن نملكته نفا ستبتلءها رومة عن قريب إذا امتد سلطانما 
إلى حدود بفلجونيا وبنتس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى الحرب. 
المتردانية الثالثة ( ۷۰ - ٦۳‏ ) آحر جهؤده » وحارب اوکلس وی 
النى عشر عاماً » وغدر به أحلافه وأعوانه ففر إلى بلاد القرم . وحاول 
الحندى الشيخ » وكان وقنئذ فى التاسعة والستن من عره 4ن يعد جیا 
بخترق به بلاد البلقان » ویغزو [بطالیا من الشمال » ولکن ابنه فر ناسس شق 
عصا الطاعة عليه > وأنى جيشه أن يساق إلى هذه المغامرة ؛ وحاول اللاك 
بعد أن تخل عنه ابلحيش أن ينتحر » ولكن الم الذی تجرعه م یکن له اثر 
فيه لا کان قد کسبه قبل من الحصائة » وکانت يداه أضعف من آن تضغط 
على النصل الى أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقاوؤه وعحاسيبه. 
الذين أمرم ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحرام . 


س4 


ال دان 
اادد 


ما يكر بالحمد للحكم الرومانى أن مدن آسية الصغرى لم مض علا 
ji‏ قلیل. من الوقت حى أفاقت من ہی هله الحروب المتةطعة . وصارت 
نيقوميديا عاصمة ولاية بيثينيا - نتس » م أضحت عاصمة الإمراطورية 
ی عهذ دقلديانوس ؛ وخاد امم نيقية فما بعد أن انعقد فما أخطر ججاس 
:ی تاریخ الكئيسة المسيحية »> وأحذت المدينتان تتنافسان نى تشييد المبانى 
منافسة اضطر معها تراچان أن يرسل پانى الأصغر ليحول بيهما وبن 
"الإفلاس وأهدت يقو هيدا ا الأدب انیا فلافيوس آریانس الذى سجچل 
أحادیٹ لیکتٹس › کا سہق القول , وکان أریان هذا حا کا على کپدوکیا 
ست سن ۰ وأركونا لاثينة سا وأحدة 4 ولکیه دم هذه المشاغل و جد 
منسما من الوقت لكتابة عدة كتب فى التاريخ لم يبق منها إلا" رمف ارر سكدرر 

۶ 

أ کسنوفون مثالا له فی أساوبه 4 کا اذه مثلا له ی حپاته ويقول هو عن 
کتابه مفتخراً به کا يفخر الأقدمون : 

« لقد کذت ميد صباى أنرل هذا الكتاب منزلة الوطن والأسرة 
والماصب العام > وها فإنى لا آر ی نفسی غر حلیقی بأن أعد بين أعظم 
الموألفين نى اللغة اليونانية °٠‏ . 

وكانت هناك مدن أحرى على شاط“ البحر الأسود ذات مياه عظيمة وعلاء 
ذائی الصرت . کان منہامر لیا عا My‏ ای يبلغ عددسکانما ۰ VOY PY)‏ 
وامسار تان Ansa ts‏ ( أمسرا واsaسA‏ ) الى وصفها بای بأما « مدينة 


أنيقة جهيلة » » والتی اشتهرت با كان فما من أشجار البقس الحمرلة ؛ وسينوب 


ت 
الى كانت مركز غنيا لصيد السماث ومنفذاً للشب الإقام اجاور لما ومعادئه . 
ا Amisus‏ ( مسون ( وطر بز س ) طربزون ( وکان أملها بکسبون. 
عيشہم بالانجار مع سكوذيا ( جولى روسيا ) المقابلة 4 على شاطى؛ البحر > 
وأماسیا ۸ التی ولد وعاش فما استراہون أعظم الجغرافين الأقدمن . 
وکان استراہون پمى إلى أسرة غنية نشحدر › کا پو كد هى »> من 
ملوك بنتس + وکان مصاباً حول غریب لا یزال یسمی باسمه حى 
ان۷9 5 وکال کر الاسفاز ٤‏ ویلوح أن أسفاره کانت ف بعثاٽت 
دپلو ماسية 4 وکا نز کل فر صة مسا عة لمع المعلومات الغ رافية 
اوالتارخية . وکتب تارا مكلا لتاریخ پو لبیوس ولکنه فقد ؛ م أخرج ف 
عام ۷ ق . م كتابه العظم امراف الذى حفظت لنا الأبام جميع أجزاثه 
السبعة عشر تقريبا . وقد بدأه كا بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال : 


إن استسہح قرای > وأطلب للہم ألا یلومونی لطول نح بدل أن 
بلوموا أرلئك الذين محر صون أشد الحرص على معرفة كل ما هو شر 
وقديم . . . ولا بد لى فى هذا الكتاب من أن أغفل الصخر من الأشياء › 
وأن أخص بالعناية ما هو لبيل وعظم . . . سواء کان نافعا » أو ذائم 
الصيت » أو باعثاً للمجة والتعة : وكا أنثا إذا أردنا أن کم على قيمة 
مال ضخم لا نبحث كل جزء من أجزائه بدقة وعناية » بل ننظر إلى 
الأثر العام الذى ينطع فى أذهاننا منه . . . فكذلك جب أن بحکہ على کتای 
هذا بالطريةة عيا . ذلك بأنه هو أيضاً عل ضخم و شلق ان کون 
عل فیلسوف ٩<‏ . 

وهو یعرف فی صراحة أنه يأحذ عن پولبیوس » وېسيدونیوس » لکنه 
أفل صراحة فيا يأحذ عن أرنسئنيز » ويشتد علمم يما فى نقد أخطائم » 


) (المرم‎ Sirabismus (+) 


ک۳ 


ويقول إن أحطاءه هو بحب أن يلام علا من أحذ عنېم ٩‏ . وهو يعر ف. 
بالمراجع الى أخذ عنها فى ضراحة نادرة ويختار هذه ,المراجع نى العادة بدقة 
وحسن آتمييز . ومن أفواله أن امتداد الإمبراطورية الرومانية قد وسع المعلومات 
الحغرافية » وأنه بعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وريا 
كانت هذه القارات ى الحيط الأطانطى - وأن الأرضٍ شبه كرة › 
ر ولكن اللفظ اليونانى قد يون معناه « كريا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من أسپانيا متجهاً نحو الغرب وصل بعد وقت ما إلى لهند . ويقول عن 
. شواطئ البحار نما ى تغر دام بفعل التعرية أو الانفجار ‏ ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يش برزخ السويس وبصل البخرين . وكان 
کتابه تاخیبصا جريا لما يعرفه الناس فى عصره عن الأرض › وما من شاف. 
ی أنه من جلائل الأعال ى العام القديم . 

وکان دیو کریسستوم ‏ دیو ذو الف الذهبی ‏ ( ٤١‏ د ٠۲١‏ م أعظم 
شہرة فی عصره من استرابون . وکانىك أسرته قد اشتهرت فى بروصة من 
زمن طول ؛ فد أفنى جده ثروته با قدمه من المبات لمدينته > ثم جمع 
بعد#ذ ثروة جديدة ؛ وحذا أبوه حذو جده » وفعل ديو ما فعله الأب 
واللىد) . ولا کر ۔صار خطیباً وسوفسطائیا »> وسافر إلى رومة » واعتلق 
مذهب الرواقية على يد موسنيوس روفس » ونفاه دومتيان من إيطالاً 
وبیشینیا ی عام ۸۲ ؛ ولا حرم عایه أن ينتفع بماکه أو دحله » أخحذ يضرب 
فى الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفيلسوف 
اماس » بأ أن يتقاضى أجرآ على حطبه »"ويكسب قوته ف معظم الأحوال 
بعمل يديه . ولا جلسن رقا على العرش بعد دوم‌تیان › تبدل ی 
دیو تکر با » فقد اصطفاه ترا وتراچان ووهبا مدينته هبات حة إجابة 
لطلبه . ولا عاد إلى بروصه أنفق معظم روت ى يلها © واعمة قبل فة 
آحر باحتلاس الأموال اللامة فحا که پانى » ويلوح أنه برئ من هذه النمة . 

وخلف ديو وراءه انين حطبة . ويېدو لنا ی هذه الأبام أن معظمها ألفاظ 
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سجوفاء لیس فما كدير من المعانى ؛ ویوحذ علما ما فما من إطناب » 
وتشبهات. حداعة » وحيل بيانبة ؛ فهى مط نصف المعنى حتى تلا به مائة 
صفح ؛ فلا عجب بعدثل. إذا صاح أحد المستمعن بعد أن سم هذا الماول: 
« إنك قد جعات الشمس تغرب طول أسثاتلت الى لاحر ها ٠٠‏ . ولكن 
الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان » ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون 
آشهر حطباء القرن الذى عاش فيه » ولا كانت. ال حروب تقف لكى يستمح 
الناس إلى حطبه . وقد قال له تراچان فى يوم من الأبام قولاصادقا صرا : 
«١‏ لست نهم ما تقول » و لکنی 05 E‏ حى لنفسی ٩‏ . وکان 
المرابرة الضاربون على صف البورسثنز وع" طاوره8 ر الانبير ) يستمعون 
اليه فى ابتهاج لا يقل عن ابناج اليونان وهم مجتمعون فی أواپبا ۰ أو ایاج 
أهل ‏ الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . أوحدث أن جيثاً أوشاك 
ن یتمرد على رفا » فهدأت سورته بعد أن استہع إلى خحطبة ارتجليا 
اللحطيب الطريد النصف العارى . 

ا اکر الظن أن الذى أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلوبه 
الیونانی الأتکی الحمیل بل کان هو جرأنه ی التشہہر » ویکاد أن يكون هو 
اللعطیب‌الوحید ف ‌العهو د الو ية القدعة الذىندد بالدعارة ؛وما أقل کتاب رمات 
الذين هاجموا نظام الاسر قاق بمشل ما هاحه هومن القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغْضب حن وجد أن عبیده فروا مله ٩٩2)‏ . وکانت خطبته ی 
أهل الإسكندرية ا بر فهم ( وريةهم : ورذائلهم . وقد وقف 
يوما ف‌اليوم ن11 وألتى محطبة قال فما إن طروادة )م توجد قط » وإن « هومر 
کان اجر کاذب ی التاریخ » ؛ م وقف یوما آحر ی قلب رومة وأخذ يذ کر 
افضائل الريف على المدن» وصور فقز الريف تصويرآ مور ئى أسلوب قصصى 
واضح جذاب » وأندرستمعيه أن الناس أخذوا ہماون الأرض › وأن 


( شکیل س ۸ ) چندی رومان وداشیاد » نفش بارز من ۶ود تراچان 
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الأساس الز راعى .للحضارة.قد انهار . ووقف مرة فى أوليا ليیخطب نى حم 
کہر من الذين يريدون اللحياة الدنيا وزيشا » وأخحذ بصف أهل ذلك 
ا من الأبيقوريين والملخدين . وكان ما قاله بى هذه اللحطبة »> إن 
الصورة الى لدى الناس عن' الإله قد تكون باطلة سخيفة » ولكن 'الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج تاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
وا ان ادا من الناس لا يستطيع أن يدرك صورة إلكائن الأعلى » 
وحتی العثال الیل الذی نحته فدیاس نفسه م يكن إلا فرضا مجسدا لا يليق 
عقامه کا لا ليق به تصوره جا أوشجرة . ونحن وإن کنا لا نعرٽ 
حقيقة الله » ندرك. بطرتنا أنه موجود » وئشعر أن الفلسفة بغبر الدين شى ء 
مظام لا پرجی منه خر ؛ وأن العرية العقة الونحيدة ا بغرا أن 
يعرف الإنسان ما هو حى وما هو باطل ؛ وأأن سبيل الحرية ليست هى 
السياسة أو الثورة » ل أن سبيلها هى ' الفلسفة > .وليست الفلسفة الحقة هى 
الأفكار الى فى بطون الكتب » بل هى اتباع ظريق الشرف والفضيلة كا 
ینادی ہا من داخلنا صوت هو كا يقول المتصوفة كلمة الله مسبتكنة فى 
٠‏ قل الإنسان۸ . 
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التيار الشرف الجارف‎ 

استعاد الدين فى القرن الثانى بعد الميلاد ما كان له من سلطان من أقده 

العهود حين أقرت الفاسفة بعد أن غلبم , الأبدية والاآمال اليشرية بعجزها 
ع غقیق تلافک الأبدية وهه الآمال » تلت عا کان ها من سلطان , 
وكان الدين قب أن بستعيد سلطانه هذا قد انزوئ وأحل يغذى جذو؛ه 
ويعرقب الفرص المواتية له . ولم يكن الاس أنفسمم قد فقدوا انيم ؛ فتقّد 
قبلت کار تہم الغالبة مجمل ما وصف به هومر الحياة الأخرة* . وكانت 
تقر ب القر ابن ف حشوع قبل البلء بر حلة م الرحلاٽت 4 وتضم أبلة ف م 
امیت لیودی ما جر عبوره نہر استيكس كا كانت تفعل ى الزمن القديم . 
ودانت سیاسه الحم الرومانيه نرحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة الرميين 
وتسعى للحصول على تأييد الشعب بإقامة اهيا كل الفخمة للآهة الحلية » وظلت 
ثروة الكهئة تزداد زيادة مطردة فی يع آحاء فلسطين » وسوريا > واسية 
الصغرى ؛ وظل السوريون بعدون هداد 4ة وأترجاتس Atargatis‏ “< 
وکان هذین الإمین مزار رهیب ف هراپوليس ؛ وبقیت مدن سوریا 
نرحب ببعٹ الإله موز وتنادى قائلة « لقد فام آدنيس ر الرب )» »> 
وتحتفل فی آخر مناظر عیده پارتفاعه إلى السماء("* . وکانت موا کب أحریى 
م هذا انوع لد آ لام دړو يسس وموته وبعثه بطقوس دو نانية . واناشرتٹ 
عبادة الإمة ما ۸۷ من كدوكيا إلى أبونيا وإيطاليا »> وكان كهننا 
( المسمون باهيكليين ءاه أى المتتمين إلى الفانوم num‏ أو ايکل ) 


بر قصون ف نشوة شدردة على افوا ك الأبواق والطبول € ورطعنوك 


N 
ودأب‎ . ٩٤ تفم باللدى » ويرشون دماءهم على الإلمة وعبادها الخاصین‎ 
› النلاس على خلق آمة جدد ؛ فأالهوا قيصر › والأباطرة > وأنطنيوؤس‎ 
وکدراً من العظاء الحلبن فى حياتهم وبعد مانم وأحذت هذه الالمة عازج‎ 
بعضا پبعض بتار التجارة والحرب فزداد عددها وبعظم شآنہا ی کل‎ 
مكان » وتقام الصلوات بألف لغة لألف إله أملا ف النعم والنجاة ب فم تكن‎ 
› الوثنية والحالة هذه ديناً واحداً » بل كاد.. حة من العقائد المتشابكة‎ 
المتناقضة » المتنافسة ؛ وكشر ما كان يتدخل بعضما فى بعض ونختاط اختلاطاً‎ 

متعمدا تارا . ۰ 

وثبتت عبادة سيبيل ف ليديا وفر يجيا »> وإيطاليا > وأفريقية > وغبرها 
من الأقالم > وظل کھتہا خلصون انفسہم کا فمل حبیہا اتيس ؛ فإذا 
أقبل عيدها الربيمى صام عبادها »> وصلوا » وحزنوا لوت أتيس ؛ وجرح 
کھنتها سواعدهم » وشربوا دماءهم » وحمل الإله الشاب إلى قره باحتفال 

. فإذا كان اليوم. الثاني ضجت الشرارع بأصوات المرح الصادرة من 

لعل الحتفلمن ببعث أتيس' وعودة الحياة إلى الأرض من جديد » وعلا 
فت ا ينادى أولئك العباد : « قووا قلوبکم ہا العباد المنصوفون »› 
لقد نجا الإله » وستكون النجاة حظكم ما ,۵ وف آخر يوم من أيام 
الاحتفال تحمل صورة الام المظبى فى موكب للنصر REB‏ 
صفو ف باهر نیما وتناد ہا ى رومة a‏ ېس (Nostra Domina)%*3, lin)‏ .„ 

وكانت إيزيس الإمة المصرية › والأم الحزينة »> والمواسية الحبة » وحاماة 
هبة-الحياة اللحالدة »> كانت هذه الإهة تلقى من التكرم أ كبر مما نلقاه سيبيل ؛ 
وكانت كل. شعوب البحر الأبيض المتوسط تعرف كيف.مات زوجها المظم ؛ 
وکيض قام بعدئذ من بين المونى ؛ وكان بقل ذا البعث السعيد فى كل مدينة 
كبر ة قانمةعلى شواطى" هذا ابحر التار ى أروع احتفالوأفخمه ؛ وكانعباده 
المبتېجون باون ٠‏ , لقد وجدنا أوزریس .من جدید ٩*()‏ . وکانوا برمزون 


16A 
إلى إيزيس 'بصور ونماثيل حمل ہین ذراعما حورس ابنها الإمى » ويسمونما‎ 
.0 فى الأوراد والأدعية « ملكة السياء » »> وام ابحرم » و د أم الإله‎ 
وكانت هذه الطقوس أفرب العبادات الوثنبة إلى المسيحية › لا انطوت عليه‎ 
قصة الإلمة من الحنو والرأفة » وما احتصت به طقوسبا من اارقة » وما كان‎ 
يسود هیا كلها من چو مرح خال من العنف » وما تشتمل عليه صلواتا‎ 
المسائية من ألحان موسيقية موؤثرة » وما يقوم به كهنتما الخحليةو الرؤوس‎ 
ذوو الثياب البيض من أمال البر انحر » وما كانت تتيحه هذه الإمة‎ 
لاء الهنة من فرص لواساة النساء وإدخال السروارعلى قلوين » ولرحيما‎ 
الشامل بالناس يما على اختلاف أمهم وطبقاتهم . وانتشر دين إيزيس من‎ 
مصر إلى بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الميلاد » م انتشر إلى صقلية ى‎ 
القرن الثالت » وإلى إبطاليا فى القرن الان » ثم انتشر بعدئذ نى جحيع أجزاء‎ 
الإمبراطورية . وقد عار على صورها المقدسة على ضفاف نهرى الدانوب‎ 
: و اسن > وکشضف-عن آثار معبد ها فی لندن('")‎ 
وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض النوسط لم تنقطع قط عن‎ . 
. عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة » وما يتصفن به من رعاية للأمومة‎ 
وكانت عبادة متراس كط« الإله الذكرتنتقل ى هذه الأثناء من‎ 
غارس إلى أقصى نخوم الإمير اطورية الرومانية ؛ وكان متراس هذا ف المراحل‎ 
المتأحرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا - مزدا إله النور » وكان هوأيضآ إلا‎ 


للنور » والحق »› والطهر› والشرف ؛ وکان قال آحیانا إنه هو الشمس »› وإنه 
يقود الحرب العالية ضد قوى الظلمة » وإنه يشفع على الدوام لأتباعه عند 


بيه ¢ وحممم ۰ ویشجہ هم ی کفاحهم ادام للشر والكذب ۰ والداس ¢ 
وغر ها من أعال أهرمان أمير الظلام . ولا أن نقل جنود ع هذا الدین من 
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کپدوکیا إل وربا صور فنان یونانی مراس راکعا عإن ظهر ثور پطعنه 
خنج ر فى علقه » وأضحت هذه الصورة هى ارمز الرسمى لذللك الدين > 

وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوما مقدسا لإلّه الشمس » وكان أتباعه 
بحتفلون فى الأيام الأحرة من ديسمر إمولد مبراس ٠‏ الشمس الى لاتغلب » 
والإله الذى نال نصره السنوى على قوى الظلمة فى بوم ألانقلاب الشتالى » 
والذی بدأ من ذالك الیوم يفيض على العام ضپاء يزداد یوما بعد يوم . 
ویحدٹنا ترتلیان ۸ ان۲۵ عن كهنة ماراسيين على رأسهم ١‏ حبر أكر » 
وعن عزاب وعذارى فى خدمة الإله » ؛ وكائت القرابين تقرب إليه على 
لبه ی کل یوم » کا کان عباده یشارکون نی تناول طعام مقدس من 
الحز والنبيذ » وكانت الإشارة انی بختتم ہا عیده هى دقات اقوس“ . 
وكا بحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى يمل فيه الإله الشاب 
يطعن الثور بخاجره . وكان الدين المراسى يحض على اللحلق الكريم ء 
ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حاتم عن عاربة الشر بجميع 
آنواعه . ویقول کهنته إن الناس كلهم سيحشرون لا عالة أمام مبراس 
لیحکم بيهم › مم تسام الأرواح الدسة إلى أهرمان لتعذب على يديه عذابً 
8 الأرواح الطاهرة فترتفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى اء 
السماء حيث يستقبلها أهورا - مزدا نفسه" . وانتشرت هذه الأساطر 
الى تبعث نى نفس أصامبا الأمل والقوة نى القرنن الان والثالث من 
التاريخ الميلادى فى 0 > وانتقلت منه إلى أوربا ( متخطية بلاد 
اليونان ) » وشادت معابدها متجهة نحو الشمال حتى وصلت إلى سورهدريان . 
وروع الآباء المسيحين ما وجدوه من أوجه الشبه بين دينيم وبن المراسية › 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية › أو أا ف المخراسية 


حيل مضللة احتال مہا علمم الشيطان ( صورة من أهرمان ) . وليس هن 
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السهل أن نعرف أى الدينىن أحذ عن الآنحر » ولعل الائنن-قد تسربت 
إلہہا أفكار كانت وقتفل منتشرة ی جو بلاد الشرق 

وکانت ف كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقام البحر الأبيض 
المتوسط « طقوس حخحفية » تتخذ عادة صورة احتفالات تطهر. » وتضحية › 
وتثببت » ووحی » تدور کلها حول موت الإله وبعثه . وكان الأعضاء 
الحدد يدخلون ى دين سيبيل بوضعهم عراة ى حفرة يذبح فوقها ثور » 
فيسقط دم اليو ان الذبيح على الطالب ابلحديد ويطهره من ححطاياه و به حياة 
روحية جديدة حالدة إلى أبد الدهر . وكائت أعضاء التذكر فى الور »› 
.وهى الى ثل اللحصوبة المقدسة » توضع فى إناء حاص > وتهدى إلى 
الإة“ . وكان فى المر اسية طقس شببه ذا یعرفه العالم الیونانی والرومای 
القدم ٠‏ باسم الور بليوم taurobolium‏ أو رى الثور وبصف آپولیوس 
ف عبارات جزلة .راثعة المراحل الى عر نحلاها حادم ايزيس - فرة 
الصوم المبدئية الطويلة › والورع والتقشف › والتطهر بالانغاس نى الماء 
المقدس ٠‏ مم نظهر لهف آخر ألأمر الرولى الصوفية للأهة لبه النعم 
الأبدى . ويلتزم الطالب فى إلوسس أن يعرف بخطاياه ( وقد كان هذا 
ما أحاف نرون وأفقده شجاعته ) » وآن يصوم بعض الوقت عن آنواع 
خاصة من الأطعمة »> ويستحم فى انج ليتطهر من الدنس ابلحسمى 
والروحى » م يقرب القربان » وهو ف العادة خنزير . وى عيد دمتر 
كان الطلاب المبتدئون بندبون معها اخحتطاف ابنتما إلى اللححم » ويقتصرون 
قى أثناء حزمم ' هذا على تناول الكعك المقدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والماء والنعناع . وفى الليلة الثاللة تعرض مسرحية دينية ثل بعٹ پرسفوفى › 
ويعد الكاهن الذى يقوم باللحدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث 
کرسفونى بعلا جديدآ"“ . وقد صورت الطائفة الأرفية > متأثرة بالاراء 
امندوكية أو الفيثاغوربة » موضوع هذه الطقوس فى جميع الأراضى 
اليونانية » فقالت إن الروح تحبس ف طائفة متسلسلة من الأجساد المذنبة › وإن 
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ی مقددرها أن تنطاتق من هذا التجسد الثانى المشين بأن تسمو حى تتحد 
٣#اتحادآ‏ هياميا بديونيشس . وكان الإخوان الأرفيون ی اجتټاعهم یشربون دم 
ثور يضحون به للمنقذ امیت الذى يكفر عن خحطايام ویوحدون بینه ون 
هذا المنقذ . وكان الاشتراك الماعى ى تناول الطعام والشراب المقدسين 
من المظاهر الكشرة الحدوث فى أديان البحر الأبيض التوسط » وكشراً 
ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطمام ستحل فيه ذا التقديس 
قوى الإله » ثم تنتةل منه بطريقة سحرية حفية إلى المشركين فى تناو ل4١‏ 


وكانت الشيع الدينية كلها تومن بالسحر » فقد نشر الجوس فم هذا 
فى أعحاء الشرق ووا الشعوذة القدية باسم جديد ؛ وكان عام البحرالآبيض 
المتوسط غنيا بمن فبه من السحرة »> وصانعى المعجزات » والمتلئن › 
والمنجمين » والزهاد القديسن » ومفسرى الأحلام العلميین . وکانت کل . 
حادثة غير عادية تعخذ نذيراً إهيا با سيقع من ا لحوادث فى المستقبل » وأصبع 
لفظ أسكسز واوع»ء » الذى كان معناه عند اليونان تدريب الجسم تدريبا 
رياضيا » يقصد به وقتئذ إخضاع ابمسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
يصربون اسم بالسياط › ویبرون أعضاءمم > و یعون أنفسہم » أويقيدون 
أجسامهم بالسلاسل ف مکان واحد ؛ ومنہم من كانوا بموتون نتيجة هذا 
التعذيب أو الحرمان” الذاتى . وبا جماعة من المود وغبر الود رجالا 
ونساء إلى اأصحراء المصربة القريبة من بحر ة مريوط . يعيشون فما منفر دين فى 
صوامع وبيع > ورمون على أنفسهم جميع العلاقات ابلاسية » ويجتمعون 
ى يوم السبت للصلاة الجامعة ويسمون نفس م معافى النفرسس 
““*(Therapeutae)‏ . وال الملايين م الناس إن الكتابات المعزوة إلى 
أرفيوس » وهرمس » وفيثاغورس » والعرافات ومن إلمم قد أملاها 
أو أوحى ا إله من الآلة . وكان الوعاظ الذين يدعون أن الوحى قد 
هبط علمم من السماء يجوبون الأقطار متنقلمن من مدينة إلى مدينة » 
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يعابلنون الناس با يبدو فى نظره أنه من المعجزات . من ذااك أن الإسكندر 
الأبونوتيكى Alexander of Abohoteictus‏ قد درب نی على أن نی 
راسا تحت ذراعه › وتقبل أن بثبت فى ذيلها قناع شبيه بوجه الإنسان » 
م أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس › وأن هذا الإله قد جاء إلى 
الأرضن لبنى” الناس بما سوف بقع فى المستقبل » وقد استطاع أن يجمع ثروة 
طائلة بتفسبر الأصوات ا حادثة من الأعشاب الى يضعها فى رأسا المستعار ). 


وأكار الظن أنه كان إلى جانب هولاء المشعوذين لاف من المبشرين 
الخلصين المو“منين بالعقائد الوثة . وقد صور فيلوستراتس فى أوائل القرن 
اثالث صورة مثالية لأحد هولاء المبشرين ف كتابه مياق ألولوشوس التبالالى 
اه » فوصفه بأنه حين بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود 
الإحوان الفيثاغوريين الصارمة » فحرم على نفسه الزواج » وأكل اللحم › 
وشرب اللحمر » ولم بحلتق يته قط » وامتنع عن الكلام مس سن 
کاملة ٩‏ » ووزع الال الذی ترکه له والده علن آقاربه » 'وأخذ يطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون » ى فارس ومصر » وغرلى آسية > وبلاد 
غ ويه ور وها افر 
کان پزور هيا كل الأديان على احتلافها »> ويدعو كهتتنا إلى الامتناع عن 
التضحية لوان » ويعبد الشمس ؛ ويون يجميع الآمة » ويعلم الناس أن 
من ورائها كلها إله واحد أعلى لا يط به العقل . وكانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضا على نفسه ما جمل أتباعه يدعون أنه ابن إله › 
آما هوفلم یکن یصف نفسه بأ کار من أنه ابن آپلونیوس . وتعزوإليه الروايات 
المتواترة كشرآ من المعجزات : فقد كان الناس يقولون إنه يمر من خلال 
الأبراب المخلقة > ويفهم جميع اللات » ويطرد الشياطين » ونه رفع بنتا من 
ين الأموات © . لكنه كان فى'واقع الأمر فيلسوفا أكر منه ساحراً ٠٠‏ 
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يعرف الأدب اليونانى ويحبه »> ويدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة ولكنهاة 
صارمة . وكان يتوسل إلى الآمة بقوله : « علمينى ألا يكون لى إلا القليل 
وألا أرغب فى شىء » . ولا سأله أحد الاوك أن يختار لنفسه هدية هدما إليه. 
أجابه بقوله : « الفاكهة اليابسة والحز' » . وكان ببشر بتجسد الروح. 
بعد مفارقنها ابعسد » وهذا أمر أتباعه ألا يو"ذوا لوقا حيا » وأن يمتنعوا" 
عن أکل الم ؛ وحضمم على نجنب العداء » واغتياب الناس » والغبرة » 
والكراهية ؛ ومن أقواله م : ١‏ إذا كنا فلاسفة » فلن نستطيم أن نكره. 
ا اا 6 .وقول اوسر اتس إنه كان ف عض لاان ان 
المبادئ الشيوعية وبعام ااناس آن من واج م أن پعن بعضمم بعضا ٩'0‏ . 
ولا اتم بأنه يشر نقع الفتنة » ويعلم الناس السحر » جاء طائعا إلى رومة 
لیر ئ فسه مام دومتیان من هاتن التېمتین » فجن » واکنه فر من سجنه 
ومات حوالی سنة ٩۸‏ م . بعد أن عمر طويلا . وادعى أتباعه أنه ظهر م 


بعل مو تة و أنه رفم بعدئذ إل ااسا 02 , 
چو 1 


ری ما ھی الصفات الى عالت نصف روم ةو نص الإامير أطوررة دضو بان 
تحت ألوية هذه الأديان الحديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوى عليه هذه الأديان 
من عدم التفرقة بن الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بن أتباعها 
خلائی من حيع الام ¢ وح الأحرار» وجيع‌الأرقاء ۰ ولا تلی بالا لل م بان 
الناس من فروق ى الأنساب أو الأراء » وكان هذا من أسباب السلوى فوالاء 
الأتباع . وقد بنيت هيا كلها بحيث تاسع لكل من يومها من الحلائق العباد 
ولاوله المعبود . وكانتسيبيل وإيزيس إلاهتمن أمين ثا كلتمن ذافتا مرارة الحزن 
کا ذاقته ملایین الأمهات اللا كلات » وکان فى مقدو رها أن تدرکا ما لاتستطیع 
أن تدركه الاآلمة الرومانية - ألا وهو فراغ قوب المغلوبين . إن الرغبة ف العودة 
إلى أحضان الأم أقوى من غريزة الاعناد على الأب »وام الم هو الذى حرج 
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من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الإنسان سرور عظم او خلت به 
.كارثة ألعة . ومن أجل هذا کان الناس رجام ونساؤهم على السواء مجدون 
مم سلوی وملجأً ف إيزيس وسيبيل » بل إن العابد التى فى بلاد اليحر 
الأبيض التوسط فى هذه الأيام يلجا إلى مرم أكر ما باجا إلى الأب 
أو الابن » وإن الصلاة الحببة الى ير ددها أكثر من ساثر الصلوات هى الصلاة 
الى لا بوجهها إلى العذراء بل إلى الأم الى بورك فما بمن ولدته من بطبا . 

ول تكن قوة الأديان الحديدة مقصورة على بها أعمق أثراً ئى قلوب 
الاس بل کان من أسباب قوتما فوق ذلك آنہا أعظم آثرآً فى خيال الناس 
وحواسهم لا فما من مواكب » وترانم » نقنقل من الحزن إلى السرور > 
وما تحتوبه من طقوس ذات رموز تنطیع فی المحيال وتبعث الشجاعة من 
جديد نى النفوس التى أثقانما الحياة الرتيبة المملة . ولم تكن مناصب الكهانة 
الحديدة إملؤها ساسة يرتدرن الثياب الكهنوتية من حن إلى حين بل كان 
يشغلها رجال وناء من كافة الطبقات TT‏ ا المتقشف 
الراهد إلى اللادم الدينى الذى لا بنقطع عن مواساة اناس . وکان فی مقدور 
الروح التى تدرك ما ارتکبته من ذنوب أن تتطهر منا ؛ وکان يستطاع فى 
بعض الأحيان شفاء بحسم الذى أنهكته العلة » بكلمة أو طقس موح ؛ 
وکات المرامم السرية الحفية الى بمارسوتها ترمز إلى ما يردد ى صدور 
الناس من رجاء ى أن يتغلبوا على كل شى ء حتى الموت نفسه . 

لقد سما الاس فى وقت من الأوقات با كانوا يتوقون لهمنعظمةوخلود »› 
فجعلوهما مرتبظمن بمجد الأسرة والقبيلة والإبقاءعلهما « م انتقلوا ہما إلى مجد 
الدولة الى كانت من صنعهم والتى هى نفوسمم مجتمعة . أما فى الوقت الذى 
نحدث عنه فكانت الحدو د الفاصلة بن القبائلتذو ب فی حركة السام الحديدة » 
ولم تكن الدولة الإمر اطورية تعر إلا عن الطبقات‌العليا السائدة » ولم تكن تمثل 
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جماهر الشعب التى لا حول هما ولا طول . وكان على رأس الدولة ملكية 
مطلقة حول بن المواطن 'وبین انده‌اجه فما واشتراکه نى أعاها » وكانت 
تخلتى بعماها هذا الفردية فى أسفلها وتشيعها بن الدهماء من السكان . وكان 
ما فى الأديان الشرقية وما فى المسيحية . الى أحذت ما خحلاصتما ثم امتصتا 
وقضت ءالما »> من وعد بالحلود الشخصى »> وبالسمادة الدانمة بعد حياة 
المذلة » والفاقة » والحن > والكدح > کان هذا کله إغراء لا نستطيع 
الدهماء مقاومته . ولاح أن العام كله أحذ يأنمر مهد السبيل إلى المسيح . 


با بلاس لعزن 
رومه والهودة 


۲ق م م 


لزل 
پارثیا 

بن بحر پنقس وجبال القوقاز تقوم جبال أرهينية ذات القلل الشمثاء 
الى رست علما سفينة نوح . كا تقول قصة الطوفان . وى أوديتها الحفية 
کانت تمد الطرق التى تصل ارثيا وأرض ابزيرة بالبحر الأسود > ومن 
أجل هذا كانت الإمراطوريات تتنافس على امتلاك أرمينية . وكان سكانما 
من الحنس المندورلى توك 2 ا ا ری و وا 
تفظن بأنفهم الأناضولى ‏ وكانوا ى الأيام الماضية شعباً قوياً صبور1 
عل أعال الزراعة عذق الصناعات اة ¢ ولا جار ره شعب آخر ی 
براعته التجارية ؛ استغلوا أرضمم الضنينة أحسن استغلال › وأنتجوا من 
البروة ما یکی لان یعیش ملوكهم معشة ارف ¢ وإ م یکسہم' ااکشر 
من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول ى نقش مستوم ٥۲١(‏ ق . م) 


ام ر بين الولايات التابعة لبلاد الفرس » وكانت فما بعد ثابعة تبعية 
اسمية لدولة السلوقيين م قداو لما أیدى پارثيا ورومة مرار؟ عدة » ولكنا 
استطاعت لبعدها آن حتفظ باستقلاها الفعلى . وکان أشہر ملوكها ترجرانس 
Tirgranes‏ الأ كر (۹£- ٩“‏ ف . م( الذى فتح کېد وکیا وأضاف 
إلى أرتکساتا Arta‏ عاصمة اني هى تر Triganocela Iرı gil‏ « 
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بوانضم إلى متر داتس فى ثورته على رومة ؛ ولا آن قبل عى عذره » أهدى 
إلى القائد المنتصر ٠٠٠١‏ وزنة ( ۰٠٠ر ٠‏ ٠٦ر١٣‏ ريال أمريكى ) ء 
و٠٠٠‏ ر٠٠‏ درخة ( ٠٠٠۰‏ ريال أمريكى ) لكل قائد ماثة » وسين درخة 
لكر نىى إل روان راد ت ا اد رر ى 
اقيصر وأغسطلس ورون وأصبحت فى فترة من الزمان فی عهد تراچان 
-ولاية رومائية . لكن قافتا كانت رغم هذا ثقافة إيرانية »> وكانت 
ميو ها ى العادة نحو پارثيا . 


وكان الرارثرون قد ظلوا عدة قرون عتلون الإقام الواقعم جنوب بحر 
العزر بوصفهم رعايا الملوك الأ كيمينيين ثم الماولة السلوقيين . وكان هؤلاء 
'الپارٹیون من العنصر السکوذی - التورانی ی أنہم من جنس الشعوب 
الضاربه ى انوب الثر من روسيا وى بلاد الركستان . وف عام 
۸ف . م حرج ذم سکو ذی یدعی آرساسیس على حکم السلوقيين 
رجعل پارثيا دولة ذات سيادة » وأنشاً فہا أسرة ارما E‏ 
وما ضعت اللوك الساوقيون على أثر هرية رومة نتخوس الثالٹث 
(۹ ق (e>‏ عجزوا عن حاية بلادهم من الممج المتهورين ¢ 
افم پد م القرن الثانى قبل الميلاد حتى كانت أرض الحزبرة وفإارس 
با کاها قد ضمت إلى الإسر اطورية الپارثية الحذيدة . وكان للملوك الپارثيين 
ادد ثلاث عوامم يقيمون فہا فى فصول السنة الحتلفة : : هکترمپیلش 
d Hecatompylus:‏ ٻارٹیا » وا کبتانا ( محل همذان ) فى مهيديا » وطشقونة 
انطesipاC‏ على الجرى الأدنى لنهر دجلة . وعلى الضفة الأخحرى لر 
المابلة اطشةونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديعة وهى مدينة سلوقيا الى 
ظات عدة قرون مدينة يونانية فى مملكة بارثية . وقد احتفظ الحكام. 
االأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقيون » لكنهم. غشوه بنظام 
إقطاعى أحذوه عن اللوك الأ كيمينيين . وكانت حهرة الشعب تتألف 
من أقنان الأرض والرقيق ؛ 'وكانت الصناعة متأحرة وإن كان 
صاهرو الحدید الپارثيون قد استطاعوا أن ڪرجوا .منه نوع جيداً » 
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وكانت « صناعة عصر اللحمر تدر أرباحا طائلة ١ ٠١)‏ وكان جزء من ثروة 
البلاد ياق عن الدجارة التى تنقل فى الأنار الكرى » وينقل بعضا فى 
طرق القوافل التى تجتاز بارثيا فى ظريقها بن أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشتبکت رومة مع بارثیا ی حرب من سنة ۳ه ق . م حن هزم الپارثيون 
کراسس ںیو٥‏ ی کاری ۵ھط٣ھC‏ إل سنة ۷ م جين ابتاع مکریاس, 
Macrinus‏ الصلح من أُر تبانس د۸ ط۸۲ » بغية السيطرة على هذه الطرق 
وع البحر الأحر ۰ 

وکا الپارثيون أغنى أو أفقر من أن متموا بالأدب ؛ فقد كان الأشراف» 
يفضلون فن الياة على حياة'الفن كشأنمم ى كل العصور ؛ وكان أقنان 
الأرض- آميین لا یعرفون للآدب معنی › وکاں الصناع منہمکین فی علهم. 
لاٰجدون متسعاً من الوقت للاهتام بالأدب > وكان التجار مشغولن بتجار م 
عن إنتاج فن عظم أو كتب قيمة . وكان الأهاون يتكلمون اللغة الفهلوية› 
ويكتبون بالارامية على ابحاود »> وكانت الأرامية قد حات وقتئذ عل الكتابة 
المسمارية + ولم تبق لنا الأيام سطراً واحداً من الآداب ابارثية » لكنتا نعلم أن 
المسرحيات اليونانية كانت تشل فى طشقونة كا كانت تمشل فى سلوقيا » وذلاك 
لأن رأس کراس قد ظهر نی أحد أدوار الناضین ليورپديز . أما الصور 
والعاثیل الى کشفت فی تدمر » ودور ‏ آورپس › وأشور فکانت فی 
اکر الظن من صنع الفنانين الإيرانيين ؛ وكان امتزاج الطرازين البونانى 
والشرق ذلك الامتزاج الساذج ذا أثر نى فن العصور التى تلت ذلك العصر فى 
خيع بلاد آسية من الصن إلى القسطنطينية . وقد بتى لنا تقش واضح يمثل 
رامیاً بالسہام على ظهر جواد › ویوسحی بأنه لو بق لنا من فن الپارثين أ كار 
ما عترنا عليه منه لكان تقديرنا هذا الفن أعلى من تقديرنا المالى( . 
وقد شاد امسر إقطاعی عری من اتباع ملاك ناريا قصراً من حجر 
الحر فى حبرا )ه1٣‏ القريبة من اللوصل (۸۸ ق . م؟ ) محتوی على سبعة 
اء ذات عقود وقباب » وشاده على طراز قوی ولکنه همجی . غر أن 
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أعالا فنيه بارثية من طراز حسن قد بقيت لنا نى الأدوات الفضية وى الحل ۽ 
لکن الپارثيمن نبغوا ى الفن الحبب إلى بنى الإنمان - ونعنى به زينة ' 
الأجسام . لد کان رجام ونساوّهم على السواء يعقصون شعورهم > وکان 
ال جال يطياون لاهم الجعدة وشوار م المتبدلة ›» ويرتدى الواحد مهم 
قيصا وسروالا منتفخا يعلوهما نى العادة ثوب متعدد الألوان . أما النساء 
فكن يرتدين ثوابا مطرزة تطريزا دقيقا يلا » ويزين شعرهن بالأزهار ۾ 
و کان آحرار الپارثين يساون أنفسم بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشون عل أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
حاربن شجعانا » وأعداء شرفاء > بحسنون معاملة الأسرى › ويقبلون 
الأجانب فى المناصب الكبرى > ويحمون اللاجشن › غر آم کانوا ف 
بعض الأحيان يبترون أعضاء المانى من الأعداء » ويعذبون الشهود > 
ويعاقبون على الذنوب الصغرة بضرب السياط . وكان من عادتمم تعدد 
الزوجات .إذا مكنم مواردهم من ذلا التعدد » وكانت سام یجبات 
معزولات عن الرجال » وكانوا يعاقبون نساءهم على اللديانة الزوجية بأقسى 
العقوبات » ولكنم يبيحون الطلاق للرجال والساء على السواء لا يكادون 
یقیمون نی سبیله عقبة ما“ . ولا أن زحف سرینا ۵٣٥عں؟‏ القائد الپارفی 
بجيشه على كراسس اصطحب معه مائتى حظية وألف بعر محملة بلوازمه0). 
والصورة التی تنطبع ئی آذھاننا عن الپارٹین ف جملنم هى نم كانوا أقل 
حضارة من الفرس الأ كيمينيين » وآشرف وأكرم أخلاقا من الرومان . 
فقد کانوا متساحين مع من حالفو م ف الدين »> جيزون لليونان »› 
والمود » والمسيحيين المقيمين بين ظهرانيم أن ڀقيموا شعاثر دینہم دون 
أن یتدخلوا فی شوونیم . آم هم أنفسهم فقد انحرفوا بعض الاحراف عن 
الزرادشتية الصحيحة » فكانو! يعبدون الشمس والقمر » ويفضلون مبراس 
عن أهورا ‏ مزدا فكانوا من هذه الناحية كشرى الشبه بالمسيحين 
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ل يفضلون المسيح عى هوه , وقد كان لكهنة :امجوس يد فى القضاء على 
الأسرة الأرساسية لأنهم م بلقوا من ملوكها المتأحرين ما كانوا بتطلعون 
اليه من الرعاية ٠‏ 

ولا تو ملکهم ثلوجاسس الرایع ( ۲۰۹ م ) تنازع ولداه فلوجاسس 
#للمامس وآرتبانس الرابع. على عرش المملكة . وانتصر أرتبانس فى هذا 
'الزاع .ثم هزم الرومان لى نريب وا۸ ٠‏ ودامت الحرب بين 
الإمراطوريتن الاثة قرون ثم انت بانتصار الپارثيمن نصرا غر حاسم 
لن سہول أرض ابلعريرة كانت ناتم خپالة البارثيمن أكثر ما توانم فيالق 
الرومان . م تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقى فا حتغه وأعان 
أردشر أو أرتحشتر الشريف الإقطاعى فى بلاد الفرس والذى غلبه على أمره 
جال الوك ( ۲۲۷ م) وأسس الأسرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتى 
بای ساق عهده » ودا ف لاد الفرس عهد من" أعظ العهود الى مرت 
اء فى تاريخها الطويل . 


ا 


المصر ت ل 
اهسمونيون 


انز سیمون مکالی فی عام ۳ ق . م فرصة النزاع اقام بن البارثيين › 
واللوقيين » والمصريين » والرومان فانيزع استقلال بلاد الو د من أیدی 
الملوك السلوقيين . واحتارته حعية وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة المودية 
الثانية ( ٠٤١١‏ ق . م - ۷١‏ م ) » وجعلت ثانى المنصبين ورانا اس 
المسمونية > وصارت بلاد المود مرة أخحرى دولة ديلية حكها هذه الأسرة 
أسرة الكهنة - الوك » ذلات أن من أخصخصائص الجتمعات السامية ارتباط 
السراطتين الروحية والزمنية فى الأسرة ون الدولة لأا تأ ُن ڀکون يا 


سیل إلا الله وحله ۾ 


وأدرك المسمونيول ضعف ماک م اأصغبرة فقضوا جیل ن کاملین يوسعون 
حدودها بالديلوماسية تارة وبالقوة تارة أخرى > فلم بحل عام ۷۸ ق . م حتی 
کانوا قل ضموا م السءامرة ¢ وإدوم 4 ومو اب 4 والليل ¢ وإدوميا ¢ 
وما وراء هر الأردن › وجدارا 3 وپلا› وچراسا 4 ورافیا (رفح) 4 وغزة ¢ 
ووسعوا حدو د فاس طن إل ما کانت عایه ی عھد سلاان . وفرض خحافاء هوٴلاء 
المكابيين البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن حريتمم الدينية الدين الو دی والحتان 
على رعاباه الحدد بحد اسي . وفقد المسمونيون فى الوقت لفسه غر تم 
الدرنية ْ واستسلموا شا فشر ا کان ف العتاصر ای ضمو ها أ بلادم من 


نز عة هانستية دم احتجاج الفر يسيين 2 الشديد . غر أن الماكةشالو ۴ اسکندرة 


(«) شيعة مودية ماز بعمسكها الشديد بالشرائم والأوامر الديلية ؛ وتطور معى هذا 
١اللفظ‏ فى الزمن الحديث فصار يطلق على من يستمسك ى الدين بالشكل دون المحوهر آى المرالى . 
( ارم ) 
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( ۷۸ - ۹ ق + م ) عکست هذا الانجاه > وعقدت الصاح مح الفريسيين › 
لکن ولداها هرکالس اللانی » وأرستبولس الثانی أخذا بتنازعان العرش۔ 
قبل موتا > وعرضت الطائفتان أمرها على عى » وكان وقتثذ واقفا على 
رأس فبالقه المنتصرة ی دمشق ( ٩۳‏ ق . م ) » فلما انتصر عى فركانس 
عضن او وجیشه ی بيت المقدس » فحاصر عى تلاك العاصهة › 
واستولى على ' أجزاما السفلى ؛ ولكن أتباع أرستيولس احتموا بأفنية ميكل 
الملسورة » وظاوا بقاومون ى el‏ . ويقول الورخون إن تقواهم 
أعانت می على هزیتم > فقد شاهد م لا بحاربون ف يوم بم « 
فأمر رجاله بن عدوا ی كل سبت الربا والكباش اهدامة الى سيستخدمها 
ف اليوم اتا ¢ و یکو نوا باقون مقاومة ھن الود ى ذلا الاستعداد ¢ 
بل كان الكهنة يقضون يومهم ف اليكل يبتهلون وبقربون القرابين كعادتم, 
كل الأوقات . فاما أن تهدمت الأسوار ذبح من الود انى عشر ألا › 
ول يقاوم pr‏ إل علد قایل ول ينج م أحد ¢ وقفز الكشرون ھن. 
فوق الأسوار فلاقوا حتفهم . وأمر عى رجاله بالا مسوا ما ئی الميکل 
من كنوز » ولكنه فرض عل الأمة المودية غرامة قدرها عشرة آلاف 
وزنة 7 ۹ر ٣ه‏ ٦ر ٣‏ رال ایی 4 وفقالت ادن الى کان اسم ونون 
قد فتحوها من حکم الود إلى حکم ا و و ا 
حالما أعظم > وحا کا بالاسم على بلاد الہود + ولکنه کان ئى حراسة. 
آنتپاتر الإيدومينى الذى أعان رومة فى هذه الحزب . وهكذ! قضى على 
المملكة المستةلة وا لاد اهود جز ءا من ولال سوریا الرومانية 


وبینا کان کراسس فی طربقه إلىطشقونة ئى عام ٠٤‏ ق . م - وهى الحملة 
التى قطع فا رأسه وجیء به ثل ی بلاط ملك الپارٹیین دور پیوس ف 
مسرحية الباحیین - ہب ما أبتی علیہ می من کنوز المیکل » وکان باغ 
مقدا ها عشرة لاف وزلة . ولا أن جاء البشر بان کراسس هزم وقتل 


۳ س 


اغتم المود هذه الفرصة ليستعيدوا حريتهم » ولكن لنچينس الذى عبن 
والیا على سوریا بعد کراسس خد الثورة وباع ثلاثن ألفا من الہودنق . 
أسواق الرقيتق ر ٤۳‏ ق . م )7 . ومات أنتباتر فى تلاف السنة »> وزحف 
البارثون على بلاد الود عر قن الصحراء وعينوا أنتجو نس آخحر امسمونيین 
ملكا على البلاد ا2 بأمرم و ج شيشم . وقابل أنطونيوس و کنافیان 
هذا العمل بتعيين هيرود بن أنتباتر ملكا على بلاد الود وأعانوا جيشه 
الہودی بالًموال لرومانية .. فطرد هر ود البارثيين من البلاد وحی آورشام 
٠ن‏ الساب والب » وأرسل آنتجونس إلى نطو نيوس ليعدمه » وذبح يع 
زعاء الود الذين عاونوا الك الصورى » وتميأت له بذلاف أسباب حکم 


يعد م۸ن کر الحهود إشراقا فی التاریخ ( ۴۷ س٤‏ ق م ( ٠‏ 


— £ 


المص را اث 
ھر ود لكر 


کانت أحلاقه مثالا من أحلاق عصره الذى أجب كثرا من الرجال 
الذین کانوا أذ کیاء لا لاق م > قادرین لا ضم؛ر م ¢ شجھاناً جر دين من 
الشرف . لقد كان صورة مصغرة من أغسطس ف بلاد الود : فعل فما 
ما فعله أغسطس نى رومة فاستبدل بفوضى الحرية نظام دكتاتورباً »> و Je‏ 
عاصمته بالمبانى والماثيل الونانية الطراز > ووسع رقعة مماكته »> ونشر فما 
الرخاء » وكسب بانلحتل والسياسية أكر ما كسبه بقوة الاح » وتزوج 
کشر من النساء »> وقضت عايه خيانة أبنائه » واستمتع بکل ما پیجه له 
الحظ المواني عدا السعادة . ويصفه يوسفوس بأنه رجل قوى البأس »> عظم 
المهارة » بارع ' ری السام والیراب › صیاد عظم اقتنص نی یوم واحد 
أ ربعن وحشا . وکان « عارباً لا يستطيع إنسان أن يقف فى وجهه 0 . 
وما سن شاف نى أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة » فقد كان 
ا على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعداثه الذين 
حاولوا أن شوا به عند انطو نوس أو كايوبطرة » أو أكتا ايان . وقد حرج 
من کل الاأز مات الى حدثت بينه وبين الحكومة الثلاثية ف روم وشو قوی 
ساطاناً وأوسع ٥ا‏ ما کان » وسرعان م E‏ أغس طس أن له « روا أمظ 
من أن تسعها أملا كه الصغرة » > فأعاد إلى ملكته مدائن فاسطن 
E‏ هيرود قد کم سوريا وەصر بالإضافة 
إلى آملا که , ولقد کان ( الإدیری ۸س۵ا ) رجلا کرعاً خلا 
قابه من الرحة » أفاء على رعاياه من النع ما لا يعادله إلا ما أصام 


FF ۴‏ 
په من الأذى . 


ولقد کان من العواءل انی شکات أخلاقه » ما كان يضمره له الذين غلم 


ا 


على مرم أو قتل أهلهم من بغض شديد » وما يكنه له الشعب الممتعض 
من طغیانه والمشمز من أصله الأجنى من عداء واحتقار : وقد ارتفع. إلى 
العرش مساعدة رومة وأموالها » وبتى إلى آحر عمره صديةاً وخاضعا للساطة 
الى كان الشعب يأر باللیل وبال‌ار لیخام عنه ثرها ويسر د حریته منا . 
وقد قل عبء الضرائب التى فرضا على بلاده ذات الموارد الاقتصادية 
الضئاة ليستمتع مها بلاطه المر ف ويحقق ا منهاجه الضخم فى البناء الذى 
لا تطيةه الروة القومية . وما لبث هذا العبء اللقيل أن قصم ظهزها 
واستازف جع مواردها . وحاول هيرود أن ہدئ ثاثرة شعبه بمختلف , 
الوسائل » ولكن جهوده كلها لم جده نفع . من ذلاف أنه ازل عن المتأحر 
من الضرائب عن السدمن الماضية › وأقنع رومة بأن تخفض مقدار اللزية 
المفروضة على بلاده »> وحصل للود على مزايا فى البلاد الأجنبية »> وأنقذ 
البلاد إنقاذاً عاجلا من ا من الكوارث » وحافظ على الأمن 
والنظام فى الداحل وسلامة: لیلاد من الأعذاء فى الحارج» وى موارد البلاد 
الطبيعية . .وى عهده قضى على اللصوص وقطاع الطريق › ونشطت الاجارة 
ودب ديب الحياة نى الأسواق والثغور . لكن اللاك نى الوقت تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أحلافه » وقسوته ' العقاب » وموت أرستبولس حفيد 
هركانس الثانى والوارث الشرعى لعرش البلاد غريقا « مصادفة » ى الام ٠‏ 
وأحذ الكهنة الذين قضى على سلطتهم ٠‏ والذين عبن هو روساء مم ارون 
به » وحقد عليه الفرسيون لا بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد الود بالصبغة 
اليونانية . 

ذلا أن هرود کان کم کارا ہ ن المدن النى كانت يونانية أكثر منا 
مودية ' سكانما وثقافما ؛ و تأر ما تمتاز به الحضارة الملنية من رقة 
وتنوع ۽ هذا لى أنه نه لم یکن ودا فی أصله أو موا ا الدين عن عقيدة ؛ 
وقد دعاه هذا كله رطبيعة الحال إلى العمل على توحيد د قافة مماکته > وخلح 
مظاهر الروعة وابحلال على حكه بتشجيع أساليب الحياة » والملابس »والأفكا 


= ۱ س 


والآداب » والفنون اليونانية . وقد أحاط نضفسه بالعلاء اليونان » وعهد 
rl‏ الإشراف على الشئون العليا ف الدولة » وعين نقولاس الدمشق › 
وهو رجل ونا » مستشاره ومورخه الرشعی . وقد أنشا ی ورشام دارآ 
فخمة للتمثيل ومذرجا وزينمما ائيل لأغسطس وغبره من ااوثنيین » وأنفق 
فى ذلك أموالا طائلة » وأدحل فى بلاده الألعاب الرياضة والباريات 
الموسيقية اليونانية » وصراع الجتادين الرومانى“ » وجل أورشام عبان 
آخری على طراز ماری بدا للشعب أنه طراز أجنى > وآقام ئی الاما کن 
العامة تماثيل يونانية أثار ت دهشة الہود وغضمم بعرما کا آثار غضهم عری 
المصارعين نى الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصرآ أقامه بلا ريب على 
الطراز الپو انی وماذه بالدهب والرخا مرالأناٹ الف 


٤ 
واسعة اذا ف ذاف حذو أصدقائه الرومان . وقد صلم مشاعر الشعب‎ 


المبن » و أحاطه بحدائق 


بقوله إن ميكل الذى شاده زرب بابل منذ خسة قرون كان ضيقا » وإنه 
بعاز م أن ېدمه و يقم فی مکانه یکلا أو سع منه . و وړال باحتجاج الأهامن 
وخاوفهم » وحقق رغبته بأن أقام امعد لخم الذى دمره تيتس فا بعد . 

وقد سوی على جيل مورا أر ضا قرب مساحتما من سبعائة وخسن 
قدمً مربعة » وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب الأرز 
« ذات نقوش عجية » تعتمد على صفوف متعددة من العمد الكورنشة ء 
كل عمود من كثلة واحدة من الحجر تبلغ من الضخامة حداً ريصعب ممه على 
ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذرعهم . وکان فى هذا الو الرئيسى مظلات 
للصرافين » الذين يبدلون نقود الأجانب بالنقود الى تقبل. ى اهميكل . 
وکان فا اأرضا لمرابط التى يستطيع الإنسان أن يشترى منها ١ا‏ يريد 
أن يقربه من الميوآنات › والغرف أو الأر وقة التى بجتمع فما الطلاب لتعملا 


۴ 
اللعة العرية والشريعة 0 والمتسولون الصخابون الذين > مقر هن وجو دمم 
ف کل میکان . وهن هذا ر ايکل الحارجی ) يصعلد مجموعة م 


الارج ل فضاء داخلی سور حرم عل غر الود ان يدنلوه وکان 


۷ 


ئى هذا الفضاء « مو النساء » الذى « بأوى إليه الطاهرون من الرجال مع 
نسائہم ۲ . ومن هذا الحرم الثاني بصعد العابد على مجموعة أخرى من 
الدرج وبر خلال أبواب مصفحة بالفضة والذهب إلى « مو الكهنة » 
حيث يقوم اهواء الطاتق البح الذى قرب فيه الحرقات إلى وه ٠.‏ وتلى 
هذه درج أحرى عر الصاعد فوقها خلال أبو اب من الرنز يبلغ ارتفاعها 
خمسا وسبعين قدما واتسناعها أربعا وعشرين » تعلوها كرمة ذهبية ذاثعة 
الصيت 0 إلى بناء ميكل الرئيسى الذى لا تفتح ابو ابه إلا للكهنة 
وحدهم . وقد شيد هذا البناء كاه من الرخام الأبيض على هيئة طباق 
تةد رج فى الصغر كلما علت » وصفحت واجهته بالذهب > وقسم داحله 
قسمین يفصلهما ستار مزرکش تد فی عرض فراغه » فيه من الألوان 
الأزر ق والأرجوانى والقرمزى . وأمام هذا ااستار كانت الاثلة( الذهبية 
ذاث الفروع السبعة » ومذبح البخور والائدة وعلما « خز التقدمة » غر 
الختمر الذى يقدمه الكهنة لوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وكان. 
اليكل القديم بحتوى على مبخرة ذهبية وعلى تابوت العهد » و اکن هذا 
التابوت م یکن متوی على ١‏ شیء قط ) کا بقول پوسفوس . وم تکن 
قدم الإنسان تطأً هذا المكان إلا مرة واحدذ ف العام وذلاك فى بوم الكفارة 
عبن يدخله الكاهن الأأكير وحده . وقد استغرق بلاء الأجزاء الرئيسية من 
1 الصرح التار ى مائية أعوام » أما أعال نقشه وتزبينه فقد ظلت قاعة 


مانین عام > ولم تتم الا قبیل مجیء فیالق تیقس ٩‏ . 


وكان الناس يفخرون ذا اليكل العظم الذی کان يعد من عجائب 
العا فی عهد اغسطس » وکادوا لعظمته واه ینجاوزون عن وجود عمده 
الكورشة القامة عند أبوابه »> وعن النسر الذهى الذى بتحدى عقيدة الود 


( « ) الاثلة مثارة امسر جة وقد استعر اها الشمعدان ( امرجم ) 


— ۱77۸ ¬ 


فی حرم الصور الماحوتة » والذى كان برمز عند مدل اليكل لرومة 
عدوة المودية وسيدما . وكان الود العائدون إلى مدائن فاسطن ينقلون. 
أنباء المائر اليونانة الحالصة الى کان هیر ود بجدد مہا تلاك المدائن » وکین 
ينفتق أموال الأمة والذهب ر كا تقول الشائعات ) الذى کان غبوءا فى قر 
دواد" فی إنشاء مرفاً عظي عند قيصرية »> وى إهدائه بسخاء للمدن 
الأجنبية أمثال دمشق » وبباوس » وبروت » وصور »> وصيدا . 
وأنطاكية » ورودس » وبر جوم › زا > وأثينة . واتضح م أن 
هرود یرید أن يكون معود العام اليوانى لا ملك الهود فحسب » لكن 
الہود کانوا پعیشون بدینمم »و عانم بان موه سينقذهم من الرق والظم 
ی يوم من الايام ؛ ومن أجل هذه كان انتصار 9 اانية على الروح 
العبر انية ى شخص حا كهم ا م بكارثة مدهمة لاتقل عا حل مم من 
الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أحذوا عيكون الوؤامرات لقتل 
هرود » وكشف هو هذه الوامرات وقبض على المشتركين فما وعذمم 
وقتلهم » ولم پکتف بقتاهم وحدهم ا م کاھا فی بعض 
الأحيان'٠‏ . وأطلق عيونه بين الشعب وتنى ليتجسس بنفسه على رعاياه » 
وکان یعاقہم على کل کلمة تتم مها راتحة العداء له . 

واستطاع أن یرد کید أعا ائه ق حورم عدا کید أزواجه وأبناثه . 
وکا له م ن الأزواج عشر اچتمعت منمن تسم فی وقت واحد » أ١ا‏ الأبناء 
فکان له re‏ ارون وکانت مر مى 1اا زوجته الثانية حفيدة 
ھرکانس الثانی وأحت أرستبولس اللذين قتلهما هرود . ويصفها 
يوسفوس بأنها امرأة عفيفة » ولكنا فظة بعض الفظاظة بخريزتها »› 
تعامل زوجھا بغطرسة وکریاء لہا رآته مغرما ہا غراما عضهه ها 
کأنه ملف میا . . : . وکانت فضلا عن فظاظتبا تشېر بأمه واه 
علنا » لأنہما من أصل حقر » وتنتطيل نى عرضهما إلى حد « امتلأت. 
معه القلوب٠»‏ فى ت الاك « بغضاً وحقداً » . واستطاعت أحت 
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هرود أن تقنعه أن مر یی تأر به لټدس له اسم > فوجه هله المة 
ازوجته أمام أعضاء امحكة ؛ فحكوا علما بالإعدام ونفذ فما الحكم . 
غر أن هيرود کان یرتاب ف جر عا » فجن جنوله من فرط الندم رة 
من الزمان » وأحذ يردد اسمها جهرة › ويرسل خدمها ليستدعوها » واعتزل 
اللاصب العامة » وآوى إلى الصحراء « يعذب فما نفسه أشد العذاب » 
حتی جیء به إلى قصره عموء] شارد العقل , واشیرکت م مرینی مع 
حا عة آخرین فى موامرة تر إلى خلعه »> ولكنه استرد قواه العقلية 
وعرشه فجاءة » وأعدم المتآمرين . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم له 
أنتپاتر ابته من زوجته الأول أدلة تثبت وجود موامرة دبرها ولداه من مر نی 
ألكسندر وأرستبولس » فعرض الأمر على جلس ملف من مائة ولمسن 
رجلا كرا على الشابين بالإعدام ( ٩‏ ق . م) .ولم مض على ذلك ا 
حتی اتم نقولاس الدمشتی آنتپاتر نفسه بأنه يتامر على انتزاع العرش من 
أيه : وا هيرود پاپنه فچیء به اليه و بیکی وید کر ما لقیه من 
النكبات على e‏ أبنائه ٠٠‏ وطاف بقلبه طائف الرمة ساعة من الزمان 
فہا بسجن و اقوت 
وكاذت قوى الللك. الشيخ ف هذه الأثناء تار تأر الحزن والمرض : 

فد أصيب بدا الإسشقاء < والقروح ٠‏ والح ٠‏ اوالتقح > والافدن 
الكريه الرانحة . وحاول أن يقتل «نفسه بعد أن أحبط ١٠ا‏ أحبط من الوامرات 
لاغتيالة » ولكنه منع من تنفيذ قصده . ولا م أن أنتپاتر اول إرشاء 
حراسه لبطلقوا سراح مر هر ود بقتله » ولم تمض على ذلاث إلاحمسة أيام 
حتی مات هر ود نفسه ٤(‏ ق . م) فى التاسعة والستمن من مره مکر وها من 
یم E‏ ا 
وحکم حکم المر »> ومات مينة الكاب » . 


— ۷۹9 


الان 
الشريعة وأنبياؤها 


أوصی هرود قبل وفاته ن نقسم تملکته ببن أبنائه اللاثة الباقن أحياء . 
فحکم فليب الرقلم الشرفى المعروف بام بنتانیا 8۸٤۵‏ ۰ الذی بحتوی 
على مدائن بیت سيده » وکپتولیاس » وچراسا » وفلدلفیا »> وبصری . 
وحکم هرود آنتاس پریا دعهء ( الأرض الواقعة وراء نهر الأردن ) › 
والحليل فى الثمال حيث نوجد أزدريلا » وطرية › والناصرة . وكان 
نصیب ارکلوس مریتس »› وإیدومیا ‏ وسپوذا . وکان فی هذا افم 
الأحر كثر من المدن والبلدان الشهرة آمثال بیت لم » ورون » وبر 
سیع » وغزه » وجدارا ٠‏ وإموس » ونيا » ويافا »وقيصربة » وأريحة » 
۴ آورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطينبة تغلب علا الصبغة اليونانية › 
وبعضما تغاب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير فى جدارا على 
وجود غر الہود فہا . وکان الوثون هم الكثرة الغالبة فى المدن الساحلية 
ما عدا يافا » ونيا فى «المدن العشر ٠‏ القائمة على شاط نمر الأردن 
أما فى الداحل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من الود . وكان هذا 
الانقسام العنصرى » غير امحبب إلى رومة » مأساة فلسطين . 

وإذا أردنا أن نفهم سبب امز از الهود الصالحن من شرك الجتمع الوثى 
وما کان يسو ده من فساد خلقى فعلينا أ نرجع إلى زمن المنطهرين المز متن فى 
لرا . لقد كان الدين عند الود مصدر شريعتهم »و دو لهم وآمام» وکانوا 
يظنون آنہم إذا رضوا أن يذوب هذا الدين ف نهر الملنية ابحارف كان هذا بمثابة 
انتحارلقومیتېم ؛ ومن ¢ نشأت تلاك البغضاء بن الود وغبرالېود الت جعلت 
تلك الأمة الصغرة تقض حباتہا كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سياس » 


— ۷ 


.وحروب متقطعة › بو نارها كلها تارة م تعود فتاتہب من جدید . يضاف 
إلى هذا آن ود موذا كانوا بحنقرون أهل الحليل ويصفوامم باأروق من 
الدین » بينا كان أهل ابلحليل يحتقرون أهل موذا وبصفو نهم بهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ينقطع بين أهل 
مهوذا والسامرين لان هولاء يدعون أن وه لم خر صېیون موطتا له بل 
احتار موطنه تل جرزم الواقع ى بلادهم ؛ ولل رفضمم جيع أسفار الكتاب 
المقدس ما 2ا اسار مو سی DIWE‏ وکان الذى کح ن لہ 
الأحزاب كاها هو كراهي نما لسيطرة الرومان » الى كانت تتقاضى من البلاد 
متا باهظا نظبر ميزة اللي غير الحببة للم . 
وکان يسکن فاسطن وقنذ عو مايونن ونصف مليون من الأنفس 
يقم f‏ ف أورشام وسددها حو مائة آلی ٩0‏ . وکان معظم هم يتکامون 
اللغة الار اة » وکان كهنتهم وعلماؤه يفهمون العبر ية اما الو طفن 
والأجانب وممظم الموألفين فكانو ا يستعملون اللغة اليونانية . وكان معظم 
السكان يشتغلون بالزراغة » مرون الأرض ويسقون الزرع › ويعنون 
بالحداثتق والكروم »› ويرعون الضبأن . وكانت فاسطن قى حياة المسيح 
تنتج من القمح ما یکن أماها وتبتى منه فضلة تصدر منبا إلى اللءارج<" . 
وکان بلحها » وتینا » وعنہا » وزیتو ما » ونبيذها » وزيتها غالية امن 
يبتاعها الناس من حيع بلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ وكان أهلها لا يزالون 
يعملون بالأمر القدم الذى يحم علم أن يركوا الأرض بورآً نى السثة 
السبتية* . وكانت الصناعات اليدوية وراثية فى أغلب الأحيان» وكان الصناع 
ينتظمون عادة فى طو اف وکان الہود بعظمون العال وکان معظم العلاء 
یعماون ببدم کا يعملول بألسنتهم وکا الأرقاء قل ددا pf‏ ف ی یلد 
آحر من بلاد الببجر الأبيض المتوسط . وازدهرت التجارة الصغرى فى البلاد » 
ولكن عدد التجار الود ذوى الثر اء والمجارة الواسعة كان لايزال قليلا فا . 


(« ) أى السنة السابعة الى ترك فيا الأرض للراحة . ٠‏ (الترجم) 


¥ 


وفى ذلك يقول يوسفوس : « لسنا أمة نجارية » فنحزو نعيش فى بلد (بلاد. 
الود الشرقية ) عدم السواحل » ولا نميل إلى الاشتغال بالتجارة 
( الحارجية ) » ٠"‏ . وظات الأعال الالية ضيقة النطاق حى ألفى هلل 
16١‏ القانون الوارد فى سفر تدنية الاشتراع ( الأععاح اللجامس عشرا - )١١‏ 
والذى يطلب فيه إلغاء الديون مرة كل سبع سنن > وکان امیکل نفسه 
مصرفهم القوى . 

وکان فی داحل المیکل ہو الحازيث » ملتقى السندرين أو الاس الأعظم 
اللكون من كراء إسرائيل . وأكر الظن أن هذا المجلس قد نشا ی أثناء 
حكم السلوقين (حوالى عام ٠٠١‏ ق . م) ليحل محل الجلس الأول الوارد 
ذکره فی سفر العدد ر( الاية السادسة عشرة من الأصعاح الحادى عشر ) 
اوالذى يسدى فيه النصح لموسى . وكان الحاخام الأعظم هو الذى بتار ى 
بادئ الأمر أعضاء الجلس من بنءطبقة الأشراف الكهنوت » ثم أصبح 
من حقه ى عهد الرومان أن تار أعضاوه لعضويته عدداً مبزايداً من. 
الفرسيين › وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الموسوية امحترفين(<") . وكان 
أعضاوه بالغ عددم واحدا وسبعين عضو يدعون أنهم آضصاب السلطة 
العليا على جميع المود آيا كان موطنهم » وكان الود المستمسكون بدينهم. 
ف کل مکان على الأرض يعار فون فم هذه السلطة ؛ أما المسمونيين › 
وهبرود › ورومة فلم ڀکولوا يعرفون فم إلا بساطانهم على من خرج على 
الشريعة المودية من مهود بلادهم الأصاية > فقد کان ی وسحهم أن كوا 
بالإعدام على من فما من الود دا ارتکيوا جربمة دینیه » ولکنهم م پبکونوا 
يستطيعون تنفيد الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة المانية9 . 

وكان ف اباممعية حز بان يتناعان السيطر ة علما » كا يتنازعان السيطرةعلى , 
معظم ابمعيات الأخرى » أحدما حزب الحافظين الذين بز عهم كبار الكهنة 
والصدوقي ون » والذين موا هذا نسية إلى صدوق موسس هذه الطائفة 

(«) شيعة من الهود الأرستقراط المتشككة عاشت ف أيام المهدرٍ الحديد لا تمتقد. 
بالبعث ولا بالدار الآخحرة . (الرج ) 


۷۳ ب 


۔وکان ءضاوّه وطنیین فی مبادئہم السياسية »> مستمسکن بدیهم › ينادون 
بفرض النوراة أو الشزبعة المكنوبة على الأمة المودية » ولكنمم كانوا 
.يرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية الى 
بيتناقلها رجال الدين » و لتفاسر الطليقة الى يقول نها الفرسيون . وكانوا 
بيرتابون فى لود الروح » ر بامتااك طیبہاث هذا العام . 


وکان اأصب-وقيون م الین موا الفر سيين ذا لضم ) اروشم 
أى الانغصالين ) .۰ و رقص دون مله الس مية آم قل فص لوا تفم ) 3 
“انفصل الر همة الصالدون ( عن الذين تدنسوا اهمال م تفر ضه علم طوس 
طهر )١°(‏ وکانوا م اماء الكسدي أو زاك العصر اکا الذين کانوا 
ينادون ' بوجوب النزام قواعد الشريعة الموسوية إلى أبعد الحدود . وقد 
۰ عرف م پوسغوس » وهو مهم ٤‏ بام « شيعة من الود جهرون erk‏ 
ا اسما کا بالدین ھن سائر اء ملم ٤‏ وبأتېم أدق من غبر هم ف 
تفر شرائحهم ۳ .. ولکی يصلوا إلى ما يبغونه من. هذا التفدر الدقي 
أضافوا إلى أسفار موسى اللحمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفو ية 
«المشتملة على التفسرات والأحكام الى وردت على ألسنة معلمى الشريعة 
امرف مم . ويرى الفرسيون أن هذه التفاسبر ضرورية لإزالة ما فى 
قوانن ٥وی‏ ٥ن‏ وض ¢ ولبیان طر بقة تطبيةها عل االات الفردية 
.و لتعدیل حر فر تما ۴ بعضس الأخان حسب ضر ورات الحاة وظروفها 
«الدانمة التخير . 
وقد جمع هولاء الناس بين الصرامة واللين » فكانوا يخففون من صرامة 
:الأريعة ى بعض المواضع كا فعاوا ى أواءر هللاللحاصة بالر با »> ولكنهم كانوا 
محتمون على الناس أن يتقيدوا بالر وايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة الزلة 
اسما . ذلاف أنهم کانوا عحسون أن لا جاة للود من انقراف»م وامتصاص 
الشعوب الأخر ی ام إلا بإطاعة هذه الأوامر المسطورة والمتواترة . وإذكان 


E 
الفرسيون قد ارتضوا أن عضعوا لساطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى.‎ 
» فما ا له من الحاود المانى وااروحى : وكانوا يون حياة بسيطة‎ 
تعدون فما عن ارف وینددون به » ویک ثرون من الصوم » ویعنون.‎ 
بالاغتسال » ويتباهون من حن إلى حن باستمسا كهم بالفضيلة مباهاة تضايق‎ 
السامعين . ولكنهم كائوا بمثلون قوة المود الأخلاقية » وقد نالوا تأييد‎ 
الطبقات الوسطى وغرسوا فى نفوس أتباعهم إماناً وأحكاما أنقذتمم من‎ 
) الانعلال والتضعضع حن لت ہم المصائب : ولا أن حرب ايکل (۷۰م‎ 
فقد الكهنة نفوذهم » و اس ا الفرسيون عن طريتق الأحبار هي المعلمين‎ 
. والرعاة لذلاف الشعب الذى تشتت ى بقاع الأرض ولكنه م تی به هة‎ 
وكانت أكر شيع المود تطرفاً شيعة الإسينية النى أخحذت تتواها عن‎ 
الكسد. ية,» وأكر الظن أن اسمها مشت من اللفظ الكالد ى اسشاى زوراءء۸‎ 
المستحم ) »> وأن أعضاءها أخذرا 2 وعباداتہم من نظر یات اازهتاد‎ ) 
ونظمهم التى كانت منتشراة نى العام فى القرن الأول قبل المسيح : ولعلهم‎ 
>» قد تأثروا أيضاً بآراء الراهمة » والبوذين » والمجوس عبدة النار‎ 
والفيثاغورین › والکلبيین > وهی الاراء الى جاءت إلى أورشام ملتقی‎ 
« الطرق النجاربة فى غرب آسية . وکان عددهم فى فلطين يبلغ أربجة آلاف‎ 
وقد" نظموا أنفسم فى هيئة مستقلة عن غرها » وكانوا يستمسكون أشد‎ 
الاستمساك بالشريعة المكتوبة وغ المكتوبة ويعيدشون مما عيشة العرّاب‎ 
إنجادی عع وسط الصحراء‎ E الزاهدين » بزرعون الأرض‎ 
الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكنون منازل تمتلكها ابلهاعة الى‎ 
ينتسبون إلا » ويطعمون جتمعین وهم صامتون » وینتخبون زعاءم‎ 
> بالاقتراع العام » وتخاطون متاعهم ومکاسمم فی بیت مال مشرك‎ 
2 ٩) ويعملون بالشعار : « مالي ومالك ملك لك‎ 
وبقول بوسفوس إن“ حياة الکثر ين منهم كانت تطول أكثر من مائة‎ 


۱ 
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فضل طعأمهم البسبط » وحياتهم المانظمة) . وكان الرجل بلبس ثيابا 
من نسيج التيل الأبيض »› ويحمل معه فأسا صغبرة لبغطى بها فقلاته › 
ويغتسل بعدها كا. يغقسل الراهة > ویری أن الترز ف يوم السبب من 
أعظم الكبائر “ , 

وكات فة منهم تزوج وتعيش نى المدن العامة ولكنهم كانوا 
يرون على القاعدة الى وضعها تواستوى وهى مم لايضاجعون أزواجهم 
إلا يقصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاه هذه الشيعة يبتعدون عن جميع 
املذات ابلسمية » وبسعون إلى الائصال الصرف بالله عن طريتى التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن ینالوا پتقوی الله وبصیامهم واستغراقهم فی 
لتأمل والنفكير عل الفيب وقوة السحر . وكانوا کعظم معاصر مم يوٌمنون 
بالك > والشياطين > ويعتقدون أن المرض ناثى' من تساط الأرو اح 
الحبيثة على الآدميين > فكانوا لذلك يحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن « عقيدتهم السربة » جاعت بعض « أجزاء القبلة <> . 
وكانوا بنتظرون نزول المسيح لبفشى“ على الأرض ملكة شيوعية ماوية 
( ملسوس شمايم ) بتمتع الناس كلهم فما بالمساراة » ولا يدخلها . إلا من. 
كانت حياته تقية طاهرة(“ . وكانوا شدبدى التحمس ف الدعرة إلى 
السلام » بأبون, أن يصنعوا شيثا من“ أدوات الحرب ؛ غير أنهم انضموا إلى 
غرهم من الشيع الهودية ی الدفاع عن مديتهم وهیکلها حن هاجمت فیالق 
تيتس بيت المفدس والمیکل › وظلوا بقاتلون حت م يکد ببق منم أحد 4 
وإذا ما قرأنا وصف يوسفوس لعاداتہم وآلانهم وجدنا آننا قد دحلا ' 
جو المسيحية : 

١‏ ومع آم قد علذابوا » وحرقوا » وقطعت أجسامهم > ولاقوا 
جيع ألوان العذاب لكي يروا على التجديف فى حق صاحب شريعتهم › 
أو أكل ما هوا عن أكله › فإمم أبوا أن بفعلوا هذا أو ذاك > أو أن 


(«) تعليم تصوق عند الود . 


۱۷٦‏ س 


يتملقرا ممم 4 أ حدر من اينم دممة وأحدة » بل rel‏ کانوا 
:يتلسمون وسط لام المرحة ٤‏ ورضحکون ساخحرین ممن يعذبو نهم 
.ويجودون بأرواحهم وم مبتېجون »› کأنہم يتوقعون أن نعود ل له 
الأرواح مرة أحرى » °“ . 


أولئلك م الصدوقيون » والفرسيون » والإسينيون › أشهر الشيع 
:الدينية الهو دية فى ابحيل السابتى ليلاد المسيح . أما الحكون (ومطامم6) 
:اين يضمهم يسوع إلى الفرسيين فى كشر من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
من شیع الود بل کانوا أبناء 'مهنة خاصة ؛ كانوا علماء متفقهين فى 
الشريعة » بحاضرون فما نى البيع » ويعلمونما فى المدارس > ويناقشو نما 
فى المجتمعات العامة واللحاصة »> ويطبقوما على الأحكام فى القضايا الحتلفة . 
وکان عدد قلیل مم أحباراً »> وبعضېم صدوقیین وک توم فرسيين . 
وكانوا فى القر نين السابقين هال كا كان الأحبار من بعده . کانوا دي فقهاء 
القانون ف بلاد الود » وقد صارت فتاوامم القانو نية ٠‏ انى صغاها الز مان 
وتداولعا الالسن ٠‏ وانتقلت بالساع من ا إلى التلميذ » صارت هذه 
الفتاوى جزءاً من الأحاديث الشفوية الى كان يعظمها الفرسيون كا 
يعظمون الشريعة المكتوبة .٠‏ وبفضل ما كان م من نفوذ وساطان نعمت 
شرام موسى حتى ضمت آلافا من التعالم الممصلة التى تواجه كل ظروف 
الحياة وأحواها , 


وأقدم شذصية وأاضصحة معروفة بن معلمی القانون من غير رجال 
الدين هى شخصية هال. » وحنى هذه الشخصية الواضحة تكاد نى 
ممالا ف ذللك النسيج الواهمی م الحرافات الى حا کھا حول امه 
اناف المهتان به » وقول موركره إن ولك فى مدينة بابل ( ۷١‏ قم ) 
من أسرة كرية معروفة أخحنى علا الدهر . م جاء إلى أورشام 
بعل أن ا کتملت رجو لته وأحل بعول زو جته وأہناءه بالعمل اليدوى : 
وکان بوؤدى نصف أجره اليوعى تنا لقبوله فى المدرسة التى كان فسا 


أستاذان شر ان هما مايا وأبتوام يشرحان الشريعة . وعجز بوما من الأيام 


س ۱۷۷ س 


عن أداء هذا الأجر > فلم يسمح له بالدحول » فتسلتق العتية السفلى لإحدى 
النوافذ « لكى يستمم إلى ألفاظ الإله الحى » . وتقول القصة إن جسمه جمد 
من شدة الرد » فسقط فوق الاج › وعار عليه فى صباح اليوم الثاى وهو 
بان الحياة والموت" , وصار هو فيا بعد حرا عنرما > اشتهر بتواضعه » 
وجلده > ودماثة أخلاقه . وتمول إحدى القصص إن بعض الناس راهن 
على أن. يغضب هلل وإنه سر الرهان( . وقد وضع ثلاث قواعد 
لہتدی ما الناس فى حاتم : حب الناس .» وحب السلي » وحب الشريعة 
ومعرفتا . وسأله رجل يريد أن متدى أن بفسر الشريعة فما لا يزيد من 
الزمن على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة » فأجابه 
بقوله : « لا تفعل مع غبرك ما تكرهه لنفسلك » ™*) . وكان هذا 
القول صورة سلبية حذرة من تللف القاعدة الذهبية النى صاغها اللاويون 


فى صيختا الموجبة من زمن بعيد . 

ومن تعالم هلل الأحرى قوله : ١‏ لا تحكم على جارك حتی تکون انت 
ی مکانه ٩)‏ . وقد حاول أن ممدئ ثائرة الشيع المتنازعة بوضعه سيع 
قواعد لتفسر الشريعة . وكانت تفسراته هى لفسا قامة على الحرية 
والتسامح وأم ما فما أنه يسر إقراض الال » والحصول على الطلاق . 
وکان هو نفسه ناشرا للسلام لامصلحاً . 

وكان من نصاتحه للشبان الثائرين فى عصره : « لا تخرجوا على اإلماعة » . 

س ۰ 

وقد قبل هرود على آنه شر لا بد منه » وعیان ی عهده رثیساً للم درین 


( ۳ ق.م) > وأحبته الأغلبية الفرسية حباً أبقاه رئيسا للمجاس الكبر ل 


(٭() و ضیف التلمود إلى إجابة هلل » العبارة ألأتية : هذه هى الشريعمة كلها › 
وکل ما عدا ذلك شرح وتعلیق علہا ۴۲) . 


۱۷۸ س 


یوم وفاته ( ٠١‏ م) . م جعل هذا المنصب من بعده وراثا فی آسرته مدی 
أربعائة عام تعظما لذ دراه . 

وخص الجبلس مكان الشرف الثافى فيه لمنافس هلل »› وهو الحر شماى 
امحافظ. وكان يفسر الشريعة تفسر أدق وأضيق من تفسر هلل » ولا جز 
الطلاق » وبطالب بتطبيق التوراة تطبيقاً حرفيا » لايراع فيه تغير الظروف .: 
وكان انقسام المعلمبن المود إلى عافظن وأحرار قانما قبل هال مائة عام 
وظل“ قانما حتى خرب اليكل . 


۱۷۹ ہہ 


اغھ لاسن 
الأمل الأكر 


تكاد الآداب اأمودية التى وصات إلينا من ذاف العصر تكون كلها 
آداباً دينبة . ذلك أنه قد بدا للمودى المتمسات بدينه أن من الحطأً أن يكتب 
ى الفلسفة أو الأدب الا إذا كان الغرض الالى من هذه الكتابة أن 
محمد الك وبمجد الشريعة ؛ کا کان يبدو له أن صنع القاثیل لاله ّم كبر 
وأن تزيين ايا كل بالفنون التشكياية اءتمان ها واننماك لحرمتما . ولا حاجة 
إلى القول بأن هناك بعض حالات اسنشنيت من هذا التحرعم قد تكون 
قصة سوزانة الطريفة مذلا ها . وشلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصهما 
المعرفة التامة اما زوراً فتاة مودية حيلة بسوء السيرة 0 اا رة 
بفضل براعة شاب يدعي دانیال فى مناقشة اأشہود > وقد وبجدت هله 
القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دانيال . 

وقد يکون سفر يشوع بن سیر اخ الذى نسميه سفر الحكة ما كتب. 
فى ذلك العهد المتأحر . وهو واحد من سار کشر ة نشی الاو گر نفا :ت 
ا و ا وی ارت ووا ن ار 
ال ا ا زی می ا و وق ا کا ی 
غير جديرة بن تطرد من صحبة سفر الشربعة وسفر يوب . ومجد لى. 
ا الأربعة والعشر ين ما نجده ى الأصحاح الئامن من سفر الأمثال عن 
عقيدة الكلمة الجدة : « الرب قنانى أول طربقه من قبل أعاله من 
القدم : منذ الأزل مسحت > مذ البدء منك وائل الأرض » . وبىن عای. 
۰ ق . م ۰ ٤۰‏ . م اشر ودی إسكندرى أو عدد من المود الملنستيين - 
سفر أمثال سامان » وهو سفر اول » ا حاول فيلو . أن يوفق بين المودرة 
والأفلاطونية › ویب بالېود الذین ینادون بالاندماج ى النقاة اليونانية 


س ۱۸۹ س 


أن يعودوا إلى الشريعة » كل هذا ئی نر لایقل ی جزاله وقوته عن أی نر 
انحر مال عه شعي خ وأقل" ٨ن‏ ھا السسفر ووه وجزالة سفر مزامر سلمان 


ر حوالی ۰ه ق . م) » ویکثر فيه اتنب بظهور منقذ لإسرائیل . 


ويسرى هذا الأمل ى النجاة من رومة ومن العذاب الدنيوى على يد 
منقذ إلى فى كل ما كتب فى هذا العصر من أدب و دى إلا القليل النادر 
منه . وانخذ الكشر منه صورة رى دف إلى إيضاح الاضى والتسامح فيه 
بعرضه على صورة إعداد لمستفبل جيد يظهره الله على اسان رسول من 
عنده . وکان کتاب دانیال الذی کتب نی عام ٠٠١‏ ق . م ليشجع إسرائيل 
على الوقوف فى وجه أنتيخس لبفانيس » لا بزال ذائعا بين الود الذين 
لم يكونوا يعتقدون أن وه سيتركهم طويلا تحت سيطرة الوثنيين . وانخذ 
كتاب أخنوخ » وهو فى أكر الظن ٠ن‏ عمل عدة مولفين عام ۱۷١‏ » 
٦ق‏ . م صورة رؤى نزلت. على الأب الأ كر الذى « سارمع الرب » 
ى سفرالقكوين ( الاية ٠١‏ من الإصحاح الحامس ) . ويقص هذا السفر 
قوط الشرطان ومن معه » وما أدى إايه ذلك من حاول الشر والألم فى حياة 
البشر ء م نجاة بنى الإنسان على يد مسيح » وحلول ماكة السماء . وحوالى 
عام 8 ق م شرع کاتب ہودی شر نبو ءات سيييلية صور فما بيات 
قلتصر للمودية على الوثنية » وتتاباً بفوز الود النهالى على أعدائہم : 


والراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى غرلی آسية' من بلاد فارس 
أو بابل . فالتاري خكله والحياة كلها قد صورا ى الديانة الزرادشتية ق أصورة 
صراع بين قوى النور المعدسة وقوى الظلمة الشيطانية ؛ ثم ياتى فى آخر الأمر 
مثقذ - شو سيانت أو مر اس - لیحکم بهن الناس ويقم حکم العدالة والسلام 
الدامين ن وکا يبدو للکشرین م الود أن حکم رومة جزء ٣ن‏ انتصار الشر 
القصر الأجل » وهذا كانوا ينددون با ف حضارة « الكفار » من شراهة > 


وغدر › ووحشة »> وولية ¢ وما ئی العام الأبيقوریمن ١‏ كفر باه ) وعبادة 


۸۱ س 


للشہوات . وقد جاء فى سفر الاكة أن المنافقىن قالوا فى أشسمم مفتکرین 
افتکارآ غر مستقع : 

« إن عمر نا هو یسر وحزن » ووفاة الإنسان ليس ها شغفاء » ولم يعرف 
قط الحلول من الححم » لأننا ولدنا من لاشىء »> وبعد هذه نكون كأننا 
م نكن لأن النسمة دخان فى أنوفنا ٠‏ والنطق شرارة فى محرياك قلوبنا » 
واذا أطفئت بصبر اسم رماداً » والروح بنسکب کالمواء المیثوث . واسمنا 
سینسی فی الزمان › ولا یذکر أحد أعالا › ویزول عمرنا کروال آثر 
الام » ويضمحل كالضباب الذى بدده شعاع الشمس وئثقله حرارتها > 
لأن عمرنا ظل عابر وليس لأجلنا إبطاء لأنه أمر محتوم ولن يرده أحد . 
فهلم إذن نتمتع باللسرات الموجودة » ونستعمل اللذات فى البرية ما دام 
زمان الشبوبية »> فنمتلل“ من الحر المائقة والطيوب › ولا بفوتنا نسم زهر 
اأربيح . نتكال بفقاح الررد قبل ذبوله » ولايكون مرج إلا يجوز 
عایه تنعمنا )۴ , 

ويقول صاحب هذا السفر إن ثلاثة من الأبيقورين يداون ججج 
باطلة . ولنہم پربطون عربتم بنج ساقط لأن اللذة شىء باطل زاثل : 

« لأن رجاء المنافق كغبار تحمله رياح » وكرغوة رقيفة تقدها الزوبعة › 
وکدخان ینحل فی الرباح › وکذ کر ضیف مکٹ ہوہا واحدا وارتحل + أما 
الصديقون فيحيون إلى الدهر » وعد ارب وام > وعند العلى اهتامم . 
فلهذا يتقادون ملكة الماء وتاج الكال من يد الرب )7“ . 

وسيقضى على عهد الشر والإم كنا تقول أسفار الرؤيا - إما بتدخل الله 
نفسه » أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو مله الم . أو لم ينی“ به النى إشعيا 

(« ) وقد وردت كلمة مسيح (وهى بالعبرية حسيح ) فى كثير سن المواضع فى العهد 


القدم . وتر ها الهود الذين كتبوا الر حة اليونائية السبعينية للتوراة (حوالل ۲۸ ق .م) 
بالمفظ الیو انی ۶٥ازءهاء‏ أى الذى صب عليه الزيت المقدس أو مح به , 
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قبل ذلك ذلثٍ العهد بمائة عام إذ بقول : «لأنه يولد لنا ولد ولعطی إباً 
وتكون الرياسة عل كتفه » ويدعى امه عجيباً شرا » إ4 قديراً » با 
بدا » ر س السلام 0 

وکان کشر ون من المود یتفقون مع |شعیا ( ۱۱ : )١‏ فيا وصف به 
ال٣‏ من أنه ملك دنیوی یولد من بیت داود الملکى ؛ ونیم هن پسمونه 

باع اب ن الإنسان کأخنوخ ودانیال .» ویص ور ونه به سينزل من البياء . 

أا ف ضاختب سر الأمثال والشاعر صاحب جکة لما ن2 فیا ماما 
قد تأثرا بأفكار أفلاطون آو بروح الأرض التى يقول ما الرواقيون 
فتصوروه الک عجسدة الى شی ء « قناها الرب » » وهى الكامة 
أو العقل )!٥‰۵١(‏ الى لن تابث أن يكون ها شأن عظم نى فاسفة أفلاطون . 
ويكاد مولفو سفر الرويا كلهم يجمعون على أن اسبح سينةصر انتصاراً 
سربعاً ۰ ولکن إشعیا تصوره ف فعرة ٠ن‏ أروع فقراته بأنه : تقر 
ومخذول من الئاس » رجل أوجاع وتر الحزن . . . لكن أحزاننا حلها 
وأوجاعنا تحملها . . . وهو جروح لأجل معاصينا «سحوق لأجل آثامنا. 
ويجره شفينا . . . وارب وضع عليه إم حيعنا . .. من النغطة ومن 
الدينونة أخحذ وی جیله من كان بظن أنه قطم من أرض الأحياء . . . وهو 
حل خطيثة کشبرين وشفع ف المدنبين ٠١۲‏ 

بيد آم حيعا متفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آحر الأمر › 
وحرر إسرائل““ ويتخد أور شلم عاصة له » ويضم إليه الناس جيعا 
ليومنوا بوه والشريعة الموسوية”“ . ويسود بعد ذلاك «١‏ عصر طيب » 
تسعد به الدنيا پأحعها فتكون الأرض كلها حصبة » وتحمل كل حبة قدر 
ماکانت مله ألف مره > ويصار اللحمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
اناس كلهم أعضاء » مستمسکان بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام ئی الأرض) 


وكان بعض الناسيظنو ن أن هذا الهد الصالح ستتخاله عهو د غر صاة ؛ 
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وأن قوى الظامة وااشر ستبذل جهدها الأحر للهجرم على هذه المملكة 
السعيدة » وأن العام سيحترق فى الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموتى فى « يوم 
الدينو نة الأخبر » ليحاسبوا أمام «قدي‌الأيام» ( موه ) أو أمام « ابن الإنسان »» 
وسيكون له الساطان المطلق الأبدى على العام بعد أن تجدد وصاح » أى على 
ماكة الله ؛ وسيلق الأشرار وهم صامتون « فى الجحم » »> آما الأخيار 
فس-ستقبلو ن نی دار النعم الأبدى . 

ولقد كانت الحركة الفكرية فى بلاد الود فى جوهرها مماثلة للحركة 
الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة ها : شعب کان فما مضى إذا فكر فى المستقبل 
بمحصر تفکره فما سوف يول ليه مصبر ه اراق٤ ٤‏ فقد الآن ثقته بالدولة 
الى بی إلا »> وأخذ بفكر فى النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطلقوس اللفية الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الآلاف اللفة 
من اليونان » وفى بلاد الشرق اللنستى وإيطاليا ؛ ولكن هذا الأمل أوالخاجة 
اله لم یکونا ی بلد من البلاد قوی نما کان ف بلاد الود . فلقد کان 
الفقراء أو امحرومون »› والمظلومون أو الحتقرون نى هذه الأرض بتطلعون 
إلى أن يرسل فم الله من ينجهم ويرفع عنم نر الذل والعذاب . وتقول 
أسفار الروؤيا إن هذا المنقذ لئ يطول غيابه وإنه حن ينتصر سبرتمع إلى 
ابحنة كل العادلىن » حى من كان منهم ف القبور » ليتمتعوا فما بالنعم 
السرمدى . وكان القديسون الشيوخ »› أمثال شعون » وكانت النساء 
المتصوفات أمثال أا ابنة فانيول يقضون حياتهم حول المعبد › صامين 
يەر قبون > ويصلون » ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتم . 
وكان هذا الثرقب يلا قلوب الناس : 
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ااسصز الاس 


الشورة 

ظل الود يكافحون قرونا طويلة › ولا أن مات هبرودس الأعظ نبذ 
الوطنيون نصائح هال السلمية وأعانوا الثورة على خليفته أركاوس وعسكروا 
فی خيام حول المعبد 5 فقتل جنود أركلوس ثلاثة آلاف » کان کشرون 
منم قد جاءوا إلى أورشام ليحتفلوا بعيد الفصح ( ٤‏ ق ١‏ م) »› لكن 
الثوار عادوا إلى التجمع فى عيد العنصرة وتعرضوا فى هذه للمرة إلى 
ما تعرضوا له من قبل من قتل » وحرقت أروقة الدير ونهب ابلحنود ما فيه 
من الكنوز » واستحوذ اليأس على الكشرين من المود فقتلوا أنفسمم . 
تم تألفت عصابات من الوطنيين ف الربف وهددوا حياة كل من يويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحدة تحت قيادة بوداس ابحولولى استولت 
على صفورة عاصمة اليل : وزحت فارس حا ۾ سوریا على فلطن 
بعشرين ألا سن رجاله » وهدم مثات من واپ الین من 
الثوار ء وباع ثلاثن آلف من الود فى أسواق الرقيق . وذهب وفك من 
ز عماء المود إلى رومة NT‏ ن يلفى الملكية فى بلاد الود . 
فاستجاب أغسطس لطابه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولاية رومائية من 
الدرجة التانية وين علما حا كا مشولا أمام وال سوریا )۳٣(‏ . 

ونعمت هذه البلاد المضطربة بضرة صخرة من السلام ف عهد 
تيببريوس »> فلما جلس كلجيولا على العرش أراد أن جل عبادة الإمراطور 
ديناً يوحد به أجزاء الإمراطورية الحتلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قرباناً يقرب لصورته وأصدر تعلیاته إلى لى الموظفين فی أورشلم أن بضعوا 
ناله فی ايکل . 


وكان الود فى عهد أغدطس وتيبربوس قد خطوا نصف الطريق إلى 
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ترضية الأباطرة بأن كانوا يضجون لوه باسم الإمراطور » ولكنهم كائوا 
ينفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وى فى هيكلهم ‏ وبلغ 
هذا النفور درجة دفعت آلافاً مم - على حد قول الرواية المآثورة ‏ 
إلى ن بذھبوا إلى حاکم سوریا ویطلہوا إلیه ن یذجھم وان م پرتکبوا ذبا 
قبل أن بنفذ هلا امسوم“ . وحل" كلجيولا هذا المشكل بموته . وأقنع 
چریا حفید هارودس الإمیراطور کلودیوس فعینه ملکا على فلسطان کلھا 
تقریباً ( ٤۱‏ ) ۰ فلا ٥ات‏ آچرپا انطلقت الفتنة مرة أحرى من عقاا » وأعاد 
کلو دیوس البلاد إل ما کانت علیہ ی عھد اغسطس وعین علہا حا کا من 
قبل رومة )٤٤(‏ . 

وكان معظم الرجال الذين اختارهم معاتيقهليشغلو! هذا المنصب عا جزين 
أو سفاة . ومن هوّلاء فليكس الذى عينه أخحوه پلاس !اھ۴ والذی « حکم 
بلاد الود  »‏ كا يقول ناستس - « بقوة الك وروح الرقيق »(“ . 
وکا ا Fetus‏ أعدل من فلیکس » ولکنه توق ی آثناء هذه 
امحاولة . وجد آلبینس وںهاطا۸ - إذ جاز لنا أن نصدق يوسفوس - فى 
انب وفرض الضرائب » وجمع ثروة طائلة بإطلاق الجرمين من السجون 
نظبر أجر يتقاضاه منم حتى « لم يبق أحد فى السجن إلا من م يتقاض منه 
شیا ٠)‏ . وسلات فلورس sںإ٥ا ۴‏ کا قول هذا الکاتب صديق 
الرومان المعجب مم - مسلك « الملاد لا مساك الحام ٠‏ فہب مدا 
بأ کلھا > ولم بکتف بان یسرق هو نفسه »› بل تغاضی عن سرقات غبره. 
إذا نال سما من الغنيمة . بيد أن هله الأقوال يشم منبا راحة العداوة. 
الحزبية ؛ وما من شك فى آن اكام هر الآحرون کانوا پشکون من آن 
الہود شعب مشا كس ليس من السمل اإخضاعه , 

وتألفت عصابات من « المحمسن » و « الفدائين » ليحتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاوها آن یغتالوا کل ودې خائن » فکانوا يتکمبون. 
وسط ابلماعات نى الشوارع ويطعنون ضحاياهم من خلفهم › تم فون . 


۱۸٩‏ س 


بين الجاهير فى الفوضى التى تعقب علهم هذا“ . ولا أن اغتصب فاورس 
سبع عشرة وزنة ۲۰۰۰ ر ٩۱‏ رال آمریکی ) من كنوز اليكل » اجتمع 
أمامه جمهور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخحذ جماعة من الشبان يطو فون بالمدينة 
وبأید م سلات بطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لكن فيالى 
فلورض بددت شمل الچتمعین › وبہہت مثات من ايوت › وذيحت 
ساكنما » وقبض على زعاء الفتلة » وجادوا وصلبوا . وبقول بوسفوس 
إن ۰ بو دى تتلوا فى ذاك اليوم" . وأحذ شيوخ العبرانيين وأثرياوؤم 
يدعون الناس إلى الصبر » وحجتيم فى هذا أن الثورة على هذه الإميراطورية 
القوية ليست إلا انتحار قوم ؛ أما الشبان والفقراء فكانوا يتمون هرّلاء 
مور العزيمة ومحاباة الظالمن . 

> وانقسمت المديئة » وانقسمت كل أسرة تقربباً بنن هذين المزبين‎ ٠ 
فاستولى أحدهما على ابلحزء !لأعلى من أورشام »> واستولى الآحر على جزثها‎ 
الأدنى » وأحذ كلاها ماحم الآخر بكل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل‎ 
الأمر فى عام ۸ إلى نشوب معركة دامية بين اللزبين انتصر فما المنطرفون‎ 
وقتلوا ٠۰و۱۲ ودی من بينہم الأغنياء كلهم تقريا*“ » وهكذا‎ 
استحالت الفتنة ثورة . وأحاطت قوة من العصاة بالامية الرومانية المعسكرة‎ 
قتلت رجاطا عن‎ ٤ > وأقنعنبا أن تلق سلاحها‎ › NMassada ى مناد‎ 
آخرم . وى ذلاك ايوم نفسه حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطن مذحة‎ 
هاثلة ذبح فما غبر الود من السكان عشرين ألفاً من الهود » وبيع آلاف‎ 
غبرهم بيع الرقيق . وذبح غر الود من سکان دمشق عشرة آلاف ہودی‎ 
ى يوم واحد“ . وقام البود المحختفون بتدمبر عدد كبر من المدن اليرنانية‎ 
فى فلسطين وسوريا » وأحرقوا بعضہا عن آخرها وقتلوا عددا کبیرا من‎ 
آھلھا کا قتل منم هم بض کثیرون ؛. ویقول یوسفوس نی هذا‎ 
وكان من الناظر الألوفة فى ذلك الوقت أن نرى المدن ملرءة بجثت‎ « 
الميقى . . . ملقاة فا دون أن تدفن » وأن نشاهد جثث الشيوخ إلى جانب‎ 
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سجثث الأطفال وبينها جشث النساء عارية من كل غطاء » . وقبل أن محل 
شر سییر عام ٩٩‏ کان الثوار قد استو لوا على أررشلم وعلی فلسط نکلها 
تقريبً ؛ وخذل حزب السلم وفقد أنصاره › وانضم معطم أعضائه إلى الثوار . 


وکان من بن هولاء کاهن بدعی یوسفوس » وکان وقنئذ شابا فی 
الثلائن من مره › نشيطا » ناا » وهب من الذکاء ما يستطيع به أن محيل 
“كل شموة من شہواته فضيلة . وكلفه الثوار بتحصين ابحليل » فدافع عن 
حصنا چوتوپاتا ضد قوات فسپازيان الحاصرة ها > حتی لم یہی من حامیتا 
الودية على قيد الياة غير أربعين جنديا اختبثوا معه ى كهف من 
الكهوف . وآراد بوسقوس أن بسلم لود فسپازیان » ولکن رجاله اُنذروه 
بالقنل إن حاول النسلم . وإذ كائوا يفضلون اموت على الأسر › 'فقد 
أقنعهم بأن بحددوا بطريتق الفرعة الترتيب الذى يقتل به كل منهم على يد 
من یلیه > ولا ماتوا جیما وم يبق إلا هو وواحد منم آقنعه بان ینضم ليه 
بى الاستسنلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مكيلن بالأغلال تفا 
يوسنغوس أن فسپازیان سیصبح إمراطورا › فأطلقه فسپازيان من الأسر › 
«وقربه إليه شيا فشيئاً وجعله ناصعا آمينا له ى حربه ضد الود . ولا سافر 
اسپازیان إلى الإسنكدرية عب یوسفوس تیئس نی حصار آورشلم . 

وكان اقتر اب الفيالق الرومانية إيذانا بم صفوف الو د. وتأليفهم وحدة 
-حانقة متعصبة وإن جاء ذللث بعد.فوات الأوان . ويقول تاستّس إن ١٠٠ر٠٠‏ 
من الثوار تجمعوا فى المدينة + وإن « كل من يستطيع الانخراط ی سللك ابمندية 
قد تسلح ونزل إلى الميدان ۾ » وإن الروح العسكرية فى النساء م تكن أقل منا 
ی الرجال(“ . وناد يوسفوس من بين صفوف الرومان أهل المدينة 
احاصرين إلى الاستسلام ».و لكنهم اتهموه باللنيانة » وحاربوا إلى لحر رجل 
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فم . وحاول الود بعد أن نفدت موونتيم اتراق الصفوف للحصول. 
على الطعام . قأسر الرو مان ٣لافا‏ منم وصابوهم » ویقول يوسفوس إن 
د هولاء بلغوا من الكترة حدا لم تشسع معه الأرض لإقامة الصلبان »> ول 
يوجد من الصابان ما يكنى لأجسامهم » . وازدحمت شوارع المدينة بجثث 
امو ف المراحل الأخبرة من الحصار الذى دام خسة أشہر . وکانت حاعات. 
من النهابين تطوف بالمونى وتقطع أجسامهم وتنهب ماف » ويال إن ۰۰ ۰ر۹١١‏ 
جثة ألقيت من فوق أسوار المدينة وإن بعض الود بلعوا قطعا من الذهب 
وخرجوا خلسة من أورشام > وإن الرومان أو السوريين الذين قبضوا 
علم شقوا بطو مأو محثوا فى برازهم لبحصاوا علىما ابتلعوه من الذهب ° . 
ولا استولى تيتس على نصف المدينة عرض على الثوار شروطا ظنها لينة › 
فلها رفضوها أضر مت فرق الحراقين الرومان النار فى الميكل فلم يلبث هذا 
الصرح العظم » وكان معظمه مشيداً من الللشب » أن احبرق بأكله . 
وقاتل الباقون من المدافعبن عن المدينة قتال الأبطال » فخورين كا يقول 
دیو بموتہم ی رم94٩‏ . نهم من قتل بعفمم بعضا » ممم من ألقوا 
بأنفسم على سيوفهم › ومهم من قفزوا ی اللهب . ولم يرح المنتصرون. 
أحدا » بل قتاوا كل من استطاعوا أن يقبضوا عليه من الهود . وقد قيض 
علی ۰۰۰ ر۷٩‏ ویعوا فی أسواق الرقیق » ومات کشرون منہم ی الجتادات 
بعد أن سيقوا مرغمن إلى الألعاب التى أقيمت ضمن 'احتفإلات النصر ى : 
بر وت.» وقيصرية » وفلپای » ورومة . ويقدر يوسفوس ا من هلات 
من الود فى هذا الحصار وما أعقبه من حوادث مليون ومائة وسبعة وتسعن. 
ألا . أا تاستس فیقدر مم بسهائة ألف ر٠۷‏ م2)) . 
ودامت المقاومة فى أماكن متفرقة حتی عام ۷۳ » ولکن‌تدمر افیکل 
کان فی واقغ الأمر نماية الفتنة وناية الدولة المودية . وصودرت أملاك. 


الذين اشركوا فما وبيعت » وكادت الدولة المودية أن تخلو من الود 4 
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وعاش من بت منهم فما عيش الكفاف . وكان أفقر فقر ام بر غم على أن 
يوٴدى للهيكل الوثى فى رومة نصف الشاقل الذى كان العرانيون الصا-حون 
دونه فی کل عام لصيانة هيكل أو رشام . وألغيت مناصب كبار الكهنة 
والسندرين : واتخذت الہودية الصورة الى احتفظت ما إلى أيامنا هذه : 
صورة دین بلا معبد م رکزی › ولا کهنوٽت مسیطرین عليه › ولا قرابین . 
بواخحتفت طائفة الصدوقيين ٤‏ وأصبح الفرسيون والأحبار ز عباء شعب 
لا وطن له > ببق "له إلا معایده . 
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افصل بان 
النشتيت 


لق كانت هچرة مليون ٣ر‏ ن الہود أو نشريدم ما عجل اننشارهم ق 
جيع بلاد البحر الأبيض المئوسط , ومن أجل هذا أرخ علماوثمم تشتيتهم , 

من الرقت الذى دمر فپه هرودس امیکل . ولقل رأينا أن هذا القشتيته 
بدأ بالسبى أو الأسر البابلى قبل ذلك الوقت بستة قرون وآنه تجدد باستيطا م 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كرة التناسل ما تمه الدين الو دى والشريعة 
البو دية على الصاللين المنقن » ' وإذ كان وأد الأطفال رما علمم. فإن 
انتشار الود کانت له أسباب من عام الأحياء نفسه فضلا عن الأسبابه 
الاقتصادية + وكان لا يزال للود بعض الشأن القليل فى تجارة العام . وقد 
قال عتمم استرابون قبل سقوط أورشلم بخمسن جام قولا لا خلو "من المغالاة 
تى أملتبا عليه تزعته المعادية لاسامية : ٠‏ يصعب على الإنسان أن جد فى 'العالم 
المعمور كله مكانا واحدا خاليا من هذا انس من الناس ٠‏ أوغبر ملوك 
له O,‏ . ووأصف فيلو قبل الاشتيت بعشرین عام" « القارات . . . الى 
بالحلات الو دية ومثلها . .. النرائر وبلاد بابل کلها تقرَیا ٩٩۲‏ . وما وا 
عام ۷۰ من :بعد المیلاد حتی کان آ لاف من الود فى سلوقية ة على نهر دجلة وق. 
غر ها من مدان پارا . وکانوا کثری العدد ق بلاد المرب › وهنا عروا 
البحرالی لاد الحبشة» وكانوا ى ضوريا وفيفيقية وكانت فى جالية كبيرة فى 
طرسوس › وأنطا كية »> اومیلیتس > وسوس »۰ وسردیش ۰ وآزمر 
وكانوا أقل من ذلك بعض الشى ءٌ فى ديلوس» وكورنئة ‏ وآثينة وفاپای و پر یه». 
وسلانيك . أما فى غرب البحر الأبيض فكانت هناك جماعات من الود 
فى قرطاجئة » وسرقوسة › ویول .» وکپوا » وې » ورومه » وحتق 


١ 
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فنوزیا موطن هوراس نفسہا م تكن تلو من الود . و وسعنا أن 
نقدر عدد الود فى ألإسراطورية الرومانية لالا بنحو. سبعة ملاین أی 
و ۷/ من سکانما وضعنی نسبتهم إلى سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
فی هذه الگیام٩‏ . 


وقد أثاروا بكثرة عددم »> ولباسہم » وطعامهم › وخنانہم» 
وفقرهم ؛ وطمعهم ؛ ورخائېم » وعزلتېم ۰۰ وذکائېم » ونفورهم من 
و فى مراعاة السبت رغم ما پسببه ذالك من العنت هر.» » آثاروا 
ذا كله حركة عداء ء للسامية ختلف من المزاح ف اللاهي ` ء والسخرية 
ہم فی آفوال چوثنال وتأستس » إلى ذبحهم فرادى فى الشوارع › وقتلهم 
زرافات نى المذابح المدبرة . وقد نصب أبيون الإسكندرى نفسه مدافعا كن 
هذه اهجات »› ورد عليه بوسفوس برسالة صارمة شلديدة اللهجة<“ . 

وسافر يوسفوس. مع تياس إلى رومة. بعد سقوط أورشلىم » وععب 
قاهر بنى جنسه ى «وكب نصر عرض فيه أسرى الود والمخاام إلنبؤدية . 
ومنحه فسپازيان حى المواطنية الرومانية » ووظف له معاشا وخصضص 

له مسكنا فى قصره 'وأقطعه أرضا خحصبة ف بلاد الهود*© . وتسى 
/يوسفوس نظر هذا باسم آسره فسپازبان » وهو فلافیوس › وکتب. تاریخ 
صرب ' الو د ( حوالی عام ۷ ) » ليدافع عن أعال تيتس .ى فلسطن : 
وپرر انشقاقه على بنى جنسه » ویشبط اغزام الود إذا ما فکروؤا فی 
اللاروج على رومة مرة أخرى بإظهاره قوتها وبأسما .. واشند إحصاسه 
بعز لته ی شيخوخته فألف کتابا ی قرم الود راد به آن يستعید عطف 
بنى جنسه بأن يصور لر الود ما قام به. هذا الشعب من جلائل الأعال » 
ویصف عاداتم وأخلاقهم . وقصصه ى هذا الكتاب واضخ ‏ قوۍ »۰ 


(ه) وقد اببج يوسفوس حين عام أن قرحة قد اضطرت أبيون إل الاعستان , 


N 
ووصفه فارودس الأكير لا يقل إمتاعا عن وصف أفلو طر س > ولکن‎ 
از ه وار ض اذى بكتب من جاه یفسدان موضوعية الكتاب . وقد ثطلب‎ 
›» فرص الود عدة سنن وأنلك قوی الولف » فام يستطع أن يتمه‎ 
وكتب أمناء سره الكتب الأربعة الأخحرة من العشرين كتاباً التى يتألف‎ 
مہا هذا الجاد الضخم مستعینن على کتابتہا بذ کراته"٩ . ولم یکن‎ 
يوسفوس قد جاوز اللحامسة والستن من مره حن نشر الكتاب ¢ ولکنه‎ 
. كان قد ضعفت قواه متأثرة محياة المغامرات › والحدل » والعزلة الأحلاقة‎ 
واستطاع الود أن يعيدوا بالتدريج بناء حيانمم الاقنصادية والثقافية‎ 

فی فلسطن . وہینا کان الحصار مضروباً على آورشلم فر من المدينة تلميذ 
شیخ من تلامیذ هال یدعی یوهنان بن زکای لأنه خحشى أن يبيد المعلمون 
كلهم ى المذبجة فلا يش من ينقد الأحاديث الشفوية . ولا حرج من المدينة 
أقام جمعا علميا ىكرم عند يى أو إمنيا قرب شاطئ البحر الأبيض المتوسط . 
ولا سقطت أورشاے نظم پوھنان سندریتاً جدیداً نی بمنبا » ولم يولفه من 
الكهنة والسياسين 4 والأثرياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار ی معلمی 
الشريعة . ولم يكن هذا الإلس المعروف باس ببب الريى أبة ساطة سياسية > 
ولکن معطم مهود فلسطبن کانوا بعر فون بسلطانه فى جيم الشثون'المتعلقة بالدين 
والأخلاق . وكان الحاحامالذى بختاره اجلسرئيسا له يعن الموظفين الإدارين 
المشرفين على ابلهاعات المودية » وكان من حقه أن يخرج من حظرة الدين 
من .لا برضی عنم من الود . وکان من أثر النظام الصارم اأذى فر ضة الحاخام 
جماليل الثانى ر حوالى سنة ٠٠١‏ م ) أن تولقت الرابطة بين أعضاء الجلس 
أولا» م بن مېود منیا > ام بین مہود فلسطین کلھا فما بعد . وحدث فی 
آيامه أن أعيد النظر فى التفسبرات المتناقضة اشريعة وهى التفسبرات الى 
نقلها هلل وشهاى » م أخذ الرأى علا » وكانت النتيجة أن قبلت معظم 


(شکل - ٠١‏ ) قوس تراچان فی پنشتتو 
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تفسرات هلل وفرض على الود حيعهم أن يعملوا ا . 

وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية . الى لا غنى عنا 
والتى تولف :بن المود المشتدن الذين لا تؤلف بيهم دولة ء فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أهم تمل تقوم به الكنائس فى جميع البلاد الى .شتت فما البود . 
وحل الجمع عل الميكل »> كما حلت الصلاة محل التضصحية » وحل الربان 
محل الكاهن » وأخذ الشراح ( التنابم ) يفسرون. مختلف القوانن الهودية 
المنقولة بطريق السماع ( هلاكا ) » وكانوا يوؤيدون شروحهم فى العادة 
بعبارات يقتبسو نها من الكتاب المغدس » يضيفون إلہا قصصا وعظات 
أو غرها من اواد ( هجاداً) ویوضحونا ہا ى بعض الأحيان . وأشهر 
هولاء التنابم هو الربان عکیبا بن يوسف . وقد انضم هذا الربان » وهو 
فى سن الأربعين » إلى انه البالغ من العمر حمس سنين » وذهبا معا إلى 
المدرسة فتعام القراءة » واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار موسى . وبعد دراسة دامت ثلائةءعشر عاما افتتح له مدرسة تحت؛ 
شجرة تن فى قرية قرببة من نيا .٠‏ وقد كانت حاسته » ومثاليته › 
yT‏ وفكاهته » بل وتعسفه الشديد سباً فى التفاف كشرين من 
الطلاب حوله . ولا جاءت الانباء فی عام ٩۵‏ » آن دومتیان سیتخذ 
إجراءات جديدة ضد الود » اختر كيبا وجماليل وائنان آحران من الود 
لميتصلا اتصالا شخصيا بالإمراطور . وبينا هم فى رومة إذ تو دومتيان . 
واستمع يرقا إلى رسالتهم وأظهر العطف على مطالہم > وألفى الضريبة 
المفروضة على الود لإعادة بئاء رومة . 

ولا عاد أكيبا إلى إمنيا أحذ على عانقه أن يوم بذلك العمل الشاق الذى 
عض فيه بمية حیاته ونعنی به تقذین الملا کا » وتم هذا العمل من بعده تلميذه 
الربان مر ۷61۲ وخلیفتیما الأب مہوذا ر( حوالی ۲۰۰ م ) . وقد بقیت املا کا 
حتى نى هذه الصورة المصنفة جز ءاً من‌الأحاديث الشفوية » يتناقلهاً العلاء والحفاظ 
الحترفون جلا بعد جيل - فکانوا هم النصوص اللية للشريعة الموسوية . 
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وکان نی الطرق التی جری علہا اکیہا من السخف بقدر ما فی النتائج ال 
وصدل إلا من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيرآً عجيبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفيا م استمد من هذا التفسير مبادئ حرة ؛ 
ولعل الباعث له على هذا التفسير ما لاحظه من أن الناس لا يقباون الى ء 
المعقول إلا إذا كان نى صررة غامضة خفية . وعن أكيبا أخذ هذا التنظم 
وذاك العرض لملمى الدين والأخحلاق اللذين انتقلا عن طريق التلمود إلى 
ابن ميمون » ثم انتقلا آنحر الأمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين . 


ولا بلغ سن التسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألنى نفسه › 
کیا کان فى أيام شبابه » محوطا بالثورة من كل الجوانب . ذلك أن ود 
قورينة » ومصر » وقر ص » وأرض ابحزيرة › رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة آحری فى عامى ۱١١ ٠٠١‏ » وأخذ الہود يقتلون غر الود » وهوألاء 
يقتلو ن أولثلك حتى أصبح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ويقول 
ديو إن ۰ر تقتلوا فی قورینة ».و ۰٠٠ر ۲٤۰‏ قرص . وتللك أرقام 
لا بقبلها العقل بطبيعة الحال » ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب › وأن الود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لم قط 
بدخول قرص . ثم أنخمدت الفتن » ولکن من بى من الہود ظاوا تفظن 
باملهم القوى فى ظهور مسيح يعيد بناء الميكل ويعيدهم هم ظافرين إلى 
'أورشلم . وأشعل الرومان » بحمقهم وبلاهتهم » نار الثورة من جدیكد . 
ذلك آن هدریان آعلن فی عام ۱۳۰ أنه يعتزم بناء ضربح لجوپر فى 
:3 مکان امیکل ¢ م أصدر فى عام ۱۳۹ مرسوماً بتحر ې الحتان وتعلم 
الشريعة المودية علا . أوكانت آخحر وقفة وقفها الود فى التاريخ 
القدرم لاستعادة حريتهم فى عام ۲ بزعامة شمعون بارکوشيبا الذى 
ادعی أنه هو المسيح . وبارلك أكيبا هذه اك رة رم آنه کان طول 
حياته يدعو إلى السلم » وذلك حن اعترف باركوشيبا أنه هو المنقذ ‏ 
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ؤظل ' الثوار ثلاث سنن مستبسلين .ى قتال الفبالتق ألرومانية حى هزموا 
آحر الأمر بعد أن نفد طعامهم وعتادم ٠.‏ ودمر الرومان ٩۸٩١‏ مدينة فى 
والحریق كانوا أكثر من هذا العدد . وخربت بلاد الود كلها تقريا › 
وخر بارکوشیبا نفسه صریما أثناء دهاعه عن بیثار . وکان. الذین يعوا من 
الود فى أسواق الرقيق من الكثرة بحيث الخفض ممن الواحد منم .حت 
ساوی تمن الحصان . واختباً ٣‏ لاف منم فى سراديب تحت الأرض مفضلان 
ذلك على الأسر ؛ ولا أحاط م الرومان هلكوا من احوع وانحداً بعد 
واحد » وکان الأحياء منم بأكلون جئث المونى . 

وراد هدريان أن بی ما ا الود سن رجو وقدزة عل 
ا عید u‏ ا ٣‏ إقامة أی طقس من الطقوس :الودية „ 
وفرشت ضرإهبة شخضية جديدة أكر من الرية السابقة على جيع الود » 
وحرم. .لم دخ ولیت المقدس إلا ف 4م واحد عدد فی العام e‏ 
.فيه بامجیء إلى دمشق لپبکوا ٤‏ راب اکل وقامت فی مواضع 
ورگلم مدينة ٳپليا کپتولینا الوثنية ›» وشید فا ضرجان بور وفينوس > 
وساحات للرياضة وملا وحامات › وحل لس نا وحرم عل أعض‌اله 
لاج > و وأجز شا عاجز أصغر مته أن بجتمع فى لدا لكو . 
آما تعلم الشريعة جهرة فقد مع نما بنا ٴ وأنذر کل من حالف ذلك 
بالإعدام »> وعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصرً أكيبا » 
وکان وقتئذ الحامسة والتسعان من عمره > على أن بعلم تلامیذه ¢ ازج 
فى السجن ثلاث سنن » ولكله ألم ينقطع عن التعلم ى سجنه » فحوكي › 
وأدين وأعدم وهو ينطق بالعقيدة الہودية الأساسية : « امه 
يا إسراثيل » اارب إهنا » والرب واحد ب(" . 


وظل المود' قروناً عدة يعانون ثار النكبة الى حلت مهم بعد ثورة 


۱٩‏ س 


پارکوشیبا » وإن کان أنطونیٹس پيوس قد خف من صرامة مراسم 
هدریان » 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهواة > ولوا عن کل 
العلوم الدنيوية ما عدا الاب ونٻذوا اة عل اختلاف صور ها ¢ 
ولم يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم > وشع رام الصوفين 
وشریعتهم . ولسنا نعرف شعا آخر قد طال نفیه کا طال ز نى الود ¢ 
أو عالی م الأهرال مث ما انوا اود حرم عام أن يد لوا المدرنة 
المقدسة » وأر وا على تسليمها للوئنية م للمسيحية »> وشرّدوا فى كل ولاية 
من ولايات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة » وضربت 
علمهم الذلة والمسكنة > ولم دوا هم صدرتا حتى بن الفلاسفة والقديسين » 
فاپتعدوا عن المااصب العامة وعكفوا فى عزلتم على الدرس والعبادة » 
و استمسکوا اشد الاستمساك بأقوال عام 4 واخذوا راهبون لکا ہا آنحر 
الأمر فى تلمود بابل وفلسطن . وهكذا احتبأت الہودبة فى ظلات الللوف 
والفزع ¢ غا کانت ولید تا المسيحية تحرج لفتعح العام وسیادته : 


الز ارد اا“ 
ص ه@ س 

شباب ااسيحية 
من ٤‏ ف . م الى ۳۲٣‏ م 


ثیت مسلسل 


کل التواریخ ما عدا أوها بعد اليلاد » وكلى ما كان ما 


قبل عام 0۰( مشكوك فره 


مجم 


: مولا المسيح ۰ 


: صلبه » هداية پولس . 


پعلة پولس الأول , 
بعثة بولس الاانية . 
ولس ف أثية ۰ 

بعفة بولس الفالفة . 


: فلکس پسجن پولس . 
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موٽ پطرس وٻولس . 


ليتس آمشفت روم . 
E E‏ 
الأناجيل الأربعة . 


کلمنت الأول أسشت وومة 


رسال بوا 
لاقاسقا رى 

؛ ألكسندر الأول أسشف رومة . 
: أكسيٹس الأول أسشف رومة . 


: تلمفورسن أمقف وة . 


هیچيئس أسقف رومة . 
بيوس الأول أسشف رومة . 


معلرة چستين الأول , 


التشتسن :انش رة + 


استشہاد دپوایکارب ډ 
إليوثريوس أسقف رومة . 


استشہاد ليون , 


؛ آریناپس أسقف ليون . 


: فكتور الأول أسقف رومة . 


فم 
١: ۴‏ پر نا کس وددپو س چاليانس » إمبراطوراك . 
۲۱۱-۴ : سپتپوس سقیرس » امبراطور . 
1۹4 منتالس + كلمنت الإسكنارى . 
۰ : لیر آپولوچتکس لترتلپان . 
۲ : زفريئس أسقف رومة 
١: ۳‏ توس سپامیوس سفیر س ؛ أورجن . 
۲۷۰٥‏ : پلوتینس 
۲۱۷-۱ : کرکلا , 
۲ : کرکلا پوس نطاق المواطلية . 
1e‏ ماماث کرکلا » مان . 
۸ : كلسٹس الأول » أسقف رومة . 
۲۲۲-۸ : إلاڄاہالسں » إمراطور 
۲۲۲ ؛ إريان الأول : أسقف رومة . 
Yo‏ الكسندر سقيرس > إميراطور , 
۸ :+ اغیال آلپيان 
۲۵۸-٥‏ : مکسمينس »> إمبراطور 
۲۳۹ : فاپیان > أسقف رومة . 
۲۲۲-۴۸ ؛ جورديائس الآأرل > والانى والفالث > أباطرة . 
٠۰‏ - ۷۲ : شاور الأول »> ملك الفرس . 
Y~ Yé‏ فلیب العرف 0 إمبر أطور 
4۸ سیر پان »> سقف قر طاجلة > ضد سلم لأورجن . 
o 2X4۹‏ دیسپوس ۰> إمير اطور ۽ دیوفانٽس العا الریافی 
۲۰۱ : کورللڀرس › أسقف رومة . 
۲٠۳۲۱‏ :+ جالس »> إميراطور . 
۲۹۰-۴ : فلريائس » إمبراطور , 
۲۹۸-۴ ؟ چلپينس »› إميراطور . 
ot‏ المركانيون يرون على شالى إيطاليا 
٥۵‏ : شابور پغزو سوریا . 
۷ :ءمرسوم ثلريان ضد المسيحية . 
١: ۹‏ القوط بجتاحون آسية الصغرى . 
١: ٠‏ مرسوم التسامح الأول 
۲۹۹-۰ : آدناٹیں ی تدمر . 
YY — ۲11‏ زنوبيا وللچینس فى دمر . 
۲۷۰-۸ : کلودیوس الثاى + إمبراطور . 
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حامات » 'دقلدیائوس 

مرسينس » أسقف رومة 

من مرسوم دقلدیائوس . 

اضطهاد دفلديانوس للمسيحيين . 

قسطنطین ا قیصراً . 

مکشیوس ومسکیان کلاها آغسطس ؛ باسلقا مکسدتیوس 
مارسلس الأول » أسقف رومة , 

پو سيوس اش رومة , 

واقعة جسر مى » مرسوم ميلان . 

تاریخ الكنيسة ليوسبيوس . 


قسطنطين وليسينوس يقشسهان الإمبراطورية . 


مجلس آر لیس ۰ 


سلفستر الأول ¢ اقش رومة . 


قوس قسطنطین . 
هز عة اوسنڀوس عند آدرڏه 
قسطنطین إمر أطور وسحكه , 


جلس ليقية . 


: قسطنطين يقدل ابنه وابن أحيه وزوجثه . 


القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية . 


: موٿ فسطنطين . 


بابشو 


سی أو سی 


.م 


الالال 
م اا ے 
ا اج 

هل وجد المسيح حةا ؟ أو أن قصة حياة موؤسس المسيحية وعرة 
أحران. الشرة + وخااها > وآماها د اأسطورة من الأساطر شبمة 
بترافات رشنا » وأوزریس » وأتیس » وأدنیس › ودیونیشس › 
وماراس ؟ لقد کان پواشجرك وال ماتفون حوله > وهم جماعة ارتاع لأفكارم 
لتر نفسه » يقولون فى الم الحاصة إن المسيح قد لا يكون له 
وجود على الإطلاق »> وجهر انى رعہ[ه۷ ذا الشاك نفسه فى كتاره 
راش ار ر سر اط ور الذى نشره ی عام ۱ + ولا التتی نابايون 0 عام 
۸ بفیلاند لماه W‏ المالم الألمانى م يسأله القائد الفاتح سوالا تانها فى 

السياسة أو الحرب » بل سأله هل يومن بتار ية المح ؟ 


وقد کان من أعظم ميادين نشاط العقلالإنسانى فى العصرالحديث وأبعدها 


أثرا ميدان « النقد الأعلى » للكتاب القدس - الحم 


روايته » تقابله جهود قوية لإثبات عة الأسس التاريحخية للدين المسيحى ؛ ورعا 


الشديد على کته وص دق 


ادت هذه البحوث عل مر الأبام إلى ثورة فى التفكر لا تقل شأنا عن الثورة 


E E 


الى أحدثما المسيحية نفسما . وقد دارت رحى أولى المعارك ى هذه الحرب 
اتی دات مائتی عام کاملة ی صمت وسكون »> وكان الذى أدارها جر 
هرمان رمارس lîwÎ Hermann Reimarus‏ اللغات الشرقية فى جامعة 
همیرج » فقد ترك بعد وفاته فی عام ۸ عطو طا عن حياة المسيح يشتمل 
عل ٠١٠١‏ صفحة حرص على ألا يذشره فى أثناء حياته . وبعل ست سنن من 
ذلك الوقت نشر جتهولد لسنج عواووم1 لطامت أجزاء من هذا 
اطوط > دم 
Wolfenbuttel Fragments‏ . ويقول ر ارس إن يسع لاکن أن بعد 
موان اة او آن يفهم هذا الفهم » بل جب أن يفهم على أنه الشخصية 
الهائية الرئيسية فى حاعة المعصوفة المود القائلين بالبعث والساب » ومعنى 
هذا أن المسیح لم يفکر فى إمجاد دين جديد » بل كان يفكر نى تميئة الئاس 
لا ستقبال دمار العام المرتقب » وليوم الحشر الذى بحاسب فيه اله الأرواح 


معارضصبة أصدقائه فى هذا النشر » وسماه هتامات وفْسّل 


على ما قدمت من خر أو شر . وی عام ۱۷۹٩‏ أشار هردر إلى ما بين 
مسيح مى » ومرقس ؛ ولوقا ومسيح إجيل بوحنا من فوارق لا يمكن 
التوقیق بینا › وف عام ۱۸۲۸ احص هرخ پgلس Heinrich Paulus‏ 
حياة المسيح فى ۱۱۹۲ صفحة »> وعرض تفسراً علي للمعجزات : أى 
آنه آمن بوقوعها » ولكنه عزاها إلى عال وقوى طبيعية . م جاء داد 
اسر وس sوںةSr‏ ۷i4چD‏ ( ۱۸۳۰ - ۱۸۳۹ ) ی کتابه عن عاق اس - 
وهو کناب عظم الأثر فی التاریخ - فرفض ما حاوله پولس من 
توفيق بين المعجزات والعلل الطبيعية »> وقال إن ما نى الأناجيل من 
حوارق الطبيعة بحب أن يعد من الأساطر اللحرافية > وإن حياة المسيح 
الحقيقية جب أن تعاد كتابتيا بعد أن تحذف منها هذه العناصر أبا كانت 
صورها . رقد أثارث مجادات استروس الضخمة عاصفة قوية فى التفكبر 
الگ انی دامت جیلا من اإزمان . وى نفس العام الذى ظهر فيه كتاب استروس 
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هاجم فردناند کرستیان بور 80u‏ مھناr¡sاC‏ 14ء۴ رساثل پولس 
وقال إا كلها مدسوسة عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية »> وكورنثوس » 
( كورلثة ) ورومية ( رومة. ) . ونی عام ۱۸٤١‏ بدا پرونو بور 
Bruno Bauer‏ سلسلة من الكتب ال حدلية الماسية یہی ہا آ. يثبت ان 
بسوع لايعدو أن يكون أسطورة من الأساطر و تجسيدا لطقس من 
الطةوس نشا فى القرن الثاني من مزبج من الأديان المودية » واليونانية »> 
والرومالية . وف عام ٠۸١۳‏ أخرج ایر نست رùliı Ernest Renan‏ 
مباة إسوع الذى روع ملاين الناس باعتاده فيه على العقل وسحر لب 
الاين بنثره ابحزل . وقد جم رینان ی هذا الكتاب نتائج النقد الأل انى › 
وعرض مشكلة الأناجيل على العالم الحقف كله . وبلخت المدرسة الفاسفية 
صاحبة البحوث الدينية ذروتما فى أواخر القرن التاسعم عشر على يد الأب 
لوازی پرواه] الذى حلل نصوص العهد الحدید ایل بل من الصرامة 
حداً اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمانه دو وغبره 
من ١‏ المحدثن » . وى هذه الأثناء وصلت المدرسة المواندية مدرسة پرسن 
Pierson‏ و نابر Naber‏ › وماس Matthas‏ بالركة إلى أبعد حدودها إذ 
نكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسيح التاريخية . وى ألانيا عرض آرثر دروز 
Arthur Drews‏ هذه النتيجة السالبة عر ضا واضحا محدداً ( )۱۹۰٩‏ ؛ 
وی إنجلترا أدلى و . ب . أسمث طانس؟ .۷.8 وچ . م . ربرتسن 
J. M. Robertson‏ . >جچەن هذا النوع آنکرا فما وجود المسيح . وهکلا 
بدا أن ادل الذى دام مائتى عام سينتهى إلى إفناء شخضية المسيح إفناء تامأ : 

وبعد فا هى‌الأدلة التى تثبت وجود المسيح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
إلبه هی انی وردت فی کتاب فر مم الود لیوسفوس ( ۹۳ م ) : 

١‏ و ذلا الوقت كان يعيش يسوع » وهو رجل من رجال الدين › إذا 


س 007 کے 


جاز أن تسمه رجلا انه کان انی بأعمال عجيية » ویعام الناس ٤‏ ویتای 
الحقيقة وهو مختبط . وقد انبعه كشرون من الهود وكشرون من البونان , 


لد كان هو المسيح » ؟ 


قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادف یح ؟ ولکن هذا 
الشناء العظم الذى يثنى به على المسيح مودى يريد به الزلنى لارومان أو 
الود - وكان كلاها يناصبان المسيحية العداء فى ذلك الوقت - » نقول إن 
هذا الثناء لما يبعث الريبة فى هذه الفقرة » ولذلاك يرفضا علاء المسيحية › 
ولا یکادون یشکون نی آنا مدسوسة على پوسفوس ٩‏ . ونی التامود 
إشارات إلى بسوع الناصرى . ولكنها من عهد متأحر جداً جعلها جرد 
ترديد لأصداء الأفكار المسيحية . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسيح 
فی أدب الونیین ما ورد فی خحطاب کتبه پانی الأصغر (حوالی ۱۱۰ )( »› 
يسلىشەر فيه تراچان عا عامل به لمحن( وبعد هس سن م ذلك 
الوقت وصف تاتس ° اضطهاد رون للکرستالی Christiani‏ ى رومة 
ويقول إنم ف ذاك الوقت كان هم أتباع فى جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شبمة بکتابات تاستس فی ساو به » وقوته › وتحزه شما ) یرثب معه اسحل 
من الباحشن إلا درور وله 8 صدورها من هذا لكاتب( : ویذکر 
سو تو نيوس (حوالی )خر هذا الاضهاد تفس | يذ كر نی کلودیوس 
(حوالی )٥۲‏ « الہودالذين أثاروا اضطر ابات عامة بتحر يض المسيم eإ0ءامما)‏ 
٩» Chrest0(‏ . وتتفتق هذه الفقرة أشد الاتفاق مع ما ورد ى أعساح اعمال 
الرسل من أن كلوديوس أصدرمرسوما أوجب فيه على , الود أن خرجوا 
من رومة )2" . وهذه الإشارات كلها تثبت وجود المسيحن لا المسيح 
سه ؛ وکنا لذا م نسام بوجود المسيح فلا مناص لنا من أن نأخذ بالفرض 

«) قاتا هذه الفقرۃ بعد ؟ ونجد نص الحطاب نی الحزہ الاوں من ,کتاہنا « آشهر 
الرسائل العالية » . (المترج ) 


س ۹ سے 


الضعيف جداً وهو أن شخصية پسوع قد اخحتر عت اختراعا فى جيل واحد + 
ولا بد لنا من أن نفترض فوق ذلا أن المالية المسيحية وجدت ' رومة 
قبل عام ٥۲‏ پېضع سنبن » ولا لما كانت خليقة آن يصدر بشأنا مرسوم 
إمراطوری .ویقول الس وںاا۵ ٣٣‏ وھو کاتب و ئی عاش ی منتصف ذلك 
القرن الأول ی هتامه من کتاب احتمظ لنا به يوليوس أفرکانس ٩‏ إن 
الظلمة العجيبة الى يقال نها حدثت وقت موت المسيح » كانت ظاهرة 
طبيعية محضة » ولم تكن أكثر من مصادفة عادية . أما وجود المسيح فهو 
عند هذا الكاتي قضية مسلي مها مفروغ من صتا . 


رقصارى القول أن نكران ذلك الوجود لم مخطر على ما يظهر لأشد 


الخالفين للمودية أو للود المعار ضين للمسيحية الناشئة فى ذلك الوقت . 


آما الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ. بالرسائل المعز وة إلى القديس 
بولس . وبعض هذه اارسائل لا يعرف كاتما معرفة أكيدة › ومنا عدة 
رسائل ‏ تورخ بعام ٠٤‏ م ولکنا كتبت ى اللقيقة بعد ذلك التاريخ - 
لا یکاد تلف الباحثون ی آنا ی جوهرها من کتابات بولس . ولم شاف 
أحد قط فى وجود بولس نفسه أو نى لقاثه الكشر لبطرس » ويعقوب » 
يوخا # يعار فة بوس بان لاء الرجال قد عرفوا اشع ق ناء 
جياته ويحسده على هاءه المعرفة"١‏ . وكثراً ما تشر الرسائل المعارف 
بنسبتها إليه إلى العشاء الأحر > وإلى حادث الضلب5١‏ . 

هذا ماكان منأمر المسيح نفسه » أما الاناجيل فليس أمرها ذه السولة ۔ 
ذلك أن الأربعة الأناجيل التى وصلت إلبنا هى البقية الباقية من عدد أكر منها 
کدرا > كانت ىوقت ما منتشرة بين ا مسيحيين نى القر نين الأول والثانى . واللفظ. 
الدال على الإجيل ”ممع“ ر وهو فى اللغة الإجلزية القدبية 1ممءلهي أى. 
أحبار" طيبة )- ترحمة للفظ اليو نائى ٣٥نا‏ ع»وuء‏ واا بہداً به إنجيل مرقس 


۹¥ س 


وا 1 ار ار ١‏ - ھی أن الملبيح قد جاء وان ماكوت الله قروية 
المنال » وأناجيل منى » ومرقس » ولوقا » يمكن الإحاطة ما بنظرة 
واحدة : ذلك بأن متوياتما وحوادما كن ترتيما فى أعمدة متوازية 
« والنظر إلما كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها بالاغة اليونانية الدارجة » 
و تکن ماذج طيبة فى النحو أو فى الصقل الأدى و ما 
السهل من قوة وإيصال المعاى عن أقرب طريتق » وما ى تشبہاتها والصور 
النى ترسمها من وضوح » وما ئى الإحساسات الى تصورها من عق › 
وما ف القصص اتی تروما من روعة ء› کل هذا یکسما حتی فش صو رتا 
الأصلية الفجة حالا فذا > زاده قوة عند العالم الإلجلىزى الترجة العظيمة 


البعيدة کل اليعك عن الدقة » وای و ضعت لاملات جيمس . 


وترجع أقدم النسخ الى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث . 
أما النسخ الأأصلية فیہدو آنا کتبت بین عای ٠۲١ » ٩۰‏ م ٠‏ م تعرضصت 
بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تعرضت أيضا 
لتحريف مقصود يراد به التوفيتق بيا وبين الطائفة التى يأتمى إلا الناسخ 
أو أغر اضما . والكتاب الذين عاشوا قبل نهابة القرن الأول اليلادى لا ينقلون 
قط شيئا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأحوذ من العهد القديم > 
ولسنا نجد إشارة لإنجیل مسیحی قبل عام ٠٥١١‏ إلا فی کتابات پپیاس 
ام۴ الذى كتب نى عام ٠١١‏ إذ يقول إن « يوحنا الأ كر » وهو شخصية 
م يستطع الاستدلال على صاحما - قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات 
ئقلها إليه بطرس< . 


ویضیف پپیاس ال هذا قو له J):‏ وأعاد می کتارة السکلے ان بالعىر ية — 
ويبدو أن هذا الإنجيل مجموعة آرامية من أقوال المسيح . والراجح أن بولس 
كانت لديه وثبقة من هذا النوع » وذلك لأنه ينقل أحيانا كلمات يسوع 


a YARA 


بنصما) وإن كان لا يذ كر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام 
على أسبقية جيل مرقس ف الزمن على ساثر الأناجيل »> وى تحديد تاره 
بین عای ۵ و ۷۰ م . وإذ كان هذا الإجيل يكرر المسألة ااواحدة أحياناً 
فى عدة صور ٠‏ فإن الكشرين من الباحثمن يعتقدون أنه يعتمد عل الکلران 

السالفة الذكر وعلى قصة ا قديمة العهد قد تكون هى الصورة الأولى 
أل مرس شه .وهو أن إل رقن كان لرا ثا اة يعفن 
الرسل أو حباة اارعيل الأول من أتباعهم ومريدمم . وهذا فإنه يبدو ٠ن‏ 
غر الحتمل أنه كان بختلف اختلافا جوهريا عا كان لدم من أقوال 
وعن تفسبر السيح هذه الأقوال”" . ومن حقنا إذن أن کی کا حکم 
شوتزر erراءس‏ 1ء ذلك العالم النابه الحکم بأن إجيل مرقس فى جوهره 


« تاریخ ەح ٩)‏ , 


وتقول الرواية المأحو ذ ا إن نیل می أقدم الأناجيل كلها » ويعتقد 
ابر نيوس وا٥ة‏ ٢۲ء‏ أنه كتب نى الأصل باللغة ١‏ العر AE‏ 
ولکه يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ٠‏ وإذ كان ريدو نا إنه فى هذه الصورة 
الأخبرة بردد أقوال إنجيل مرقس ٠‏ وأنه ينقل ف أ كبر الظن من أقوال يسورع 
نفسما. » فإن النفاد ميلون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع متى » وليس من 
أقوال « العشار') تسه . وسح العلماء بر جعون به إلى تلاك افر ة البعيدة 
الحصورة بن عا ۷۵ ب ٩۰‏ 1 7 . وإذ کان الغْر ض الذی پبتغيه ٠ی‏ هو 
هدارة الود فإنه يعتمد أکثر من غر ه من المبشرين على المعجزات الى »زى 
إلى المسيح » و حرص حر صا يدعو إلى الريبة على أن بثڊت أن کشر ا من نپوءات 


(٭) کشف جرنفل ااe؟١ء0‏ وهلث ا١ا‏ فى حرائب إحدى المدن الفدمة فى مصر 
فی عامی ۱۸۹۷ ۰ ۱۹۰۴۳ من عشرين قطعة من و الكلات » تتفق إلى حد ٠ا‏ 2 فقراٽ ماله 
ها فى الأناجيل . ولا ترجم هذه الر ديات إل ما قبل القرن الثالك ولكها قد تكون سخا 
من #طوطاٽت آقدم ما . 


e 


العهد القديم قد نحققت على يدى المسيح . بيد أنه دغ هذا أشد الأناجيل 
الأربعة تأر فى النفس ٠وإثارة‏ للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع 
الآداب العالمية > وإن لم يدرك ذلك كاتبه القدم . 

والإجيل حسب نص القديس لوقا > وهو النص الذى يعزى عادة إلى 
العقد الأحر من القرن الأول » يعان أنه برغب فى تنسيق الروابات السابقة 
عن 0 > والتوفيق بيغا وا دف إلى هداية الكفرة لا الود ٤‏ 
وأكير الظن أن لوقا نفسه كان من غر الود » وأذه كان صديق بولس » ٠‏ 
وولف سفر اعمال الرسل . و يتس کثراً ن کتابات مرقس , 
ھا پقتبس ما متى ٠‏ . فزنات لتجد فى جيل ۳ سهاثة آية من السعائة 
والإحدى والستن الى يشتمل علما النص المعتمد لإبجيل مرقص > وتجد . 
منپا ثلمائة ا ف ايل لوقا تکاد أن تکون هی بنصا"“ . ونی 
ایل متى کشر من الفقرات التى توجد ئى لوقا ولا توجد فى إنجیل 
مرقس » وهنا ایض تکاد تکون هی بنصما » ویبدو أن لوقا أخذ هذه عن 
متى .» أو أن لوقا ومتى أخذاها عن أصل مشترك »> لم نعبر عليه بعد . 
ويصقل لوقا هذه المقتبسات الصرة بمهارة أدبية تحمل لينان على الظن بأن 
هذا الإنجيل أحل ما ألف من الكتب . 

ولا يدعى الإنجيل الرابع انه ترجمة ليسوع » بل هو عرض للمسيح 
من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله > وخالق العلل > ومنةل 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخحرى فى كشر من التفاصيل وف الصورة 
اعامة التى يرسمها للمسيح* . وإن ما یصطیغ به الكتاب من نزعة قريبة 
من نزعة القائلين بأن احلاص لا يكون بالإيمان بل بامعرفة » وما فيه من 
تأکید للاراء الیتافز بقية > قد بجعلا الكشرين من الياحشن ى الدين المسحى 
بشکون ی صدق القول بان واضءعه هو ا پوس و التجارب 
توح إلبنا بألا نعجل نى تكذيب الروايات القدعة ؛ ذلك بأن أسلافنا م 


کا ت 


يکو نوا كلهم بلهاء . تزع الدراسات الحديثة إلى محديد تاريخ الإبجيل, 
الرابعم بأواخر القرن الأول . والراجح أن الروايات ال أثورة كانت 
صادقة إذ تعزو إلى الولف نفسه ر« رسائل يوحنا ۾ » ذلك پأا تعر ض 
. الأفكار نفسما بالأسلوب نفسه . 


وملاك القول أن نمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر » 
وأن فہا نقطا تار ية مشک وکا فی صا ۲ وکشراً من القصص .الباعثة على 
الريية والشبمة بما يروى عن اة الوثليين > وکشر من اللوادث الى 
يېدو أا وضعت عن قصد لإثبات. وقوع کثر من النبوءات الواردة ى 
العهد القدم » وفقرات کار ة ر ر ا د ای ا 
أعقيادة متأحرة من عقاثد الک ايس ة أو طقس ماخر من طقوسمه . لقد کان 
المبشرون بالإنجیل یرون کہا یری شیشرون وسالست » وتاستس أن التاريخ 

وسيلة لنشر المبادئ اللحلقية السامية » ويبدو أن ما تنقله الأناجيل من أحاديث. 
و تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف وعيوب › 


ولا رکه النساخ م أخطاء أو ( تصحيح ١‏ . 


فإذا سلمنا ذا کله بى الشىء الكثر . إن ما فى الأناجيل من 
تناقض لا بتعدى التفاصيل ابحزئية إلى اللقائق العامة » وإن الأناجيل. 
الثلاثة الأولى لتتفق اتفاقاً عجيباً » وتعرض فى جموعها صورة منسقة 
المسيح . ولقد دفعت حاسة الكشف كبار الناقدين إلى أن بقيسو | صعة أقوال 
العهد الحديد ممقاييس او طبقت على مثات من العظاء الأقدمين آمثال 
ہورای » وداود » وسةراط - لزالو! كام من عام الحةائتق وهووا إل 
0 ار افات ( . وإن المبشرين بالإنجيل + رغم ما يتصفون به من 
نز ومیل مع هوى ومن الأحذ بأفكار دينية سابقة » ليسجلون كثر 1 
بى الحادثات الى يعمد البرعون اللفقون إلى إخفائما - كتنافس 
الرسل على المنازل العليا فى ماسكوت الله > وفرار ھ بعد القيض على 
() يقول أحد كبار العلماء الود قالة لعاها آقوى ۲ پنہغی , « لو کانت لنا ف تاریخ 
الإسکندر او قہصر مصادر کااتی نجدها ئى الأئاجيل لا“ عالنا أقل الشاك فى آمرها ۾ سج 
کلو زر 1۴۲وںوا۸ .[ فی کتابه « من یسوع إلى بولس ١‏ ص ۲٣۰‏ . 


۱ 


يسوع » وإنكار بطرس » وعجز المسيح عن إتيان المعجزات تى الحليل » 
وإشارة بعض من “معوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من اليتون › 
وتشككه الأول ف رسالته » واعترافه بأنه يجهل أمر المستقبل » وما كان 
بعر به من لحظات يتل“ قلبه فما حقدآً على أعدائه »> وصيجة اليأس الى 
رفع مما عقبرته وهو على الصليب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لا يشلك 
قط نى أن وراءها شخصية تار ية حفة . ولو أن عدداً قليلا من الرجال 
السذدج قد ارعوا ى مدى جيل واحد هذه الأخصية الحذابة »> وهذه 
الميادئ الأحلاقية السامية » وهذه الاظرية الحو بة الملهمة » لكان عملهم 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وإن اللنطوط 
الرثيسية فى سبرة ال > وأخلاقه »> وتعالعه لتبتى بعد قرنين من النقد 
الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أر وع ظاهرة ف تاريخ ا وأعظمها 
فتنة للألباب : 


حدد متی ولوقا میلاد المسیح فی ( الأیام النی کان فہا هر ودس ملكا 
على بلاد الود ٠»‏ -أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان « حوالى الثلائن من العمر » حن عمده يو حنا فى السنة اللحامسة 
عشرة من حکم تبر بوس ٩‏ » آی فی عام ٣۹-۸‏ م ) وهذا عل 
میلاد المسيح ى عام ۲ا ق.م . ويضيف لوقا إلى هذا قوله : « وف 
تلاك الأيام صدر مرسوم من قيصر أغسطس يقضى بأن تفرض ضريبة على 
العالر کله . . . حن کان کویرنیوسءداہاءزu@‏ والیا على سوریا » . 
والمعروف أن کوبرنیوس کان حا کا لسوریا بین عا ٦‏ ۱۲م ؛ ویذ کر 
يوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد الهود » ولكنه يقول إن هذا الإحصاء 
کان ئی عام ۷-٦‏ م .. ولستا نجد ذ كرا هذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ویذ کر ترتلیان [حصاء ابلاد الود قام په سر نینس حاکم سوربا فی عام 
۷-۸ ق . م ٠‏ فإذا كان هذا هو الإحصاء الذى يشر إليه اوقا فإن ميلاد 
المسيح بحب أن يوأرخ قبل عام ٦‏ ق . م . ولسنا نعرف اليوم الذى واد 
فيه بالتحدید » وینقل لنا کامنت الإسکندر ی (حوالی عام ۱۰۰ م ) آراء 
محتلفة فى هذا الموضوع كانت منقشرة فى أيامه » فيقول إن بعض المورخن 
حدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضم بالعاشر من مانو هر 
بحدده پالسابع عشر من نوفر من العام الثالث قبل اليلاد - وكان المسيحيون 
الشرقيون يمتفلون عولد الأسيح فى اليوم السادس من شر يناير منذ القرن 
الثالى بعد الميلاد . وى عام ٠٠٤‏ احتفات بعض الكنائس الغربية 
وما كنيسة رومة بذكرى مولد المسيح ف اليوم الحاء»س والعشرين من 


- ۳ 


نوهر » وکان هذا التاريخ قد عد نحا يوم الانقلاب الشتائى الذى تبداً 
الأیام بعده تطول ؛ وکان قبل هذا حتفل فيه بعید مثراس » آی مولد 
الشمس الى لا تقهر . واستمسكت الكنائس الشرقية وتا باليوم السادس 
من يناير » واتهمت أخواتها الغربية بالوثية وبعبادة الشمس > ولكن 
م يکد تم القرن الرابع حتى اتحذ اليوم الحامس والعشرون من ديسمبر 
عیداً للمیلاد ی الشرق ]2 , 

ويقول متى ولوقا إن مولد المسیح کان ف بيت م > القانمة على بعد مسة 
آمیال جنول آورشام > م يقولان إن أسرته انتقلت ما إلى الناصرة فى 
الجليل اا فر قان فاا کر ت کے رید اليح إلا باسم ١‏ يسوع 
الناصری ۲** . وقد ھی بالاسم العادى الالوف « يسوع » Yeshıı“a‏ 
ومعتاه معان ېوه ؛ وحرفه اليونان [esous (dO‏ < والرومان ِل lesus‏ „ 

وببدو أنه کان نسب إلى أسرة کبہرة > وشاهد ذلا ان جير انه أدهشتم 
تعالعه الفوية فأخذوا يتساءلون قائلين : « ترى ألى له هذه الحكة » والقدرة 
على القيام ذه العجائب ؟ أليس هو ابن النجار ؟ ليست أمه تسمى مارية 
Mary‏ “¢ ايس خو ته م بعقوب » ويوس »› وشمعون وموذا ؟ ألا تقوم 
أخواته هنا بیننا ؟ ٠۲‏ . ويحدثنا لوقا عن البشرى بأسلوب أدب بليغ 
وينطق مرم - مارية ‏ بتلاك العبارات البليغة » وهى من أر وع القصائد التى 
يشتمل علا العهد المحديد . 

وتأنى شخصية مرم فى القصة بعد شخصية ولدها ف‌الروعة والتأثر : فهى 
تر بيه وتتحمل ی تر بیثه مسرات الأمومة المو“لة « وتفخر بعلمه فی یام شبابه 4 


(» ) الذى نعرفه أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد نى اليوم السادس 
من پثایر . (المرجم) . 

(«» ) بظن الناقدون آن می ولوقا قد اختارا بیت لم ليقووا بذاك الادعاء بأن يسوع 
هو المسيح > وآنه من نسل داود - كا تنطلب ذلك النبوءة الهودية . وذلك لأن آسرة 
داود كانت تق فی بيت لم . ولكنا لا جد ما يؤيد هذا الظن . 


4 س 


وتدهش فيا بعد من تعالعه ومطالبه »> وترغب فی أن تبعده عن موخ 
أنباعه المشرينن »> وأن تعيده إلى بيته المادئ الشافى ر لقد عت أنا وأبوك 
عنك زو نن ٩)‏ » وشاهدته وهو یصلب »› وعجزت عن إنقاذه »م 
تلقٿ جسده ٻين ذراعما ؛ فذا ل يكن هذا تاريخ فهو الأدب السام » 
لن صلات الآباء والأبناء تولف مسرحيات أعمق 1١‏ تولفه عاطفة الحب 
الجسى . أما القصص الى أذاعها سلسس وںءاء) وغره فما بعد عن مرم 
وجندی رومانی فالنقاد جمعون على آہہا « افتراء سخیف ۲ . وأقل من 
هذا سخفا تلاث القصص النى تذ كر أكير ما تذكر نى الأسفار الحذوفة عن 
مولد المسيح فى كهف أو اصطبل > وعن سجود الرعاة وامجوس له وعبادتهم 
إياه > وعن مذيحة الأبرياء > والفرار إلى مصر » وإن كان العقل الناضج 
ری ا ا ی ای و کر ری وو ا 
مولده من راء وما می ولوقا اللذان یذ کرانه فر چعان نسب پسوع 
إلى داود عن طريق بوسف » بسلاسل أنساب متعارضة ؛ وياوح أن 
الاعتقاد فى مولد المسيسح من عذراء قد نشا ف عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه 
4ن نسل داود , 

ولايذ كر أصعاب الأناجيل إلا القليل الذى لايغى عن شباب المسيح . 
فهم يقولون إنه احتان حبن بلغ الثامنة من مره . ولقد کان يوسف نجارآًء ون 
ما کان فى ذلك العصر من توارث المهن لبوسىبأن يسوع قد احرف هذه الحرفة 
اللطيفة وقتا ما » وکان یعرف من ینتمی لی نحرفته من الصناع › کا کان یعرف 
ا ملاك » وروساء اللحدم > والمستأجرين › والأرقاء وکل ما کان عط په فى 
الریف ؛ ویر دد ذکر ھولاء یع ی أحادیثه . وکان بحس ما ف الريف من 
مال طبيعى » وما للزهر من لون جيل » وما بحيط بالأشجار المثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة أسثلته للتلاميد فى الميكل ما لا يقبله العقل . وكان 


. نقلنا هذه الأقوال وما بعدها كا هى وإن خالفت يعض عقائد المسلمين والمسيحيين‎ )٠( 
) (المر ج‎ 
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ذا عقل بقظ طلعة » والشاب متى بلغ الثائية عشرة من مره ف بلاد 
لشرق أوشلت أن يبلغ سن النضوج . لكنه م بتعلم تعلما منظا » وشاهد ذلك 
ان جرت کانوا یتساءلون : ( کیف پستطیع هذا اارجل أن يقرأ وهو م 
يذهب قط إلى المدرسة ؟ )2 , وكان يبردد على الجمم الدينى » ويستمم 
إلى تلاوة الكتاب المغدس » ويبدو عليه السرور حن يسمعه . وقد انطبعت 
فى ذاكرته الأقوال الواردة فى أسفار الألبياء والمزامر بنوع خحاص . وکان 
ھا ٹر کہہر ی تشکیله . وامله قرا أیضا سفری دائیال وأحنوخ » لأنا نجد 
ف تعالعه التأحرة أثراً كبر من رؤى السيح الموعود + ويوم الحشر »› 
وتملكة السماء . 

وكان المواء الذى يتنفسه مشحوا بالماسة الدينية » وكان آ لاف من الود 
ينارون على أحر من ابمحمر جىء منقذ إسرائيل . وكان السحر والشياطن »› 
والملائكة » وحلول الشياطان فى أجسام الآدميين اا رها وا ا 
والبوءات » والاطلاع على اليب » والتنجم » کانت کل هذه عقائد مسلا ما 
فی کل مکان . ولعل قصة امجوسى كانت تسلا لا بد منه لعقائد المنجمين ف 
ذلاف الحصر ۳ » وكان ااسحرة يطوفون بالمدن ؛ وما من شلك ى أن عيسى قد 
ءرف شيا عن الأسيئيين وعن حياة الز هد الشبمة كل الشبه بحياة البوذيين › 
وذلك فی خلال أسفار حيع الصالن من مود فلسطان إلى بيت المقدس ف أثناء 
عك الفصح . ولعله قد کح ضا عن شيعة تدعى ( الناصرة ۸474۲4168 » کان 
المنتمون إلما بعيشون فى بريه فى الاحية الأحرى من نهر الأردن » وكانوا 
برفضون التعبد نى اليكل » ويأبون التقيد بالناموس" . ولكن الذى 


(*) وکا آشوکا قل رٹ مشیر په البو ذيين حی بانوا مصر وقوریی غر ۲۳) ¢ 
وأكر الظن إذن أنه يميم إلى بااد الشرق الأدى , 


2 
أثار حماسته الدينية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مرم . 
ويروى يوسفوس قصة يوحنا بشىء من التفصيل"“ . فإذا قرأناها 
بدا لنا المعمدان شيخا طاعنا فى السن » أما الحقيقة فهى عكس هذا › فهو 
تی الوقت الذی نتحدث عنه فی سن عیسی أو قريب منه » وبصفه مرقس 
ومتی بأنه کان يرتدى وبا من الشعر » وبعيش على الجراد الجاف وعسل 
انحل > وبقف بجوار نهر الأردن » ويدعو الناس إلى التوبة . وكان إماثل 
الإسينيين ف الزهد » ولكنه بخالفهم ی اعتقاده أن التعمید یکی أن يكون 
مرة واحدة ؛ وقد يكون امه «المعمدان » مراد للفظ اليونانى « إسين» 
أى الاستحام 0" » وقد أضاف يوحنا إلى عقيدة التطهمر الرمزى تنديده 
الشديد بالنفاق » وعدم السك بالأخلاق القوعة »> وطلبه إلى المذنبين أن 
يستعدوا إلى الدار الأخرة »> وإعلانه قرب حلول ملكة السياء) » وقوله 
إنه إذا تابت بلاد المود كلها وتطهرت من اللمحطيئة جاء المسيح وحلت ملكة 
الماء على الفور . 
ويقول لوقا إنه فى « السنة الحامة عشرة من حكم تيبر يوس » أو بعدها 
بقليل جاء يسوع إلى نهر الأردن يعمد على يديه . وهذا القرار الذى الخذه 
رجل ( يقرب من سن الثلاثن 2“ شاهد على أن المسيح قد آمن بعالم 
يوحنا ؛ ون تعالمه هو أن تفر ق ی جوهر ها عنى تلاك التعالم اما اسالة ٤‏ 
وأخلاقة فكانت لختلف عن أمثاها عند یوحتا : فھو ل يعمد ں4۷“ > ول 
بعش ف‌البیداء » بل عاش العام . ولم پنقض على هذا اللقاء بن عیسی وو حنا 
إلاقلیل من الوقت تى مر هرودس أنتپاس « صاحب اللدن الأربع » ی الحلیل 
بسجن پوحنا . وتقول. الا ناجیل إن سبب القبض على یو حنا هو انتقاد هر ودس 
لاأنه طلق زوجته › وتزوج هرودیاش وهی لاتزال زوجة لفلیپ أخيه غر 
الشقيتق . أا يوسقه س فيقول إن سبب القبض .عليه هو خوف هیر ودس آن 


مھ 
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يكوت يوحنا يستر بستار الإصلاح الدينى يشر الفلاقل السياسية فى البلاد٥“‏ . 
ویروی مرقس' ومتی ٣‏ فی ہنا الال قصة سالوم ابنة هوردياس > 
التى فتنت هبرودس برقصما أمامه حتى عرض علما أن بقدم ها أية مكافأة 
تطلہا . ویقولان إا طابٽ اليه راس پوحنا » بتحریض من أمها » وان 
خاک ابا وهو کاره إل طلما . ولیس ف الأناجیل شىء عن حبه 
سالوم لیوحنا › ولیس فی یوسفوس ما یشبر إلى آنا کانت ها ید فی موته + 


— ۲۱۸ = 


اول الث 
اا 


ولا سچن یو حا أذ عیسی بوم بعمل المعمدان وعطب ق الئاس 
مبشر علکوت الت(“ ٠‏ ويقول لوقا إنه « عاد إلى الحايل » »> وإنه « كان 
بعلم ف امم CG,‏ وایست ا صورة مطبو عة ف أذمانا عن ذل 
الشاب المثالى » وهو يقم بدوره فى قراءة الكتاب المقدس على الجتمعين ' 
الناصرة » وتار فقرة من سفر إشعيا : « روح ‌الرب عل“ لن ارب مسح 
اشر امنا نة ار سای لأعصب منکسری القلب > لادی للمسبيین بالعتق > 
وللمأسورین بالإطلاق » وللعمی بابر › وأرسل المنسحقين ف اللررة ,2« 
ويضيف لوقا ١‏ وجيع الذين فى الجمع كانت عيونام شاحصة إليه > فابدا 
بقول م نه ايوم قل م هذا الأکتوب ف مسامعکم ) + وکان ابمیع 
يشدون ويتعجبون من كلات النعمة الحارجة ٥ن‏ فيه ٩۳۲‏ . ولا عرف 
آن يوحنا قد قتل وأن أتباعه کانوا پېحلون عن زعم جدید تحمل بسو 
العمبء وما پسلتبعه من حطر » وارتد أولا ی حذر وحيطة إلى القر ى اادثة 
«وصار پتجنب عل الدوام ادل السیاسیئ 4 ۴ أصبح ۳ کل يوم أعظم 
ج رأة شش إعلانه إنجيل التوبة » والإبعان » والنجاة » حى ظن بعض أتاعه 
ا و ا 

وإ اصعب علينا أن ننظر اليه اظرة موضوعية #ردة 2 ولیس ساب هذه 
الصعوبة مقصوراً على أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذين كانوا يعبدوله › 
بل إن من أكبر أسباما أن تراثنا الأحلاقى ومثلنا العليا وثيقا الصلة به » تكونا 


ا 


(*٭) هذا المزء من إنجيل لوقا 4 : ۸ وإن كان 'المؤلف يضيفه إلى الآيات 
#لسابقة المنقولة عن سفر إشعيا  .‏ (الريج ) 


۲۱۹ س 


على منواله › وھذا فإنا جس ما يصیبنا من آذى إذا وجدنا عيبا ى أخلاقه . 
قد بلغ شغوره الدينى من القوة حلا جعله یندد اشد التنديد ن ل يشا رکو نه 
فی آراثه » ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإبعان : وإن الإنسان ليجد فى 
الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا نوالم قط ما يقال لنا عن المسيح فى مواضع 
أخرى ما ۽ ويدو انه قبل دون ع ومحيص آقسی ماکان بو٨ن‏ به معاصروه 
عن جم السرمدية الى يعذب فما من لا يتو بون من الكفار والمدنبين بالنار الى 
لا تنطيء أبداً والديدان الى لا تشيع من نهش اجسامه ٩۰(‏ . وهو يول 
دون أن بحتج عليه حل إن رجلا فقر آ فى الجحنة لم يسمح له بأن يترك نقطة 
واحدة من الماء تسقط على لسان رجل غنى ى الححم . وینصحنا بنبل 
وشرف 1 <A‏ حقی ل حکم عا ولکنه باعن الناس والمدن الى : ومن 
پرسالته وياعن شجرة اتن الى م تکن تحمل O‏ . ولعله کان قاس 
بعض القسوة على أمه") . وكان يتصف بحاسة النى العبرانى الزمت كار 
من أاتصافه رادو ء الشاءمل اذى بمتاز به الحکم الیو نای وکانت عقائده 
القوية تملا قلبه ؛ كا كان غضبه للحق بطمس من حن إلى حن معام 
إنسانيته العميقة ؛ ولكن أغلاطه كانت هى المّن الذى أداه لذلك الإعان 
القوى الذى استطاع أن بحرك به العام . أما فيا عدا هذا فقد كان أحب 
الناس إلى القاوب . وليست لدينا صورة واضحة له ولم برك لا أتباعه 
وصغا له دقيةاً » ولکن الذى لاشلك فيه أنه کان وسا بعض الوسامة » کا کان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن يجمع حوله كشرات من النساء وكشرين 
من‌الرجال : ونی وس نا أن نستدل من بعض العبارات المتفر قة* » علىأنه كان 
یلہس › کا کان یابس أهل زمانه » عباءة فوق جاباب › وخفن نی قدمیه › 
ولعله کان یضع على رأ ٠‏ غطاء پازل على كتفيه ليقيه حر الشمس<*. وكانت 
کشرات من الساء جد ن¿ عندہ شیثا من العطف والمنان ببعث فمن إخلاصا 
عامر تفیض به قلو. ن , ولیس انفراد یو جنا بذ کر المرأة انی ضبطت وهی تزنی 


۰ 


حجة على كذما » فليست هله القصة مما يفيد يوحنا من الناحية الدينية » 
وهی فوق هذا ما يتفق كل الاتفاق مع أحلاق المسيح . ولا يقل" حال 
عن هذه القصة قصة آخحری لیس فى طاقة أتباعه أن ګر عوها > وهی قصة 
العاهر الى أثرت نى قلما سرعة قبوله توبة المذنبن » فخرت راكعة بين 
يديه » ودهنت قدميه پالطپ الین » وغساما پده‌وعها » وجفەمما 
بشعر ' راما » وقال عنا عیسی إن حطایاها قد غفرت ۵ا ر لأا أحبت 
[ کثراً ۷2 . وروی أن الأمهات كن پان اليه باطفاهن pe,‏ یکره 1 
وأنه ) احتض نم ووضع يديه علمم وبارکهم 0 , 

ولم يكن عيسى من النساك الزاهدين كا كان الأنبياء الإسينيون 
والمعمدان . وروی عله آله قدم کشراً من المر ۴ حفل لإزواج ( وأله 
کان پعیش مع ١‏ العشارين والمللبين ) › وأنه قبل عاهراً اة ضہن 
أتباعه . ولم يكن يأنف من مسرات الخياة الساذجة » وإن كان قد قسا 
قسوة غر طبيعية على رجل کان شى فتاة . وكان فى بعض الاحيان يقبل 
الدعوة إلى الرلانم فى بيوت الأغنياء » بيد أنه كان فى العادة تلاط 
بالفقراء » وإن كانوا من الأغارين zءوهطص۸‏ أشبه الناس بالمنبوذين الذين 
كان الفريسيون الصدوقيون بمتفرونمم ويتجنبولمم . وكان يدرك أن 
الأغنياء لن يومنوا برسالته »> فكان لذلك يى آماله على ما عساه بحدث 
من انقلاب يدل الفقراء الوضيعين الأعامن فى ملكوت الله . ولم يكن 
يشبه قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات ااسفلى وف اتصافه بالرحهمة > 
أما فا عدا هذا ها أكر الفرق بين الرجلين فى أحلاقهما » ونظرتمها. إلى 
الحاة » وما مان به فما . لقد کان قیصر يرجو أن يصاح الناس بتبديل 


)«( يوسا ۷ ;¢ oY‏ وما بعدها ,. وقد وردت القصة أيد] فى نسح حطية قدمة 
من إنجيل مرقس ولوقا » ولكنها حذفت من صما المتأحرين » وليس سبب لتيل 
خحوف الناشرين من أا قد ساعد عل ساد الأخلاق . 


س ۲۹ 


تنظمهم وشرائعهم ؛ أما المسیح فکان یرغب ی أن يكون تغرر طبائع الاس 
وسيلة لتبدیل النظم وألا تغناء عن کار ھن الشراثم وکال فيصر هو الاخر 
ھن رضصيول حرا ولکن انفمالاته کانتث على الدوام عن سيطرة صر ته 
النغاذة ؛ أما عیسی فام 
الفر يسين الما كرة عهارة تکاد نضارع مهارة اعامين ولکنا : تکن مهارة 


یکن رض غر دی بصير ة 4 وکان ګیب عن سثاة 


خالية من المحكة » ولم یکن نی وسع أحد أن پربکه ولو هدده بالقتل . 
لکن قواه اأعقاية 1 یکن مدشو'ها اتساع عala‏ أو کار ة معارفه 4 بل کال 
مبعمًا نفاذ البصرة »> وقوة الشعور »> ووحدة الغرض . ولم يكن يد عى العام 
بکل شی ء » وکشراً ما کان یفاجاً ہالحوادث اتی لا یانظر وقوعپا › وکان 
الذى ماه عل الغالاة فى تقدیر قواه وه‌واهبه هو جده وحرصه عل 
الوصول لل عر ضه و ڪمسه له ¢ 3 بدلٹ ف الناصرة وأورشام ۴ بيك أن 


قواه كانت غير عادية » ولعل الى يثبت هذا هو معجزاته . 


وأكبر الظن أن معظر هذه المعجزات كانت نحدث فى أكثر الأحوال 


بقوة الإبحاء - أى روح قوية واثقة من نفسما » فى روح قابلة 
اا و کان وجوه ى خد داه ت افر فن حر بوانت 
مسته المبشرة بار تشنى المريض وتقوى الضعيف > وليست رواية آمثال 
هذه القصص م ه من الناس ى اللحرافات والتاريخ١*‏ دليلا على أن 
معجز ات المسيح هی الأخری خرافات وأساطر > فایس مما إلا عدد قلیل › 
لا بصدقه العقل » ويمكن مشاهدة أمثاها فى كل يوم تقريبا فى لورد 
1u‏ » وما من شلث ی أا كانت تحدث أثناء حياة المسیح فی إپدروس 
Epidaurus‏ وغبر ها من مراکز العملاج التھسانی ى العا القديم > وقد شنی 
الرسل أنفسمم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة نفسانية : أولما أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 


امرضى على يديه إلى «إعان » من بشفيم » وان ما عجزه عن القيام 


۲ س 


بمعجزات فى الناصرة » لأن أهلها فيا يظهر کانوا ينظرون اليه على أنه 
« ابن النجار » ولا يومنون بقواه غير العادية ؛ ٠‏ من ثم كان قوی إنه 
« لیس نی بلا كرامة إلانی وطنه ونی بیته )2" . ویقال لنا عن درم 
المجدلية إن « سہعة شياطان قد حرجت ما » أی أا کانت تشکو آلاما 
ونوبات عصبية » ( ويذكرنا هذا باعتقاد البعض أن اأشياطن تتقمص أجسام 
الناس ) » ؛ والظاهر أن هذه الآلام والنوبات كانت تف حدتما فى حضرة 
عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت تبه لاعتقادها أنه أعاد إلما الحياة »> وأن 
قربه منما كان أمرً لا غنى عله لسلامة عقلها . وأما ابنة ا س فقد قال 
اليح عنا فى صراحة : إن البئت لم تمت بل كانت نانمة - ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص<*) . ولم يلجا حبن اداها أن تستيقظ إلى همجته الرقيقة 
:المعتادة بل قال بلهجة الآمر القوية : « طليثا قوى » ( أى يا صبية 
قوی ٩)‏ ولسنا نقصد ہذا أن نقول إن عیسی کان یری أن معجزاته 
ظواهر طبعرة عحضة ؛ فقد کان س آنه لأ يأنى هذه المعجزات إلا ععونة 
ما فيه من روح قدسية . ولسنا نعرف أنه کان غیایا نی اعتقادہ هذا > کا 
أننا لا نستطيع حتى الان أن ندرك حدود ما ئی تفکبر الإنسان وإرادته من 
إمکانیات وقوی کامنة . ویدو أن عیسی نضسه کان جس حور تفسانی 
بد أن يقوم معجزاته » ونه کان جاوما وهو کاره › ویہی أتباعه عن 
إذاعتها » وينب من يطلب إليه « علامة » » ولقد ساءه أن أكر الأسباب 
اى دعت الرسل أنفسمم إلى الإبعان به هو ما أتاه من اا ا 


وبصعب علينا أن نقول إن أولئاك الرسل كانوا من طراز الذين 
ارو ن ليبدلوا أقوال العام . فالأناجيل تظهر ما بين أخلاقهم من اختلاف 
واقعی » وتکشف عیو مم كشفاً صر ؛ فهم لايخفون مطامعهم » ولا أراد 


)*( وایسمی ایتا بالتخشب والحمود أو داء اللہبوت وهو مرض عصہی پتمار بفاد 


۳ 


عیسی ان دی من هذه المطاع وعم بام سیجاسون ی يوم الحساب. 
ا ع کا ر ا ر ر 0 و 
سجن المعمدان افم آنھز ایك إل عيسى :وجاء معه بأخية سيون 
الذى اه السيح بام كفاس » أى « الصخرة » . وترجم اليونان انمه إلى 
بطرس . وبطرس هذا شخصية بشرية لها ودما » فهو متهور »› جاد » 
کرم » غيور » هياب يصل به الوجل ى بعض الأحيان إلى حد ابحن 
الذى لايسع الإنسان إلا أن يعفو عنه . وقد كان هو وأندرو يصيدان 
السمات ى بحرة المحليل ٠‏ وكذلاف كان ولدا زبدى ٥0٥e‏ طم2 يعقوب 
و اقل هوّلاء الأررعة بأعامم واش م وأصبحوا داثرة ضيقة 


ت 


حول المسيح 5 وکان ھے 


4 ی سچا را ف نة کبر نوم القاءة على ادود 4 

أى أنه كان يقوم بعمل للدولة » وإذن فقد كان فى منصبه هذا دم 
رومة ؛ هذا کان مكروها من كل مودى بتوق إلى الحرية . وكان مہوذا 
الكريولى وحده دون ساثر الرسل الذى م يأت من المحليل . وجمع الاثنا 
عشر كلهم جميع ما ملکون وعهدوا إلى موذا أن ڀتولاها نائبا عنم“ 2 
وکانوا ف طوافهم ت المسيح ى رحلاله التبشبر ية بعیشون على ما بقدمه خڅ 
القرويون 4 وراخذون طعاء يم U‏ رول آن 4ا رون به هن الحقول ¢ 
ويقبلون ضيافة أصدقائم ومن متدون دمم . وقد أضاف عيسى إلى 
الاثنى عشر انان وسبعین من الأتباع »> وبع ٻاڻنين منم إلى كل بلدة 
بريد أن يزورها » وقال هم د لا تحملوا کيسا »> ولا مزوداً » 

ولا أحذية ٠۲‏ . وانضمت بعض الساء الصالات الرحمات إلى أولئك. 
اارسل والأتباع وقدەن م المعونة « وأدين ۵ لاف الأعال ءالمنزلية الى 

لاغ ا 4 وال هن أعظم سلوى اة الرجال . وعلى يد هذه الماعة 
الصخرة الوضيعة غر المتعلمة أرسل المسيح إجيله إلى العام . 
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افع للا 
الإجيل 


وکان يعم الئاس بالبساطة النى تتطاما حال مستمعيه » وزج 
ا بالقصص الطريفة الى عل دروسه تنفد إلى الأذهان » ریک 
.والأمثال القوية بدل الحجج العقلية » وبالاستعارات » والجازات a‏ 
لا تفل زوعة عن أمٹاها فی أى أدب من آداب العام . وكانٹ طربقة 
القصص الرمزى الى باجا الما مألوفة فى لاد الشرق »> وقد أخذ بعض 

تشږاته الراثعة > ولعله أحذها دون عل مه » عن آنبياء ہنی لسرائيل › 
وتاب المرامر »> وأحبار الود . بيد أن وضوح خطبه والجاهها إلى 
هدفها مباشرة » وروعة ناله 7 »> واخحلاصه المظم قد رفعٹ 
'أقواله إلى مستوى الشعر الملهم . ولسنا ننكر أن الغموض يكتنف بعض 
'أقواله » وأن بعضا يبدو لأو ل وهاة ما يتجافی مع المدالة”“ ء وأن ما 
ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المربر »> ولكنها كلها تقريبا نماذج 
ش الإجاز والوضوح والقوة . 

وكانت بداية تعالمه هى إجيل يوحنا المعمدان » وهذا الإنجيل تقسه 
یرجع إلى دانیال وأخحنوخ > إذ لیس ئى التاریخ طفرات . ومن آقواله آن 
ملكوت الله قد حان أجاها > وآن الله سيقضى عا قريب على عهد الشر 
والحہائث » وأن ابن الإنسان سیأنی'ر ع ا السماء » ليحاسب جيم 
البشير الأحياء منم والأموات . ومن أقواله إن الوقت الذى بحب أن 
يتوب فيه الإنسان من ذنوبه بعر مسرعا » فأما من تاب وأناب » وسلك 
ل الا وات اه رن بر اه وت ملكت ارات :> 
ويسمو إلى القوة والجد فى عام قد تحرر آخر الأمر من جحيع الشرور 
والالام والموت , 
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وكانت هذه الأفكاركلها مألوفة لسامعيه »> وهذا فإن المسيح لم محددها 
خحدیدا واضحا »› ومن . شات ی وقتنا هذا صعاب جمة سبما ما فى هله 
الأفکار من موض . ٹر ی ماذا کان یعنی بملکوت السموات ؟ آهى تماء خيالية 
حارجة عن مألوف الطبيعة ؟ مخيل لينا أنها لم تكن كذللك » لأن اارسل 
والمسيحيين الأولمن كانوا على بكرة أبمم ينتظرون أن توجد ماكة أرضية › 
وكانت هذه هى الرواية المودية انى ورمما عنم المسيح » ومن أجل هذا 
کان یعام آنباعه أن يصلوا إلى الأب قائلين « ليأت ملكوتاك » لتكن 
مشيئتات كا ى السماء كذلاف على الأرض ». 


ولم ينطق إنجيل يوحنا المسيخ بقوله إن « ملكتى ليست من هذا العالم ٩۷٠‏ 
إلا بعد أن خا هذا الأمل . فهل كان يعنى ما حالة روحية أو طولى 
مادية ؟ لقد كان يتحدث فى بعض الأحيان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح يصل إلما الأطهار امرون من الذنوب - « ماكوت الله 
داخلکم ٩۲‏ ؛ وکان ی آحیان أخری بصورھا کأنہا تمع سعید فی 
مستقبل الأيام > حکامه هم الرسل » ويأحذ من أعلطى أو أوذى فى سبيل 
المسيح ماثة ضعف 7" . ویبدو أنه م یکن برى أن ملكوت الله مى الكال 
انلق إلا مجازآ » وأنه يرى أن هذا الكال الحاتى نما هو إعداد هذا الملكوت 
ومن ا للحصول عليه » وأنه هوالمحال الى تکو ن علما یع الأرواح 
الناجية فى الملكوت إذا ما حقى ١‏ . 

ومتى بحن موعد هذا الملكوت ؟ قريبا . «الحتق أقول اکم اشرت 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلاك اليوم حينا أشربه جديداً فى ملكوت الله » . 
ومن أفواله لأتباعه : لا تکلون مدن إسرائیل حتی بأنى ابن الإنسان ۲ . 
م أخره قليلا فا بعد : « إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الوٽ حى يروا 
ابن الإنسان آتیا نی ملکوته ۲ ؛ « لا عۓی هذا الجیل حتی یکون هذا 


١‏ س 


کله ٩۲‏ . ومرّت به لحظات ری فہا من حسن السياسة أن حذر رسله 
بقوله : « وأما ذلك اليوم وتللك الساعة فلا يعلم مهما أنحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء > ولا الاين إلا الأب »" . وستسبقه علامات : «وسوف 
تسمعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة وملكة على 
ملكة » وتكون جاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن . :. يعار كشرون 
و . ؛ . يبغض بعضم بعضا . ويقوم أنياء كذبة كشرون » ويضلون 
كشرين » ولكارة الإم ترد عبة الكشرين "٠‏ . وف بعض الساعات 
جعل بسوع مجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الإنسان إا عادلا كا 
جعله 'موقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو بجعل حاول الملكوت .عادة 
عملا من أعال الله » وعطية ومعجزة يفاجأ مها الناس من قبل العناية الربانية . 

وقد فهم الكشرون ملکوت الله پأنه طولى شيوعية » وحسبوا المسيسح 
اثر اجماعيا*“ . وإنا لنرى فى الأناجيل بعض الشواهد التى توبد 
هذا الرأى »> ما أن المسيح لا نى احتقاره للرجل الذى بجعل هه ف 
المحياة جم لمال والانغاس نى الری۷0) > فهو يتوعد الفتى البطان 
بالجوع والشقاء » ويواسى بالتطويبات الى ضمن نم ما ملکوت الله . 
ولا سأله شاب غنى عا حب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال : 
بع أملا كاك » وأعط الفقر اء فيكون لاك كنز فى السهاء » و ... اتبعنى .)١٠()‏ 
وپيدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه انقلاب ثورى لملاقات 


القاعة بن الأ غنياء والفةراء » وسوف نرام هم والمسيحيين الأولن 
يوألفون جاعة شيوعية : « وجميع اين آهنوا كانوا مما > وکان عادهم 


کل شیء مشترکا )۹ . وکانت التمة التی آدین من أجاها عیسی هى 
آنه کان یتآمر لیکون»” ملك الود » . 

ولكن فى وسع الرجل الحافظ أن بجد فى العهد الجديد شواهد يويد ما 
آراءہ . ما أن المسیح قد اخ می صدیقا له › ومتتی هو الذی ظل کا کان 


— ۷ 


عاملا من قبل الرومان ؛ ومنما أنه لم يطعن قط على الحكومة المدنية > ولم 
یکن له فیا نعام نصيب فى الحركة المودية التى تمدف إلى الحركة القومية › 
وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين بأن يعطوا « ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٩۲‏ . ولسنا نجد نى 
قصة الرجل الذى « دعا عبيده » قبل سفره « وسلمهم أمواله ۹۲ أرة 
شکوى من الربا أو الاسترقاق › بل إا تسام ماين السنتن بو صفهما من 

الأمور التى لا تقبل الحدل . ويبدو أن المسيح يقر ما فعله العبد الذى استثمر 
العشر المیقات ر( ٠٠۰‏ رال أمریکى ) التى عهد ما إليه سيده » فصارت 
عشر بن ؛ وأنه لا يقر عمل العبد الذى تركت له منها واحدة فحيسما ولم 
بستئمر ها حتی یعود سیده من غيبته » وينطق هذا السيد بتلك العبارة 
القاسية : « إن کل من له بعطی › ومن لیس له فالذی عنده پوخحذ منه )۸)» 
وهی خر ما تلخص به أعال السوق التجارية > إن لم نقل إنما خير 
خحلاصة لتاريخ العام . وى قصة رمزية أخرى نری الال غاضبین على 
صاحب العمل الذى يوجر من عمل ساعة بقدر ما يوجر الذين ظاوا يكدحون 
طول اليوم ؛ فينطق المسيح صاحب العمل بقوله : « أو ما محل لى أن أفعل 
ما أريد الى ؟ )< . ويبدو أن المسيح لم يفكر ف القضاء على الفقر » لأن 
الفقراء ذاتما معه . فهو كالاقدە‌ین عا یری أن من الامو ر امام ہا أنه 
جب على العبد أن حدم سیده على خر وجه : « طوبى لذلك العبد الذى إذا 
جاءه سیده مجده بفعل هکذا ۲ ی ما کلفه به . وهو لایری من شأنه أن 
ماج النظم الاقتصادية أوالسياسية القانمة ف وقنه › بل يفعل عكس هذا فہاجم 
ذوى النفو س الثاثر ة المحمسةالذين يغنصبون ملكوت‌السموات. أما الثورة 
الى كان بفكر فما فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منها أثرأً ؛ فهىورة إذا 
لم تحدث کانت کل الإصلاحات سطحية سريعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 
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محل » ولا يبت أثر لتلك النظ النى تنشاً من شره الإنسان وعنفه > وما تستتبعه 
من الحاجة إلى القوانىن . وهذا إذا تم كان عمق الثورات » التى إذا قيست 
إلما الاورات جيعها كانت تغرآ مو قوتا بضع طبقة مكان طبقة » وتظل 
الطبقة الغالبة تستغل الناس كما كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . ومذا المحنى 


کان المسیح أعظم الثاثرین » أی دى الانقلابات فى تاربخ العام . 


ولیست آهے أعاله أنه يبشر بدوله جديدة » بل أهمها أنه يضع انلحطوط 
اأرئيسية لمبادئ ا مثالية . وكانت تلاك المبادئ الأحلاقية هى الى تنبا 
بقیامها عند ما محل موعد مکوت اللہ » والتی کان پقصد ہا أن پکون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا الملكوت . ومن تم كانت تلاك « التطويبات » 
وما فما من مجيد للوداعة » والفقر واارقة »> والسلام لم يسبق له مثيل › 
وکانت نصبحته أن يدير الإنسان حده الثانفى » وأن يكون الناس كصغار 
الأطفال ر لامثلا عليا لافضيلة ! ) »> وكان عدم اهتامه بالشثون الاقتصادية » 
وبالفقر » وہشئون الحکم » وتفضيله العزوبة على الزواج › وأمره الناس 
بان يتخلوا عن جيم الروابط العاثلية لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية › 
بل كانت نظاما يكاد مال نظام الأديرة می الرجال والساء لأن ختار هم 
اله لماک مرتقبة » لن تكون فما شريعة » ولازواج » ولاعلاقات جنسية › 
ولافقر › ولا حرب . وقد ئى يسوع على الذين تركوا ٠‏ پیا » أو والدين › 
أو إحوة » أو امرأة » وأولاداً » بل أثنى أيضاً على الذين « خصوا آنفسېم 
لأجل ملکوت السموات ٠»‏ . وما من شلك ئى أن هذه التعالم قد وضعت 
اتسر علا أقلية دينية ورعة » ولم توضع لجتمع دانم . لقد كانت هذه 
مبادئ أخلاقية » ضيقة نى أغراضا »> ولكنا عامة فى مجاها > لاما تطبى 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأءداء كا تطبقها على 
ابلدیر ان والأصدتاء . وکانت تتطلع إلى زمن لا يعد فيه الناس الله ی اليا كل» 
يل يعبدونه « بالروح » والصدق » وبكل عمل يعملونه لابالألفاظ الزائلة . 


۹ س 


ترى هل كانت هذه المبادئ الأخلاقية جديدة ؟ ليس ممة شىء جديد 
إلا اللرتيب » وإن الفكرة الرئيسية الى تدور حوها عظات المح - فكرة 
يوم اساب وملكوت الله - فى من الأفكار التى وجدت عند الود قبل 
ذلك الوقت بائة عام . ولقد نادت الشريعة بأحوة البشر قبل ذلاث بزفن 
طويل . فةد جاء فى سفر اللاوين : ١‏ حب قریباث كفك » و« کالوطی 
منکم يکون لک الغريب النازل عند كم وتحبه کنفساك'"٩‏ » . وکان الود 
قد أمروا نى 'سفر اروج أن بحسنوا لأعدائيم » وكان إرميا“ 
وإشعيا"“ » قد أشارا علم أن يديروا خد لن بلطمهم . وكان الأنبياء 
أيضا قد جعاوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها »> 
وکان شی O2‏ وهوشع () »> قد شرعا یېدلان موه من رب ابحنود 
اإلى إله الحب » وكان هلل قد صاخ القاعدة الذهبية ¥ صاغها كنفوشيوس ؟ 
وليس من حقنا أن أخذ على يسوع أنه ورث المبادئ الأخحلاقية_النى كانت 
سائدة بين شعبه » وأفاد من تلاف المبادئ .. 

وقد ظل المسيح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد المود » يون 
بأفكار الأ نبياء > ویواصل تلهم » ومجری على ستتہم + فلا بطب إلا ی 
الود . ولا أرسل أتباعه ليفشروا لياه يرسا م إلا دن الود : « إلى 
طريتق أم لا تمضوا » وإلى مدينة السامرین لا تدحاوا ۲ ؛ ومن ثم كان 
تر دد الرسل رول موته ف أن حملوا ) الأنياء الطيبة ) لل عام ) الكفرة AV,‏ 
ولا التقى بالسامرية عند الببر قال 4ا إن « اللحلاص هو من الود )0“ » 
ون لم يکن من حقنا أن عکم عليه من أقوال لعلها قد تقوها عليه إنسان 
یکن حاضرا مع » ا کٹا بعل ستین عام من ألادنة الى قیاسٽه 
فما . ولا طلبت إليه امرآة كنعانية أن يشنى ابنتما أي فى أول الأمر 
وقال : « م أرسل إلا إلى حراف بيت إسراثيل الضالة ٠‏ . وقال للأبرص 
الذی شفاه من عاته « اذهب وأر فسات للكاهن وقدمٌ القربان الذى ار 
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فکل ما قالوا لکم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه > لكن حسب عانم 
لا تعملوا »""“ » ولاء عرض يسوع أن تعدل الشريعة المودية »> سار على 
سنة هلل فم يفكر فى أنه ينقض هذه الشر EAE‏ لأنقض 
الناموس أو الأنبياء » ما جثت لأنقض بل لأ كمل "٠‏ « ولكن زوال 


الماء والأرض اشر من أن سط وطة وأحدة من الناموس COO,‏ 


لکنه مع هذا قد بدل كل شىء بقوة أحلاقه وشعوره . فقد أضاف إلى 
الشريعة الو دية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخول فى الملکوت بأن غيوا 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل الانس 
والطلاق ٠‏ » ولكنه خففها بأن كان أكثر استعدادا لعفو » وذكر 
الهریسپن أن ابت قد وضع لر الإنسان"") » وحفف الشروط 
المىضوعة على الطعام والطهارة » وحذف بعض أوقات الصوم > وأعاد 
الدين من المراسم والطقوس إلى الصلاح والاستقامة > وندد بابحهر 
بالصلوات » والتطاهر بالصدقات » والاحتفالات الفخمة بالحنازات » وتر ك 
الناس أحيانا يظنون أن الشريعة المودية سوف تمحى حن تحل الملكوت ٠‏ , 

وقد قاوم الود على اختلاف شيعهم هله الإصلاحات عدا الإسيئين › 
وكان الذى أغضمم بنوع حاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن اللحطايا 
والنحدث بامم‌الإله . وقد هام أن يروه بختاط بعال رومة الميغضين » وبالناء 
ذو ات السمعة السيئة : وكان كهدة اليكل وأعضاء السممدرین يرقبون نشاطه بعین 
الرببة › ویر ون فی هذا النشاط ما کان یراہ هر ودس شاط يو-حنا وهو أنه‌ستار 
نى نحته ثورة سياسية » وكانوا حخشون أن يمم الا کم اأرومانى بهم 
يتحللون ما هو مفر وض علمم من‌تبعات ليحافظوا بذلكعلى النظام الاجتاعی 


(# ) رما كانت هذه الفقرات ما تقولة عليه المسيديون النمودون الذين أرادوا أن عطوا 
من شأن بطرس(۹١)‏ » ولكدا لا نستطيع أن تجزم بهذا إذ ينقصنا الدليل . 


س ۳١‏ س 


وقد أوجسوا فى نفوسيم خيفة من وعد المسيح بتدمير اليكل » ولم يكونوا 
وائقىن من أن هذا التدمر إا هو تدمر ازى لايقصد به حرفيته . 
أا المسيح تفسه فقد لدد rr‏ تندیداً شدیدا . 

« الكتبة والفريسيون . . . محزمون أحالا ثفيلة عسرة الحمل ويضعونما 
على أكتاف الناس » وهم لا بریدون أن بح رکو ها بإصبعهم . وکل اعام 
یعملو ما لکی تنظرمم الناس » فيعرضون عصائہم ويعظمون اهداب 
يام » ويحبون لمتكا الأول ف الولاثم والجالس الأولى ى الجامع . : . لكن 
ويل لک أمها الكتبة والفريسيون . . : أا القادة العميان . . . أما الحهال 
والعمیان ! ۲ : تركتم أثقل الاموس - الحتق والرحمة والإيمان : . . تنقون 
حارج الكأس والصحفة » وها من داخل ماوءان احتطافا ودعارة . . . ويل 
لک أما الكثبة والفريسيون المراؤون نک تشمون قبورا مبيضة ! . : . 
تظهرون للناس ااا ولکنکم ن داخحل مشحولنول رياء و ماقا PES‏ انم 
أبناء قتلة الأنبياء > فاملأوا تم مکیال آبائکم ! أا الحيات أولاد 
الأفاعى کی ربوك م ديتولة جهنم :ل العشارين واازوالی 
پسپقو نکم إلى ملکوت الله ٩۵۲‏ + 

تری هل کان یوحنا عادلا فی حکه على الفریسیین ؟ أكر الظن أنه 
کان من pet‏ من يستحقول هذا التقريع ¢ وان e‏ کشرین کائوا 
يفعلون ما فاه المسيحيون بعك رضعة قرول م ذلك الوقت فیستېدلون 
بطهارة النفس مظاهر التنى الحارجية : غير أنه كان من بين الفر سيین 
کرو ون آنا و عت ان ی وان کین اک اة 
ما هي (0۱۰ . ولعل عددا کر من هذه الطائفة كانوا رجالا حلصن › 
وأشرافاً ظرفاء إلى حد كبر »> يشعرون بأن القواعد الشكلية الى أغفلها 
يسوع حب ألا بحکم علما مستقلة عن غير ها من القواعد » بل جب أن 
توثحذ على آنا بجزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة الهود» 
وبعشت فم العزة والأدب وسط آعالم پبغضہم ویعادمم : وکان بعض 


س ۳۷ س 


الفريسين بعطفون على عيسى » وقد جاءوه ليحذروه من الموامرات الى 
کانت تدر لاغتیاله'“ › ولقد کان نقومیدس sنلeص0»ا×‏ أحد 
الأدافعين عله من أغنياء الفر سين . 

وحلت القطيعة الأخحبرة بان عیسی وپينېم حن بدا بعتقد أنه هو المسيح 
المندظر » وبعان هذا فى صراحة ووضرح . لقد كان أتباعه بنظرون إليه 
فى أو الأمر على أنه خليفة يوحنا المعمدان > م أخذوا يعتقدون شيا 
فشيئاً أنه هو المنقذ الى سبرفع فير الرومان عن إسرائيل > ویسط حکم 
الله على الأرض ". ولا أن سألوه ١‏ قاثلين يارب هل فى هذا الوقت ترد 
الماك إلى إسرائيل ؟ ٠‏ لم يحم إلا بقوله « ليس لكي. أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات الى جعلها الرب نى ساطانه » وأجاب جوابا شما ذا 
اواب فی موضه حن سأله رسل من عند المعمدان هل ا ا 
المنتظر + وأراد أن حرج من عقول أتباعه فكرة أنه مسیح سیاسی 
فأنکر کل ادعاء بأنه من نسل داود"'٩‏ . لکن يلوح أن ترقب أتباعه وآماٰم 
القوبة > وما تبينه من قواه النفسية غير العادية قد أقنعاه تدرا بأنه رسول 
من عند الله جاء ليعد الناس لمکم لته فى الأرض لا ليعيد سيادة المودية + 
وم بقل ر ئى الأناجيل الثلاثة المنشامة - متى » ومرقس » ولوقا ) إنه هو 
والأب إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : « لاذا تدعونى 
صالا ؟ ليس أحداً صالا إلا واحد وهو الله ٩‏ وقال وهو يصلى فى 
جتسمانی : « لیکن لاما أرید آنا » بل ما تريد أنت ٠*۲‏ . وقد أخحذ لفظط 
« ابن الإنسان » الذى جعله دانيال مرادفا للفظ المسيح » واستعمله ى 
بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه فى وضوح م انتهى آخر الأمر 
بإطلاق هذا اللفط على نفسه فى مثل قوله : « فإن ابن الإنسان هو رب. 
ااسبت أيضاً ٠")‏ وهى عبارة رآها الفريسيون نجديفا نى حق الله . 
وکان يدعو الله باسم « الأب ا یقصد ذا ئی بعض الأحیان باه هو 
نفسه » بيد أنه أحيانا أحرى يقول : ٠‏ ی ) . ويېدو أله یقصد ہذا 


ا 
أنه ابن الله بصفة أو درجة خحاصة . وقد ظل وقتا طويلا بهي أتہاعه 
عن أن يسموه السيح » ولكنه فى قيصرية فلبس رضى بقول بطرس 
إنه « المسيح ابن الله الى ۲ . ولا اقترب من أورشلم نى آنحر يوم 
ٿان قبل وفاته ليوجه آخر دعوة إلى الناس » حياه « حمهور التلاميذ ٦‏ 
1 قائلىن مبارل الملاف الى بام ارب » ء ولا ا اليه بعض الفريسيين 
أن ينر تلامیذه من أجل هذه التحية رد علمم بقوله : « إنه لو سكت. 
هولاء فاجارة تصرخ ٩۳۲‏ . وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن الجاهر 
حیته بقوها إنه « ملاك إسرائیل ٩۲‏ . ويبدو أن اتباعه کانوا 
لا یزالون یعتقدون آنه مسیح سیاسی سیقضی على سلطان الرومان ومجعل 
الكلمة العليا للمودية . وكانت هذه الأصوات والتحیات هی الى قضت 
على المسيح بان بعوت ميتة الثوار . 
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اعص الاس 
اموت والتجلل 


اقرب عيد الفصح واجتمع ی أورشام عدد كبر من الود ليقربوا 
القرابن اللهيكل . وكان الو الحارجى يضج بأصوات البائعن ينادون على 
الام وغبره م حيو انات الضحارا ¢ والصيارفة بعر ضصون النقود المتداولة 
فى هذا المكان بدل نقود الوثنين المتداولة فى الإمراطورية الرومانية . 
ولا زار عیسی اليكل فى اليوم الثالى بعد دخوله المدينة هاله ما كان 
حت الطلات من ضصجيج وأعبال جارية فانتابته هو وأتباعه نوبة من 
الغضب الشديد » دفعتيم إلى قلب مناضد الصيارفة وتجار الحام »> وبعارة 
نقودهم على الأرض » وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل 
عة آيام بعل يته يعم ف ايکل دون أن يتعر ضس له ح٩‏ , 

۰ ۰ ۰ و‌ 

ولکنه کان رج مه یاد و بيتك ف جبل اأزيتون لدوفه أن بض عليه 
أو ال 

وکان عمال الحكومة - المانبون r+‏ والدينيون » الأرومان والمودس 
براقبو له 2 وکر الظن ان هذه المراقبة ود بدأٿ م۵ن یوم أن نلف 
پوحنا المعمدان فی دعوته . وکان عجزه عن أن يم لله عدداً کبرا من 
الأتباع ما جعلهم مملون أمره » ولكن يبدو أن الاستقبال الحاسى الذى 
استقبل به ف آورشام حبر زعماء الود فصاروا شون أن تلب حاسة 
هذه الاعات الى اجتمعت فى عيد فصح ٠‏ فتدفجها عواطفها الثائرة وز عتما 
الوطنية إلى الورة على السلطة الرومالية ثورة طائشة عقيمة لم حن موعدها 
بعد » فتكون عاقبعا القضاء على كل ما تستمتع به المودية من کم ذانی 
وحرية ديية . ومن أجل هذا داعا الحاخام الأ كير السنمدرين إلى الاجتاع ٠‏ 


0" س 


وقال له : «إنه حر لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا هلك الأمة 
وواه اغ خافن عل ره وا ال اقا الف 
على المسيح . 

وببدو أن نبا هذا القرار وصل إلى مسامع يسوع > ولعل الذى أوصله 
إليه بعض أعضاء ى السدرين نفسه . فى اليوم الرابع عشر من شمر 
نيسان العبرى ( وهو اليوم الثالث من شمر إبريل ) من العام الثلاثين ى 
أرجح الأقو ال٩‏ أكل عيسى ورسله عشاء عيد الفصح ف دار صديق له 
فی أورشام الوا طروت آن بنج الل اه ا له من معجرات ۲ 
لکنه م یفعل شیئا من هذا » ورضی مما قدار له ؛ ولعله کان يأمل أن 
يتقبل الله موته عل أنه تضحية يكفر ما عن ذنوب شعبه“"٩‏ . وقد قيل 
له إن أحد الاثنى عشر كان يمر به ليسامه إلى أعدائه ؛ وى هذا العشاء 
الأخحبر امهم المسيح علناً موذا الإسخربوطى**) ٠.‏ وقد جرى بسوع على 
السنن الهو دة فبارك اللحمر الذى قدمه لارسل ايشربوه > ثم غنوا جيغاً 
أغنية هاليل المودية""“ . ويقول يوحنا إنه قال خم یا أولادی أا 

زماناً قليلا بعد ... وصية جديدة أا أعطیکم ا تحبوا بعضکم بعضا .. 


لاتضطرب م u‏ تم تومنول بالله قآمنوا . ف بیت امازل کشر ة 8 
أ أمضی' لأعں" لک 0 OTA,‏ 


وييدو أن من المعقول جد أن يطلب المسيح الم فى هذه الساعة الرهيبة أن 
بكرروا هذا العشاء فى مواسم خاصة ر( كا تتطاب .ذلك عادة الود ) > إحياء 
لذ کراه ؛ ولیس پبعید انه »> وهو ذوالاحساس الشرف المرهف والحال الشرى 


(» ) ولقد طال المحدل حول الزمن الى امتدث إليه رسالة المسيح » والسنة الى مات 
فہا . ولقد رآینا آن لوقا محدد تعميد المسيح بعام ۲۸ - ۲۹ . آما ٿارپخ بولس » الى 
پعتمد فيه على ٧ا‏ قاله هو نفسه فی رسالته إلى ا غلاطية الإصعاح الأول والفاى » وتواريخ 
الحكام الرومان الذين تولوا حا كه » والرواية المأثورة الى تةول إنسمرته كان عام ٠4‏ »> 
کل هذا پتطلب أن يكوت اعتباق بولس لدين المسيح فى عام ٠١‏ . انظر الفصل السابع والعشرين . 
) ##( لقد قيلت حجڄج كير ة ى تفليد قصة پو ا(0 « E‏ لا يقتلم 
ہا العقل ١۲‏ , 


س ۲۳۹ س 


الوثاب » قد سآلم أن يتصوروا أن العيش الذى يأ كلونه هو جسمه » وأن 
الحمر الى یشربوم) هی دهه . 

وبقال إن ابماعة الصخر ة اخحتبأت تلاك الليلة فى حديقة جشسمانی ۴ 
حارج أورشام : وف عارت علهم سرية من شرطة افيكل ٠۳‏ وقبضت 
على يسورع : وسيتى أولا إلى "بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقين » 
م نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن « الجلس » - ولعل الأصح 
أن بلئنة من أعضاء السنمدرين - اجتمعت ى ذللف المكان . وشم عليه 
شود کشرون » وذکروا بنوع حاص تېدیده بتخریب اهمیکل . ولا سأله 
تيافا همل هو ( المسيح ابن الله ؟ » أجابه کا تقول الرواية « آنا هو ١")‏ . 
واجتمع السنهدرين فى صباح اليو م التالى وأثبت عايه جرية التجديف ( وكان. 
عقامما الإعدام: فى تلاك الأيام ) وقرر أن يسوقه أمام الحاکم آاارومانی »> وکان 
OT‏ رشلم لبر قب ابلحاهير الحتفلة بعيد الفصح . 
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هذه الحادثة متهم بابتزاز المال واستخدام القسوة")ء وعزل من منصبه . 
على أنه ل يبد له وقبئذ أن هذا الواعظ الوديع اللحلتق حطر حقيتى على 
الدولة + وسأل الرجل يسوع سوالايكاد يكون من قبيل المداعبة : « أأنت 
ملات الود ؟ » فأجاب يسوع » حسب رواية مت بقوله نم . ولا يسع 
الإنسان إلا أن بشلك فى هذه التفاصيل التى تناقلما الناس مشافهة نى أغلب. 
الظن » ثم دولوها بعد وقوعها بزمن طويل . فإذا أخذنا ذا النصس 
وجب علينا أن نجزم بأن يسوع كان قد قرر أن يموت » وأن نظرية بولس 
عن التكفير جد ما بويدها فى عمل المسيح نفسه . وينقل يوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه ااسابتق قوله : ١‏ هذا قد ولدت أنا . . . لأشيد 
للحق ۲ . وسأله پیلاطی ٠‏ ما هو الحق ؟ ٠‏ س وهو سوال لعل الباعث 
عليه لزعة الإجيل اأر ابع الميتافز يقية » ولکنه يدل بأجلى بیان على ما هنالف 
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ھن فروف بن تقاف الرومان السو فسطائية الساخحرة ومثالية الہودى الواثقة 
المتحمسة . ومهما يكن من شىء فام يكن أمام القانون بعد اعتراف المسيح 
إلا ان يدينه » وبناء على هذا أصدر پیلاطی وهو کاره حکه ٻالإعدام 

وکان الصلب من طرق اعاب الرومانية المودية . وكان الاد يسبقه 
عادة » فإذا ما جلد المذنب بقسوة أصبح جسمه كتلة من اللحم المتورم 
الدامى . ووضع الجنود الرومان تاجا من الشوك على رأس المسيح يسخرون 
بذللك من تلقيبه « مللك الود » » كا نقشوا على صليبه باللغات الارامية 
واليونانية واللاتينية « عیسی الناصری هو ملاك ود « Nazarathaeus Rek‏ 
Joudeorum‏ . وسواء کان سو س دعاة الثورة أو من غير دعاتما 
فليس مة ريب نى أن رومة قد حكت عليه بوصفه س هولاء الدعاة »> 
وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا الحو" . وكانت جاعة ضغرة › 
لا بزید عددها على ما یتسع له فناء بیت پلاطس »> قد طالبت بإعدام 
المسيح. ؛ فاما أن أخحذ يصعد تل حمجمة ١‏ تبعه هور كبر من الشعب » 
كا يقول لوقا“ » والنساء الوا كن ياطمن وينحن عايه . وما من 
شلك ى أن هذا الحکم م يرق فى عبن الشعب المودى . 

وقد آذن لکل من یرید أن يشمد هذا المنظر الرهيب أن یشمده . وکان 
الرومان الذين يرون أن لا بد هي أن يحكوا الناس بالإر هاب بختارون لتنفيذ 
حکم الإعدام فيمن يرتكبون الحرالم التى بحدد ها القانون هذه العقوبة 
الطريقة الى يسمما شيشرون « أقسى أنواع التعذيب وأبشعها ٠"۲‏ . 
خكانت يد المذنب وقدماه قق ( أو تربط فى حالات نادرة ) إلى اللحشبة › 
وکانت فہا قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا م رم 
المذنب فيتقتل فإنه يبتى على هذه الحال يوممن أو ثلاثة أيام »> يقاسى فما 
آلام عدم الحركة 0 وهو عاجرا عن طر د الحشرات الى تثغذی م مه 
العارى > فتخور قواه ببطء حى يفف القلب عن الحركة ويضع حداً ذا 
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وکان اارومان أنفهم يشفقون على ضحايا هذا التعذيب فى بعض 
الأحيان > ویقدمون هم ا فيفقد هم وعم . ويقال إن الصلیب کان 
يرفع « عند الساعة الثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحا . وبقول مرقس إن 
لصین صابا مع یسوع وإنہما کانا يانه . ویوکد لنا لوقا أن واحداً منہما 
کان يدعو ل۳۳4٩‏ . ولم یکن م عيسى أحد من الرسل إلايوحنا وحده » 
وکان معه ثلاث نساء تسمی کل واحدة منهن مريم ٠‏ م المسيح > ومر 
أحنا » ومريم الجدلية ر( وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد ١"0)‏ . 
واقتسم الحند ثياب الميت كعادة الرومان ؛ وإذ لم يكن للمسيح إلا ثوب 
واحد فانم أخذوا يلقون القرعة لروا من بأحذ الثوب . ولعلنا نقرأ فى 
هذا المعنى الآية الثامنة عشرة من المزمور الثاني والعشرين منسوبة إلى 
المح : « يقتسمون ثيا بينم وعلى لباسى بقترعون » : ويبدأ هذا 
المزمور نفسه بتلاف الكلمات : ١‏ مى ء إفى ء لاذا تركتنى ؟ » . وذلات 
هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى الأسيح وهو محتضر . 
فهل کن أن يكون الإبان العظم الذی أعانه ی موقفه أمام پيلاطس قد 
انقلب فى تلاك اللحظات المريرة إلى شات أسود؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه 
العبارة لا تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدها بقوله : « يا أبتاه فى يديا 
أستودع روحی » - وهى عبارة تردد صدى الاية الحامسة من امزمور 
الحادى والتلاثن ترديداً يشر الريب لا فيه من دقة . 

وأشفق جندى على المسيح الظمآن » فجاء بإسفنجة مغموسة فى اللحل وقرما 
من فيه » فشرب عيسى وقال : «قد أ كل » . وى الساعة التاسعة .- الثالثة 
بعد الظهر - « نادى يسوع بصوت عظم . . . وأسام الروح » . ويضيف اوقا 
إلى هذا ویدل بقوله على عطف الو د - « وكل ابم وع الذين كانوا جتم»ين 


ا الظر a‏ رجعوا د يقرعول صدور مم 040 8 واستطاع انان من الو د 
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الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على إذن من بيلاطس بإنزال جثة المسيح عن. 
الصليب فأنزلاها وحفظاها اند والمر وواریاها الراب ê‏ 


تری هل مات حقا ؟ لقد كان اللصان الادان إلى جانبه لا يزالان على, 
قید الحیاة » وقد کسر اب نود ساقهما حنی تتحمل أيد مما ثقل جسمهما > 
فيؤثر ذاك فى ح كة الدم ويقف القلب بعد قليل . غبر أن هذا لم بحدث 
فی حالة عیسی » وإن کان قد قيل إن جنديا طعنه فى قابه عحربة › فانبثق 
الدم من ابرح آولا م حرج بعده مصل الدم . وأبدی پیلاطس دمشته من 
آن موت رجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ ولم يوافق على أن يرفع. 
بجسك المسيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد الائة المكلف به 


آله قد مات . 


وبعد يومين من هذا الحادث زارت مرم الجدلية - وكان حما ,يسع 
مزج به تلك النشوة العصبية التى متاز مها عواطفها كلها - قر المسيح مع مرم 
أم بعتقوب وسالومة فوجدنه فارغا ‏ فامتلآت قلوءبن خوفا وسروراً معا » 
وجرين لينقان ذلك انأ إلى تلاميذه : والتقن فى الطريق برجل حسبنه يسوع > 
فانحنین احنراما له » وأمسکن بقدميه : وفى وسعنا أن نتصور الأمل الذى 
انبعٹ فى النفوس|الساذجة من هذا النبأ وما لقيه من ترحيب ؛ لقد قهر يسوع. 
الموت وأثبت آنه هو المسيح المنتظر ابن الله > وملا ذلك الأ قلوب « أهل 
ابحليل » بنشوة جع لمم على استعداد لأن يصدقوا أية معجزة وأى وى . 
ویروی اارواةءآن المسيح ظهر فى ذلك البوم نفسه إلى تلميذين من تلإميذه فى 
الطريتق الموصل إلى عمواس » وتحدث إلبم » وأكل معهم » ولكن « آمسكته 
أعينهما عن معرفته» م «أحذ مخز ا وبارك وكسر : 2 : فانفتحت أعينهما وعرفاه 
م احتنی عنما ٠ ٩٤١۲‏ ورجع التلاميذ إلى الحليل فلا « رأوه » بعد قلیل 
« سجدوا له » ولکن بعضمم شکلوا ٩*۲‏ . وبینا کانوا پص‌طادون السماث 
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رأوا الميح ينضم إلمم ؛ فألقوا شبا كهم ولم بستطيعوا أن يجحذبوها من كارة 
السم ا0 , 

وجاء فی سفر أعال الرسل أن المسيح صعد بجسمه إلى السماء بعد أربعين 
يوا من ظهوره إلى مرم الجدلية . لقد كانت فكرة « انتقال » القديس بجسمه 
وحياته إلى السماء من الأفكار الشائعة المألوفة بين الود > فقد رووها عن 
موسی › وأخنوخ وايش > وإشعيا . وهکذا احتنی السيد المسيح بنفس 
الطريقة » الى ظهر ما . ولكن يبدو أن معظم تلامیذه کانوا یعتقدون 
اصن انه قد وجك مهم مجسمه بعد صابه . وف ذلك يقول لوقا : 
« ورجعوا إلى أورشام بفرح عظم » وکانوا کل حن ی امیکل یسبحون 
و ببارکون اللہ ٩*۱4)‏ . 


(«) لكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أندا تقل أقوال المؤلف بنصما > وأنه ليس لا 
أن نعلق علا أو لدل فبا . (المرج ). 


البال لياع دالبشرن 


۹م 
القصل الأول 
س 


أت المسيحية م الإحاء الغامض اأمجيب الحاص حلول الملكوت ٤‏ 
واستمدت دوافعها من شخصية المسيح نفسه وتخيلاته »> كا استمدت قوتها ‏ 
( × ) إن آم المراجع الى لعتمد علا فى كتابة تاريخ هذه الفترة هى « أعال الرسل » . 
والمتفق عليه وجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل اللالكث من وضع ملف واج » ولكن 
ليس مة ما ماثل هذا الإحاع على آن كات السفرين هو لوقا » صديق بطرس الى لم يكن من 
المود . وإذا كان سفر الأمثال ل يرد فيه شىء عن موث بولس > فإك النسخة الأصلية منه 
ثکون قد آلفت حوالى عام ۳ ليحاول بها صاحما تسكين عداء الرومان المسيحية ولبولس ؛ 
بولكن الرسح أن: الاب ف صمت إل آجراء أعري كيا مولت ار جاه بذ تزاف 
الأول . ويکر فى هذا .السفر ذ كر خوارق الطبيعة » ولكن قصته الأساسية مكن اعتبارها 
تارا صعيا(1) , وقد ضمت نى القرن الان عدة ر أعمال » و « رسائل » محتلفة مشكوك 
فا حذفت من الكتاب المقدس تحتوى على عدد من القصص الحرافية ثروى حياة الرسل بعد 
السيح . وكانت هذه , الأعال » مثابة الروايات الميالية التار ية لذلك العصر » ولم تكن 
بالضرورة حاو لات يقصد ا المداع والقويه . وقد رفضبًا الكليسة المسيحية › ولكن أثقياء 
المسیحبین آمنوا بها » وخلطوها خلطاً متزايداً بالتاريخ الصحيح . 
ويازع النقاد إلى الاعتقاد بصحة معطم ما اء فى رسالة بطرس الأولى وهى إحدى الرسائل 
اليم الواردة فى العهد الحديد معزوة إلى الرسل الائ عشر > وننزع كذلك إلى القول بأن 
صاحب رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابم الى لا يزال مؤلفه مثارا لر أع . 
آما ہانی الرسائل فير فضونہا لأنہم يشكون کدرا نى صا . 
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من عقيدة البعث والساب » والوعد عياة الحلود »> واحذت صورة العقائد 
الثابتة فى لاهوت بولس ٠‏ تم نمت باستيعاما العقاثد والطقوس الوثنية ؛ 
واضت كنيسة ظافرة منتصرة »> بعك أن ورت ما امتازٽ په رومة ٠ن‏ 
مال وعبقرية منظمة . 


ویږدو أن الرسل کانوا حيعا يومنون أن المسيح سيو د بعک فلل لبقم 
ملكوت السموات على الأرض . انظر إلى قول بطرس فى رسالته الأول : 
« نہاية كل شىء قد اقتر بت فتعقاوا واععوا للصلوات ۲ . ونقول رسالة 
يوحنا الأول : ١‏ أ۳ا الأولاد » هى الساعة الألحبرة > وکا سمحتم ان فد 
المسیح بای قد صار الآن أضداد ثرون ( رون » شسپازیان » دومتیان ) . 
من هنا نعام أبما الساعة الأحبرة “٠‏ . وكان الاعتقاد بنزول مسيح ليطهر 
الأرض ویم ملکوٽ الله »> ویبعٹ الاس باجسا م > وبحودته إل 
الأرض > هو القاعدة الأساسية للدين المسيحن نى أوائل عهده . على أن 
هذه العقائد عل بن الرسل وپن استمرار هم ف العسلف ٻالدين الہودى . 
وشاهد ذلك ما جاء ئی أعال اارسل : ١‏ وکانوا کل یوم یواظہون ئی المیکل 
بنفس واحدة ۲ وأطاعوا قوانين التغذية والحفلات » واقتصروا فى 
أول الأمر على دعوة المود وحدهم إلى ديهم » وكشرا ما كانوا بخطبون 
فمم ی یکل . 


وكانوا يعتقدون أنم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح الفدس قرى 
عجيبة من الإهام » وشفاء الأمراض والأقوال . ول علمم كشزون ٠ن‏ 
الرضى والمجزة »› ويقول مرقس إن بعضمم شفوا حين مسوا 
ٻااز یت وکان هذا المسح على الدوام من وساثل العلاج المنلشرة فى بلاد 
الشرق . وبصور موّلف سفر أعال الرسل صورة موثرة للاشراكية القابة 
على اللفة المتبادلة التى كانت سائدة بين هؤلاء المسيحيين الأولينإذ يقول : 


وکان مهور الذين آمنوا اٻ وانحد ونفس وأ دة ¢ و یکن أحد. 
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قول إن شيا من آمواله له بل کان عندهم کل شی ء مش رکا . . . لم یکن 
م حل تجا لان کل الذين کانوا اعاب حقول أو وٽ کانوا 
يبيعو نما ويأتون بأنمان المبيعات ويضمونما عند أرجل الرسل »> فكان 

یوزع على کل واحد ها یکون له احتیاج ۲ . 

ولا کر عدد المهتديين > وکر ما تحت دی اأرسل من الأموال 
عينوا سبعة من مامسة الكنيسة لاإشراف على شثون هذه ابلماعة ؛ وظل 
روساء الود فبرة من اأ 3 من . yl‏ يعار ضول قيام هله الشيعة لصغر ها وأنثهاء 
الأذى من وجودها » فلما تضاعف عدد ر( اللاصر ين ٩‏ ) النصارى ( ۴ 
بضع سنن قلائل وقفز عو م 11° GOO OA dj‏ استولى الرعب 
علي قاب الكهنة »> فقبضص عل بطرس وغره وجیء ٣م‏ أمام السنمدرين 
عا کتہم . وکان السنهدرين يريد أن یک بإعدامهم » ولکن فریسیا یدعی 
غالائيل ‏ أكر الظن أنه معلم بولس - أشار على المجلس أن وجل 
الحکم + م وفق پين اا رین ٻأن جلد المقبوض عام وأطاق سراحهم 
بعد ذلاف بزمن قلیل ر ۳۰ ؟ (e٠‏ أن استدعی حل الشمامسة الذين 
عينوا 'للإشراف على جحاعة المهتدين واسمه اصطفانوس ر أو استيفن ) 
للمثول أمام السنمدرين وام پأزه يتکام بکلام إدیف على *ر ی وعلى 
الله ٠۲‏ » فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قویا غر مبال مما تدده من 
أحطار : 

) 1 فس اة القاوب وغير امحتو ئن بالقاو ب والآذان 4 آم دابا تقاومول 
الروح القدس › کا کان آباوٴ کم کذلاف آم ! ای الأنبياء م رض‌طهده 


باو" م » وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجىء البار الذى آم الآن صر م 


(«) ف لمر جم الذى يشر إليه الولف وهو أعال الرسل ¢ :+ أن عددم کان 
خسة آلاف . (المرجم ) 


E 
. 00 مسلميه وقاتليه » اين أحذم الناموس بتر تيت ملائكة ولم تحفظوه‎ 

وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنمدرين فأمر بأن بجر إلى خارحالمدينة 
دیرم با حچارة ن وکان شاب فارسی یدعی شاول ساعد على هذا اهجوم 4 
وبعد ذلا صار هذا الشاب بنتقل من بيت إلى بيت ف أورشام ويقبض 
عل أتباع ) الكنرسة ) ویز جم ف السجن و 

وفر الو د المهتدون ذوو الأسماء والثقافة اليونانية الذين يز م 
اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأو ا فما ماعات مسيحية قوية . أما 
معظم الرسل الذين يبدو أنهم سلموا من الاضطهاد لنم ظلوا براعون 
الناموس ) “فق بوا ف أورشام 2 المسبحيین الېوديین : وبينا کان بطر س 
حمل الإجيل إلى البلاد المودية صار يعقوب « العادل » « أخو الرب » 
رئيس ال)اعة المقيمة ف أورشام بعل أن قل" عد دها و لصت مواردها . وکان 
يعقوب پبشر بالناموس بكل ما فيه من صرامة » ولم يكن بقل عن الإسينيين 
تقشفاً وزهداً > فلم يكن يأكل الحم » أو يشرب اللحمر »> ولم يكن له إلا 
ثوب وانحل ¢ و يقص" شعره أو عاق سیت صل وظل المسيحيون جت 
قړادته سرع أعوام لام اذى ن م لٹ حوالی عام ٤١‏ أن تل 
رجل یدعی یعقوب بن زبیدی » فقبض على بطرس ولکنه فر . مم 
فتل يعقوت العادل نتفه ف غام ۲ . وبمل از أعوام من ذلا اأوقت 


أن « نهاية 


ثار الود على رومة . وأيقن المسيحيون المقيمون فى أو رشام 
العام » قد دنت » فلم بارا بالشتون: اليافية ‏ 4 ور جوا من اة 
وأقاموا نى بلاد الوثنية الضالعة مع رومة والقانبمة على الضفة البعيدة من نهر 


الأر دن . وافترقت المودية والمسيحية من تلاك الساعة > فاتهم الود 


)«( لا بعد ان ٿکون طب اصھلفاذوسن ¢ و بطر س ْ و ہواس وغیر ھم کا وردت فی سفر 
أعمال الرسل من اختر اع موّلش هذا السفر ا جرت بذاك عادة الموأرخين الأقدمين . 


o — 


المسيحيين بالمحيانة وخور العزيعة » ورحب المسيحيون بتدمبر اليكل على 
يذ تيطس تحقيقاً لنبوءة المسح . وائقدت نار الحقد نى قلوب أتباء كله 
يد طس مھا اہو e‏ کک 
الديننن ¢ وأمات عام بعص ا کتبوا من أعظم آداہم تق وصلاحا 


وأحذت المسيحية المودية من ذلاث الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف 
قوتما وترك الدين دید العقلية اليونانية تشكله وتصبغه بصبغتا ٠‏ وأصمت 
ابحليل » التى قضى فما المسیح کل حیاته تقریباً » والتی عفت »نما ذكرى 
امجدلية وغبرها من الفساء اللاقى كن من بين أتباعه الأولين » أصمت أذنا 
عن ماع الوعاظ الذين جاءوها يدعون أهلها لادخحول نى دين الناصرى 
ابن الله . ذلك أن الود المتعطشين إلى الحرية » والذين كانوا بذ كرون 
کل یوم ف صلواتہم آن « الله واحد» م يستسيغوا فكرة «المسيح » المنتظر 
الذى لا يأبه بكفاحهم فى سبيل الاستقلال »› ورأوا أن من العار أن يقال 
إن إ4 قد واد ئى كهف أو اصطبل ى إحدى قرام وظات المسشخة 
المودية قانبمة مدىخسة قرون بين طائفة قليلة من المسيحيين السريان المسمين 
2 نم («الفقراء ») الین کانو | مجمعون بين التقشف المسيحى والناموس 
الو دی الکامل ؛ فلہا کان آخر القرن الثانی المیلادی حت علہم ااكنيسة 


المسيحية بالكفر وأخرجتهم من حظبر تما . 


وكان الرسل والتلاميذ فى هله الأثناء قد نشروا الإنجيل بن الود 
المشتنبن “© بنوع حاص وه المنتشرون فا بين دمشق ورومة . فهدى فايب 
عددأمن أهل السامرة وقيصرية › وا بوا جال هة قر فون 
وأخذ بطرس بعظ ف مدن سوريا . وفعل بطرس ما كان يفعله معظم الرسل 
فاصطحب معه ى أثناء تجواله « أختا » لتكون بثابة زوجة له ومعينة . وبلغ 
نجاحه فی شفاء امرض حدآ أغریساحراً بدعی "معان المجرسى أن يعرض عليه 
مالا ليشركه معه فى قواه العجيبة . فى يافا أقام تابیثاء وکان ېدو انا قد 


س 4 س 


ماتث » وى قيصرية هدى إلى المسيحية قائداً رومانياً على ماثة . وجاء فى 
سفر أعال الرسل أنه رأى رويا اقننع على أثرها أن عاره أن يقبل المهتدين 
من الوئيين والمود على السواء » ۴ اقتصر من ذلاث الوقت على تعميد 
المهتدين من غار الود دل أن يعمد م وتم a,‏ »> وذلاف ذا اتا 
يعض حالاتٿت طر رة وف و سرا أن س £( کان بعمر قاوب هو لاء 


المبشرين الأولين م جاسة إذا طلا عل رسالة بطر س الأرلى: 


) بطرس رسول يسو ع المسيح إلى المعقربين من شتات پناس 1 وغلاطية ¢ 
وكدوكية وآسيا » وبيئينية الضتارين . . . لقكر لک النعمة والسلام ر 
الأحباء أطلب الیکم کر اء ونرلاء 1 اڭ کون سیر نکم بن الأم سجس 


لکی ane‏ 2 الله ف د الادتماد من أجل ٤ <JleÎ‏ اة الى 


يلاحظو نا . . . فاحضعوا لکل ترتیب بشری من أجل الرب .. . كأحرار 
وليس كالذين الحرية عندم سره للشر . . . أما اللحدام كونوا خاضعين 
بکل هيبة » ليس لاصالىن المر فن فقط بل لاعتقاء أيضا . . . كذلكن 
أيتما النساء كن خحاضعات لرجالكن حى وإن كان البعض لا ن الكلمة 
برحو بسر ة الشساء بدون كلمة ملاحظن سر تکن الطاهرة بحوف . ولاتكن 
ز تک ن الزبنة الحارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولبس الثياب › 
بل . . . زينة الروح الوديع المادئ . . کذلکم آہا الرجال کولوا ۰ 
بحسب المطنة مع الإئاء النساى كالأشعت بان كرامة کالوار: 

أیضاً معکم نعمة الحيوة . : . غير جازين عن شر بشر ... n‏ قبل 
کل ئی ر لیکن بتکم بعک 


م أبعض شديدة لأن الحبة تسر كثرة 
دافام 09 : 


واسنا نعرف ۸ی شف بطرس طر مه إل رومة و المراحل الى وصل ا 
إلى تلاك المدينة . فأما چروم ( حوالی ۰ ) فيرخ وصوله لما بعام ٤١‏ م . 
وقد بقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى نى إإشاء الحالية المسيحية 


¥ 


نى عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقد"١‏ : ودنا لكتانتير س ءننا١‏ )ء1 
عن قدوم بطرس إلى رومة فى عهد نيرون » وأكر الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وکان وهو طليق »› وبولس وهو سجن » يبذلان 
ما وسعمها من جهد ويتنافسان خداية أهلها حى استشہد کلاھا فی سبپل 
هذه الغاية » ولعل استشہادهما کان فى عام واحد هو عام ٩٩٤‏ . ویرویى 
أرجن أن بطرس « صاب ورأسه. مدلى إلى أسفل » لأنه طلب أن يعذب 
ذه الطربقة )“> » ولعله كان يأمل أن يكون اموت مما سرع إليه 
أو ر كا يقول المئمنون ) لأنه يرى أنه غبر خليتق بأن يموت بالطريقة الى 
مات ما المسيح . وتقول النصوص القدية إن زوجته قتات معه ›» وأنه 
ا م على أن يراها تساق لقتل(“ , وتحدد إحدى القصص التأحرة حلبة 
نيرون » القانمة نى ميدان الفاتكان »> موضعا لمقبله . وفى هذا المكان شيدت 
کلیس لقدیس بطرس ».وقيل إنما تضم ٬عظامه‏ . 

وما من شات نى أن نجواله ى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بكشر من العناصر المودية فى الدين المسيحى ١‏ فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غبره من الرسل ١ا‏ فى الدين الو دى من توحيد » وتزمت »> واعتقاد 
فی البعث و الشو ر ؛ وهذه الرحلات ورحلات بولس هی الى جعات العهد 
القديم الكتاب المغدس الوحيد الذى, عرفته المسيحية ى القرن الأول ؛ وظلت 
امجامع الهودية آم الأما كن الى تبث فما الدعوة للمسيحية كما ظل الود م 
الاعات الى تبث بيم هذه الدعوة حتى عام ۷١‏ م . وهذا انتقلت إلى 
الطقو س المسيحية أشكال العبادات العبرانية واحتفالاتما وملابسما . وتسا 
حمل پسکال فصار هو حل الله الكفر عن الحطایا فى القداس الکاٹوليكى . 


كذلات أحذت المسيحية عن أساليب الود ف إدارة الجامع تنصيب جاعة من 
الکراء ( پرز بتر أ فاو لون شرن الان ٠.‏ فلات 
المسيحية فما كثرآ من الأعياد الہودية كعيد الفصح وعيد العنصرة › 


وإن كانت قد غىرت أشكاهما وتوارعها :+ وقد ساعد تشتت الوه 


— A - 


فى أقطار العام على انتشار المسيحية »> وكان مما مهد السبيل هذا الانتشار 
كرة انتقال الود من مدينة إلى مدينة »> والصلات القانبمة بيهم فى يع 
أنحاء أوربا › وجار تم الواسعة » والطرق الرومانية المعبدة » والسلم 
الرومائية . وكانت المسيحية حب تعالم المسيح وبطرس مودية ٠‏ تم 
أُصہحت فی تعالم ولش نصف يونانية » وأضحت نى المذهب الكاثو ليكى 
نصف رومانية » م عاد إلما العنصر الهودى والقوة المودية حن دخلها 
المذهب الروتستتى . 


۲44 


اول نال 
بو لس 
١‏ - المضطهد 


ولد واضع اللاھوت السیحی فی طرسوس من أعال کلیکیا حوالی 
السنة العاشرة من التاريخ الميلادى . وكان أبوه من الفريسيين » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الدينية المتحمسة ؛ وظل رسول الام طوال حياته 
يعد نفسه فريسيا حتى بعد أن لبذ الشريعة ااہودية . كذللك كان والده 
مواطاً رومانیا » أورٹ ابنه هذا الحق اين وا الظن أن اسم پولس 
كان هو الفظ. اليونانى المرادف للامم العرى شاول > ومذا ظل الامان 
يطلقان على هذا الرسول منذ طفولته"“ . ولم يتلق تعلما راقاً ولم یدرس 
الكتب اليونانية لأن الفريسيين على بكرة أبمم لم يكونوا يسمحون بأن 
يةأدب آبناو هم مذ الأدب اليونانى الحالص »> ولو أن كاتب اارسائل 
درس اليونانية ها كتا ذا الأسلوب اليونانى الركيلك . على أنه عرف 
کیف بتحدٹ ذه اللغة بطلاقة نمكنه من أن بخاطب ما المستمعلن لة 
من الاٹينيين e‏ يشر أحبانا إلى بعض الفقرات المشهورة فی الأدب 
الیوناى . حتنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلافية الرواقية 
انتقلت من البيئة المدرسية فى طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو يستعمل اللفظط 
الروانى نيوا (aصuمه)‏ أى النَّفس للالالة على المعنى الذى يستمعل فيه 
مر جموہ الإجلیز لفظ انزم5 ( الروح ) . وکان فی طرسوس کنا کان ی معطم 
المدن اليو نانية أتباع للأرفية» وغبر ها من العقائد الحفية › يعتقدون أن الله الذى 
بعبدو اه قد ماٽت من أجلهم > ثم قام من قمره » ونه إذا دعی پان حق » 


~0۹ 


و صب جدی الدعاء الطقوس البحيحة استجاب هم وأنجام من الححم› واش ركهم 
ممه نى موهبة الحياة اللحالدة المباركة" , وهذه الأدران الغامضة الحفية هى 


انى أعدت اليوئان لاستقبال بولس » وأعدت بولس لدعوة اليونان . 


ونان تعلم الشاب حرفة صنع الحيام »> وتلق العلل فى امجمع الدبنى 
القام ف المدينة »> أرسله أبوه إلى أو رشلے وھنالك کا بقول بولش لفسه : 
« تعام عند قدمى غالائيل على طريقة الناموس الدقيقة )2“ . وكان المثمور 
عن ممالائيل أنه حفيد هلل » وقد خلفه فى رياسة السنهدرين . ورال 
السنة القدية سنة تفسر الناموس تفسرآ لبناً راعى. فيه ضعت النفس البشرية . 
غر أن الفريسين لين کانوا اکر منه تز متا هام أن بجدوه ينظر نظرة 
الإعجاب والتقدير للشاء الوثنيات أنفسمن<*". وقد بلغ من علمه أن الود › 
الذين بجلون الملاء أعظ الإجلال › أطلقو | عليه اسم « حال الناموس » > 
ولقبوه ما م يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو « الربان ».أی سيدا . 
واتخذ بولس عنه وعن غبره تللكت الطريقة الحصيفة »> والمحدلية السو طائية 
ی بعض الأحیان › ف 2 الكتاب المقدس » وهى الى ترى واضحة فى 
التلمود , وقد بتى بولس إل انحر یامه وديا ف عله وخلقه عل ارم من 
تعامه أو لبات اللنية > ولم ينطق بكلمة يشم منہا أنه بشات فی أن شرام 
موسی موحی ہا من عند الله »> وظل يعتقد فى عزة وفخار كما يعنقد امود 
أن انحتيار الله وحده هو طريق النجاة . 


وهو يصف نفسه بقوله : « ف ‌الحضرة ذليل بینک ٩۴۳۵‏ ویزید على ذلا : 
١‏ ولثلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان لبلطمنى 
للا أرتفع )(""“ ولايزيد فى وصف نفسه علىهذا . وتصوره الروايات المأثورة 
وهر ی سن الحمسەن ر جلازاهداً منقشفاًمقوٴ س الجسم ¢ أصلع الر أس ¢ ملت 
عريض اة 6 أصفر الو جه صارمه 4 فاد العينن . وعلى‌هذا النحو ياه درور 


إ۵ س 


فى صورة تعد من أروع آيات الفن نى العالم كله ؛ ولكن الحقيقة أن هذه 


الصور ال اه أدب وفن لا تاریخ . 


أا عقله فکان من طراز شاثعم کثراً بن الہود : کان فيه من نفاذ 
البصبر ة وشدة الانشعال أكثر ما فيه من الدماثة والظرف ؛ وكان فيه من 
ا ن القوى واليال أكثر ما فيه من نزاهة الحكي والنظرة الموضوعية 
إلى الأشناء . وکان قویاً ؛ فى العمل لانه کان ضیق التفکر . وکال رجلا 
) اُسکر ته النشوة الإهية » کر مما أُسکرت اسږنوزا نفسه » یاهب صدره 
ا 
١ف‏ داخله على الله » نقسه , 


وکان يعتقد اه ملهم موحى إليه قادر على فعل المعجزات . وكان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادرا على الجد والتنظم ورا إلى قف ى 
تأسيس العشرة المسيحية والحافظة علما . وكانت عيوبه وفضاأئله شديدة 
الصلة بعضما ببعض لا غنى لكلتمما عن الأخحرى شأنه فی هذا شأن الكشرين 

ن الرجال . فقد كان شجاعا مندفعا » متعسفا حاسما لى أحكامه » e‏ 
1 » متعصبا ميتدعا » فخوراً أمام الناس متواضعا لله » عنيفا فى غضبه 
قادرا على أن يستشعر أرق الب والرحة » يشر على أنباعه أن يباركوا من 
بضطهدو نم ولکنه یتمیی لأعدائه ال حتنون أن « يقطعوا 
ارفا O,‏ . وكان يدرك اساب ضعفه » وحاول الحلاصض مها » وقول 
لن هداهم « ایتک تحتملون غباوتى قليلا ٠٠‏ . وتلخص الحاشية الى 
کتبت على رسالته الأولى لأهل كورنثوس أحلاقه حبن تقول : « السلام 
بيد أنا بولس » إن كان أحد لا بحب الرب يسوع المسيح فليكن ! 
ماران أا ! نعمة الرب يسوع المسيح معكى ٠‏ عبت ا . 
کان اارجل ما لاہد أن یکون لکی یستطیع يفعل )٠‏ فعل . 


وبدأً بمهاجحة المسيحية دفاعا عن الهودية » وانتهى بنبذ الودية دفاعا عن 
«المسيح »وکان ی کل لحظة من -حظاته داعیا ورسولا. فلا هاله‌احتقاراص‌طفانوس 


س 0 
الا انفم إلى قتلقه » ونر ع الاضطهاد الأول للمسيحين فى أورشلم ؛ 
ولا مع أن الدين الحديد أصبح له فى دمشق أتباع كشرون « تقدم إلى 
رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشتق إلى اإلهاعات حتى إذا وجد أناس. 
من الطریق رجالا أو نساء يسوقهم مولقین إلى ورشلم » ( ۳۱ ؟ م )7" , 
ولریا کان اهادم ا من شکو ٠‏ رت u‏ ؤ 
تفسه ؛ وكان فى مقدوره أن بقسو »> ولكن هذه القسوة لم تكن من النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالمجارة حتى 
موٿ » ولعل محاٽ من ذكزيات الشہاب ‏ ذكريات صاب المسيح - 
کانت تعود إلى خیاله فتضطرب ما ذاکرته وتثقل عایه فی سفره › 
وتېبج خیاله . ولا اقتر ہت جحاعته من دمشق » کا جاء ى سفر أعبال الرسل : 


« فبغتة أبرق حوله نور من السماء > فسقط على الأرض ومع صوتا 
قائلا له شاول » شاول » لاذا تضطهدنی ؟ فقال من أنت يا سيد ؟ فقال 
ارب أا يسوع الذى أذت تضطهده . . . . وأما الرجال المسافرون ٠ه‏ 
فوقفوا صامتن يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا . فض شاول من 
الأرض وکال وهو مفتوح العين لا يبصر أحداً »> فاقتادوه بده وأدخلوه 
إلى دفشق. > وبق الال أيام لا يضر وليسن فى ومع أحد أن يعرف 
العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما أعقما من انقلاب أساسى فى" 
طبيعة اأرجل . ولعل ١ا‏ قاساه من التعب ا الشاق الطويل فى شمس. 
الصحراء اللافحة › أو لعل ومضة برق فى الساء ناشثة من شدة الحرارة » 
لعل شيا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعیف رعا کان مصابا 
بالصرع » وى عقل يعذبة الشاث والإجرام » فدفع بالعملية الى كانت. 
تجرى فى عقله الباطن إلى غايتها »> وأصبح ذللك المنكر الشديد الانفعال 


)»( ف الإمل الإنجلزى » الصوث 4 ولکن لظ » الر ب « هو الوارد ى الار مةه 
العر بية . ( امرجم ) 
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آفدر الداعین إلى مسیح اصطفانوس . وکان الیو الیونانی الذی يحبط به فى 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كما كانت علوم بى جنسة من 
الود تتحدث عن حیاة ( مسیح ) منتظر » ولم لا یکون يسوع صاحب 
الشيخصية العجيبة الغامضة الفتانة » الذى لا يتردد الناس ى استقبال المىوت 
من أجله » هو ذلك المسيح المنتظر ؟ فلا أحس فى آخر سفره وهو لا يزال 
ضعي وأعى بیدی ہو دی مهتد » رحیمتن » تلمنتتان وجهه وتسکنان أله 
١‏ فللوقت وقع من عینیه شىء کأنه ا فأبصر فی ا حال وقام واعتمد › 
وتناول طعاما فتقوى )2" . وبعد رضعة يام من ذلك الوقت دخل جاع 


دمشتی وقال للمجتمعین فما إن عيسی ابن الله . 


۲ - المبشر 


وأصدر حاكی دمشق ٠‏ بإيعاز المود الذين ساءمم ما فعلى بولس » أمراً 
بالقبض عليه » فا كان من أصدقائه الحدد إلا أن أنزلوه فى سلة من فوق 
اشوا لمدينة . ويقول هو إنه ظل ثلائة أيام يدعو إلى المسيح ى قرى 
بلاد العرب » ولا عاد إلى أورشام عفا عنه بطرس » واتذه صديقاً له » 
وعاش معه فيرة من الزماں . وكان معظم الرسل پرتابون فة » ولكن 
ٻر نابا » وهو مهتد حدیث » رحب به وقدم له كشراً من المعونة › وأقنع 
کاش ا رشلم أن نحمل مضطهدما القديم بشرى مجىء المسيح الذى 
سیق ا قریب ملکوت الله . وحاول الود » الذين يتكلمون اللغة 
البونانية والذى جاءمم بالإنجيل » أن يفتلوه » ولعل الرسل خحشوا أن 
تعرضمم حاسته الشديدة لللخطر فأرسلوه إلى طرسوس . 

وظل ى مسقط رأسه انى سن لا يعرف عنه التاريخ شيا » ولعله شمر 


مرة أحری بأثر التصوف الدينى المانشربن اليونان وما فيه من تبشر إمجىء 
المنقذ . م أقبل عليه بر نابا وطلب إليه أن يساعده على خدمة الدين فى أنطا كية . 
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وأخذ الرجلان يعملان معا ( ٤٤١ ٤۳‏ ؟) فهديا كثر من. الناس » فلم 
تلبث أنطاكية أن فاقت ساثر المدن فى عدد من مها من المسيحيين . وفبا 
أطلتى الوثنيون على د المومنين » » أو « التلاميذ » أو « القديسين » كا كانوا 
يسمول: آنفسمم امم الكرستمائرئ أى آتباع المسيح أی الإنسان اممسوح 
وهنا أبقاً انضمت « الم » أى غر الہو د إلى الدين ابحديد . وكان معظم 
هولاء من د بحشون الله ٠‏ وکانت کارتہم ‏ من النساء اللات آمن بہعض 
a E a‏ 

ول يكن الإحوة فى أنطاكية فقراء کامشاام فی أورشلم » فقد کانت. 

e‏ لا بأس ما من طبقة النجار › فاندفعوا بقوة هذه الحركة الفتية. 
ا قدر من الال ليسثعينوا به على نشر الإنجيل › ٠‏ فوضع ». 
روساء الكنيسة « أيدم » على برنابا وبولس وبعثوها فما يسميه التاربخ. 
١‏ رحلة القديس بولس التبشبرية الأول » ( ٤۷ - ٤١‏ ؟ ) وهى تسمية 
تستخف بشأن برنابا . وأعر الرجلان إلى قرص » ولقيا نجاجاً مشجعا 
بن الود الکثرین امقيمين فى تلك الحزيرة . م ركبا السفينة من يافوس 
إلى برجا فى مفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فما للخطر حتى وصلا 
لل أنطا کي Pisidia luy‏ . واستمع الما الکنيس ورحب le‏ فلہا 
بدأا يعظان « الأم » كا يعظان الہود غضب علمما الود المتمسكون 
بدينهم ولوا موظنى البلدية على ا اج المبشرين من المدينة . ونشأت هذه 
الصعاب نفسما فى إفويوم صںأ٢هء]‏ » ددم بولس فى لسرا بالحجارة 
وجر على وجهه إلى خارج المدينة » وترك فى العراء ظا من أعدائه آنه مات . 
بيد أن قا بولس وبرنابا کانا لا يزالان يفيضان غبطة بروح الةدس 
فحملا الإنجيل إلى دورلى ط0۲ تم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وبحرا ٠نا‏ 
إلى أنطا كية السورية » وفما واجھتما أعقد مشكلة فى ناريخ المسيحية . 

ذلك أن بعض التابعين الممتازين فى دمشق “معوا أن المبشرين كانا يقبلان 
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المهتدين من «الأم » دون أن يحنا علمم الحتان » فجاءوا إلى أنطا كية 
« يعلمون الإحوة أنه إن لم ختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن 
تخلصوا )7" . ولم يكن الحتان عند الودى من الطقوس الى توجما عة 
الجسم > بقدر ما کان رمزا مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عايه الله > ولمذا 
روع الو دى المسيحى حبن فكر فى نكث ذلك العهد . وأدرك بولس وبرنابا 
انه إذا نال هولاء المبعوثون بغيتمم فإن المسيحية أن يقبلها إلا عدد ليل من 
غر المرد « وأنہا ستبيی ( بدعة مودي ١‏ ر( کا اها هینی فما بعد ) 
لا تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى آورشام 
٠٠ (‏ ؟ ) وعرضا المألة على بساط البحث مع سائر الرسل » وكانوا كلهم 
تفريبا لا يزالون يتعبدون لصن فى اليكل . فأما يعقوب فقد تردد كثراً 
ی قہول رأمما > وأما ا دافع عن المبشرين ٠‏ واتفق اميم آحر 
الأمر على ألا يطلب إلى المهتدين الولنيين أكير من أن يقاعوا عن اازلى › 
وعن اکل الحنوقة والدم وما ذبح على ان5 TEE‏ 
الأمر بأن وعد المشرة المسيحية المعدهة فى دمشق بشىء من الال المطرد 
الزيادة فى كنيسة انا کة ٠۳‏ , 


لكن هذه النتيجة كان ها من الحطر ما بحول دون البت فما مذه 
السمولة . فقد جاءت من أو رشام إلى أنطا كية طائفة أحرى من المسيحيين 
الود المستمسكان بديمم > ورات بطرس بأکل مم الكفرة وأفنعته بأن 
ينفصل هو والمود الذين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غر الحتتن » ولسنا 
نعرف وای ا ى هذه المسألة » ولکن بو لس حبر نا أنه( رة بطر س 
مواجهة » فى أنطاكة)› واتہمه بالریاء ؛ ولعل بطرس لم یرغب › کا م 
یرغب بولس » نی أکثر من أن تكون « كل الأشياء لكل الناس » . 

والراجح أن بولس قام برحلته التبشرية الثانية نى عام ٠١‏ من التاريخ 
المملارى . وكان قل احتاف مع برنابا الذى احتني وقتئذ فى مو طنه مجزيرة قر ص 
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ولم يعد له ذکر ی التاریخ . وعاد بولس يزور مرة أخحرى بنى ملته فى آسية 
الصغری » وضم اليه ئی لسرا تلمیذاً یدعی تیموثاوس أحبه من کل قلبه 
الذى ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من بحب . وسافرا معا واجتازا فريا 
وغلاطية حى وصلا مالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفہا تعر ف بواس بلوقا 
وهو ممن اعتنقوا الهودية من غبر الحتتددن ؛ وكان لوقا رجلا طيب القاب 
كبز العقل وهو ی اکر الظن ا الإجيل الثالث وسفر أعمال الرسل - 
وها السفران اللإان خففا من حدة الرز أع الذى امتاز به تاريخ المسيحية منذ 
بدایته . م آحر بولس وتیموٹاوس ومساعد آحر یدعی سیلاس من ترواس 
إلى مقدونية » ووطثت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلا واصلا إلى 
فلى » وهی المكان الذى هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض علمما بتهمة 
قكدير السلام » وجلدا » وزجا فى السجن » م أطلق سراحهما حبن عرف 
آنہما مواطنان رومانیان . وانتقلا من فابی الى تسالونیکی ( سالونیاف ) › 
وفا دحل بولس الجمع وظل ثلاثة أسبات يخطب فى المود ؛ امن بدعوته 
عدد قليل منم al‏ فما كنيسة هم 
واتهموه بأنه يدعو للك جديد » واضطر أصدقاوه أن خرجوه خلسة إلى 
بريه فى أثناء الليل . وهناك تقبل المود الدعوة بقبول حسن » ولكن أهل 
تساو نیکی جاءوا یتہمون پو لس بأنه عدو للهودية » فأقلع منها إلى أثينة على 
ظهر سفينة ( ٩١‏ ؟) وحیداً کسر القاب کاسف البال . 


sa‏ غرم هل المدينة عليه 


وهنا فى قلب الدبانة الوثذية وعلومها وفلسفتما ألنى نفسه بلا صديق › ول 
يكن ف هذا الباد إلا عدد قليل من الود الذينيستمعون إلىمواعظه . وكانعليه 
أن یقف ین الناس ئی السوق العامة کا یفعل أی خطیب حديث ير يد أن بتحدث 
إلى الماهر » وينافس عشرات الحطباء فى إيصال دعوته إلى آذان المارة . وكان 
بعض من بستمعون إليه يناقشونه فما بقول » وبعضهم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : « ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول ؟ ٠»‏ : وأظهر عدد من 
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الناس اهتاما بقوله » وأخذوه إلى الأريو يجس أو أكمة المريخ ليجد مكانا 
مذعا نقش عليه « لإله مجهول » . وأكبر الظن أن هذا النقش كان يعر 
عن رغمة من نقڈوه ف الأسبيح مل له لا بعرفون أسمه على وجه 
النحقيق ¢ أو ۳ اسر ضاء هذا الله أو طاب معو لته ولکن بولس 
فسره أنه اعراف منم جهلهم کنه الله » ثم ضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البايغة : « فالذى تقو نه وتم هلو نه > هذا أا آنادی اکم به » الله الذى 
اتی الام وکل »افيه » هذا إذا هو رب السماء والأرض لا یسکن فى 
هیا کل مصہ نو عة بالأیادى . 2 ھور يعطى المي حیاة و فسا وکل شی ء ا 
وصنع من دم واحد کل ام من الئاس . . . لکى يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه 
فیجدو نه از عن کل واحدل م1 ایس بع لان ره ا ونتحرك 
ونوجد » کا قال پعض شہر اک CO,‏ > لا ارا ذریته › فإذاً عن 
ذرية الله لاينبغى أن نظن أن االاهروت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش 
صبناعة واحتراع إنسان . فاه الان يأمر یع الناس فی کل مکان أن پتوبوا 
متغ اض | عن 1 م اهل ( لاله آقام وما هو فره ٣ز‏ أن يدين المسكونة 
پالعدل بر جل قد عينه مقدما للجميع انا إذ أقامه من الأموات 0 د 


ولقد كانت جرأة منه أن عاول التوفيتق بين المسيحية والفاسفة 
اليو نانية(**) ومع هذا فإنه لم يتأثر ذه الحاولة إلا ا قليل ؛ ذلك أن 
ما سمعه الأثينيون من الآراء قبل ذلك الؤقت قد بلغ من الكثرة ما يحول 
بينم وبين التحمس لا يلقى إلمم ما أباكان شأنه . وغادر بولس االمدينة 


اسا وذهب ل کور نة 1 وکانٽت التجارة ول حعت فما جالية كبر ة م 


(«) يقل بلس هذه العبارة من « ترذيمة زيوس » لكلينشز أو من فينومينا لأراتس 
Aratus’ phainom’ na‏ 

)««( لعل من واجبنا أن تعزو هذه المطبة إلى ملف سفر أصال الرسل المتآأدب 
أدب الپوئان . 
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الہود . وأقام فى هذه المدينة نمالية عشر شرا ر( ۱ ۲٥؟م)‏ بكسب 
فما قوته بصنع الحيام ويخطب كل سبت فى كنيسما . وأفلح فى هداية 
رئيس الكنيس » وعدد غبره من الأفراد بلغ من الكبرة حداً ارتاع له 
الہود فاتہموا بولس أمام غالیون اة الحا کم الرومانی پأنه یستمیل 
١‏ الناس على أن يعبدوا الله لاف الناموس » . فأجامم غاليون بقوله : 
« إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء » ونامو سکم »> فتبصرون آم » لان 
لست أشاء ,أن أكون قاضيا هذه الأمور » » م طردم 
الطائفتان تبضاربان « ولکن م ہم غاليون شىء من ذلك ٩)‏ . وعءرض 
بولس الإلجيل على غر المود من أهل كورئثة ودخل كرون منم فى 
دينه » ولعل المسيحية قد بدت فر أما صورة أحرى من الأدبان الحفية » 


من المحكة . وأحذت 


الى طالا حدم عن الميقذين الذين پبعثون بعد موتېم » و لعلهم حن 
قباوها قد مرجوها بتلا العقائد القدعمة › وأثروا ف بولس فجعاوه يفسر 
المسيحية تفسر 1 يألفه العقل امانستى . 

م انتقل بولس من کورنثه إلى أورشلم (۳٠؟)‏ ليسام على الإحوة . 
ولکنه لم یلبٹ الا قلیلا ټی بدأ سفرته التبشبرية الثالثة » وزار فما الاليات 
امسيحية فى أنطا كية وآسية الصغرى » وبعث فيم القوة والعزعة ماسته 
وٹقته . وقضی ف إفسوس ءامن > ونی فہا بأمثال عجيبة جعلت 
کشرین من الناس يعتقدون أنه صانم معجزات » وحاولوا أن بشفوا 
مرضام بلمس الأثواب التى لبسما » ووجد صانعو القاثيل الى کان عابدو 
الأوثان يضعونما فى هيكل أرطيس أن تجارتہم کسدت » ولعل بولس قد 
أعاد هنا ما أعلنه فى أثينة من تشمير بعابدى ااصور أو الوثايين . وقام 
رجل یدع دمر يوس من. كانوا يصنعون باذج من فضة للضريح العظم 
ليتر ك مما الحجاج الصالحون » قام هذا اارجل بتنظم مظاهرة احتجاج 
على بولس والدين الحديد » وسار على رأس حاعة من اليونان إلى ملهى 
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المدينة » وظاوا ساعدن كاملتن نادون: « عظيمة هى أرطيس الإفسيسين! » 


من الحكمة أن يغادرها إلى مةدونية 


ری ن ا و ااا ای و 
وتسالونیكى وبريه . ولا سملم أن الانشقاق والفساد أخذا بفتان نی عضد 
الإخوة فى كورنئة م بكتف بلو ممم الشديد فى عدة رساثل بع ہا للم 
بل انتقل الم بنفسه ( ٥٩٩‏ ؟ ) لیواجه من کانوا بذمونه ویفرون ا 
وکانوا قد ادعوا آنه بستفید ماديا من عظاته » ویسخرون من الروی النی 
کان حدم عنها » وطابوا من جديد أن يتمسناك المسيحيون حيعاً بالشريعة 
المودية . فأخذ بولس يذكر الإحوة الثاثرین آنه کان حيما حل يكسبه . 
قوته بعمل يديه » وأًء). الكسب المادى فقد سام هل یعرفون ما عاد عليه 
من أسفاره - لقد جلد سبع مرات » ووج مرة › وتحطمت به ٠‏ السفينة 
ثلاث مرات » وتعرض لمات الأخحطار من اللصوص ٠‏ والوطنين المتحمسن »> 
والغرق نى الأمار<““ . وتراى إليه وهو فى هذه الحلة أن « حاعة الختتنن 4 
قد نقضوا » على ما پېدو » اتفاق آورشام وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى 
حميع المهتدين أن يطيعوا الشريعة المودية إطاعة كاملة . فا كان منه إلا أن 
كتب إلى أهل غلاطية رسالة تفيض بالغضب »› انفصل ما نمائيا عن 
المسيحين النهودين » وأعلن فما أن الناس لا ينجون لاستمساكهم بشريعة 
موسى بل بابمانهم القوى الفعال بالمسيج المنقذ ابن الله . ثم سافر إلى أورشلم» 
وهو لا پعلم ماذا ينتظره فما من مجن وبلايا أشد » ليدفع عن نفسه أمام 
ارس > وايخااتق فى المدينة المقدسة بعيد العنصرة القدیم . وکان يرجو آن 
يسافر من أورشلم إلى رومة › وإلى سانيا نفا » ولا يستربح حتى لسع 
كل ولاية من ولايات الإمراطورية بأخبار المسيح الى قام من بين الموفى 
وبا وعد به أتباعه الصالحن . 


ب ۰۱ ن 


واستقبله زعاء الكنيسة الکری « أحسن استقبال » ( ۷ه ؟) ولکنم 
حين اختلوا به حذروه بان قالوا له : « أنت تری أا الأخ كم يوجد ربوة 
من المود الذين آمنوا وم حیعاً غيورون للناموس »› وقد أخبروا عنلك نلك 
تعلم حيع الود الذين بين الام الارتداد عن موسى قائلا ألا توا أو لادم 
ولا بسلکوا حسب العوائد . . . سيسمعون آنا قد جئت » فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا أربعة رجال علمم نذر . نحذ هولاء وتطهر معهم 
وأنفق علمم » فسيعلم ابحميع آنا شی ها أخر وا عناك . بل تسلاف 
نت أرضا حافظا للناموس 2“ . 


قبل بولش اانصيحة راضيا » وأجرى طقوس التطهير » ولكن 
بعض الم‌ود رأوه ى افیکكل فرفعوا عقر تمم قائلمن إنه « هو ا الذى 
عام ا ی کل مکان ضداً لاشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من 
الغوغاء »> وجروه حارج افيكل وبا هم بعالہون أن يفتاوه » إذ أقبلت 
كتيبة رومانيه وأنقذته من القثل بأن قيضت عايه . والتفت بواس ليتحدث 
إلى ابلماهر وأکد م انه مو دی وم‌سیحی . فادوا بقتاه » فأمر الضبابط 
الرومانى جاده »> ولكنه ألفى. الأمر حن عام أن بولس يتمتع بحت المواطنية 
الروءانية . وجىء بالسجان ی الیوم الثانی أمام ااسنیدرین » فخاطب بولس 
الجاس وأعان أنه «فريسى » ونال ذلك بعض النأبياء » ولكن أعداءه 
المهتاجين حاولوا مرة أخحرى أن يعتدوا عليه » فأحذه الضابط إلى 'اللكنات . 
وجاءه فى تلاك الليلة ابن نحت له عذره ويقول له إن ر بعین من الود 
قد أقسموا ألا يأكلوا أوءيشربوا حى يقتلوه . وخحذى الضابط أن عدٹ 
ف المدينة اضصطراب يضر به » فأرسل بولس ليلا إلى فياكس والى قيصرية . 


وجاء رئوس الكهنة Axay‏ بعضص الشيوخ Ù‏ ریت ادس ا قيصرية رع 
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خسة أيام من ذلك الوقت وقالوا إمم وجدوا بولس « مفسدا وأمهيح فتلة 
بن یع الهو د الذين فى المسكونة » . وأقر بولس أنه يدعو إلى دن" جديد > 
وأضاف إلى ذلك قوله إنه يمن « بكل ما هو مكتوب نى الناموس ) . ما 
کان من فیلکس إلا ان طر د الشاکین » ولکنه مم ذلات أب بوأس حت 
ار اسة منم أحدا من ابه أن ا ليه . وبق برلس على هذه الال 
عامین کاملین ( ٠۰ - ٥۸‏ ؟ ) » ولعل فیلکس کان پرجو أن بحصل على 
رة ية 
وما عبن فستوس والاً بعد فياكس عرض أن حا کم بولس مامه ی 
دمشق » ولکن بواس خحشى هذا ابحو المهتاج فلجاً إلى ما له من حتق بوضفه 
مواطنا روم‌اليا » وطاب أن اکم أمام الإمبراطور نفسه . وبينا كان الك 
أغرباس ( أچربا ) مارا بقيصرية أذن له با مول بین يديه مرة أخرى وحکم 
عليه بن عامه الكثر قد جعله ّى ولکنه فا عدا هذا بریء . و 
غر باس إنه « کان 2 أن بطلتى هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه 
إلى قيصر » . وأرکب بولس سفينة تجارية سافرت به على مهل »> وقضصت 
فى البحر زم طويلا صادفعا نى أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى 
إيطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر يوما ضرب فما بولس 
لابحار ة والمافرين مثلا طيباً مشجعا للرجل الذى يسمو على المى ت الو اق 
من النجاة . وتحطمت السفينة عل صخور مالطة » ولكن من علما يما 
نجوا بالسباحة إلى الشاطى . وبعد ثلااة أشهر من هذه الحادثة و 2 بولس 
إلى إبطاليا . 
وعامله ولاة الأمور الرومان برفق » وانتظروا حى يأنى الشاكون من 
فلسطين » وحتى جد رون منسعا من الوقتيستمع فیه إلى قضیته . وتھیله ان 
یعیش نی بیت ختاره هو لنفسه » وان یوکل‌جندی حراسته . ولم بکن‌فی مقدوره 
أن يتنقل ف المدينة بکامل حریته » ولکنه کان پستطیع استقبال کل من یشاء . 


ودا دعا زعماء الود ف رومة أن پوافوه ف الممزل الى م فره ْ فجاءوا 
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واستمعوا إليه وهم صاہرون »› ولکنہم لا رأوا أنه لا يعتقد بأن مراعاة 
الناموس المودى ٠‏ ضرورية لاجا » تولوا عله » فقد کان ږدو 4 أن 
ناموس هو عاد الياة الهودية وسلواها اللذان لا غنى ما عنهما . ونادامم 
ہولس قائلا : « فلیکن معاوما عند کم أن حلاص الله قد أرسل إلى الأم' 
وم سيسممون ! ٠)‏ وغضبت ابلمالية المسيحية انى وجدها ى رومة ٠ن‏ 
موقفه هذا کا غضب منه الود . ذلاك أن هولاء الإحوان وجلهم من 
الهود كانوا يفضلون المسيحية الى جاءت إلمم من أو رشلم > فکانوا 
بخنتنون » وكانت رومة لا تكاد تفرق بينم وبين الود الأصايين . ورحب 
هولاء ببطرس ولکمم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن ہدی 
بعض سكان رومة من غير الود » ومن بيهم بعض ذوى المناصب 
الکرى »› ولکنه ضاق ذرعا پوحدته فی سچله وأحس بوطاة القيود 
المغروضة عليه . 

وكان جد بعض السلوى فيا يبعث به من رسائل طويلة رفبقة إلى أتباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سنن يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شك ى أن جموعها يزيد كرا على المشر النى وصلتنا منسوبة إل . 
ولم یکن یکتما هو بقلہه › بل کان پملا » وکشراً ما يضيف إلما حاشية 
خط يده غبر الاأنيق ویېدو أنه ترکھا دون أن پراجعھا › ترکھا بکل ١ا‏ فہا 
من تکرار وتموض وعطأً نحوی . ولکن ما فما من شعور عینی يفيض 
بالإخلاص » وغبرة وغضبة قوبة الةضية الكر ی اتی وهب حياته للدفاع عنما ۰ 
وكبرة ما فما من أقوال نبيلة رائعة > کل هذا قد جملھا آقوی‌وأبلغ ما کنب من 
الرساثل ئی أدب العام کله ؛ وإن ما فی آدب شیشرون من سحر لیېدو ضثیلا 
إذا فيس إلى ما فما من [يعان قوى فياض . فهى تشتمل على ألفاظ حب قوية 


(« ) وى وسعدا أن نعد الرسائل الموجهة إلى أل غلاطية »> وكورلشوس » وروميه من 
وفليمون هى أبضاً له ؛ بل إن الرسالة الموجهة إل أل إفسوس نفسمأً قد تكون أيضاً من رسائله , * 
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ینطتی ہا رجل كانت کناژسه: فى منزلة أبنائه الذين يمم ويرد عنم 
الأذى بأعظم ما يستطيع من قوة » وفما هجوم عنيف على أعداثه الذين 
لا صر مم > وثانيب شديد للمذنبين والمارقن » واللحصيمين الساعبن إلى 
التفرقة ؛ ولا يلو جزء منها من إنذار ونصح رحم رقینی « وکونوا شاکرین » 
لتکن فیکم كلمة المسيح بغنی ونم بكل حكة معلمون ومنذرون بعضکم 
بەت ماز وتسابیح وأغانی روحية بنعمة ”تر مین فى ف لارب 45 
وھامی ذی کلات کبرة برددها العام المسييحى كله وبعاز م : والحرف 
يقتل » ولكن الروح حى ٠‏ » « المعاشرات الردية تفسد الأحلاق 
الحيدة ٠»‏ » « كل شىء طاهر للطاهرين “١‏ . عبة الال أصل لكل 
الشرور»*““ . وهاهى ذى اعترافات صرحة منه بعيوبه بل بريائه الشبيه 
EN‏ 

« استعبدت نفسی الجميع لأربح 0 »> فصرت للود کہودی 

لأربح الود ء وللذين تحت الناموس كأئى تحت الناموس لأربح الذين تحت 
الناموس » وللذین بلا ناموس کأنی بلا ناموس مع انی لست بلاناموس . 
لأرہح الذین بلا ناموس :. . صرت للکل کل شىء لأخاص على کل حال 
قوما » وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأ كون شريكا فيه “٠‏ 2 

وقد احتفظت ذه الرسائل الاعات التى وجهت إلها وكشراً 

ما.كائت تلوها على.الناس جهرة » ولم يكد بختنم الفرن الأول حتى كان 
الكثر منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا کلمنت الرومافى يشر إلا 
فى عام ۹۷ » ويشبر إلا أيضا بعد فليل من ذلك الوقت كلل من 
اچناسيو ضس اعا وپور لیکارب مة‌راە۴ ؛ و ټلدث أن دخلت 
فى احص خصائص اللاهوت المسيحى . ولقد أنشاً بولس لاهوتا لاجد له 
إلا أسانيد غامضة أشد الغموض فى أقوال. المسيح . وكانت العوامل 
الى أوحت إليه بالأسس التى أقام علا ذلك اللاهوت هى انقباض 
نفسه » وندمه » والصورة التى استحال إلا المسيح فى خياله » ولعله قد 


مہ ٦4‏ س 


تأثر لبد الأفلاطونية رالرواقة للادة ابحم واعتبأرها شرا ونا ؛ ولعله 
تذ كر السنة الهو دية والوثنية سنة التضحية الفدائية لاتكفر عن حطايا الناس : 
ما هذه الاس فأھمھا أن کل ابن نی يرث خحطيئة آدم » وأن لاشىء 
ينجيه من العذاب الأبدى إلا موت ابن الله ليكفر بموتة عن خحطيئى9)(٠.'‏ 
وتلاف فكرة كانت أكثر فبولا لدى الولنيين ما لدى الود . ولقد كانت. 
مصر » وآسية الصغرى » وبلاد البونان تومن اة من زمن بعد 
- تومن بأوزریس › وأتیس ودیونیشس - الى ماتت لتفتدی ونا 
ہنی الإنسان. وکانت ألقاب مثل سوتر (المئقذ ) والیوثریوس ۶٥۵۲!ا‏ !۴ 
( المنجى ) تطلق على هذه الآلمة » وكان لفظ كريوس و٥اإر×‏ (الرب) 
الڼی می په پولس المسيح هو اللفظ الذى تطلقةه الطقوس اليونانية.- 
السورية على ديونيشس اليت المفيدى° > ول یکن ف وسع غار الود 
من أهل أنطاكية .وسواها من المدن البونانية » الذين لم يعرفوا عيسى 
جسم » أن ڀومنوا به إلا كا آمنوا با هتيم المنقذين » وهذا ناداهم بولس 
بقوله : ( هو ذا سر أقولة لک 7 , 


وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعى الممى بعض آراء صوفية غامضة 
کانٽ قد داعت بين ااناس بعد انلشار سغر اة » وفاسفة فليمون . من ذاك 
قول بولس إن المسيح هو« حكة الله )و « ابن الله الأول » بك ركل خلبقة > 


(« ) لقد كان الود الأقدمون یش رکون مم الكنمائيين › والمرابيين › والفيليقيين › 
والقرطاجلين وغيرهم من الشعموب ف عادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوب » لاسترضاء 
السماء الفضبى . ثم أصبح فى الإمكان على توالى الأبام أن يستبدل باللفل جرم عكوم عليه 
بالإعدام , وكان البابلون يلبسون هذا الضحية أثوابا ملكية »> لكى معل بها ابن اللاك ٠‏ مم 
تجلد وتشثق . وکان هذا نفسه عدٹ فى رردس فى عيد كرونس . وأكبر الظن أن النضحية 
عمل آو جدى فى عيد الفصح ليست إلا حفيفاً هذه اللضسية البار ية اقتضاه لقدم المدلية . 
وی ذاك یٹول فریزر ١ ۴١٣2۴۲‏ رف یوم الكفار ة كاهن الود الأعام بضع کلعا پدېه 
عل جدی حى » ویمترف فوق راه تجمیم ما ارتکېه نو إسر ائيل من مظام ۾ حى إذا ماهمل 
يوان خطايا الشعب على هذا الحو أطلقه فى البرية ,() , 
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فإنه فيه خحلق الكل . . . الكل به وله قد خاق » الذى هو قبل كل شىء 
وفيه يقوم الكل ۲“ » وليس هو المسيح المننظر ر المسيا ) المودى » الذى 
سينجى إسراثيل من الأسر » بل هو الكلمة الذی سینجی الئاس كاهم بموته . 
وقد استطاع بولس ذه التفسبرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع 
الواقعة وعن أقواله انى لم يسمعها منه مباشرة »> واستطاع بذلاك أن يقف 
على قدم المساواة مع الرسل:الأولمن › الین م یکونوا جارونه فى آراثه 
اميتافزيقية . لقد كان فى وسعه أن بخلع على حياة المسيح وعلى .حياة 
الإنسان نفسه أدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة 
أبما والأبدية بأحعها . وكان نى وسعه فوق هذا أن جيب عن الأسثاة 
ال أسئاة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إا حقاً فلار ضى أن بقتل 
فقال : إن المسيح قد قتل ليفتدى بوته العام الذى استحوذ عليه الشيطان 
بسبب حطيثة آدم . فکان لابد أن يموت ليحطم أغلال الوت » ويفتح 
أبواب السماء لكل من نالوا رضوان الله . 


وقول بولس إن عاماين اثنمن يقرران من سوف ينجمم موت اليح 
وها اخحتبار الله والإيعان المصحوب بالتواضع . فالله بختار من بداية العام 
إلى نمایته من بنالون نعمته ورضوانه ومن نحل هم نقمته۴ . ومع هذا 
فقد نشط بولس فى تقوبة إيان الناس حتى يكون إعانهم هذا سبيلا إلى 
نبل رضاء الله . وقال : إن الروح لا تستطيع أن تحس بذلاك التبدل العميق 
الذى عاق صاحما اة جدیدا > ویوحد بن امون ون ااسيح ویکنه 
من الاشتراك نى نمار موته . ويقول بواس إن الأعمال الطيبة » وإطاعة كل 
ما جاء ى أوامر الشريعة المودية البالغ عددها ۱۳ أمراً. » لایکفیان 
لنجاة »> لأن هذه الأعال وتلاف الطاعة لاتستطيع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذنوب . لقد اختجم عهد الناموسن بموت المسيخ ». 
ووجب ألا يكون إلآن مودی ویوانی » أو عبد وحر » أو ذكر وأنی 


لأنكم جيعا واحد ى المسیح ۲ . لکن بولس م مل قط من أن بغرس 


NS 


نى قلوب الاس فائلية العمل الطيب مقتر ا بالإبمان ؛ وإن أشير ما قيل من 
العبارات عن الحب نفسه فى ألفاظه هو 


إن کنت آتکام بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى عبة فقد صرت 
تحاساً يطن أو صنجا يرن » وإن كانت لى نبوة وأعلم جع الأسرار وكل 
عام > وإن کان لی کل الإیمان حتی أنقل ابال » ولکن 
a‏ شیا و کل آموالی وإن سلمت جسدی حى حار 
ولكن ليس لى محبة فلا أنتفع شيا > الحبة تتأنى وتترفق » Oy‏ « 
الحبة لاتتفاخر . . . ولا نطاب ما لنفسما . . . وتحتمل كل شىء . . . أما الآن 
غيثرت الإعان والرخاء والحبة > هذه الثلائة ولكن أعظمهن الحبة “٠‏ . 


أما الحب ابحاسى فيجزه بواس » ولكنه لايشجعه مطلة . ومن أقواله 
فقرة توصی ٩"‏ . ولکما لا تثبت, أنه قد تزوج : ١‏ العا هو وبرنابا) 
ليس لنا ساطان أن نجول بأخت زوجة كباق الرسل وإخوة الرب 
وصقا ؟ » ولکنه فی فقرة آحری یی تفسه عرز با( . وکان بشبه يسوع ‏ 
فی جرده من الشوات ابحسمية°"° » ولقد روع حن مع بالشذوذ الذہی 
بين الإناث والذ كور . وسأل أهل كورنثه اقائلا : ١‏ أولستم 
أن جسدکی ھو. یکل لاروح القدس الذى فيكم . . فمجدوا الله فی 
اجساد کی ٩۲‏ » وعنده أن بقاء البنات ا من ن زواج » ولکن 
إن م بضبطوا اتفسیم فايازوجوا لأن ارو اسل من التحرق ١‏ وزواج 
المطلقين والمطلقات حرام » إلا لذا كان المطلق زوجا لامرأة غر مومنة 
أو كانت المطاقة زوجة آخر 2 فإن لا بعد الطلاق أن يتزوجا . وعلى 
المرأة أن تطيع زوجها ء »> وعلى العبد أن يطيع سيده « الذعوة التى دعى فيا كل 
. واحد ر( ی اعتنق المسيحية ) فليليث فبا > دعیت وأنت عبد فلا .مڭ › 
` يل وان استطمت أن تصار حرا خاستعملها با ری » 0 
وهو عبد فهو عتيق, الرب » كذاك أبضا الحر مدعو هو عبد المسيح ۲(*© . 
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خلك أن الحرية والاسترقاق لم یکن لا شأن یذ کر إذا کان العالم قریبا مس 
تمإيته . وها السبب عيته لم يكن للحرية القومية شأن كبر « لتخضع كل 
تنفس للسلاطين الفائقة » لأنة ليس ساطان إلا من الله > والسلاطن الكائنة 
هى مربة من الله "(٠‏ . لقد كان خليقاً برومة ألا نقضى على فياسوف 
٠‏ مجامل طيع إلى هذا الحد . 


اليد 

٠‏ تقول للرسالة الثانية المدكوك فما والموجهة إلى تيموثاوس : « بادر أن 
تجة إل" سربعاً لأن دياس قد تركنى › إذ أحب العام الحاضر . . . 
وکریسکیش وتیطس . . . لوقا وحده معی . . . ی احتجاجی الأول ل محضر 
آحد مہ » .بل ابلحمیع ترکوئی . . . ولکن الرب وقف ممی وقوانی لکی 
' تم ى الكرازة ويسمع جميع الأمم > فأنقدت من فم الأسد . . . فی آنا الآآن 
سکب سکیباً ووقت احلالی قد حضر : قد جاهدت الحهاد رالحسن »› 
أ کملت السعی » حفظت الإعان °۲ ؟ 


لقد کان فى حديئه شجاعا جريا , وقول إحدى الروايات القدية إنه 
أطلق من السجن › وإنه سافر إلى آسية وأسپانيا » وعاد منهما إلى الدعوة › 
وألنى نفسه مرة أحرى.سجينآ فى رومة . ولكن أ کر الظن أنه م بحرر . 
القد کان بلا زوجة تونسه ,أو ولد پسایه » وقد فارقه يع أصدقائة إلا واحداً 
نهم .» فلم ببق له نصبر إلا إبمانه القوى › ولعل هذا الإعان أبضاً قد 
ترعزع . ولقد کان یعیش کا یعیش غره من المسيحين فى ذلك المصر 
موملا أن باد عودة المسيح » وان قد كتب إلى أهل. فی قول : 
و ننتظر حلصا هو الرب يسورع المسيح . . . الرب قريب » » وقال إلى 
أهل كورئة : « الوق من الآن مقصر لكى يكون الذين لم نساء كأن 
لیس فم . . . والذين يشترون كام لا ملكون . . . لأن هيئة هذا العام 
زول + :. ماران آٹا › المسيح معكي )© . لکنه فی رسالته الثانية لأهل 


¬ ۲۸ س 


تالو نيك لامهم لانم مماون شئون العام انتظارآ لقرب مجىء اسبح › 
وقال إنه ‏ لا بأنى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعن إنسان اللحطيئة 
( الشیطان ) مظهراً نفسه آنه له ٩٩۲‏ . 


ويېدو لا من رسائله الأخبرة أنه حاول نی أثناء سجنه أن يوفق بن 
عقيدته الأولى وین تأحر مجىء المسيح للمرة الثانية › » وأخذ يضع مله ف 
أن يراه بعد أن يمرت » وجعل سلواه ذلك التوفيق العظم بين العقيدتن 
الذى جى المسيحية - وهو استبدال الأمل ٠ى‏ الانحاد بالمسيح لى الساء بعد. 
الموت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسيح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 
حوكم مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاکم السياسى وقف مع الرسول الديى. 
وجهاً لوجه » وتغلب أوهما على الثاني . ولسنا نعرف حقيقة النمة الى 
وجهت إلبه » وأكبر الظن أنه اتهم ى هذه المرة با اتيم به هو وزملاؤه 
فی تسالونیکی وهو آم « بعملون ضد أحكام قيصر قائلىن إنه بوجد ملك 
آنحر یسوع ٩۲‏ + وکانت هذه جرمة کری بعاقب عاما بالإعدام . ولیس 
لدينا سجل قديم مذه الحا كة » ولكن ترتليان س وقد كتب بعد ماثتى عام. 
من وقوعها - یقول إن « بولس استشېد فی رومة فی عهد رون ٩)‏ . 
ونرجح أنه وهو مواطن رومانی قد کرم بان قتل بمفرده » فلم يحتاط. 
بالمسيحيين الدين صلبوا بعد حریتق عام ٦٤‏ + 


وتفول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشمدا فى وقت واحد وإن 
کان کلاهما قد اشتشمد منفر دا ؛ وتصورإحدی‌القصص الموثرة هذين الرجلن. 
ا منافسين يرتبطان برباط الصدافة حبن يلتقيان ى طريقهما إلى الموت و 
شید له فی القرن الثااث ضريح فى موضع على طريتق أسنيا وااو يعتقد رجال 
الدين أن بولس اسم فيه الروح . وجدد هلا الضريح أكار من مرّة بعد ذللك 
الوقت » وكان كلما جدد يز داد. رونا وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلقا 
الشهرة اأعروفة باسم والقدیس بول gرk|elدMurajl “San Paols fuori le‏ 


۲۹ 


ذلاف رمز تحليق بنصره . لقد مات الإمبراطور الدى قضی بإعدامه 
ميتة ابلحبناء »> وسرعان ما زال من الوجود كل أثر لأعاله الى أسرف فى 
إقامتها أا إسراف » أما بول اغلوب على أمره فهو الذى شاد صرح 
الميحية الدينى » كا آنه هو وبطرس وضعا نظام الكئيسة العجيب . لقد 
عار بولس فى خبايا الشربعة المودية على حام يصور للود فاسفة الحشر 
واانشر » فحرره ووسع نطاقه > وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع أن تحرك 
العام بأسره » واستطاع بصبره الشبيه صر رجال السياسة أن عزج مبادئ 
الود الأحلاقية بعقائد البونان فا وراء الطبيعة ؛ وأوجد طقوسآ خفية 
جدديدة ووضع مسرحية الحشر جديدة استوعبت كل ما سبقها من مسرحيات 
تصور هله العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العقيدة محل 
.اجار الفضيلة > وكان من هذه الناحية بداية الغصور الوسطى . 
نکر ن هذا کان تغی را رسف له كل الأسف »> ولک ا ھی 
الى شاءت أن بكون ؛ ذلك أن الدين يستطيعون أن محذوا حذو المسيح م 
أفلية من الفديسين . ولكن نفوسا كدرة قك نستطيع أن تسمو اماما فى 
اطدياة اللحالدة إلى مستوى رفيع من الإبان' والشجاعة . 


ولم يشعر معاصرو بولس بأثره فى التو والساعة » لأن الحماعات الى 
نشأها كانت أشبه بجزائر صغرى فى بحر الوثنية الواسع اللحضع » ولأن كنيسة 
رومة كانت من صلع بطرس وبقيت وفيّة لذكراه » ومن أجل هذا ظل 
بولس مائة عام كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما أنقضت 
الأجيال الأو لى من المسيحين > وأخحذت أحاديث الرسل الشفهية تضءف 
ذكراها نى الأذهان » وأخذ العقل المسيحى يضطرب بمثات من عقائد الزيغ 
والضلال ؛ لا حدث هذا أضحت رسائل بولس إطار؟ لجموعة من العقاثد 
أضفت على الاعات المفر ةة اتزاناً وألفت منها كنيسة واحدة قوبة . 


وح ھا کله ۳ الرجل الذى فصل المسيحة عن الو دية من حیت 
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الجوهر وألأساس وديا ى قوة حلقه »> وصرامة حمبادثه ؛ ولا أن أراد 
رهل الزن ارسي لمرن أف عار ا اة برا5 هدوا 
ما بتفق مع هذه اللزعة » فام يقيموا له إلا قليلا من الكنائس › وقلما كانوا 
يقيمون له مثالا أو رنطقون باه ؛ ومرت خمسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن جعل لوثر بولس رسول الإصلاح الدينى » ويد فيه كلفن داد 
اللصوص القاة التى أحذ عا عقيدته ابرية . ومذا كانت الروتستننية 
نصرآً لبواس على بطرس » وكان الاعتقاد بأن النجاة إنما تكون بالإيمان 
والعقيدة نصرآ ابولس على المسيح . 


۷۱ 


ها هڪ 
امصرر لاك 
يوحنا 


لقد شاءت أحداث التاريخ المغاجثة أن تنقل إلينا بولس فى صورة 
واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غره من رسل المسيح » وأن ترك 
صورة بوحنا فى خفاء وخموض . ولقد الحدر إلينا موٌلّمان كران مقرونان 
باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . زيحاول النقاد أن يرجموا سفر الرؤيا إلى 
عام ٩٩‏ ۷۰ ؛ ویعزوه لی پوحنا آحر اهو پوحنا « اللاهونى » الذى 
ڈ کره پپیاس lÎ .„. “(1e ) Papias‏ چسبن مارتj Justin Martin‏ 
)٠۳١(‏ فيعزو هذا السفر القوى إلى الرسول ر الحبوب “١‏ . لكن 
یوزبیوس ذکر من عهد .بعید پرجع إلى. القرن الرابعم أن بعض العلماء 
يشکون نى صعة نسبته إليه : وما من شك نى أن صاحب هذا السفر كان 
رجا ذا مكانة عظيمة لأنه مخاطب كنائس آسية بلهجة المهدد صاحب 
الساطان . فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفرض موقا أنه 
هو ) › فان ی مقدورنا آن نفهم سبب تسمیته : کا مى أخوه بعقوب › 
بام لوار مس Î Boanerges‏ ابن الرعد . وكانتٽ إفسوس › وأزمر 4 
وپرغامس » وساردیس وغر‌ها .من مدن آسية الصغرى تنظر إلى يوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس على أنه رئيس الكنيسة الأعلى . وتقول الروايات 
الى ينها يوزبیوس (۷) إن دومتیان نی یوحنا إلى بطمس ۴۵)۳٥‏ ونه 
كتب فى هذه ابجزيرة من جزائر بحر اجه الإنجيل الرابع وسفر الروؤيا . 
وقد تمر پوحنا طوبلا حتى قال الناس إنه علد , 

ويشبه سفر الرؤيا سفرى دانيال وأخاوخ من حيث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب التى يلجا إلا مود ذلك العصر 
فی کثر من الأحوال ؛ ووجدت روى أخرى غر رؤی يوحنا » ولکن . 
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هذا السفر “ما علما يع فى بلاغته ابلحذابة . ويستند الكاتب إلى العقيدة 
الشائعة اتی تقول إن حلول ماکوت الله پسبقه حکم الشيطان » وانتشار 
الشرور والآثام . فیصف حکم نمرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان ›. وبقول 
إنه لما حرج الشيطان وأتباعه على الله غلبتهم الملائكة جيوش ميخائيل › 
وقذفت ٣م‏ إلى الأز ض فةادت العام الوثنى فى هجومه على المنيحية . 
وئىرون هو الوحش وعدو المسيح ی هذا الکتاب فهو مسيح من عند 
الشيطان > کا أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف' رومة بأما ١‏ الزائية 
العظيمة ابحالسة على الياه الكشرة الى زى معها ملوك الأرض » › ١‏ وسكر 
سکان الأرض من خر زناها » وهى «زانية بابل.» مصدر جميع الظلم 
والفساد» والفسق والوثنية » ومركزها وفنا . هناللك ترى القياصر ة.الجدفين 


المتعطشين للدماء » يطلبون إلى الناس أن حضوم بالعبادة الى بحتفظ ا 


المسيحيون للمسيح . : 

وببصر الموألف نى عدة رؤى متتابعة ما سوف بحل برومة وبالإم.راطورية 
من ضصروب العقاب . سارسل عاما أسراب من الحراد تظل ا اشر 
تعب سكانما أحعين عدا الائة ألف و الأربعة والأربعين ألفا من المود الذين 
حملون على جباههم خانم السيحية۳ . وتان ملائكة أخرى فتصب سبع 
قوارير من غضب الله على الأرض > فيصاب الناس بقروح شديدة › 
ويتحول البحر إلى دم كدم اميت وت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحية . وبطاق ملاك خر حرارة الشمس بأحمها على الذين لم يتوبوا › 
ويلف ملك غبره الأرض نى ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من اللائكة 
ضعنى عشرة آلاف مرة غشرة لاف من الفرسان يعون ثلث 
أهل الأض » وبخرح أربعة فرسان يقتاون الناس ١‏ بالسيف وابحوع 
والموت وبوحوش الأرض “٠‏ . ويحدث زلزال تندك منه الأرض ٠‏ 
وتسةط ققلعم ضخمة من لمرد على من بى" من الكفار » وتدمر رومة 
تدميرا تاما ٠‏ ويجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأحبرة أى وجه الله .> 
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وکام بعوتون عن آحرهم > ویلی بالشيطان وأتباعه إلى ابلححم بعد أن منوا 
باهزعة فى كل مكان . ولن ينجو من هذه الكارثة إلا المسيحيون الصادقون ؛ 
والذين عذبوا من أجل المسيح » والذين غسلوا فى دم اللحروف') سيجزون 
الحزاء الأوف » . 

م يطلتق الشيطان بعد ألف عام ليفترس بنى الإنسان » وتعود الاطيئة 
فتفشو مرة أخرى فى عام حال من الإبعان » وتبذل قوی الشر آخحر جهدها 
لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخحرى » وباتى بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
ی ابححم حيث يبقون حيعا إلى أبد الدهر . تم بحل يوم لساب الأخر 
فيقوم الموى جحيعاً من القبور » ويخرج الغرق من البحار . وف ذلاك اليوم 
ارهيب ١‏ ياتى فى البحرة المتقدة بنار كريت » كل « من لم يوجد مكتوبا 
ئى سفر الحياة ٠<)‏ » ويجتمع المومنون ليأكلوا « لحوم ملوك » ولحو م‌قواد » 
وللحوم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا »> صغیرا وکبیر ا ١(۲‏ من م ببالوا 
بدعوة المسيح . وستقوم ماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض › وستكون 
أساساتها من الحجارة الكرعمة » ومبانما من فضة أو ذهب شبه زجاج تی › 
وسورها یشب » وکل باب من أً بواما الاثنى عشر لوالوة واحدة »> وسيجرى 
فما نهر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته ١‏ شجرة حياة » . وبقضى 
على حکم الشر إلى أبد الدهر » ويرث الأرض من يومنون بالمسيح »› 
« والموت لا يكون فيا بعد » ولا يكون حزن › ولاصراخ »› ولا وجع 
فیا بعد ٩۲‏ . 

وقد كان لسفر الرويا أثر عاجلعيق دام » وكان ما تبأ بهمن نجاة للموأمنين 
الصادقن ومن عذاب لأعدام هم هو الدعامة القوية التى حفظت حياة الكنيسة 
فى عصور الاضطهاد . كذلك كادت فكرة العهد | سعيد سلوى أولئلت الذين 


8 طول از ننظارم عو دة ات وسرى ما فيه منصور واضحة وعبارات 
رقة فی أقوال العام الم ال ية والأدبية ¢ وظل الناس تسحة عشر قرناً 
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يفسرون حوادث الناربخ على آنا تحقيتق لما فيه من ری ۰ ولا یزال یضنی 
لونه القام ومذاقه الم على عقيدة المسيح ى بعض البقاع النائية عن عاطم 
الرجل الأبيض . 

وقد پېدو من غبر المعقول أن کون كانب سفر الرويا هو نفسه كاتبه 
الإنجيل الراب . ذلك أن سفر الرؤيا سفر ودى وأن الإنجيل فلسفة 
يونانية ؛ ولعل الرسول كتب تلاك الرؤى فى سورة الغضب التى أعقبت 
اضطهاد رون وكان ها من هذا الاضطهاڊ ما يررها » م كتب الإنجيل 
فی أبام ا وشيخوخته ونزعته الميتافزبقية ( 9۹٩۰‏ م) . وربا کانت 
ذکریاته عن السيد المسیح قد ذهب بعضہا إن کان ی وسع الإسان أن 
يتسى ذكربات المح ؛ وما من شاك فى أنه قد مع فى ابحزائر والمداثن 
الأيونية أصداء كثر ة للتصوف اليو نانى والفلسفة اليو ثانية . وكان بطليموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة اللحطرة القائلة إن « أفكار الله » ھی الط 
الذى شكات مقتضاه الأشياء کلھا : م جع الرواقيون هذه الأفكار ى 
عبار تم المعروفة رة الق احص . ثم جسد الفيثاغوريون الجدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قدسيا » مم استحالت على بد فيلون إلى 
عفل الق أى إلى عنصر قدسى ثان » به بخلتى الله اللحلق وبتصل بالعام . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن نقرأً بداية الإنجيل الرابع الذائعة الصيت › 
واستبقينا لفظ وهع ه1 اليونانى بدل ترحته الإجلزية ٠۲١‏ (أو العربية كلمة) 
أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إلى الفلاسفة : 

« فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان اللكلمة الله . . 
کل شی ء به کان » وبغرہ م یکن شىء مما کان ؛ فيه كانت اللحياة » 
والحياة كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيننا ٠‏ . 


وإذ کان يوحنا قد عاش مدى جيان فى بيئة هائستة فقد بذل جهده 


Vo 

ی يصب بااصبغة البو نائرة العقيدة الصوفية الو دية القائلة بأن حكة الله 
كانت شيا سي" . والعقيدة المسيحية القائلة بأن عيسى هو المح المنتظر» 
کا اجس من قبل فيلون العام المتضام فى البحوث العقلية اليونانية بالحاجة 
إلى صياغة العقائد المودية من جديد كى وام عقلية اليونان ذوى النزعة 
الهلسفية » ولقد واصل يوحنا > عرف أو لم يعرف » ما بدأه بولس من 
فصل المسيحية عن المودية فام يعرض المسرح على العام » كا كان رض 
عليه من قبل ٠‏ بوصفة وديا يلتزم* الشتريعة المودية إلى نحد ما » اقل ذال 
أو کر ؛ بل أنطقه فی خطابه للود بقوله ‹ اتم و ديه عن الناموس 
بقوله « ناموسکم » . ولم یکن « مسیحاً منتظراً » ارسل لینجی خرا 
إسرائيل الضالة » بل كان ابن الله الحالد معه ؛ ولم يكن اک بین 
الناس فى المستقبل فحسب » بل كان هو الحالتى الأول لاكون . فإذا نظرنا 
إلى المسيح هذه النظرة › كان فى وسعنا أن نغفل إلى حد ما حياة الرجل 
يسوع الهودية إذ نراها تذوى ويذهب سناها كما يذهب عند الطاثفة 
اللاأدرية غر المومنة ؛ أما قكرة المسيح الإله فقد هضمتها وامتصتا تفاليد 
العقل اهلنستى الدينبة والفلسفية » ومن م كان فى وسع العام الوثنى - بل 
وى وسع العام المضاد اسامية - أن بحتضنما وبرضى ما . 

إن المسيحية لم تقض على الوثنية » بل تبنتبا » ذلك أن العةل اليونافى 
التضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهرت الكنيسة وطقوسما › 
وأصبحت اللغة اليونانية الى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة 
أداة الآداب » والطقوس المسيحية » وانتقات الطقوس اليونانية اللحفية إلى 
قوس القداس اللحفية اارهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخحرى من الثقافة 
اليونائية على إحداث هذه التقيجة المتناقضة الأطراف . فجاءت ١٠ن‏ مصر 
آراء الثالوث القدس » ويوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب » ونلود 
الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل › والاتصال الصو 
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بالله > ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية » وطمس 
معام العقيدة المسيحية . ومن مصر أيضا استمدت الأديرة نشأنها والصورة 
الى نسجت على منوالما : ومن فريجيا جاءت عبادة الأم المظمى » ومن 
سوريا أخذت نمثيلية بعث أوتيس . وربا كانت تراقيا هى الى بعثت 
للمسبحية بطفوس ديونيشس » وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
جاءت عقدة رجوع المسيح وحكه الأرض ألف عام » وعصور الارض › 
واللهب الأخر الذى سيحرقها › وثنائية الشيطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإجيل الرابع يصبح المسيح نورا « يضىء لى الظلمة والظلمة 
م تدرک ٩۸‏ ولقد بلغ النشابه بين الطقوس الماراسية والقربان المقدس فى 
القداس حدا جمل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذى ابتدعه ليضل 
به ضعاف المقول(*٩)‏ , 

وقصاری القول آن الملبيحية كانت آخر شىء عظم ابتدعه العام 
الوثى القدم : 
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المسيحيون 


کانوا جتمٰمون ى حجر اتهم انحاصة أو فى معابد صخر ة » وقلع نظموا 
أنفسهم على مثال الجامع البودية . وأطلقوا على كل جحاعة "نهم اسم 
« الإكلزيا » ونءء!))ع - وهو اللفظ البونانى الذى كان .يطل على ابمحمعية 
الشعببیة ی حکومات البلدیات ‏ وکانوا پرحبون بالمبید کا کان یرحب 
pr‏ فی عبادات إیزیس ومراس > و تبذل أية جهود لتحريرم › ولکنیم 
کانوا بواسون بان بقال م [نہم سیعیشون فی ملکوت یکون الئاس فیه 
خيعا أحراراً . وكان معظم الذين اعننقوا الدين ابحديد فى أول الأمر من 
الطبقات الدنبا بينهم عدد قليل من الطبقات الوسطى - الدنيا وعدد أفل من 
الأغنياء » ولكنهم مع هذا م يكونوا من « سفلة الناس » كا يدعى سسس 
5 ؛ بل کانوا محیون فی الغالب حياة نظام وجد ؛ ممدون بعثات 
التبشر با مال ويجمعون الأموال لمساعدةابلهاعات المسيحية الفقر ة . وقلا كانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لكب سکان الريف › فلم پعتتق هولاء الدين 
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الجديد إلا آحر الأمر ؛ وكانت هذه الطريقة العجيبة هى السب ى أن أطلق 
الفظ البجانيين امةعه۴ رأى القرويين أو اللاحن ) على سكان دول البحر 
الأبيض اتر سط قبل اعتناقهم ا : 

وكان يسمح للنساء بالدحول نى المجامع الدينية » وكان هن بعض الشأن 
في أداء الواجباتِ الصغرى » ولكن الكنيسة كانت تطلب إلہن أن مين 
حياة التواضع واللحضوع والعزلة حى تستحی غر الاك م ا 
فكن يومرن بان يأتين للصلاة والعبادة عحجبات » لأن شعرهن يعد من 
أكر المغربات » وكان بخشى أن يفتان به الناس واللاثكة أنفسمم أثناء 
الصلاة”٠‏ » بل إن القدیس چروم کان برى أن يقص هذا الشعر كله . 
كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل 
أو الحلى » وأن يتجنبن الشعر المستعار بنوع حاص ٠‏ لأن بركة القس إذا 
نزلت على الشعر الميت الأحوذ من" رأس غير رأس لابسه صعب 
ا تبارکه) . وقد أصدر بولس أوامر صارمة 
لأتباعه فقال : 

« لقصمت نساو کم فی الکنائس:لأنه ليس مأذونا فن أن بتكلمن . 
ولکن إذا کن يردن أن بتعلمن شيئ فليسألن رجاهن نى البيت لأنه قبيح 
پالنساء أن تنكل فى كنيسة » . 

« فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده > وأما 
المرأة فهى عبد الرجل » لأن الرجل ليس من المرأة » بل المرأة من الرجل »› 
ولأن الرجل بلق من أجل المرأة > بل المرأة من أجل اارجل »› هذا بنبنفى 
للمرأة أن بكون ها سليلان على رأسها من أجل اللائكة » . 

هذه هى النظرة الودية واليونانية لا النظرة الرومانية للمرأة ۽ ولعلها كانت 
ثورة على الإباحية الى انر لقت إلا بعض النساء بإساءة استمال ما أوتن من 
حرية »> ومن حقنا حين نقرأً هده النلر أن نعتقد أن النساء امسيحيات قد 
أفلحن فى أن يكن فاتنات مغريات على الرغم من عطلهن من الخلى والعطور » 
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ومعونته براقعهن » فارسن بدهائہن ما کان هن من ساطان ی الزه ن القديم . 
وقد وجدت الكنيسة للأرامل وغر الميزوجات من النساء أعالا كثرة 
نافعة » فقد نظمتين نى جماعات « الأخوات » » وعهدت إلمن القيام ببعض 
أعال الإدارة أو الصدقات » وأنشأت على توالى الزمن طبقات مختلفة من 
الراهبات كانت أعاهن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسحبة . 


وقد وصف لوشيان حوالى عام ٠٠١‏ « أولئك البلهاء » » المسيحيين »› 
الذين يزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنما ملك مشر ك بينهم جيعا °٠‏ 2 
وجاء ترتليان بعد جيل واحد فأعلن ننا « حن » ( المسيحيين ) « نشترك حيماً 
نی کل شىء عدا زو جاتنا » > وأضاف إلى ذلك قوله بهكه اللاذع : « فإذا 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركننا » حللناها بالضبط عند النقطة الى عل 
غر نا من الرجال اشتراکهم قویا فعالا ٩'۲‏ + ولیس من حقنا أن نأحذ هذه 
الأقوال بحرفبتها ؛ ذلك أن الشركة › كا بفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترتلیان » لاتعنی أکر من أن کل مسیحی جب عليه أن يسم فى رصيد 
الهاعة المشتركة بقدرما تمكنه موارده . وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
بأن النظام القائم فى العام سبقضى عليه بعد قليل قد جعل هذا الترع سلا 
على المسيحيين ؛ ولعل الأغنياء منم قد اقتنعوا بأنہم بحب ألا يفاجأوا يوم 
الميامة وم ملقون فى أحضان المال . وكان بعض المسيحين الأو لین يعنقدون 
كما يعتقد الإسينيون أن الرجل الغنى الذى لا يشرك الناس ف) لا حاجة له 
به من ماله لص . وقد هام بعقو ب « أخو الرب » الثروة بألماظ تم 
عن لورة نفسية مريرة : 


هلم الآن أا الأغنياء » ابكوا مولولين على شقاوتكى القادمة » غناكم 
ارا 6 وثبابکي قد أکایا العث » ذهبکم وفضتکر قد صدا . وصدأها .. 

يأ کل ومک کنار > قد كرتم فى الأيام الأخبرة » هو ذا أجرة الفعلة الذين 
حصدوا حقولکم المبخوسة منکم تصرخ وصياح الحاصدين قد دخل إلى أذى 
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رب الحنود ... أما احتار الله فقراء هذا العام ... ورثة اللكوت ؟ (١‏ , 

ويضيف إل هذا أن الغى سيذبل 3 تذبل, الأزهار نى ی حر 
الشمس اللافح() : 

وسری فا اعتاده المسيحيون من تناول وجبة الطعام الأشركة عنصر 

من عناصر الشيوعبة > فقد' كان المسيحيون الأولون بجتمعون كشرآ نى 
عيد الحب 6مةع۸ ويكون ذلك عادة فى مساء بوم خد ارت وکان 
العشاء يبدأ وينتهى بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الكتاب المقدس »› 
وكان القس يبارك انلز واللحمر . ويبدو أن المومنن كانوا يعتقدون أن 
اللحیز وانلحمر کانا ھا لم المسيح ودمه » أو هما بثلان مه ودمه۳) . 
وکان عباد دیونیشس » ویس » وماراس پومنون مما بشبه هذه العقائد 
ی المآدب الى بأكاون فا الأجساد المسحورة لاهم اور ھور ل 
الأجساد١0١‏ . وكانت حر مراسم عيد الحب هذا هى « قبلة الحب » 
وكانت هذه القبلة فى بعض الجتمعات يتبادها الرجال فا بيهم او النساء فما 
بيهن ؛ لكن هذا القيد الثقيل لم يكن يراعى نى البعض الاأشر » ثم وجد 
کشرون من المشترکن فى هذا الحفل الميج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين» 
وندد ترتلبن وغبره ما أدى إليه من الإباحبة ابحنسية(' . وكانت الكنيسة 
توصی بألا تفتح الشفاه فى أثناء التقبيل » وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة(٠٠.‏ 
م أحذ عيد الحب بختنى ندريجا نى القرن الثالك . 


وف وسعنا أن نصدق |٠‏ كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحين 
الأولن كانت مثالا يز دجر به العام الوثى على الرغم من هذا الحادث السالف 
الد كر وأمثالهوعلى الرغم من تشهبر الوعاظ الذين كانوا يطلبون إلى الممنن أن 
يفشدوا الكال . لةد a‏ هذه المبادئ الأحلاقية الهاوية أن ذب ما فى 
الإنسان من غراثز حيوانية »> وتضع له قانوناً أخلاقيا ضاللا الحياة مهما يكن 
امن الذى تقاضته من حر ية العقل والتفكر » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 


— ۲۸۱ = 


الأديان القديعة وزال ماكان ها من ر ضثیل ف تدعم الياة الحلفية » 
وبعد أن أحفةت الحاولات الى بذلا الرواقية لإمجاد قانون أعلاق قريب 
من القانون الطبيعى › فلم يکن ها أثر إلا فى الصفوة الختارة من الناس. . 
لقد كان الاعتقاد بحلول ملكوت الله ينطوى كذلك على الاعتقاد بوجود 
حَكتم عدل مطلع على جميع أعمال البشر » بعلم ما تخبثه الصدور » لا بعزب 
عنه مثقال ذرة › ولا يستطيع أحد أن يفر منه أو مخدعه : يضاف إلى 
هذه الرقابة إلقدسية رقابة أخرى من الناس بعضم على بعض . ذلك أن , 
الذنوب لم يكن من السهل إخفاؤها فى هذه ابلهاعات الصغبرة » وأن الجيمع ؛ 
كان يوجه أشد اللوم علنا لمن يكشفت أمرهم من بغالفون من أعضائه ٠‏ 
القانون الأحلاق ابمحديد . وقد حرم على المسيحين الإجهاض ووأد الأطفال 
وهما اللذان كانا يقث يان على عدد كبر من أفراد الجتمعات الوثنية › 
وسوی بيا ما وبين القتل العمد"؟ . وکثراً ما أنقذ المسحيون الأطفال 
الذين تركوا نى العراء ليقضوا نحم ».ودوهي » وربوهم مستعينين با 
کان بقدم فم من عون من مال اام العام“ . كذلك حرمت الكنيسة 
على المسيحيين الذهاب إل !"٠ى‏ . ار ٠شاهدة‏ الألعاب العامة » أو الاشبراك 
الحفلات التی تقام فى ا الوثنبة » وإن لم تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحدت نى تحريم الإجهاض ووأد الأطفال“ . وقصارى القول أن 
المسيحية أيدت وشددت ما كان لدى الود المتأهبن للقتال من صرامة 
أحلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء انات آبکارا | وتعد ذلك من الثل 
الأحلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلا لأنه مانع من الإباحبة ابحنسية › 
ولأنه وسيلة سخيفة لحفظ النسل . ولكن الزوج والزوجة كانا بشجعان على 
الامتناع عن العلاقات ابلمنسية . آما الطلاق فلم یکن یسمح به إلا إذا.كان. 
أحد الزوجنن وثنيا وأراد أن ياغى زواجه من اعتنق المسيحية . وكانت الكنيمة ' 
تقاوم زواج الأرامل من النساء والرجال » وقد حرم اللواط وذم ذلا قل أن 
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یکون له مثیل فی شدته ف التاربخ القدم . وى ذلك يقول ترتليان : 
و أما من حيث المسألة ابلحنسية فإن المسيحى يقنع بالمرأة () 

وکان. کشر ما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسيح إلى الأرض » فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل ٠‏ أخذت 
مطالب ابلاسد تقوى مرة أخرى » وضعفت الأخلاق المسيحية . وشاهد 
ذلك أن رسالة لا يعرف كاتا تسى راعی رماس ( حوالی عام ۱۱۰ ) 
تندد بعودة البخل » والحيانة » وأصباغ الشفاه » وصبغ الشعر › لا 
الحفون »والسكر » والزنى بين المسيحيين . لكن الصورة العامة الى 
لدينا عن أخلاق المسيحين فى ذلك العهد تنطق بالتقوى » والوفاء الممبادل» 
والإخلاص بن الزوجان > والسعادة » والطمأنينة › والكقة » والإيمان . 
ولم يسع پلنی الأصغر إلا آن یکتب إلى تراچان بقول إن المسيحيين يبون 
حياة هادئة هى مضرب المئل فى الصلاح" . ويصفهم جالينوس بام 
« قد موا ی تأيب انفسيم » وف ... رغبتم الشديدة فى الوصول إلى 
مستوى خلقى رفيع يجعلهم فى مبزلة لا تقل عن مبزلة الفلاسفة الق ةيين (. 
وقدقوی شعورم باللدطيئة حن أخذوا يعتقدون أن البشر جميمعهم قد تاوثوا 
بسقوط آدم » ون العام سینمى عا قريب » وجل اليوم انذى بعکم فيه 
على الناس بالعذاب السرمدى أو النعم المقم . 

وقد وجه كر من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن يستقبلوا يوم 
اساب الر هيب ‌طاهرين من الدنس ٠‏ فكانوا الذلاث يرون ىكل لذة من‌ملذات 
الحواس غواية من غوايات الشيطان» وهذا أخذوا ینددون بعالم ابلددم ویعملون 
لكب الشهوات بالصوم وبكشر من أنواح التعذيب البدنى » وكانوا بنظرون 
بعمن الريبة إلى الموسيتى + واللحز الأبيض » والحمور الأجنبية › والحاءات 
الدفئة ء ولتق اللحية ء ويرون فى هذه الأعال استبانة بإرادة الله الحلية الواضحة 
للعيان؟" . واتخدت الياة حتى عند المسيحى العادى نفسه الونا أشد قاما 
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ما خلعته علا الوثنية ٠‏ إلا حينا كانت تعمل على استرضاء الآلمة السفلى 
لدفع أذاها . وانتقل إلى يوم الآحد المسیحی ما کان پراعی ى السبت 
الودى من جد ووقار حن حل أوها محل الثاني فى القرن الثائى بعد اليلاد . 


فقد كان المسيحيون بجتهعون نى ذلك اليوم المعروف عندهم بيوم 
الرب » ليقيموا قداسمم الأسبوعى . فكان قساوستم يتلون عللهم نبذاً من 
الكتاب المقدس »› ويوموئهم فى الصلاة » ويلقون علهم مواعظ ى 
العقائد › والتعالم الأحلاقية » وابلدل الطائنى . وكان يسح اد الباعة 
وخحاصة النساء ٠‏ ف الأيام الأولى أن « ينطقوا نی ألناء الغيبوبة أو النشوة 
بألفاظ لا وستطیع أن یشرح معناها إلا المفسرون الصالحون ؛ ولا أن أدت 
هذه الأعال إلى كدر من النييج والفوضى فى شئون الدين »> عمدت 
الكنيسة إلى عدم تشجیعها م منعنپا آنحر الأمر منعاً باتا . ووجد القساوسة 
أنفسمم مضطرين عند كل حطوة إلى كبح جاع اللمرافات لا إلى حلقها , 

0 قبل أن بختنم القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد الخذت 
شكل القداشس المسيحى . وأحذ هذا القداس ينمو بوا بطيثا بالاعتاد على 
صلاة الميكل الودية » وعلى الطقوس البونانية الحاصة بالتطهير ء 
والتضحية البدباة 5 والاشبراك عن طريتق العشاء الربانى فى قوی الإل 
القاهرة للموت » حتى صار نى آحر الأمر كومة من الصاوات › والمزامر › 
والقراءات » والمواعظ » والترتيلات »> وما هو هم من هذا کاه وهو 
الضحية الرمزية حمل الله للتفكر عن اللحطايا » وهى التضحية الى حلت 
ق اة ف ان اة ى اة اة راا ار وار 
اللذان كانا يعدّّان ئی الطتو س القديمة هدايا توضع على ات ااه الإله 
بفضل ندشن القساوسة له إلى جسم المسيح ودمه »> وأصبحا بقدمان لله 
بوصفهما تكرارا لاضحية يسوع بنضسه على خشبة الصليب . ويلى هذا 
موکب موثر رهیب يشنرك فيه العابدون بى حیاة منقذهيم ومادته نفسما . 
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وكانت هذه فكرة خلع علا طول الزمن قداسة › فلم يكن المقل 
الوثنى فى حاجة إلى شىء من التدريب لاستقبالما وإده‌اجها فى « طقوس 
الةداس الحفية » وها أضحت المسيحية آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد 
كانت هذه عادة حقرة فى منشلبا*") » جمبلة فى تطورها »> وكان قبوها 
السيحية وسيلة من أحكم الوسائل التى سلكتا لنواتم بينها وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ ولم یکن فى طقوسہا كلها طقس يال القداس 
فى بعث الماسة فى الافس الوحيدة المقفرة › وتقويتما على" مواجهة المالم 
الذى يناصا المداء<* : 

وكان « منح البركة » للخز واللحمر أحد الأسرار السبعة المسيحية 
المقدسة » وهئ الطقوس التى يعتقد الناس أنہم ينالون ا المركة الإهية . 
وهنا أيضا تستخدم الكنيسة,شعر الرموز لنخفف به من أعباء المحياة الإنسانية 
وتعل"مكاننبا » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل الملحمة الإنسائية صلة 
الحالق بالخلوق وهى الصلة الى تقويه على احتال متاعب الحياة وآلامها + 
ولسنا جد فى القرن الأول الميلادى إلا ثلاث شعائر دينية يومن الأسيحيون 
بقداستبا _ التعميد » والعشاء الربافى » ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سائر 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات الجتمعات الدبنية من ذلك الوقت 
البعيد . ویلوح آنه كان من عادة المسيحيين الأولين أن يضيفوا إإى التعميد 
« وضع الأيادى » على من يعمدون » وبذلك يلدخل الرسول أو القسيس 
الروح القدس في المومنين ٠‏ : م انفصل هذا العمل عن النعميد على توالى 
الأيام وأصبح هو تثبیت الماد" . 

ولا استبدل تعميد الأطفال شيا فشيئاً بتعمبد الكبار شعر الناس بحاجتبم 
إلىالتطهير الروحىبعدمر حلة الطفولة ؛ فاستحالالاعتراف العام بالحطيثة اعبرافا 
خاصا مام القس“ › الذىيقول بأنه تل من الر سل أو خلفائم. من الأساتغة حق 

(ه) وكان البز والماء المقدسان يقدمان لمأبدى مثراس قى أثنا طقوسه الحفية ,» ولقد 
دهش الغز.اة الفاتحون احپن وجدو! طقو ا ماثلة هذا » منتشرة بين هنود المكسيك وبيرو . 
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« الربط والال » أى فرض الكفارات وغفران الذنوب("ع, 

ولقد كان فرض الكفارات هذا من الأنظمة النى بمكن أن يساء 
استخدامها لسمولة نيل المغفرة ؛ ولكنه مع هلا بمد المذنب بقوة تمكنه من 
إصلاح. نفسه » ويوفر على النفوس الةلقة متاعب الندم العصيبة ‏ 

وکان الزواج فى تلك القرون لايزال من النظم المدنية ؛ ولكن الكنيسة 
أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتها > وأخحذت تطالب الزوجين 
به » فرفعت الزواج ذا العمل من عقد زمنى بستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا پستطاع نقضه : وقبل آن بحل عام ۲٠١‏ بعد الميلاد انخذت عادة « وضع 
الأبادى » صور« الرسامة الكهنوتية » » وجقتضاها أصبح الأساقفة وحدم 
حت رسامة الفساوسة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ م 
استمدت الكنيسة فى آخر الأمر من رسالةآیعقوب ( )٠٤: ٩‏ « دهن 
المريض بالزيت المقدس بعد الموت » وهى الركة.الأخرة انى يتلقاها من 
القس حن يدهن المسيحى الحتضر أعضاء لشن الات و 
مرو أعرى من اللطايا ومېيئه للقاء الله . ولو أننا نحكنا على هذه الشعاثر 
.1 کان بعزوه إلها القانمون ها والمؤمنون بقوتها > وأخذنا أقوالم فبا 
بحرفيتها » لكان هذا منتى السخف منا والمحهالة » لكننا إذا أدركنا أن 
نبعث فى النفوس البشرية الشجاعة والإ مام » حكنا من فورنا بأنما خير 
علاج للنفوس وأقربه إلى الحكة . 

وكانت طريقة الدفن المسيحية آلحر ما نكرم به حباة المسيحى . ذلك أن 
من عقائد الدين ابحديد عودة المياة إلى ابمحسم والروح » وهذاكان يعنى با ميت 
أشد العناية › فقوم قسيس باللحدمة الدينية للميت وقت دفنه » وتوضع كل 
جثة وحدها نى قير حاص ؛ ثم أحذ المسيحيون حوالى عام ٠٠١‏ بتبعون 
العادات السورية والتسكانية القدية افيدفنر ن موتامم فی سرادیب - وأكر الظن 
أن هذا ٺم يکن بقصد إخفائما بل كان رغبة منم فى الاقتصاد فى الأمكنة 


0 
والتفقات » فكان المال بحفرون طرقات طوبلة تحت الأرض متلفة الإعد 
عن سطحها » توضع فما أجسام ا 
على جانى هذه الطرقات . وسار الوثنيون والمؤد على هذه السنة نفسما » 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهلوا مشقة الدفن ونفقاته على ابحمعيات الى كانت 
تقوم ذه المهمة . ويبدو لنا أن بعضر هذه الطرقات قد جعات ملتوية 
عدا » وقد یبعٹ هذا على الظن بآنہا كانت تستخدم عا فى أوقات 
الاضطهاد » فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائما زالت عادة 
دفن المونى فى السراديب > وأضحت الدياميس أماكن معظمة يحج إلا 
الناس ؛ وقبل أن يحل القرن التاسع سدت السراديب ونسما الاس ٠‏ ولم 
تكشف إلا بطريق المصادفة عام ٠١١۸‏ . 
وهذه السرأديب وما فہا من نقوشر بارزة ومظلات هی الى احتفظت 
معطم ما بق لنا من الةن المسيحى الأول . فهنا ظهرت فى عام ۱۸١‏ الرموز 
الى أصبحت فا بعد ذات شأن أعان شأن نى المسيحية : العامة المثلة 
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لاروح بعد أن #ررت من سجن الجسم ؛ والفنقس” 
عادت الحياة إلى رماده بعد احبراقه » وغصن النخلة شعار النصر › وغصن 
اازيتون رمز السلام » والسمكة وقد ضمت إلى الشعاثر المسيحية لأن اتمها 
اليونافى ء-ں-ط)-ط»- يتكون من الحروف الأولى من العبارة usمءعل‏ 
E3“ » — Christos theou uios soter‏ المسيح ابن الله » المنقذ » » وهنا 
أيضا نجد تلاك الفكرة الذائعة الصيت » فكرة الراعى الصالح › مثلة تمثيلا 
صرياً على تمثال لعطارد حمل معزى . وتتمثل فى هذه الردوم أحيانا 
رشاقة رسوم عى » ولشاهد ذلاف نى الأزهار > والكروم » والطيور الى كان 
پزدان مما قر دومتيان . وهذه النقوش فى المادة من أعمال صغار الصناع 
المغمورين الذين يفسدون وضوح الحطوط اليونانية وارومانية بالغءوض 

() طائر خرافى بقواون عنه إله عاش خممائة عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
تفده على كومة الحريق ءعادت الياة إلى رماده » وهذا كان يعد رمرا الخلود. (المرجم) 
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الشرنى . ذلاف بآن المسيحية كانت نى تلك القرون الأولى منهمكة فى شفون 
الدار الحرة انہما كا يحول بينها وبين العناية بازيين دار الدنيا . يضاف إلى 
هذا أ: نما سارت على السنة الودية سنة كراهية القاثيل ٤‏ وخلطت بن 
التصوير وبين عبادة الأوثان »› رفنت للحت وارر لاصاق أ 
الأحيان مجدان العرى » وكان من أثر هله الآراء أن اضمحل الفن النشكيل 
ناء المسحية » أما الفسيفساء فكانت أكر انتشارا »> فكانت جدران 
الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع ٠ن‏ أوراق الأشجار وأزهارها 
وحروف عيد الفصح » وصور من العهد القديم . 

وکانت صور شبہة ذه تنقش نقشا غر منقن على التوابيت . وكان 
المهندسون المعاريون E‏ الأثناء ا ن على تکيیف الباسلقات 
اليونائية - الرومانية للوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ ولم تكن افياكل 
الصخر ة الى كانت تفم الآهة الوثلية نموذجا صالا للكنائس المعدة لاستقبال 
الاعات الكبيرة » أما حصن الباسلةا الرحب وطرقاتما فكانت صالحة مذا 
الغرض > وکن قباءها قد أعد" لأن يكون هو الحراب ؛ وفى هذه الأضرحة 
ورثت الموسيئى المسيحية على استحراء الننم > والوزن > والسام الموسیتی ؛ 
وکان كر من رجال الدين يعارضون فى أن تغنى النساء فى الكئيسة » بل 
کانوا ارو ی ان ینس فی أى مكان عام » لأن صوت الساء قد 
يه رغبة دنسة فى الرجل القابل ليج على الدوام" : لكن الجتمعين ى 
الکنائس کثراً ما کانوا یعبرون بترانیه‌هم عن آملهم « وشکرم ٤‏ 
ومجتهم ؛ وأضحت المىسيتى على توالى الأيام أجل الزينات » وأرق 
الوسائل نلحدمة الدين المسحى . 

وهذا الدين فى جملته أعظ الأديان النى عرضت على بنى الإنسان جافبية » 
فهو يعرض نفسه دون ما قيند على يع الأفراد» والطبقات › والأم ؛ ولم 
يكن كالدين الہودى مقصورا على شعب بعينه أو على الأحرار فى آمة بعينها 
كا كانت الشعائر الرمية فى روفة وبلاد البونان ؛ والمسيحية إذ جعل الناس 
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جیا وارٹن لانتصار المسيح على الموت تعلن المساواة التامة الأساسية بين 
جميع بنى الإنسان » وتجعل كل الفروق ى المراتب الدنيوية أموراً عارضة 
تافهة ؛ وقد وھہت الہاڻسىن »> والحطمين › والحرومين › وا ثسىن › 
والأذلاء » جحي فضيلة الرحمة TT‏ ۽ کا 
وهبتم العزة والكرامة التى ترفع من قدرمم وتعلی شأنہم » ووهبتهم فوق 
ذلك وحاً EE‏ المسيح وقصته 2 الأخحلاقية 
وأضاءت حاتم تبعث فہم من آمل فی ملکوت الله المقبلة »> وف 
السعادة الدانمة بعد ؛ ووعدت أشد الناس ذنوباً بالعفو عن ذنو ٣م‏ 
وہقبوفم فى الناجن من العقاب نى الدار الآاحرة ؛ أما العقول التى أقلفها 
طول البحث ى المشا كل المعقدة كمشاكل أصل الحياة ومصر الإنسان والشر 
والآلام فقد جاءت إلبا بمجموعة من العقائد ا من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن نجد فما السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين بحيون حياة الفاقة والكدح مباهج المشاء الربانى 
والقداس ؛ وها من الشعاثر التى نجعل كل حادله كرى في المحياة منظراً 
خحطرا فى مسرحية الله والإنسان ؛ وجاءت إلى الفراغ اللحلتى الذى خلقته 
الوثنية امحتضرة » وإلى فتور الرواقية وفساد الأبيقوربة » وإلى العام الذى 
نهكته علل الوحشية »› والقسوة > والظلم › والفوضى ابحنسية ؛ وإلى 
الإممراطورية ابلحاحة إلى ااسلعم » والتى بدت فى غبر حاجة إلى فضائل 
الرجولة القوية › أو إلى آهة الحرب » جاءت إلى هذه كاها بقانون أخلاتق 
جديد قائم على الأحوة » والرحة » والتأديب > والسلام . 

وبعد آن تشکل الدین ابلحدید بحیث ينی بحاجات الإنسان أحذ ينتشر بن 
الناس مما أوتى من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان كل من اعتنق هذا 
الدين ينصب نفسه داعي له بجاسة لاتقل فى قوتها عن حماسة الثوار . وكانت 
طرق ‌الإمراطوريةالر ومانية » وأنمارها » وشواطى بحارها» ومسالكها التجارية 
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آم الحعوامل الى عيذت اللحطوط الرئيسية لماء الكنيسة المسيحية › فاتجه هذا 
القاء شرقا من آورشلم EBA dl‏ 
وطشقونة ؛ واتجه مما جنوبا عن طریق بصرى » وبطرا إلى بلاد العرب ؛ 
وغربا عن طزيق سوريا إلى مصر » وشالا عن طريق أنطاكية إلى آسية 
الصغرى وأرمينية ؛ ومن إفسوس .وترواس وراء بحر جه إلى كورئلة 
( کورنثوس ) وتسالونیکی > وإلى درهكيوم وراء الطريق الإجناسى ؛ 
تم ابرق البحر الأدرباوی إلى برندیزیوم » أو عن طریتق سلا وکر بيد 
إلى بتيولى ورومة ؛ وعن طريق صقاية ومصر إلى شمالى أفريقية › واوق 
البحر المتوسط أو جال الألب إلى أسبانيا وغالة »> ومنها إلى بريطانيا . تم 
سار الصليب على مهل فی أعقاب الحم الرومانى » وشق النسر الرومالى 
الطريق لامسيح ؛ وكائت آسية الصغرى نى ذلك الوقت حصن المسيحية 
الحصين » ولم يکد محل عام ٠٠١‏ حى كانت الكرة الغالبة من سكان 
إفسوس وأز مر من المسيحيين ٩١‏ . وعلا شأن الدين المحديد فى 
شمالى أفريقية ¿٠‏ فأصحت قرطاجنة وهپو مركزين رئيسيين العلم وال مدل 
المسيحيين »> وفيما وجد آباء الكنيسة اللاتينية »› العظام ‏ ترتليان » 
وكريان » وأوغسطن ؛ وهنا اخذت نصوص القداس اللائينية وترحة 
العهد القديم اللاتينية صورتها المعروفتين وبلغ عدد ابمالية المسيحية فى 
رومة قبيل آخر القرن الثالث نحو مائة ألف » وكان فى وسع ابحالية أن تعد 
بمعونتبا الالية غبرها من الحاليات › وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة العليا على ساثر الكنائس . 

ومکننا آن نقول وجه عام انه لم بحل عام ۳۰۰ بعد المیلاد حتی کان 
ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً م سکان الخرب من المسيحيين . 
وی ذلك قول ترتلیان ر( حوالی ۲۰۰ ) »> هر الناس أن الدولة مكتظة 
بنا »> ذلك أن الحلائق على اختلاف سم > وأحوالم > ومراتہم » 
تروت لينا > ويتضوون تحت لواقنا .إا أبناء الأمس القربب:» :ولكنا 
2 هذا قد ملانا العام کله 2۲ . 


م ۳۹۰۱ 


الفصلالثال 
تنازع العقاثد ٠‏ 

لو أن عادات وعقائد تلفة متناقضة لم تنثأً فى مراكز المسيحية المتعددة 
المستقلة بعضما عن بعض إلى حد ما والحاضعة إل اتقاليد وبيثات ححتلفة > 
لو أن هذا م بحدث لكان عدم حدوثه أمراً شديد الغرابة . ولقد قدر 
المسيحية اليونانية بنوع حاص أن يطغى عاما ميل من البدع الدينية بتأئن 
عادات العقل اليونافى الميتافزيقية المولعة بالنقاش والجحدل ؛ وليس من. 
الاستطاع فهم المسيحية على حقيقتها إلا إذا عرفنا ما دل فما من هذه البدع ». 
لأا و إن غلبنها ۾ تسام من بعض ألوانما وأشكاها , 

وكان نمة عقيدة مشنركة وحدت الاعات المسيحية المنئشرة نى أحاء. 
العام : هى أن المسح ابن الله » وأنه سيعود لإقامة 4لكته على الأرض › 
وان کل من ومن به سینال النعم اقم فی الدار* الالحرة . ولکن اأسيجيين 
اخحتلفوا فى موعد عودة المح ؛ فلما أن مات نمرون » وخرب تياس 
ميكل › ولا آن دمر هدریان أو رشلم » رحب کشر ون من المسيحيين ېه 
الكوارث وعد وها بشاثر بعودة المسيح . 

ولا أن هددت الفوضى الإمراطورية نى أواخر القرن الثانی » ظن ر تایان 
وغره أن آخر ة العام قد دنت ؛ وسار أحد الأساقفة السوريين على رأس. 
قطيعه إلى الصحراء يلتق با لمح فى منتصف الطريق » وأفسد سقف آخر فى. 
پنطص نظام آتباعه بأنأعلن أنا اسح سیعو د خلال ءام واحد۳, ولا إتصدق. 
كل هذه العلامات ء ولم يعد المسيح » رأىعقلاء يجين أن يخفةوا من وتم 


هذ ألميبة امسار موعل عو دنه تفسبر 1 جدیدا ( فقيل هي رسالةهعزوة ا بر ارا 


ت 
إنه سیعود فى خلال ألف عام ؛ وقال أشد هولاء حذراً إن عردته 
س#کون حن ینقرض « جيل » الہود أو شعہم عن آنحره ٤‏ أو حن لايق 
أحد من غر الود لم يصل إليه الإنجيل ؛ أو كا يقول إتجيل يوحنا : إنه 
سبرسل بدلا منه الروح القدس أو المقرٌى ؛ ثم نقل الملكوت آحر الأمر 
من الأرض إلى الساء » ومن حياة الناس فى هذه الدنيا إلى الحنة فى الدار 
الآأحرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسيح بعد ألف عام أصبح لا يلق 
تشجيعاً من الكنيسة › وانمى الأمر بأن صارت تقاومه وتحكم على القائلن. 
به بالزيغ والضلال . 


وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هى انى أقامت صرح 
المسيحية » وأن الأمل فى الدار الآحرة هو الى أبتى علا“ . 

وإذا غضضننا النظر عن هذه العمائد رأينا أن أتباع المسيح قد انقسموا 
فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة . ولو أننا عمدنا 
إلى ذ كر العقائد الدينية الحتافة النى حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشثة 
م عجزت عن الوصول إلى غرضما › والتى اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها 
واحدة بعد واحدة بها كفر وسعى إلى الانشقاق والتفريق »› وا فعانا 
هذا لكان ذلك جهلا منا بالفرضن من ابد اريخ ٠‏ 


( ۵ ) انیل می ۱۴ : ۲٦:۱١‏ ( امرجم ) 

(٭.( شر آلف من الین ونیم كروت قن مالین با٠‏ ار ابات هه 
الإيام بأنا الذر المئبئة برب عودة المسيح . ولا يزال ملايين من المسبحيين وغير المسيحبين »> 
واللحدین يعتقدو ن بأن ستكودعل الأر ضجلة تخت مها امروب والشرور . ومكن تشبيه عقيدل 
الثمم فى الدار الآخرة وجنة الدنيا بدلوين يتبادلان النز ول ى بر إذا نزلت إحداه ارتفعت 
الأحرى . فلما أن ضصعف شأن الأديان اليولانية والرومانية القدمة ». ثارت الاضطرابات 
الشيوعية فى أثية ( ٠٣٠‏ ق . م) > وبدات الفورة فى رومة ( ٠۳۴‏ ف :م ٠.)‏ ولا 
أفقت هاتان اليركتان » نجحت المقائد القائلة بالبعث والنشور وبلفت ذروتها فى الي 
المسيحى ؛ ولا أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الامن شر بعد الميلاد عادت الشيوعية إلى 
الظهور . وعلى هذا الاعتبار يكون قبل الدين مضمونا لا خوف عليه , 


— ۹۲ ¬ 


وجدیر بنا أن نشبر هنا إلى أن الأدرية٠‏ _ أى طاب العلم الربانى 
(sاءهمع)‏ عن طريتق التصوف - لم تكن كفرا بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة ها : لقد لثأت هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
بوجود المنقذ (١م50)‏ قبل أن يولد المسيح" . وأكير الظن أن معان 
ا مجو سى السامرى الذى عاب عايه بطرس اتجاره بارتب اأكهنوتية كان هو 
نفسه ملف كتاب العر ص ار کہ الى جم فيه طائفة لا حصر ها من الأفكار 
الشرقية عن اللطوات المعقدة النى يستطيع ا العقل البشرى أن يصل إلى العام 
اللدنى بالأشياء كاها . وى الإسكندرية امتزجت الأرفية » والفيثاغورية 
a E A SR A E ek‏ 
Basilides‏ ( 11۷ ) › وانتينس نا8 ( ۱۹١‏ ) وغبر ۳ا إلى تکوین 
أنظمة عجي,ة من « الفيض الربانى » و « إيوناب » العام الجسدة#*) ؛ وأوجد 
بردسانس ٤۸ھءل8۲‏ ( ۲٠٠‏ ) نى الرها اللغة السريائية الأدبية بوصفه 
هذه الإيوئات شعر؟ وا وعرض ما رکس 5ر The Onostic Marcus‏ 
فى غالة أن يكشف للساء أسرار ملائكتن الحارسة » وکان كل ما أوحى 
به إلمن إطراء هن ونفاقاً » وقبل ى نظبر ذلك أن يستمتع مهن . 

وکان أعظم 


w 4 8 “» 1‏ 5 ۹ 
الدينية . وتتاخص قصة مرسيون ١٥٥ء۸3‏ وهو شاب ڈ یمن آهل سینوب ى 


الملاحدة الأولن من غير لازن »> ولکله تأر , بار ام 


آله جاء ای رومة عورال عام 4° معز ما أن م ما داه بو لس وهر ایس 
المسيحية من المودية وکان ا فاه مرسيول إن المسيح سب رواية الأناجيل» 


( #( مهب شيعة کالت قول إن المادة قد مه وإن الشر م طبیه ا ولط û8!‏ اللصر الية 
و مذهپ الماديين والحوس . (المر ج ) 

e (## )‏ إيون وهو ف الملسمة القدمة صيفة من صفات الله #جسدٹث وان ها أصيب 
ى خلق العام , لمر ج ) 


۹۳ س 


قد قال إن أباه إله رحم » غفور » حب ؛ على حین أن بہوه ) کا یصغه 
العهد القدم > إله غليظ القلب › صارم ی عداه مستبد > إله جرب ؛ ۳ 
ولا بمكن أن يكون وه هذا أب للمسيح الوادع . وتساءل مرسيون تاثا 
أُی اله خار تطاوعه نفسه ٻأن يقضى على البشر جما بالشةاء لان أبام 
الأول أکل تفاحة › أو رغب فى المعرفة أو أحب امرأة ؟ إن هوه مو جود » 
وهو خالق العام > ولکنه خاق م الإنسان وعظامه من المادة »> وهذا ترك 
روح الإنسان مسجونة ى قالب من الشر . وأراد إله کر من موہ أن 
يطلق هذه الوح من ذلك السجن فأرسل اينه إلى الأرض ؛ وظهر المسيح ؛ 
وکان عند ظهوره فی سن الثلاثين ف جسم طینی غر حقیقی » وکسب 
بعوته ايار الناس ماز ة البعث الروحى الحالص . ويقول مرسيون إن الأخيار 
م الذين يفعاون ما فعله بولس فينبذون موه والشريعة المودية ٤‏ وبر فضون 
الكتب العرانية المقدسة » ويتجنبون الزواج واللذات اة ها 
ویتغلبون على اس م بالزهد الشديد . وعمل مرسيون على اشر هذه الاراء 
ب[صدار عهد E A a‏ لوقا ا 2 
وأصدرت الكنيسة قرار بحرمانه » وردث إليه الال 8 الذى وهيه الما 
حن جاء إلى رومة . 
وبينا كانت الشيعتان الأدرية والمرسبونية آحذنين فى الانلشار السريع فى 

الشرق والغرب ظهر زعم جديد اشيعة ضالة أحرى ف ميسيا اوو . فقد قام 
فی عام ٠٣۹‏ رجل یدعی منتانس وںہها۲ه۸ یندد بتعلق المسیحیین المزايد 
بشئون هذا العام وباز دياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة » وأحذ يطالب 

بالعودة إلى بساطةالمنيحية الأولىوصر امتا » ويرد حق‌التنبو أوالقول ال متهم إلى 
أعضاء الاعات المسيحية . وآمنت امرآنان تدعیان پر یسلا aااذه‏ آ۲٥‏ و مکسمایا 
ناا ×44 بأقواله » وأحذتا تنطقان ی أثناء غيب وما الدينية بأقوال أصبحت 
النبوءات الباقبة طمذه الشيعة . وكان منتانس نفسه يتنبا فى أثناء نشوته الدينية 
بنبوءات بلغ من فصاحتپا أن آ0 الفریچيین أخحذوا پلقبو نه الا وعد 


۹ 


به المسيح » ویلقونه بنفس الرحیب الماسی الذى کان يصدر من أتباع 
دیونیشس . وکان ما تنبا به أن ملکوت السموات قد دنت ساعتپا › ون 
آورشلم ابمحديدة النى يقول ما سفر الرويا ستنزل من السماء على سمل قريب 
بعد زمن قايل . م سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس حشد 
من الناس باغ من الكثرة درجة خحات معها بعض المدن من سكانما . وحدث 
ف هذا الوقت ماحدث ف بداية عهد المسيحية فامتنع الناس عن اإزواج وعن 
التناسل » وجعلوا متاعهم ملكا مشاعاً بينم » وعمدوا إلى التقشف والز هد 
استعدادا ىء المسيح ". ولا اضطهد أنطو نینس الحا کم الرومائى الميحيین 
فى آسية الصغرى هرع مثات من أباع مانن ل غا که سا منم الى 
الاستشماد » ورغبة فى ابلحنة . ولم يستطم أنطو نينس أن حا کھم کلھم فا کتنی 
بإعدام بعضمم وطرد معظمهم وقال هم î:‏ الحلاثق التعساء ! إذا كنم 
تريدون الموث حقاً ؛ فهل عدمتم ابال وأجراف الصخر العالية ؟ ب٠“‏ 
وأعلنت الكنسة أن تعالم منتانس كفر وضلال › وأمر چستنيان ى القرن 
السادص اليلادى بإبادة هذه الشيعة عن آخحرها » فاجتمعم بعض أتباع 


منتانس فى كنائسمم » وأضرموا فما النار » واحترقوا فما أحياء“ . 


أ( الشيع الضالة الصغرى فقد كانت ما بطئه الحصر > فنا شيعة الز هاد 
الى عمدت إلى تمع شمو اتا بمختلف الوسائل > وقالت إن الزواج من اللحطايا ؛ 
وما شيعة المتخياة (ءإوناعءمص) 9 القائاة بأن جەم المسيح لم يكن الا وديا 
بل کان شہحا أو خيالا » وما الثيودوتية الى م تكن ترى ف المسيح أكثر 
من إنسان » والمتبة5* »> زأتباع بولس السموسانى واaومه5‏ وکانت 
هاتان الطائفتان تعتقدان أن المسيح كان ممولده رجلا عاديا ولكنه وصل 
إلى درجة الألوهية بكاله الحلقى ؛ وما الظاهرية sاءناةفه×‏ وااسابلية 


)#( والاام مشق من اللغط الیو نان dok‏ آی يبدو , (المر ج) 
(«ی) آى الى ثقول إن المسيح ابن اله بالتبى لا. بالطبيعة . (ا لمر جم) 


4٩‏ ب 


(١‏ أتباع سابليوس ) القائلة بأن الأب والابن والروح القدس ليست أقانم 
منفصلة بل هى صور سحتافة يظهر فما الله للإنان » ومنا المنكرون وجود 
«شخصية مستقلة للمسيح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهيت له . 
وھوٴلاء كلهم يعتقدون ُن الأب والابن شخصس واحد ؛ واليعاقية الذين 
يعتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشيثة واحدة› 
-وتغاىت الكديسة على هاه الشيع کلھا £ کان 4ا من نظام جر م ظہمپا 
جیما ٍ وبتمسک ها الشديد ادما ٤‏ وبفهمها طبائم الئاس وحاجاتم 
کر ما د 


وظهر ى القرن الثالث خطر جديد فى بلاد الشرق مدد كيان المسيحية »› 
ذلك أن شابا صوفيا فارسیا يدع مانى الطشةونى ا عند تتویج شابور 
۲(٠‏ ) أنه المسيح المنعظر › وأن الإله الحق أرسله إلى الأرض ليةوم 
حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأحذ مانى عقائده من اأزردشتية > والمراسية › 
والېو دية » والأدر ية ؛ فقس العام ماكتين متناقستين ها ملكتا الظامة والور ؛ 
وقال إن الأرض تتبع ماكة الظلمة » وإن الشيطان هو الذى خاق الإنسان ٠‏ 
ولكن ملائكة إله اللور استطاعت بطريقة خفية أن تدخحل إلى البشرية بعض 
عناصر النور وهى العقل والذكاء والتفکر . وقال مانی إن فی النساء أنفاہن 
بصيصا قليلا من النور » ولكن المرأة اش خير ما صنع الشيطان » وهى عامله 
الأكر فى إغواء الرجل وإيقاعه ف الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات الجنسية » والكلف بالساء وعن السحر » وعاش عيشة الزهد › 
وم طم إلا الأغذية النبانية » وصام عن الطعام بعض الوقت »› فإن ما فيه 
من عناصر الاور تغلاب على الدوافع الشيطانية ٤‏ و مده إلى النجاة » كا 
بهديه النور الرحم . وظل مائى يشر دعوته بنجاح لان عاماً صلب 
بعدها بناء على طلب كهنة المجوس ».وحشى جاده بالقش > وعلق على 
أحد أبواب. مدينة السوس ؛ وبعث استشاده الناس حاسة قوية » 
فانتشرت مبادثه فی غر آسية وشالى أفريقية › واعتنقها أوغسطن مدی 


۲۹٩‏ س 


عشرين عاما ؛ وعاشت بعد اضطهاد دقلديانوس »› وفتوح المسلمين »> 
وظلت تيا حياة مضمحلة مدی ألف عام إا ظهر چنکزخان . 

وكانت الأديان القديمة لاتزال هى .أديان الكبرة الغالبة من سکان. 
الإمبراطورية ؛ فأما المودية فةد ضمت نى جامعها المتفرفة المطرودين من 
أتباعها بعد أن عضم الفقر بنابه > وأحذت نفس عن نقواها برتيل 
التلمود ؛ وظل السوريون يعبدون بعل وإن أسموه بأسماء يونانية › کا ظل 
الكهنة المصريون قانمين على حدمة متهم الحيوائية الكثيرة بإخلاص 
وولاء ؛ واحتفظت سيبل › وإیزیس › ومٹراس »› بأتباعها إلى آخر 
القرن الرابع ؛ واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة الرومانية فى عهد 
أورليان ؛ واستمرت النذور والقرابين ترسل إلى آفة الرومان القديعة فى 
هيا كلها » وظل المبتدئون والطلاب يرحلون إلى اليوزيا » والمواطنون الذين 
يتطلعون إلى المراكر الايا فى الدولة يدون مناسلك دين الأباطرة فى عتلف 
أعاما ؛ لكن هذه الأديان القدية فقدت حيويتما » ولم تعد تشر فى الناس 
ذلك الإحلاص القلى الذى يبعث الحياة ى الدين اللهم إلا ف أماكن قليلة 
متفرفة ؛ ولم يكن سبب هذا الضعف أن الیونان واارومان قد ترکوا دانم 
الى كانت فى يوم من الأيام إما جياة عببة. أو قوية صارمة ؛ بل كان 
سی اب فقدوا إرادة الحياة.» وعمدوا إلى الإسراف ف تحديد النسل إلى بعد 
ا إنماك الجسم » أو الروت الكمرة ة »> فقل عددهم إلى الحد الئى 
أفةد ايا كل ادها فى الوقت الذى فقدت فيه الأرذ ض زر ا 

ونا کان أو رلیوس بقاتل المرکانیین على ضفاف الدانوب ف عام ٠۷۸‏ 
حاولت الوثنية حاو لة حطر ة أن تحمى نفسما من المسيحية ؛ وكل ما نعرف عن 
هذه الحاو لة مستمد من کتاب أرجن Origen‏ المسمى صر .Againist el‏ 
دباوا) وما فیه من عبارات قلت ی غر عنابة من کتابه کاءء الس كلس .. 


۹۷ س 


وکان سلسس هذا وھو ٹائی رجل ن کرہ فی قصتنا ذا الإسم - رجلا 
من رجال الدنيا الذين متعون نسم بنعيمها » ولم يكن من الفلاسفة ؛ 
وكان يجس أن الحضارة التى يستمتع ا مرتبطة ثد الارتباط بالدين 
الرومانى > ولذلك أحذ عل عاتقه أن يدانم عن هذا الدین أن ا 
المسيخية الى كانت وقتئذ أكر أعدائه و أشدم بأساً . وعد إلى دراسة 
الدين ابمحديد دراسة دهش من غزارتما أر جن العام النحرير . م أحذ اج 
ما فى الكتاب المقدس من أمور لا تجوز » على حد قوله › إلا على بسطاء 
العقول » جا هاج صفات موه »وما يعزى إلى معجزات المح من أهمية › 
وما بن موات المسيح .وقدرته الإهية من تناقض . وسخر من اعتقاد 
المسيحيين بالنار التى سيحترق ما العام آخر الأمر'» وبيوم الحساب »> 


وبعقيدة البعث والنشور ٣‏ 


( ٥ن‏ السسخف آن نظن از حن رای الله بالنار « ¥ بقعل الطهاة 6 
سيحیر ق ا ساثر البشر ولا ی إل المسيحيول یل الأحياء r+‏ و حدم « 
بل من ماڻوا من زمن طویل > فيقوم هوا لاء من قبورشم ف الأرض بأجسامهم 
اتی کانت م قبل الموت . التق أن هذا هو أمل الدود ! . . . ولیس فى 
وسع اليحين آن يقنعوا ذه" العقائد إلا المغفلين ‏ الأراذل »> ضعاف 
العةول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف .» والأس| كفة » 
والقصارين أجهل الناس وأسافلهم ؛ وكل من هو مذنب آم ٠‏ أو أبله 
أضاه الله سواء السبيل 7 

وقد روع سلسس اننشار المسيحية › وعداؤها للوثنية وازدراؤها إباها › 
هى أواللددمة المسكرية » والدولة ؛ وقال فى نفسه : كيف تستطيع الإم٠ر‏ اطورية 
أن تحمى نفسما من البرابرة الذين بحومون حول أطرافها فى حيع جهاتما إذا 
خحضع أهلها هذه الفلسفة المسالة ؟ وكان يرى آن من واجب المواطن الصالح ر 


2 
یدین بدین بلاده والعصر الذی یعیش فيه »> دون أن ينتقد tile‏ ما فيه من 
سخافات » لأن هذه السخافات لا أهمية ها » أا الشىء المهم حقا فهو أن 
یکون للدولة دين يوحدها > ويعن على الحاق الكرم »> ویثبت قواعد 

الولاء ها . 

ونسی ساسس ما صږه على المسيحيين م إهاناٽت » e‏ إل أن عو دوا 
إلى الآهة القديمة » وأن يعبدوا عقر الإمراطور الحارسة › وأن ينضموا 
ال ساثر مواطنم ف الدفاع عن الإمبراطورية الى بترددها الاطر 0 غر 
اَن أحدا ۾ ياق بالا إلى هذه الدعوة ؛ ولسنا جد له ذكرا فى الآډاب 
الوثنية »> وكان قسطنطن أكبر منه حكة فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع 
ن ينجى رومة . 


ب ۲۹۹4 س 


العص ر ااك 
افلوطینس 


بضاف إلى هذه أف سلسس كان متقدما. عن العصر الذى يعيش فيه ؛ 
خقد كان يطلب إلى الاس أن يتخلقوا بأحلاق السادة المهدن المنشككن 
فی وقت. کانو بعز لین فيه جتمما استعبد الكثشر ين منم الى عل متصو ف 
بجعل من کل إنسانا إ4 وكان شور الناس ذه القوى التى لاتدركها 
الجواس » وهو الشعوي الذى يقم عليه الدين + قد أحل ينتشر انتشاراً 
و اسما وبتغاب على مادية العصر الذى كان بزدهى مما فيه » والدى كانت 
تسوده المادية. والجحرية . وكانت الفاسفة فى ذلك الوقت تتخلى عن تفسر 
ارت ا ان ت ار ای وو هو که 
دراسة العالم الغر المنظوو . وأنشاً الفيناغوريون الحدد والأفلاطونيون الحدد 
من نظرية فيثاغورس “فى تناسخ الأرواح » وآراء أفلاطون ف الأفكار 
الإمية » نظاما هن الرهد أراهوا به أن بقووا الإدراك الروحى بإمائة 
الحواس ابلصمية » وأ يعودوا بتطهير أنضسمم إلى صعود الدرج الى 
نعطت ما الروح من عام سماو ات وسکنٿ ی جەم الإنسان . 

وكان أفاوطينس أكار الممثلن مذه الفلسفة الدينية الصوفية . وكان 
مولدہ نی لیقوپولیس عام ۲٢۴‏ م » آی آنه کان قبطیا مصریا ذا امم 
رومافى وثربية بولانية . وعبر على الفلسفة نى سن الثامنة والعشرين › وأحذ 
ينتقل من معلي إلى معام دون أن جد ئی :أحد منم بغیته حټې وجد طلېته 
ی الإسکندرية » فقد کانفما وقتئذ آمو نیو س‌سکاس Ammonius Saccas‏ “« 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى الوثنية » وكان بحاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية »> كا فع تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمذ 
أفلوطينس على أمونيوس عشر سین انضم إلى جیش موجه إلى بلاد 
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د ۹ 


٠-٠‏ الفرس لعله يتلقى الحكة عن الجوس والراهة أنفسمم . فلما وصل إلى 


أرض ابلدزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية › . ذهب إلى رومة ۲٤٤(‏ ) 
وبق فا حق توف . وقد انتشر مذهبه الفاسنى وأصبح طراز دلائ العصر ¢ 
O)‏ الإمراطور جاليتنوس Gallienus‏ ل محاشيته ¢ ورغی أن يساعده 
على أن نشی“ بى كپانيا مدينة أفلاطونية تحکم على مبادئ جمهورية 
أفلاطون ¢ لکن جالينوس دجم ف بعد عن وعله » ولعاه فعل ذلاف 
ليوفر على أفاوطينس إخفاقه الخزى ., 
وأعاد أفلوطينس إلى الفلسفة “معتها الطيبة بآن عاش معيشة القديسن 

وسط ترف رومة ورذائاها 1 فلم یکن بع سمه ٤‏ بل إنه « کان پستحی 
أن یکون لروحه جسد » على حد قول پرفری امهم“ . ومن 
الأدلة الناطةة باحتةاره »جس ده آنه ای أن يقف أمام المصورين حجة أن 
جسمه أقل أجزائه شأنا - ونى ذلك إشارة إلى الفن بأن يعنی بالروح 
لا بالجسم . وحرم على نفسه اللحم > ولم بأل من اللحز إلا قليلا : وكان 
بسطا ى عاداته رحا ف أخلاقه » وابتعد عن كل العلاقات ابحنسية › 
وان : رذمها 2 وکان ٿو | جه هو الحليق باارجل الذى یری الجرء ف ضوء 
الكل 8 ولا حضصر أرجن در سه عالت وجه أفلو طينس حمرة الحجل وأراد 
أن حم حاضرته فقال : « إن حمس الحاضر يزول حين حس بان مستمعیه 
لا بجدون ما يتعلمونه منه )2“ . ولم يكن أفلوطينس خظيبا مصقعا . 
ولکن عنايثه الشديدة إعوضوعه » وإممانه با شت عنه قد عوضاه 
خر العوض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفاسفية كتابة إلا متأخرا 
وسجلها 2 ذلاك وهو کاره . وم يراجم قط مسو دته الأو »> ولا تزال 
از ثبازات رغم ما بذله پرفزی من عناية ئى نشرها أكر المؤلفات اضطرابا 
ق تاریخ الفالسفة( . 

(«) وتد رتب پرفیړی هله الرسائل الأريم والحمسین ف تسم مجموعإت ز اعا أن ٩‏ هو 
الرقم الكامل فى نظرية فيثاغورس » لأنه مربع ٣‏ الثالوث الكامل الانسجام(٥؟)‏ , 


س 


لتقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعرف مثفضلا بوجود المادة » 
سولكده يقول إن المادة فى حد ذاتما هى إمكانية الشكل غبرءالمنشكلة » وكل 
شكل تتخذه الادة تعطيه إباها طاقنا الداخلية أى التفس (عطعرءم) > 
والطبيعة هى جموع الطاقة أو التفس النى تنج كلية الأشكال فى العال ؛ 
والحقيةة الدنيا لا تنج الحقيقة العليا ؛ أما الكائن الأعلى وهو النفس فينتج 
الأدنى ‏ الورة المجسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية حلقه فى الر حم وتکون 
أعضائه البطىء ءضوآ بعد عضو حتى يكتمل موه من عمل اانقس أو البدأ 
الحيوى الذى فيه ؛ وابسم يتشكل تدر جا بتوقان النفس أو توجم‌ها . ولکل 
شىء نفس - أى طاقة داحلية - هى النى اتی الصورة الحارجية » وليست 
لمادة حبيلة إلا لأا لم تتلق الصورة الناضجة » فهى تور وقف دون 
الكمال ؛ والشر هو إمكانية الار , 

ولسنا نعرف المادة إلا عن طريتق الةك - عن طرش الإحساس »› 
والإدراك » والتفكير . وليس ١٠ا‏ نسميه مادة إلا جهوعة من الأفكاو ر كأ 
قال هيوم فا a‏ وھی أکٹر ما تکون شی ء افتراضی مراوغ یضغط 
على أطراف أعصابنا ( « إمكالية الإحساس الدانمة » التى يقول ما مل ) ؛ 
وليست الأفكار شيا ماديا ؛ وما من شلك فى أن فكرة الامتداد فى المكان 
لا تنطبق علما ؛ والقدرة على #صيل الأنكار واستخدامها هى العقل ؛ 
وهو فة الثالوث البشرى المكون من اسم + والتفس » والمقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث اعټاده على الإحساس ؛ وهو حر لأنه أرتى صور 
٠النفس‏ المبدعة المشكلة . 

والحد عضو النفس وسجنا معا ؛ والتفس تدرك أا نوع من الحقيقة 
أرق من الاد ؛ وتشعر إا هما من صلة بنفسن كر ما وأوسع › أى بحياة 
وقدرة کونینتن من نوع ما ؛ وهی حين تمل لتبلغ بالفکر إلى حد الکال تأمل 
أن تتصل مرة أخرى بتلاك الميقة الروحية العايا الى قات مما على ما يبدو 
أثناء كارثة أو محنة -عدشت في بداية الحليقة . وهنا پسقسام أفلو طینس فى بض 
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ثوبات من تفكرو إلى الأدرية الى يقول إنه برفضا » ويصف سقوط. 
النفس درجة بعد درجة من السماء إلى الإنسان ذى الخسد ؛ وهو على العموم, 
يفضل الفكرة المندية الى تقول إن اللفس تنتفل .من صور الياة الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العليا إلى الدثيا »> حسب فضافلها ورذائلها » فى كل 
صورة من صور الحياة تتقل إلما . وهو يدو فى بعض الأحيان فيثاغوريا 
مازحا » کا نراه ی قوله.: 1 لذ الذين يسرفون فى حب الموسيقق يصبحون. 
ف تجسدم الثانى طيوراً مغردة »> والفلاسفة الذين يتجاوزون الحد ف. 
التفكر بتحولون إلى نسور*) . وکالما کائت النفس اکثر رقیا کانت أکار 
إصرارا فى سعما إلى أصاها القدسى » ومثلها ى ذلك كل الطفل الذى ضل 
من أبويه أو كل ابمائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على آن تبلغ الفضيلة » أو الحب القيقى » أو الإخلاص إلى ربات الفن › 
أو الفلسفة التى تحتاج إلى صر طويل ؛ وستعار على السام الذى نزلت عاليه» 
وترقاه إلى رما . فلتتطهر النفس إذن » ولرغب رغبة صادقة فى ابحوهر 
غبر المرلى > ولتفقد العام عن طربق التأمل ؛ ولماها فى لدظة من اللحظات. 
التى تحفت فما كل ضوضاء المحواس » وتنقطم الادة عن طرق أبواب 
العقل » ستحس فجاءة بأما «ستعرقة فى حيط الكينونة » فى اللقيقة اأروحة 
الهاثية ( وقد كتب ورو وهو يطفو لاهياء على بركة واادن قول : « لقد 
فارقت الياة فى بعض الأحيان » وبدأث أكون ») : ويقول أفلوطينس : 


« فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الحد الذى حى ها أن تصل 
اليه ى رؤيتا ٠ . ٠‏ وتشمسد نفسما قد أضيئت › ا مئت بنور عقلى ؛ 
أو بعبارة أصح تدرك آنا ضياء خالص ء غر مثقلة » نشيطة »> حفيفة »› 
تسر فی طریقھا لی أن تکون إفا ٠١۲‏ ۾ ٠‏ 

ولکن ما هو الإله ؟ قول أفلوطينس إئه « هو» أيضا ثالوث س من 
الوحدة («٠ط)‏ » والفكر )0us(‏ » 'والنفس (1مرەم) . و « من وراء 
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الكاثن يوجد الواحد » ؛ وى حلال الفوضى الظاهربة البادية نى التعدد. 
الدنيوى تسرى الحياة الموحدة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وکل صفة موجه نصفه ا ٤‏ أو ضمبر متحیف اه له » 
تحدید له غر لائق به . وکل ما نستطیم أن نسميه به هو أنه » واحد » 
وأول > وخيّر »> وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشاً من هذه الوحدة العقل 
العالمى » وهو المقابل عند أفلاطون للأفكار آی الماذج المشكلة »> والقوانىن 
المتحكة نى الأشياء ؛ أو أنا أفكار الله أو عقل الواحد › أو نظام العام 
ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبتى مع أن المادة صور متغبرة من 
الأشکال النی تأت وتروح »> فإن هذه الأفكار هى القيقة الصحيحة الباقية . 
ولكن الوحدة والعتمل » وإن أمسكا الكون وحفظاه من الافكاك » 
لا غلقانه ؛ بل الذى علقه هو العنصر الثالك من عناصر الألوهية - أى 
العنصر الذى يبعث الحياة والذى بعلا الأشياء حيعها ويكسما قوتما وصو رتا 
لمغررة ها . ولكل شىء » من الذرّة الصغرة إلى الكوكب الكر » 
نفس تبعث فيه النشاط » هى فى ذاتها جزء من النفس العالمية › والافس 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هى باعثة الحياة أو الطاقة لا من حيث 
ھی کان متماز , وليس الحلود هو بقاء الشخصية › ل هو اندماج 
النفس نى الأشياء التى لا تموت<*“ . 

والفضيلة هى حركة النفس نو الله ؛ وليس اب ميال مقصور أ على التلاسق 
والتناسب كا طن أفلاطو نو أرسطوبل‌هوالنفس الحية » أو الألو هيةغر المنظورة 
التى نى الأشياء > وهى‌غابة الروحعلى ابمحسد» والصورة على المادة > والعةلعلى 
الأشاء القن هي ضري هدا اال الل أو ارو إل وط اعرد وکن 
أن تدرب اانفس‌على أن ترتفع من طلب ابال فى المادة أو فى الصور البشربة إلى 
طلبه فى النفس اللحفية › فى الطبيعة وسننها »> وف العلم » وما یکشف عنه من 
نظام دقیتق بدیع »> وإلى طلبه آحر الأمر فى الوحدة القدسية الى تولف بن 
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٠الأشياء‏ كلها » با فما الأشراء المتنافر ة المتعارضة » ولجعل مما نظاماً متلاسةا 
سامياً يشر الدهشة و الإعجا ب( . واللمال والفضيلة شىء واحد فى نهارة 
الأمر - وها اتحاد ابمحزء مع الكل وتعاونه معه . 

« ارجح إلى نفسلك وتأمل > وإذا لم تجد نفساث جيلا فافعل مع ذلك 
ما يفعله صانع المثال . . . فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الط أحف » وذاك أنتى » حتى ينشاً لمثاله وجه حيل . فافمل أنت مثل 
فعله : واقطعم کل شیء زائد › وقوم کل معوج . . . ولا تنقطع عن 
نحت تمثالك حتى . . . ترى الطيبة الكاءلة مستقرة ى الحرم الثنى الطاهر ١۲‏ . 

إا لنلحس فى هذه الفاسفة ا حس به فى المسيحية المعاصرة ها من بجو 
روحانی ‏ نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب المياة الدنيوية اواتجاهها 
نحو الدين » وفرارها من الدولة إلى الله . ولیس بعجيب أن يكون أفاو طيأس 
وأرجن تلمیذین زم‌یان صقن + وآن بنش کلمت ٥(٥” ٥٣‏ أفلاطو نة 
مسيحية ى الإسكندرية : وأفلوطيتس هو آخر الااسغة الوللين العظام » 
وهو مسیخی بلا مسیح »› مثله فی هذا كث إبكتتس وأورليوس . ولةد 
قبلت المسيحية كل سطر من أسطره تقريا » وما أكثر صائف أوغسطن 
الى تردد نشوة هذا الصوى الحليل . وعن١طريقق‏ فيلون › E‏ 
اون4 اواو فط قلت آفدطون زسط وی ی ادد 
أغوار اللاهوت الكنسى أ وأنحذت اللغرة.القانمة بن الفاسفة والدين تضيق 


شا فشا ¢ ورضی العقل مدی آلف عام أن لسار ى رکاب الدين 
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افر اع 
اة الدين 


وهنا كسبت الكنيسة طائفة من الموؤيدين كانوا أحصف عقول 
لإمراطورية › مهم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذى أنشأً أسرة قوية من 
« الآباء » جاءوا بعد الرسل » ووهيوا إيسيحية فاسفة غلبوا أعداءها حججها 
القوية . وملېم چستىن tin‏ الذى حکم عليه أن ای للوحوش لته ی 
أن يرتد عن دينه »> فكتب » وهو فى طريقه إلى رومة » عدداً من الرسائل 
تفيض إحلاصاً وحاسة وتكشف عن الروح الى كان المسيحيون يلقون با 
الموت : 

« فليعام جیع الناس انی موت طائہا ئی حب اللہ › إذا لم محل أحد ببنی 
وبين المت . وأتوسل الیکم آلا تأحذ کم ی رأفة آری آما ى غر أوانما » 
ہل اترکوى تنهشنى السباع النى . أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتمنى فلا ترك قطعة من جسدى › 
حى إذا نمت نوعى الأر لاأكون كلا على أحد من الناس . . . آلا ما أشد 
.شوق إلى الوحوش الى أعدت لى . , . آلا فلیکن من نصیی النار والصليب 
[ القتل صلا ) ء وقتال الوحوش ٠‏ والنقطيع والمزيق » وتمشم العظام » 
وبتر الأطرإف » وتحطم جسمى كله » وأقسى أنواع العذاب الشيطانى 
ذا کنٽ ذه الطريقة أصل إلى يسوع المسيح “١٠‏ . 

وکتب کودراتس a15‏ لوu@‏ »۰ وأثينا جور Athenagoras‏ 
وكشر ون غبرهما « دفاعاً » عن المسيحية » وكانوا يوجهون هذا الدفاع عادة 
لل الإمراطور . وکتب منوسیوس فاکس faîl Îylg~' Minucius Felix‏ 
یکاد یضارع کتاب شیشرون فی بلاغته » آجاز فيه لکاسلیو س نا26٥‏ 


س 


أن یدافع عن الوية دفاءاً قویا » ولکله جعل أ کتاٹیوس برد عليه أدب 
ج كاد يقنع كاسليوس بأن يعتنق المسيحية . ولا جاء جستين اول 
السامرى إلى رومة فى عهد أنطونينس انتح فما مدرسة لتعام الفاسفة 
امسيحية » وحاول فى ۾ دفاعین » بايغین أن يقنع الإمبراطور و « فر"مس 
usززوواهV‏ الفيلسوف » بأن المسيحيين مواطنون مخلصون › لايتوانون 
عن أداء الضرائب › وم إذا ا معاماة الأصدقاء قد بصبحون عو ا 
عظم لقيمة للدولة . وظل عدة سنين يشر تعالمه دون آن بصاب بأذى › 
ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء > وهذا استطاع أحد الفلاسفة الملافسن له 
أن بغرى ولاة الأمور ى عام ٠١١‏ بالقبض عليه هو وستة من أتباعه 
وإعداهم على بكرة أبم . ويعك ست سنين من ذلك الوقت قام [برينيوس 
وها أسقف ليون ملة قوية يدعو فما إلى وحاءة الكنيسة »> وذلك فى 
كتابه المسمى ءمارص ارر لحار ۳14۴۲5۴ ء۸4۷۴۲ وهو لة قوبة على كافة 
ضروب الإلمحاد . وقد قال إبريليوس إنه لا سبيل إلى منع المسيحية أن 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون باللاضوع لساطة 
و نیدد م 
الأسقفية . 


وكان أجرأ الدافعين عن السيحية فى تلا الفرة هو كولآس سپتميوس 


میادئ ديم وتلك السلطة هى قرارت الس الكنيسة 


تر ايانس Quintus Septimus Tertuilia nus‏ القرطاجنی . وکان موده ی. 
تلك المدينة حوالى عام ٠۰‏ »۰ وکان والده قائدا رومانيا على ماثة »> 
ول شب درس البلاغة ف نفس المدرسة الى تعلم فا ولون Apuleius‏ ۶ 
ثم اشتغل بامحاماة عام واحداً ف رومة . واعتنق المسيحية فى كهولته 
وتزوج بسيحية » ونبد كل الالائد الوثنية ورسم فاو ا رل 
چروم ) . فلما آم له هذا استخدم جيم الفنون والأسالبب ااتى عادت 
عایه من س البلاغة للدفاع عن الدين المسيجى ( وتم إلا حجاسة الرجل 


صوفية > فلما اعثنتق ترتايان. دينه الحديد جعل المسيجية اللاتينية ديا 


E N EE 
أحلاقيا » قانونيا › عليا : وكانت له قوة شيشرون وحدته » وفحش‎ 
وکا ف مقدوره اانا أن ينافس تیطاس ف‎ ٤ چوفنال ف هاه وسفاهته‎ 
تر كز . کل ما لدره من جحد و ضغينة ف عبارة واحدة وکان ایر نيوس قل‎ 
كتب باللغة اليونانية » فلما جاء منوسيوس وترتايان أصبحت الأداب‎ 
ابيا کان الحکام اأرومان ف قر طأجنة یمون المس جين بعد م الولاء‎ 
للدولة ويحا كولمم على هذه التمة » وجه ترتليان نى عام ۱۹۷ إلى كية‎ 


نحيالية أبلغ رسالة من رسائله كلها وهى المعروفة بام Apologetics pl!‏ 


* 


اک خا لارومان أن المسيحيين « لا ينةطعون عن الدعاء لدميع الأباطرة 
وسلامة الأسرة الحا كة » ويطلبون إلى الله آن ہب البلاد جيوشا باساة 
ومجلس شيوخ ونی أمين »> وأن يعن على العالم بالمدوء )2 . وامتدح عظمة 
التوحيد » وقال إنه وجد أدلة عليه عند كناب ما قبل المسيحية ! «انظروا 
إلى ما تشهد به النفس »'ذاتما وهى بقطرتما مسيحية ٠‏ وعد عام من 
ذلك الوقت انتقل بسرعة عجيبة من الدفاع المقنع إلى المجوم العنبف › 


. 


وأصدر کتابه الملسى فارع isاSpectacu De‏ وهو و صف سار للمسارج 
الرومانية التى قال عنها إنها حصون البذاءة » وللمدرجات انى وصفها بأما 
أكبر دليل على قسوة الإنسان على أخيه الإنسان » وختمها بذلاثف 
الوعيد المرير : 

« وستشمدون مناظر حر ی - مناظر اليوم اللحالد الأحر يوم الحساب ٠:‏ د 
يوم بحترق هذا العام الذى بلغ سن الشيخوخة » وحار ق أهاه حیعاً ی فيب ار 
وأکٹر ابتہاجی وطرلی حن أو ى هذا العدد الم من الملوك - وكان بظن آم 
ینعمون ی ملکوت السموات - ينون وپتوجعون نى إعاق الظلام  !‏ 


والحکام الذين اضصطهدرا اسم سورع تذوب أجسام م فی ۵ب أشدحر ار ةمن ت 


SAS 


النبران التى أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! - وأرى حكاء وفلاسفة تعلو مم 
رة اللحجل مام تلاميذم وم محبرقون معا ! . .. ومثلى المآسى وم 
الآن آغلی صوتا ی مأساتہم ما کانوا ‏ أى بوم من أيام حياتهم » واللاعبين 
,وى الأجسام اللدنة فى أعماق النار » وسائ المركبات تشوى لوهم على 
عجلة اللهب ! ١‏ . 
وهذا الحيال المغرط ف الفوة صاحبه عن قواعد الأدين السلم . 
ذلك آنه لا تقدمت ب تليان السن انقلب ما کان فيه أثناء شبابه من نشاط 
فیاض يطلب به اللذة ويصرفه فما › انقلب إلى تنديد شديذ يميم ساب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل ق نعم الآحرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها بأنها «"الباب الذى يدحل منه الشيطان » ويقول ها « من 
أجلك مات يسوع المسيح ,0 , 
وکان ترتلیان فی يوم من الأيام قد أحب الفلسفة » وألف فما » كبا 
ککتاب فى الس 0٠ 4٣٣4‏ حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقية فما وراء الطبيعة . أما الآن فقد نبذ كل تفكر منطتى منفصل عن 
الإلمام ا »وقصر أسہاب مجته على ما کان حتویه ف منأمور لا يصدقها 
العقل السلم . « لقد مات ابن الله: ذلك شى ء معقول لا لشى ء إلا أنه ما لا يقبله 
العقل . وقد دفن ثم قام من بين الموتى : وذاك أمر قق لأنه مستحيل»* . 
واستغر ق الرجل ى تزمت نكد مكتئب بلغ من أمره أن حرج وهو ى الثامنة 
واللحمسين من عمره على المبادئ السليمة للدين المسيحى » لما ى رأيه ملوثة 
يالأسالیب الدنيوية » واعتنق المبادئ المنتائية لأنه يراها تطبيقا مستقها 
سلا لتعالم المسيح > وندد يجميع المسيحيين الذين بقباون أن يكونوا جنودا » 
آو فنانن » أو موظفين فى الدولة > ومجميع الآباء الذين لا بحجبون باتهم 
ويجميع الأسافغة الذين يغفرون خطايا المذئين التائين > وانمى به الأمر 
آن أطلق على اليا لقب « راعی الزانين pastor moechorumd‏ „ 


(s)‏ الی کان پقول بہا مثتانس القر جى . وقد سہتق الكلام علا . (الملرجم) 


NS 

لكن الكنيسة ازدهرت نى أفريقية على الرم من هذه الأفعال » فقد 
قام فما أساقفة مخلصون من طراز سريان امو رفعوا أبرشيه قرطاجنة 
ال و ا وارد ۷ قل اه ورغ اا ق مر قد کان 
نماء الكنيسة أبطاً منه فى قرطاجنة » وقد اختفت مراحله الأولى من التاريخ 
فأصبحنا لا نعرف عنا شيئ . غير أننا نسمع فجاءة فى أواخر القرن الثانى 
عن مدرسة لتعلىم أصول الدين بالسوال واب واب قانمة فى مدينة الإسكندرية 
قرنت المسيحية بالفلسفة البونانية » وأخرجت للعام أبوين من أعطم آباء 
الكنيسة هما كلمنت وأرجن . وكان كلاه) واسع الاطلاع على الآداب 
الوثنية » با ها على طريقته الماصة . ولو أن الروح الى كانت تخمرها 
سادت نى ذلك الوقت 0ا كان لانفصال القافة القدعة عن المسيحية 

ما کان له من أثر متلف شدید . 
ول بلغ ار چیناز ادمنیو س usناہ‏ ۸43 1۴ع ع01 السابعة عشرة من 
مره ( ۲۰۲) قبض على والدہ ہتہمة آنه مسیحی » وحکم عليه بالإعدام ۲ 
وأراد ابنه أن یشارکه ی السجن ونی الاستشاد » ولم تستطع مه أن تنعه 
من ذلك إلا پإحفاء ملابسه کلھا › فأحت یبعث إلى أبیه رسائل يشجعه فہا 
على احتال مصیر ه ؟ وقد جاء ى إحدى هذه الرسائل : « احذر آن ترج 
عن آرائك من أجلنا "(٠‏ . وأعدم الوالد ووقع عبء كفالة الأم والأطفال 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من أستشہاد كشرين من المسيحين ف 
نفس أرجن مزيدا من التقى والإبمان » فعمد إلى حياة الزهد والنقشف ء 
وأكثر من الصوم » وأقلل من ساعات النوم » وافنرش الأرض › ومشى 
حافياً » وعرض نفسه للارد والعرّى ؛ وأخرآً عمد إل حص نف 
إطاعة للاية الثانية عشرة من الإصضاح اناسع عشر من إنجيل مى بعد 
أن تزمت ' تفس رها اشد الزمت . وف عام ۲٠۴۳‏ خحلف كلمنت ى رياسة 
(«) يقول جبن : « وإذ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب المقدس تفسيراً 
مجازيا فإن ما يؤسف له فى رأينا آنه فى هذه الحالة وحدها اتيم المعى الحرفى لتلك الآية ,°12 . 


س ۳۹ 
المدرسة الأفر بقية . ومع أنه لم يكن قد جاوز الثامنة عشرة من العمر فقد 
اجتذب إليه علمه ويلاغته کثر ين من الطلبة و لين ومسیحیین على السواء » 
وطبقت شہرته جميع أنحاء العالم المسيحى . 

ويقدار بعض القدامى عدد « كته » بسنة آلاف ؛ وكان الكشر ما 
بطبيعة الال نبد وجيزة » وحتى على هنا الاعتبار قال فہا چيروم 
متساثلا : من منا يستطيع أن بقرأً کل ما کثب ؟ ٠)‏ ولقد قضى أرجن 
عشرين عام هانما بحب الكتاب المقدس » واستخدم طائفة كبيرة من 
الخ لين .والضساخىن يضعون نى أعدة متوازية النص العرى للعهد القديم ء 
وإلى جواره ترجحمة يونانية حرفة هذا اللص › وى خحائة أخرى ترحة 
يونانية له منقولة عن التر جة السبعيذبة » وى رابعة أكويلية وخامسة سما كوسية 


وسادسة ثيودوتية . 


م أحذ يوازن هذه التراج الحتلفة بعضما ببعض » واستعان بعرفته 


باللغة العبرية فأ رج للكنيسة تر سبعينية مصححة ؛ ولكن هذا لم ينقع 
غلته فأضاف شروحا بعضما غاية فى الإسماب إلى كل سفر من أسفار الكتاب 
المقدس . ويتوی کتابه الناریء اررلى ٣٤10٥١‏ ۲ء٥‏ أول عرض فلسنی 
منظم لعقيدة المسيحية ؛ وى كتابه الكررات (اعاة«هءا5) أخذ على عاثقه 
أن يثبت جحيع العقائد السيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوثنين . وأراد 
أن خفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية النى استطاع ما الفلاسفة الوثنيون أن بوفقوا بین أقوال هومر 
وبين ما يقبله العقسل النطتق › والتى ما وفق فيلون بين المودية 
والفلسفة الرونانية . 

ومن أقوال أرجن فى هذا المعنى أن من وراء المعنى الطرن لعبارات الكتاب 


(*) وم يبق من هله الراجم الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كلك التراجم 
الرباعية الحترية عل التراجم اليونانية الأربع . 


۱س 


المقدس طبقتين من المانى أكثر منه عقا هما المعنى اللحلقى والمعنى 
الروحى - لاتصل إلما إلا الأقلية الباطنية المتعلمة . وكان برتاب نى صبة 
ماورد فی سفر ل إذا فهم بحناه الحرى ؛ ويفسر ماکان يلقاه بنو 
إسرائيل من موه من معاملة غبر طيبة أحيانا بأن ما وصفت به هذه المعاملة 
إنما هو رموز ؛ وقال إن القصص الواردة فى الكتاب المقدس والتى تقول 
إن الشيطان صعد بعيسى إلى جبل عال وعرض عليه ملكوت الأرض 
ليست إلا أساطبر . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قذ اخرعت 


ى بعض الأحيان لكى توضح بعض القائق الروحية . وقول منسائلا : 


« ای رجل عاقل يصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى واليوم اللالك »> 
وأن المساء والصہاح › قد كانت كلها من غبر شس أو قر أو بجوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى سحد الاعتقاد أن الله قد زرع جنة عدن کا بزرع 
الفلاح الأر ض » وغرس فما شجرة الحياة . . . حتى إذا ما ذاق إنسان 
مر تا نال الحياة ؟ )2 . 


وإذا ما واصل أرجن أقواله اتضح لفارئه آنه رواقی › وفیٹاغورى 
حدیث » وأفلاطونی حدیث » وأدری ؛ وأنه مع هذا کله مصر على أن 
بكوك مسيحيا . ولو أننا طلبنا إلى رجل مله أن يارك الدين الدى شر فيه 
ألف كتاب وتلل من أجاه عن رجولته لكلفناه ضد طباعه . ولقد درس 
أرجن » کا درس أفلوطينس على أمونيو س سكاس Ammon ius Saas‏ » 
وإنا ليصعب عابنا أحياناً أن نفرق بين فاسفته وفلسفتهما . فالله عذد أرجن 
ليس هو ېوه » بل هو ابوهر الأول بلحميع الأشياء . وليس المسيح هر 
الإنسان الآدمى الذى يصفه العهد ابلحديد > بل هو العقل الذى ينظ العالم ء 
وهو مذا الوصف قد حلقه الله الأب » وجعله خاضعاً له“ . والنفس 
عند رس > کا هى عند أفلوطينس » تتفل فى مراحل وتجسدات 
«متتالية قبل أن تدخل الجسم » وهى تنتقل بعد اموت فى مراحل متالية 


۳۲ 


مثلها قبل أن تصل إلى الله . ؤجيع الأنفس حتى أطهرها تتعذب زم ما 
ف المطھر ولکہا کلھا تنجو آحر الأمر '“ وسیکون بعد « اللهب الأخر » : 
عام آخر ذو تاریخ طویل › م عام ثالث » ورابع . . . کل واحد مہا 
خر من سابقه » وهذه العوالم الكشرة المتتالية ستحقق على مهل اللحطة الى 


ر مھا ارت ٩۷‏ 


ولسننا نعجب إذا رأينا دمتريوس » أسقف الإسكندرية » ينظر بعين 
الريبة إلى الفيلسوف النابه الذى تزدان به أبرشيته والذى يراسل الأباطرة . 
وقد أدت هلاةاازية أل أا ر فض ريون أن داف فا ان اللا 
بجعله غير أهل الكهنوت . ولكن أسقضن فلسطينيين رساه أثناء سفره فى 
لاد الشرق الأدنی . واحتج دمتریوس غل هذا الممل وقال ن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين كانوا عت رياسته » وألنى 
هذا الجمع رسامة أرجن ونفاه عن الإسكندرية » فانتةل إلى قيصرية وواصل 
عله فى التدريس »> وكتب فما دفاعه الشهير عن المسيجية المسمى 
ضر : Contra Ce sum yl‏ )6^۸ ( < وك بلغ ٥ن‏ کرمه أن أقر 
بقوّة اجج التی ادلی مہا سلسس » ولکنه رد علما بقوله إن کل صعوبة › 
وكل فكرة بعيدة عن العقول » ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية 
آراء أصعب مہا وأبعد مها عن العقل » ولم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدتعن باطلة » بل استنتج أن الدين المسيحى يعرض أسلوباً للحياة 
أنبل ما يستظيع أن يعرضه دين محتضر يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضظهاد ديسيوس للمسيحيين حنى وصل إلى قيصرية فى عام 
٠» ٠١‏ وقبض على أرجن » وكان وقتئذ فى اللحامسة والستن من مره » ومد 
على العذراء » وقيد بالأغلال » ووضع ى عنقه طوق ا « 
امجن أياما طوالا . ولكن‌الموت عاجل ديسيوس أولا وأطلق سراح أرجن » 
ږا حپاته ل تطل بعد ذلك أكثر من ثلاث سنن » لأن التعذيب البق أشد 


۳ 


الضرو بجسمه بعد آن هد الزهد المتواصل قواه » ومات فقوا کا كان 
حن دا یعلم الناس » ولکنه کان أعظم المسيحيين شرة ى زمنة : 

ولا أن ذڏاعت بدعه > ولم تعد سرا مقصورآً على عدد قلیل من نلامیذه ٤‏ 
رات الكنيسة أن لا بد ها أن تر منه » وطعن الابا استيسيوس فى عام 
٠‏ نى آرأئه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية » وأصدر عليه قرار 
الحرمان ی عام ۵٥۲۳‏ . لکننا لا نکاد جد عالا مسیحیا ممن جاءوا پعده 
بعدة قرون لم يغترف من بحر علمة الفياض ٠‏ ولم يعتمد على كتبه ؛ وأثر 
دفاعه عن المسيحية ى عقول المفكرين الوثنيین کا م بور فما « دفاع ) 
حر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس فحسب » 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة القاء » دعامتا الكتاب المقدس » 
واکنہا تعن باعتادها على العقل . 


س ۳۱٤‏ س 


~~ ٣ 
العا‎ 
تنظ السلطة الديلية‎ 
لعل للكنيسة عذرها ف الطعن على ارجن وحرمائه : ذلك أن تفسبراته‎ 
'الرمزية لم تجعل من المستطاع إثبات أى شىء فحسب » بل إنما فضلا عن‎ 
ذلك قضت بضر بة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلى حياة‎ 
اليح الأرضية › وأعادت للفرد حقه فى الحکم ئى الوقت الذى كانت تقول‎ 
فيه إنها تدافعم عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة » وقد رأت نفسما‎ 
.وجه لوجه أمام حكومة قوية » أحست بحاجتما إلى الوحدة » ولم يكن فى‎ 
-وسعها أن تأمن على نفسما إذا رضيت أن تمزقها إلى مائة شيعة صغرى كل‎ 
ريح تہب عاہما من عقل رجل من أتباعها ». أو من عقل زنديق خارج‎ 
.: علہا » أو نی مشغوف ۰ أو ابن نابه . وکان سلسس نفسه قد قال ساخرآ‎ 
إن المسيحيين ( تفرقوا شما کشرة ۰ حتی أصبح هم کل فرد ملم أن یکون‎ 
واستطاع إبرینيوس أن محصى ف عام ۱۸۷ عشرين‎ . ٩۵ انفسه حز با‎ 
مانن ؛ وکانت‎ ۳۸٤ شيعة ختلفة من المسيحيين » وأحصى إیغانیوس فی عام‎ 
» الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة المسيحية فى كل نقطة من نقاطها‎ 
وأ رن الم ن و ى ا و‎ 
› ان عصر ش.اما التجریی یوشات أن ینمی » وأن نضجها سيحل بعذ قليل‎ 
. وأن علا أن تحدد ميادثما »> وأن تعلن على الاس شروط العضوية فما‎ 
۔وکان لا پد لذلا من ثلاث خطواط ليست فا واحدة سهلة : وضع قانون‎ 
. مستمد من الكتاب المقدس » ونحديد العقائد »> وتنظم الساطة‎ ماع٠‎ 
وتفيص الآداب المسيحية فى القرن الثانی بالأناجیل › والرسائلء والر ىء‎ 


~۳0 


٠و‏ « الأعمال » . ومختلف المسيحيون أشد الاختلاف من حيث قبولم هذه 
الكتابات على أبما تعببر صادق عن العقيدة المسيحية أو رفضا . فقد قبلت 
الكنائس الغربية مثالا سفر الرؤيا » أما الکنيسة الشرقية فهى بوجه عام 
ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعترف بالإ جيل » كا يقول به العمرانيون » 
وبرسائل يعقوب » أما الكنيسةالغربية فترفضمما . ويذكر کلمنت الإسکندر ی 
ضمن الكتب المقدسة رسالة كتبت فى أواحر القرن الأول اليلادية اسمها 
تعالم الرسل الاثنى عشر . 

ولا نشر مرسيون « عهداً جديدا » اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد 
ما تعارف به وما لا تعبرف به من الأناجيل . ولسنا نعرف مى حددت 
أسفار العهسد ابلحديد النى نعرفها الآن واعتترف ما - أى اعترف بصحة 
نسپتا لصاح وباما موحی للم ما ؛ وکل ما ن نقوله واثقن 
أن هتامة لاتينية کشفها مراتوری ااا فی عام ٠۰‏ و ميٽ با مه » 
ويرجح الباحثون تاريحها إلى عام ٠‏ تقرياً »> نفارض أن هذا التحديد 
تم قبل ذلاك الوقت . 

وتكرر اجتاغ الجالس والجامع الكنسية تكرارآ مز ايد فى القرن الثاني ؛ 
واقةصرت ى القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن بختتم ذلك القرن اعبر ف 
بأن هذه الجالس هى الفيصل الأحر ‏ العقيدة المسيحية « الكاثوليكية » 
ی العامة . وتغلب الدين القديم على البدع الدينية لأنه. أشبم حاجة. الناس إلى 
عقيدة محددة حخفف من حدة التزاع وتہدئ الشكوك » لأنه کان مویدا 
يساطان الكنيسة . 

وكانت مشكلة التنطم تنحصر نی تحدید مرکز هذا السلطان . فقد یہدو 
أن امجامع الدينية المتفرقة » بعد أن ضعف سلطان الكنيسة الأصلية فى أورشلم» . 
أحذت تمارس السلطات مستقاة عن هذه الكئيسة وعن بعضا بعضا › إلا 


إذا أنشأم|ا حاعات أحرى أو كانت تحت حاية هذه الاعات . لكن 


~۳۹ 


كنيسة رومة كانت تدعى أن الذى أنشأها هو الرسول بطرس وتستشہد. 
رقول عیسی ؛ ئت بطرس » وعلى هذه الصخرة ی کنیسی ووت 
احم لن تقوى عاما + وأعطياف مفاتيح ملكوت السموات › فكل 
ما تر رطه على الأرض يکون م ربو طا ف السموات وکل ما ګل عر 
الأرض يكون علولا فى السموات .٠»‏ لكن بعضمم يقول إن هذه العبارذ 
مدسوسة عليه » وإنما تورية لايلجا إلہا إلا شيكسر . غير أنه بحتمل مع 
هذا أن بطر س 4 إن م يکن هر الذى اود الحالية المسيحية ف روم 
کان رعظيا و#طب فہا وا عین ها أستفها(١۷)‏ 2 وقد کتب ايرنير 
و بورد تر تلان ( (٠*‏ ھلہ الرواية ووب سر يان (۲۵۲) أسقف 
قرطاجنة المنافسة الكيرى لرومة جميع المسيحيين أن يقبلوا زعامة .كرسى, 
رومة الأسق 0۷ 2 


ولم يرك الأساقفة الأولون اللين تربعوا على « عرش بطرس » أثرآ فى 
التاريخ . ويرز من بيهم الم ابابا كلمدت؟ ملف رسالة باقية إلى 
الآن أرسلها حوالى عام ٩١‏ إلى كنيسة كورئئة يدعو أعضاءها إلى نبذ الشقاق. 
والحافظة على النظام , وى هذه الرسالة بتحدث أسقف رومة » بعد 
جیل واحد من موت بظرس ۰ إلى جمع دینی بعید حدیث من له سلطان 
عليه . وكشرا ما كان الأساقفة الأخرون يتحدون ساطان أسقّف رومة 
وحقه فى الإشراف على قراراتهم وإن كانوا يعترفون «بأولوية ) هذا 
الأسقف خليفة بطرس ووارله . وكانت الكنائس الشرقية تحتفل بعيد 
القيامة ى اليوم الرايع عشر من شمر نيان العمرى أيا كان ذلك البوم نى 
الأسبوع ٠‏ آما الكنائس الغربية فقد أجلت ذلك الميد إلى يوم الأحد. 
التالى هذا التاريخ . 


(») كان لفقظ (بابا) «آب » اللى أصبح فى الإنجليرية ٠م٠۴‏ يطلق ى الكلائة: 
الو اا ل ن ام ق 2 


۳۱۷ ¬ 


ولا زار پولیکارب yearpاPo‏ » أسقف زمر > مدينة رومة حوالى 
عام ۱۵ حاول أن يقنع انيسن Anticetus‏ › سقف رومة » أن حتفل 
بعيد القيامة ف اليوم الذى نحتفل به فيه الكنيسة الغربية » لكنه لم بفلح فى 
حاولته > ولا عاد إلى پلده رفض اقتراحا » عرضه عليه البابا » يقضی بأن 
تقبل الكنيسة الشرقية التاریخ الغرلی . وکرر البابا فکتور ( ۱۹۰ ) طالب 
نيتس وصاغه فى صيغة الأمر » فأطاعه أساقفة فلسطن وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من فكتور إلا أن بعث برسائل إلى الجامع الديئية 
المسيحية بحرم فما الكنائس الى عصت أمره ؛ واحتج كرون من الأساقفة 
فى الشرق وفى الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادى » ويبدو أن 


«فکتور م صر على تلفي رغبته ۰ 


وکان زفرینس sاہارطممZf‏ الذی خلفه ( ۲٢۲‏ - ۲۱۸ ) ( رجلا 
ساذچا غر متعام CO,‏ > وهذا رفع إلى رياسة الشمامسة رجلا كان ذ كاوه 
أقل باعئاً لاريبة من أحلاقه › لياعده فى إدارة شئون أسقفية رومة الأحذة 
ى الاتساع . وقول آعداء کا لتس Ca stus‏ إله بدا حیاته عبداً » 
صار من رجال الال واإصارف »> واختلس الأموال الودعة عنده فحکم 
عليه بالأشغال الشاقة » م أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد المجامع الدينية 
فحکم عليه پالعمل فی مناجم سردينية ؛ ولکنه هرب منا بأن احتال على وضع 
امه ی ثبت من أعنی عنہم ۰ وقضی عشر سنن يعيش ف انتوم Antium‏ 
عيشة قاسی من درا اش الالام . ولا عهد إليه زفرينس العناية با مىر ة 
البابوية نقلها إلى طريق أيا . مم4 فى السرداب المسمى باسمه '» ولا مات 
زفرینس واخحةر کالستس وںاو1ااھC‏ بابا أعانٌ هپو ليس وںاراهم م۲11 وغبر ه 
من القساو سة أنه لايصاح لنصبه » وأقامو | كنيسة وبابوية غر ا 
وبابويته (۲۱۸) . وزادت الحلافات المذهبية هوة الشقاق : ذلك أن 


کالستس کان پرى أن يعاد إلى حظرة الكئيسة من ارتکہوا بعد تعمیدهم 


کک 


خطيئة بعاقبء علا بالإعدام » ر كالزنى » والقتل »> والردة ) مم أعلنو 
توبتہم . أما هپولیتس فكان يرى أن هذا الشاهل مضر أشد الضرر بالدين › 
وکتب رمھا یع الدع مع ا هذه البدعة بنوع حاص ؛ فا كان من 
كالستس إلا أن أعلن سعرمانه > وأنشأ للكنيسة إدارة حازمة › وثبت دغام 


سلطة كرسى رومة الأسقنى على حيع العام المسيحى . 


وانی انشقاق هپولیتس ی عام ۲۳۵ ؛ ولکن قسیسین - ۳ا نواتس 
dJ Novatus‏ قرطاجنة ونوقاتيان N0‏ فى رومة - أعادا هذه البدعة 
فی یام البابا کرنلیوس iusاnBهC‏ ( ٠ ) ۲٥۳ ۲٥۱‏ فأقاما کنائشس 
منشقة عرمة حرماً قطعياً على الذين يرتكبون الذنوب بعد التعميد . و حرج 
جلس قر طاجنة برياسة سبريان «هاامو٤»‏ وجاس رومة برياسة كرنايوس 
هاتىن الشيعتن النشقتن من الكنيسة المسيحية . وكانت استعانة سبريان 
بكرنليوس سباً ' تقوية البابوية ؛ لكن الشقاق دب بين الكنيستين بعد 
قلیل » وکان إسببه أن البابا استیفن ( ٠١۷ - ۲٠٤‏ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من يعتنةون المسيحية من الطوائض غر الومنة » فعقد سريان مجمعا 
ديليا من أساقفة أفريقية تولى رياسته بنفسه ورفض هذا القرار . وفعل 
استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعان حرمان أولثلك الأساقفة على بكرة أبم 
وشن علمم حربا شعواء ؛ واكن موته العاجل سكن هذا الزاع إلى حن › 
وحال دون النشقاق كنيسة أفريقية القوية . 


0 


وظل کر ەی رومة بر داد وة عل قوة ی کل عقا من العقود التالية دم 
جاوزه حو قه ى فبرة ونکوصه فی فبرة آخری ؛ وکان ثراو'ه وكثرة صدقاله 
العامة ما رفع مکانته ؛ وکان العام المسيحى راه پستشر ہ ی کل ما بصادفه 
س 
والصلالات ومةاومتما ¢ وعل ار 4| جب الاعر اف به من الأسفار المدسة 


المشا كل الاير ة ¢ وکال هو يدم من اماع تفه على حرم البدع 


۳۱۹ ہس 


لکنه كان ينقصه العلماء الأعلام « فم یکن فيه رجال يفخر جم آمثال. 
ترتلیان ». وأرجن » وسریان ؛ وکان یعنی بالتنظم کر ما یعنی 
باللاهوت » فکان یبی ویحکم > ويترك الكتابة والكلام لغره . وعصاه 
سیر ولگ سیر ياهو الذى نادى ‏ كتابه اليء اللانولدء المومرة بأن 
كرسى رسس أو مقره هو مركز العام المسيحى وأعلى مكان فيه › وأعان 
إلى العام مبادئ التضامن » والإحاع » والابات الى كانت ولا تزال أساس 
الكئية الكاثوليكية وعادها') . وقبل أن ن القرن الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها الالية قد باخا من القوة حداً جعل دیسیوس يقم 
أنه يفضل أن یکون ئی روه إمبراطور ان پنافسه عن أن کون فا 
بابا("“ . وهكذا أصبحت عا صمة الإمبراطؤرية عاصمة الديانة المسيحية . 

وأمدت رومة السيحية بالنظام كا أمدتما المودية مبادثما الحلقية وكا 
أمدتها بلاد اليونان بفلسفتما الدينية . وقد دخحلت هذه كاها نى بناء الدين: 
المسييحى مع ما دخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ولم يكن كل 
ما أحذته الكثيسة من رومة هو المادات والمراسم الدينية النى كانت سائدة 
ف رومة قبل قيام المسيحية - كالبطرشيل وغر ه من ثياب الكهنة الولنين »› 
واستعال البخور والماء المغدس فى التطهير > وإيقاد الشموع ووضع ضوء 
دام لاينطنق“ أمام المذبح » وعبادة القديسين > وهندسة الباسلقا › 
وقوائين رومة التى الخذتما أساسا للقانون الكنسى » ولقب الير الأعظم 
ail Pontifex Maximus‏ أطاق عل كبر الأساقفة مضافا إلى اللغة 
اللاتينية الى أ ى اهر ن الرابع لأداة الالدة النبيلة للشعاثر 
الكاثوليكية + بل كان أم 


م 


بعل عجز العاطة الزهنية صرح الحکم اسيع 


£ الحکام اأروه‌ان ¢ أن صاروا شر مصدر النظام وە٨رکز القَوة والساطان‎ ١ 


من هڏا کله نظام الحكم الواسع الذى أمسى 
بابث الأساقفة > 


١ 


مداثن. الإمراطورية ؛ وكان المطارنة وكبار الأساقفة أكبر عون لكام 
الولايات إن ل يكو نوا قد حلوا علهم » كا حل ممع الأساقفة محل جميات 
الولايات + وسارت الكنيسة الرومانية لى الطريق الذى سارت فيه قبلها 
الدؤلة الرومانية » ففتاحت الولايات » وجملت العواصم ۽ وثبتت دعام | 
النظام والوحدة على طول الحدود + وقصارى القول أن رومة قضت ` 
نحا وهى تلد الكنيسة ٠»‏ واكتمل نمو الكئيسة يأن ورثت التبعات اللقاة 
على رومة 'ورضيت أن تضطلع ا , 


الالام لعزن 
انيار الإمراطورية 


۳۰۵١ - ۴‏ بعد المیلاد 


أسرة سامية 


.فی آول یوم من شہرینایر سنة ۱۹۳ اجتمع مجاس الشيوخ بعد ساعات 
خليلة من اغیال ودس > فى لشوة الجة رالغبطة واحتار للجلوس على عرش 
*الإميراطورية عضو من أجل" أعضائه وأجدر م بالاحارام » استطاع بدارته 
:العادلة وهو حا کم للمدينة أن ينمج منهج الأنطونين وپواصل أحسن 
[ «تقاليدهم . وقبل برتنا کس ×ھ !»۴ » وهو كاره »> هذا المنصب الحطر 
#الذى يرفع صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط منها هوى إلى الدرك الأسفل : 
ويقول فيه هروديان؟ إنه ر سللك سلوك الرجل العادى » »> فكان 
.يستسع إلى عحاضرات الفلاسفة »> ويشجع الآداب ؛ وند ملأ خرائن 
الدولة باال » وخفض الضرائب › ا بالمزاد کل ما ملا به کمودس 
القصر الإمراطورى من ذهب وفضة وة مطرزة :وزير 6 وچوان 
-حسان . و ذلك يقؤل دیوکاسيوس .: « والحق آنه فعل کل ما جب 
على العاهل الصالح آن يفعله) . وائتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته 
الاقتصادية ما کان یعود علم من التفع مع الحر س الربتوری الذى ساءه 
سعودة النظام . وى الثامش عشر. من شر مارس اقتحم ثلمائة من الجنود 


۴۲ 


آپراب القصر وقتلڵوه › واوا ر اسه لل المعسکر على طرف رح . وحزك 
الشعب ولاس الشيوخ عله وتوارى أعضاوؤه عن الأنظار . 


وأعان قواد الحرس آم سيضعون التاج على رأس الرومانى الذى منحهم 
أ کر عطاء . وأفنعت ددیو س چایانس وھiاا[‏ سالا زوجته وابنته بان 
e‏ ماثدة الطعام و بعرض على زعاء الحرس عطاءه » فسار إلى المعسكر » 
حیث وجد منافساً له بعرض خسة لاف درنمة ( ۳۰٠۰‏ ريال آمریکی ) 
هبة لكل جندى ينا لعرش الإمبراطورية . وصار تماسرة الحرس ينتقلون 
من مار لی آخر › یشجعو نم على زيادة العطاء » فلما أن وعد چليانس كل 
جندی ب ٠۲٠١‏ درحة أعان الحرس اختياره إمعراطوراً . 

وثارت ثاثرة أهل رومة مذه المدلة المنقطعة النظبر »> فأهابوا بالفيالق 
الرومانية المعسكرة فى بريطاليا » وسوريا » وپنونيا أن تزحف على روغة 
وتخلع چليانس . وغضبت هذه الفيالق لأا حرمت من العطاء »> فأحذ كل 
مغا رنادی بقائده إمراطورآ » وزحفت كلها على رومة . وتفوق لوسيوس. 
سپتہیو س سرس جیتا Luçius Septimius Severus Oe4‏ قائد جیوش, 
پنونيا على جيع القواد بفضل جرأته وسرعته » وما قدمه من رشا : وقطع 
على نفسه عھداً أن ہب کل جندی٠٠٠‏ ر١٠‏ درمة حبن جس على العرش؛ 
وزحف ہم من بلاد الاءانوب حتی صار على بعد سبعین ميلا من رومة ی 
شر واحد ؛ واستال إليه انود الذين أر سلوا اصده » وأحضع اللحرس 
الر یتوری بان عرض عام أن يعفو عنم إذا ساموا إليه قواده » وخالف. 
یع الدوابق بدخوله العاصمة ومعه بجنوده بکامل سلاحهم » ولکنه أر فى 
المستمسكين بالتقاليد القدعة بأن ابس ثياب المدنيين . وعثر طربيون عل 
چلیانس یکی ی قصره ٠ن‏ هول تلات الوادث فأخحذه إلى حام وقطم 
راسه ( ۲ پونیه سنة ۱۹۳) . 


وكانت أفر رقية ف هذه الأثناء ب المسيحية أعظم المدافعين عنا ٤‏ وق ولا 
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فہا وقتئذ ( ۱٤١‏ ) سپتم‌یوس واجتاز فما آولی مراحل تعلیمه ٩‏ وکانت 


نشأته فى أسرة فينيقية تنكام ذه الاغة » ودرس الآداب والفاسفة فى أثينة › 


واشتغل بالحاماة فى رومة ». وكان رغم فمجته ااسامية من أحسن الرومان 


۴ 
ٿربية وأکرمم عل ی زمانه > وکا مولا أن ج حو له الشسعراء 
والفلاسفة 4 ولکټه : بەر ك الفاسفة تعوقه عن 'الحروب 4 و يلع الشعر 
يرق من ملباعه : وکا رجلا وسم اأطامة 3 قوی اأبنية 4 سط ف مايه ¢ 
قادر" على مغالبة الصعاب » بارعا فى الفنون العمسكرية > مقداما لا ماب 
ااردى فى القتال » قاس القلب لاير ج إذا انتصر . وكان لبقا فكهاً فى 


سل یله ¢ اف البصر ة ۴ قائ > قدیر ارما ف سکام ن 


وكان مجلس الشيوخ قد أخطأً إذ أعلن تأييده لنافسه ألبينس 
us‏ فذهب اليه سبتميوس وحوله سهائة من رجال الحرس › وأقئعه" 
بان پویده ئی ارتقاء العرش ؛ فاما تم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه 
وصادر كشرآ من ضياع الأشراف حتى لت إليه أملاك نصف شبه ابحريرة + 
تم ملأ الأماكن التى حلت فى مجلس الشيوخ بأعضاء اختارهم پنفسه من بلاد 
الشرق التى تدين بالنظام اللكى » وأخحذ كبار رجال القانون فى ذلك العصر 
- پاپنیان «ھiمامة۴‏ » وېولس Paulus‏ › وآلپیان امال - جمعون 
الحجج التى يوؤيدون ما السلطة المطلقة > وأغضل سنميوس شأن الجلس 
إلا حبن كان يبعث إليه بأوامره ؛ وبسط ساطانه الكامل على أمواك الدولة 
على اخملاف مصادرها » وأقام حکه على تلييد الحيش دون خفاء »> 
وحول الزعامة إلى ملكية عسكرية وراثية » وزاد عدد رجال الجيش » 
ورفع رواتب ابحند » وعمد إلى الإسراف فى أموال الدولة حى كاد ينضب 
معينها . ومن أعاله أنه جمل اللحدمة العسكرية إلزامية » ولكنه حرمها على 
أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذللك الان هى الى نختار الأباطرة 
لرومة بعد أن فقدت العاصمة قدرتما على الحكم . 


Ez 
ومن العجاثب أن هذا امحارب الواقعی کان بومن بالتنجم › وأنه کان‎ 
من أكثر الناس براعة فى تفسر النذر والأحلام . من ذلك أنه لا أن مات‎ 
زوجته الأولى قبل أن يرتتقى العرش بستة أعوام عرض على سؤرية غنية دل‎ 
طالعها على آنا منتجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هى‎ 
زاس[ ابنة کاهن غنی لإلجابال اوطاهع!ع اله مص : وکان‎ 0٥1a چو لیا دمنا‎ 
> قز ك قد سقط ف تلاك المدينة من زمن بعيد وأقم له ضربح فى هيكل مزخرف‎ 
وأخذ الئاس بعبدونه على أنه رمزالاله إن ۾ بکن هوالإله نفسه سا . وجاءت‎ 
› چولیا إلى قصر سپتمیوس » وولدت له ولدین ما کرکلا وچیتا وام‎ 
وارتقت عرشا الو عود . وكانت أحل من أن تقتصرعلى زوج واحد » ولكن‎ 
مشاغل سبتمیوس م تكن تترك له من الفراغ ما سمح له بأن یغار علا . وقد‎ 
جمعت حوها ندوة من الأدباء » وناصرت الفنون › وأقنعت فيلو سر انس أن‎ 
وحلم عليه الكثر‎ Apollonius of Tyaha یکتب سر ة أپلو نيوس التیانای‎ 
من أسباب المديح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها تما عجل السر بالملكية‎ 
تحو الأساليب الشرقية الى وصلت إلى غاينما ٠ن الناحية الأخلاقية فى عهد‎ 
. #لابالس ں۸1 ٥۸ا۴ ومن الناحية السياسية فى عهد دقاديانوس‎ 
وسلخ سپتمیوس من حکه الذی‌دام انی عشرة سنة ف حروب سريعة‎ 
وحشية قضى فما علىمنافسيه ؛ ودك باز نطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال‎ 
بعمله هذا حاجز اکان بق فف و جه القوط الانحذین فی الانتشار » وغرا پارثيا ء‎ 
واستولى على طشقونة » وضم بلاد البرين إلى الإمراطورية » وعجل سقوط‎ 
الأسرة الأرساسية المالكة . وأصيب فى شيخوخته بداء النةرس . ولكنه م يكن‎ 
یری آن یضعف جیشه بعد أن قضی نی السلم نمس سنن » فزحف به على‎ 
» کلدونیا :ھز اھ٥ » وانتصر على الاسکتلنديین ى عدة وقائع غالية المن‎ 
.)۱ انسحب على آثرها إلى بریطانیا ؛ م آویللى بور ك حيث وافنه المية ر‎ 
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وما قاله عن نفسه : « لقد نلت کل شىء »› وکن ما نلته لا قيمة له ٩(۲‏ 
ویقول هرود بان إن « کرکلا قد أغضبه أن تطول حياة أبيه > ٠‏ »> فطلب 
لى الأطباء أن يعجلوا يموت الشيخ بأية وسيلة فى متناول آیدہم o7‏ 
وکان سپتمیوس قد لام أورلیوس حين سلم الإمبراطورية إلى مودس »> 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا وجيتا > هذه النصيحة الساخحرة : ١‏ وفرا 
امال بلحنود کا ولا ہمکا شیء غبر هذا ۲ . وکان آخر إمہراطور مات 
فی فراشه فی الان عاما التی سبقت وفاته 2 

ویہدو ان کرکلا ٥‏ قد خلق › کا حاتی کمودس »› لکی ثبت أن نصیب 
الرجل من النشاط قاما يكنى لأن يجله عظما فى حياته وى قوته ابلحنسية معا > 
وقد کان فی صباه وسا طعا > فلما بلغ رشده أصبح جیا [مفتتنا بإلصيد 
والحرب » يقتاص الحنازير الرية » وينازل أسداً بمغرده > ومتفظ بعدد 
من الآساد بالقر ب منه فى ا > واتخذ واحد منها رفيقا له فى بعض الأحيان 
بجالسه على مائدته ويتام معه ی فراشه . وکان يستمتع بصحبة انجالدين 
وابلحند بنوع حاص » ویب أعضاء الشيوخ زمنا طويلا فى حجرات الائنظار 
حتى يفرغ من إعداد الطعام والشراب لرفاقه . ولم يكن يرضى أن يشترك 
معه أحوه ى حك الإمبراطورية › فأمر بقتل جیتا ف عام ۲۱۲ » فاغتيل 
الشاب وهو بین ذراعی أمه » وخضب أثوابما بدمه . ویقال إنه حم باللىوت 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » وعلى كشرين من المواطدن » وعلى أربع 
من العذارى الستية » اتہمن بالزنی ۳ . ولا تذمر الیش على آثر مقتل جیتا 
اسکته بأن نفحه ب تعادل کل ما ادخره سپتمیوس من الأموال . وکان 
يفضل اب نود و الفقراء على رجال الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقر ؤه عنه 

(«) وقد می نفسه بهذا الاسم نسبة إلى الحلباب القالى الطويل الذى كان يليه » أما امه 


الحقیی فھو بسیانیرس 8اااصواەہھ8 ۰ ولا جلاں على العرش می نتفه مارکس أورليوس 
آطونیلس کرکلا . 
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من القصص اتی روما دیو کاسپوس لوست إلا انتقاماً کته عضو ی مجلس 
الشيوخ . واشندت رغه فى جع الال فضاعف ضريبة الركات بأن جعلها 
عشرة فى المائة من فقدار الركة ؛ ولا رأى أا لا تطبق إلا على المواطنن 
الرومان وسع داثرة هذه المتقوق حتى مات جيع الراشدين من الذ كور 
الأحرار فى الإمراطورية كلها ( )۲٠١‏ ؛ فال هولاء حقوق المواطنين 
حن. استتبعت أکثر ما کن أن نستتبعه من القروض وأقل ما تستتبعه من 
الساطان اف رات رومة قوسا أقامه لسپتمیوس سفرس لا پزال 
باقياً إلى اليوم » وحامات عامة تشهد خرائما الضصخمة با كانت عليه من 
عظمة وبجلال »> ولكله ترك معظم شون الحم المدلى لوالدته »> وشغل 
نفسه بالحروب . 

وکان قد عن چوليا دمنا أمينة سره لشئون العرائض والرسائل . 
وکانت تشارکه أو حل عله فى استقبال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
مئ الأجانب . ومس الوشاة بان سلطانما عليه ناڈ“ من مضاجعته إياها › 
وأثار الفكهون ابحبناء من أهل الإسكندرية احنقه بتشبمهم ها وله بجوكستا 
ءل وأودیب : وأراد أن لتقم لنفسه من هذه الإهانة وأمثاها من جهة »› 
ويأمق على نفسه من ثورة ننقد نارها فى مصر أثناء حروبه لارثيا من جهة 
أحرى » فزار المدينة وأشرف بنفسه ( كا يوٴكد الموؤرخحون ) على قتل جميع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلاح“ . 

ومع هذا فقد كان منشئ الإسكندرية المخل الذى احتذاه والمطمع الذى 
يأمل أن يبلغه . والوصول إلى هذه الغاية نشا فیلفاً من ۰۰۰ ر١٠‏ جندى “ماه 
« فيلتق الإسكندر » وسلحه بأسلحة مقدونية من الطراز القديم » وكان يأمل 
ان مخضم به پارٹیا کا أخحضع الاسکندر فارس . وبذل کل ما پستطیع من 
الحهد لیکون بجندیاً عظما » فکانيشارڭجنودە ى طعامھم‌ وکد حه م > وسیر مم 


ألشاق الطويل » وکان يساعدم قى حفر الحنادق »> وإقامة الحسور › ويظهر 
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الكشر من صروب البسالة فى القتال » وکشراً ما کان بتحدى أعداءه و بطلاب 
1م أن پپارزوه رجلا لرجل ¢ ولکن رجاله لم یکن م مثل ما کان له من 
رغبة فی قتال البار ین » بل کان حہم للغنام أكثر من حم لقتال » فقتلوه 
ی کاری ۵٣ھ‏ التی هزم فہا کرامس (.۲۱۷) . ونادی مکرینس 
Macrinus‏ قائد الحرس بنقسه مر اطورا »> وأر مجاس الشيوخ » بعد أن 
طهر بعض التر دد › بأن پتخذ کرکلا 4 . ونفیٽ چو ليا دمنا إلى أنطاكية 
يعد .أن روت فى خلال ست سنن من الإمراظطورية »> ومن زوجها › 

رأبنائما » فأضربتٽ عن الطعام حتی مانت . ۰ 

وکان ھا أخحت تدعی چوليا مزا [Julia Maes‏ لا تقل عنما قدرة 
«وكفاية » فعادت چوليا الثانية الى حمص ووجدت فما حفيدين يبشران 
معستقبل عظم ,فأما أحدھا فکان ابن اتہاچ و ليا سوٌامياس ةه هناس[  »‏ 
.وکان کاھتاً شاہاً من کھنة بعل › یسی فاریوس آفیتس وںاAv‏ 18٣و‏ » 
.وهو الذى مى فيا بعد امابالس وuامدهعاع‏ أى « الإله الحالق )< . 
آما الثانی فکان ابن چوليا ماميا ةة[ واس[ ابنة مزا »> وكان غلاا 
نی العاشرة من مره یدعی الکسیانس ا٥‏ ھا×٥۸‏ وهو آلف أصبح فما A‏ 
الكسندر سشبرس . ونشرت مزا الشائعة القائلة إن ثاريوس هو الابن 
٬الطبیعی‏ لکرکلا »> ون کان فی واقع الأمر ابن ڈاريوس مرسلس » وأطلقت' 
علیه, ام بسيانس ؛ ذلك أن الإه»راطورية كانت أفضل عندها من “معة 
٠بتا‏ » وماذا بضصرها بعد أن مات مرسلس والد الشاب . وكان الحنود 
E‏ ألغوا الشعاثر الدينية السورية » وكانوا يشعرون باحارام 
هذا القس الشاب الكى لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه ف 
قلومهم عاطفة دينية قوية . يضاف إلى هذا أن مزا أوعزت إلم بأنہم إذ 


(«) وقد أخطأً الكتاب اللاتين فر حرا اسبه sںآهاوعه‏ نا۳1 إلى ر إله 'الشمس » , 
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احتاروا ألحابالس إمبراطورآ فما ستنفحهم بعطية سنية . ووثقى ابد 
پوعدها هم وأجابوها إلى ما طابت . وضمت مزا بلإهما إلى صفها ابمحيش 
الذى سيره مکرینس فاا ٠‏ ولا أن ظهر مکرینس تشه عل ا وة 
کبرة ۽ تردد مرتز قة السورین ی ولام ٤‏ ولکن مزا وسو امیاس قهز تا 
م م رکہتہما » وقادتا اديش الميردد إلى النصر ؛ لقد كان رجال سوريا 
نساء » وکانت نساوها رجالا . 

ودخل ألحابالس رومة فى خريف عام ٩4‏ فرتدياً أثواباً من. الحرير 
الأرجوالى موشاة بالذهب الإبريز »> وحذاعءين مصبوغين باللون القرمزى › 
وکانت عیناہ تشعان برقا مصطہ وکان فی ذراعیه إسورتان غاليتا المن › 
وف جیده عقد من الاولو »> وعلى رأسه اميل تاج مرصع بال حواهر . 
ورکہٽ إلى جواره ی مو کب م بجحل ته وأمه . وکان أول ما فعله حن 
حضر إلى جاس الشيوخ أول مرة أن طلب إليه الموافقة على جلوس أمه إل 
جانبه لتستمم إلى المناقشات . وأوتيت سوامياس من الىكمة ما أوحى إلا 
بالائسحاب » وقنعت برياسة الجلس الأصغر مجاس النساء الذى ءانثأ 
سابينا » والذى كان يبحث المسائل التعلغة بأثواب النساء وحلمن » وترتيهن 
فى الحفلات الر“مية, » وآداب اللياقة وما إلا »> وتزك حکم الدولة 
الجدة مزا . 

وكان فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر الحببة . من ذلك أنه 
ل ینتم ممن یدوا مکرینس » وآنه کان بحب الموسيتى » ويجيد الغناء » وينفخ 
فى المزمار والبوق » ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن حك 
الإمر اطورية فإئه م يطاب أكثر من أن يستمتع مما . ولم يكن معبوده بعل بل 
كان هذا المعبودهو الشوة » وكان معنزماً أن يعبدها بجميع صورها ف ‌الذ كور 
رالإناث على السواء : وكان يدعو كل طبقة من الأحراز إل زيارة قصره»وكان 
حیانا بأ کل معهم ویشرب ویمرح ؛ ویوزع علمم من آن إلى آن جواثز 
الاقتراع نختلف من بيوت موثئة .إلى حفنة من الذباب . وكان بحب أن مزح 


۹ - 


مع ضيوفه : من ذلك أنه كان مجلسمم على وسائد منفوخة تتفجر من حتبم 
فجاءة » ویسکر م حتی بفقدوا وعم حتی إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسمم 
بن فهود. » ودپبة › وآساد أليفة غر موٴذية . ویو کد لر بدیوس ز14۳۲ 
أن أبلحابالس لم نف مرة أقل من ۰۰۰ ز۰٠٠‏ سسترس ( ٠٠٠‏ ر٠٠ريال‏ 
أمريكى ) على ولمة واحدة لضيوفه » وربا بلخث نفقات إحدى الولام 
۰ر٠‏ ٠ر‏ . وكان حاط قطع الذهب بالازلا » والعقيق بالعدس › واللولو 
بالأرز » والكهرمان بالفول . وكان دى اللحيل والمركبات » واللحصيان ؛ 
وکشر' ما کان یمر کل فن نبا إل مزل اسح اة 
و الکوثو س التی کان یقدم لھ فا الطعام والشراب . وكان بتار لنفسه أحسن. 
کل شیء . فکان الاء الذى فى أجحواض سباحته يعطر بروح الورد › 
وكانت المشاجب التى نى نحماماته من العقيق أو الذهب اللحالص »وكان طعامة من 
أندر الأ كولات وأغلاها من » وأثوابه مرصعة بالحواهر من تاجه إلى. 
حذاعءيه » ونقول الشائعات إنه لم بلبس قط اعا مرتین . وکان ذا سافر. 
احتاج إلى ٠٠١‏ مركبة حمل فہا متاعه وقوادیه . ولا قال له عراف |نه 
سيموت ميتة عنيفة » أعد وسائل غالية للانتحار بستخدمها إذا ازم الأمر : 
منهد حبال من الرير الأرجوانى »> وأسياف من الذهب » وموم ف قنينات 
من الياقوت الأزرق أو الزمرد . غر أنه اغتيل فى مرحاض . 

وأكر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوع ومن نى طبقنيم قد 
اتر عوا أوبالغوا فى بعض هذه إلقصص ؛ وما من شك نى أن القصص اللحاصة 
بشذو ذه ابحنسى مالايصدقه العقل . وسواء كانت ععيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شہوائه بتقواه » ويعمل على أن ينشر بين الرومان عبادة إهه السورى بعل ٭ 
يضاف إلى هذا أنه انحتان وفکر ئی أن و تکرعا لإمه ٤‏ وأحضر من 
- مص الحجرالأسود المقدس وأحذ يعبده بو صفه رمزا لإ بمابال » وشاد هيكلا 
مزخرفاً ليضعه فيه » وحمل إليه الجر مغلا بأبحواهر فى عربة تجرها ستة جياد 


۹ 


بيض ٠‏ ومشى الإمراطور أنامها متجهاً بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا 
هذا الحجر . ولم يكن جد ما يمنعه أن يعرف جميع الأديان الأخرى » 
فکان يبسظ حاپته على الہودية ›» وعرض أن جعل المسيحية ديا مشروعا ¢ 
وکل ا کان يصر عليه نى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون 
حجره أعظم اة , 

وكانت أمه منمكة فى علنها تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
الى ل من أمرها شىء ۰ ولکن چو ليا مزا صممٽت » حن عجزت 
عن وقفها > على أن تتعجل الكارلة الى ستقضى على هذه الأسرة 
المجية ن٠‏ الاء الشوزيات ٠‏ وهذا اقث ألابالسن .بان يى الإسكندر 
ابن که ویوصی به قیصرا وخليفة له ؛ وأخذت Mamaea Lı lelaو J‏ 
تدربان الغلام عل واجباٽت هتبيه ١‏ وساکتا کل الل الى نجعل مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه حبر بديل للقس الأفون الذى آساء إلى 
رومة ت لا بسرافه أو قەحىشە ‏ بل بإخضاعه چوپر لل بعل السورى . 
وكشفتاسوامياس الوامرة وأثارت افرش الريتورى عل أخهاوابن أختا . 
لکن مزا ومامائيا كانتا أقوى منا حجة إذا بسطتا أيدمما للحرس بالال 
الوفر » فقتل رجال الحرس ألحابالس وأمه »> وجروا جثته فى شوارع 
امدينة وحول ساحة الألعاب » وألقوها فى نهر التير ٠‏ ثم نادوا. بالإسكندر 
إمراطور » ووافق مجلس الشيوخ على هذه البيعة (۲۲۲) . 

وجلس مارکس أورلیوس سشر س الکسندرعلی العرش + کا جلس عليه 
«سافه » فى الرابعة عشرة من عمره . وكانت أمه قد عذيت عنابة منقطعة النظر 
بتدر یب جسمه »> وعقله ء وحلقه وزاد و ر باد ورياضة الجسم 0 
«فکان پسیح فی ب رک من الاء البارد ساعة ی کل يوم » ویشرب غو نصف 
لر من الماء قبل كل وجبة ويقتصد ف الطعام › ولايأ كل إلا أبسط الأطعمة . 
ونشأ غلاماً وسا طویل القامة. ء قۆى اب حسم ( ماهراً ی جیع أنواع الألعاب 
«وفنون الحرب » ودرس اللآداب اليونانية واالاتينية » ولم بقلل من نحبه هما 


س ۳۳١‏ س 


وانہاکه فہما الإ إصرار مامائیا » إذ تات عليه أشعار ڈرچيل الى ثيب 
الرو مان أن يدعلا جال اللقافة لغرهم من الأجناس > ویعدوا أنفسمم لإقامة 
حولة عالمية وحها ى سلام > وکان بارعا « تازا » فى التصوير والغناء »> 
يعزف على الأرفن والقيثارة » ولكنة لم يكن يسمح لغر أهل بيته بمشاهدة 
هذه الأعمال :| وکان بسیطا متواضعاً ی مابسه وأخلاقه ر معدلا استمتاعه 
با لحب » ولم تكن له قط صلة بافنشن ٠2»‏ . وأظهر احتراما مظما مجلس 
الشيوخ » فکان يعامل أعضاءه كانم أكفاء له » ویستضیفهم فی قصره * 
کشر ا ما کان پزورم ی منازم وکان رحا » دمث الأخلاق › بعود 
المرضى أا كانت مازلتهم > ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ويسرع 
ئى العفو عن معارضيه » ولم رسفات قط دماء مدى فى الأربعة عشر عاما 
الى قضاها فی الک ٩۵‏ . وعابت عليه مه لینه وقالت له : « لقد أسرفت 
لن الحكي »> ونی الإقلال من سلطان الإمتراطورية » ٠‏ فأجامما بقوله : 
2 ولکنی جعاتما ۳ أمداً وأقوى ا ٩2,‏ , لد کان رجلا من 


نع 
ا »> غبر مشوب بزغل يقویه على احټال صعاب هذا العام ٩‏ , 
وأدرك السخف الذى تاطوى عليه جهود سافه والتى كانت تهدف إلى 
استبدال ابال بچوپتر » وتعاون مع والدته نى إعادة المياكل والشعائر 
اارومائية إلى سابق عهدها ؛ ولكن عقله الفلسنى هداه إلى أن يرى أن الأديان 
بجيعها أساليب متلفة لمبادة قوة واحدة عليا ؛ وهذا أراد أن بعظم جميع 
الأديان التى تدعو إلى انحر » ووضع ى معبده اللحاص الذى كان يتعبد فيه 
کل صباح صورا بحوپتر وآرفیوس » وأپلونیوس التبانای › ولبراهم > 
«والمسيح ٠.‏ وكشر آ ما كان يكرر النصيحة ال ودبة - المسيحية القائلة : 
« لا تعامل غبرك با لا تحب أن يعاملك به الناس » »> ٠وأمر‏ بنقشما 
غل موان قصره وغل كتا من جدرآن المبانى العامة , اوكان بومى 
شعيه 'بالخلت بأعلاق البود والمسيحين : ولكن,اللين م بتأثروا به امن 


۳ 


أهل أنطا كية والإسكندرية الفكهن كانوا يلقبونه « رئيس الكنيس ٠-وكانت.‏ 
امه ثفضل المسيحيين على غر هم وقد پسطت حایما على أرجن ۴ 
واستدعته ليفسر للناس أصول دينه المرن . 

وإذ كانت چولیا مزا قد توفیت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر 
العرش »> فقد کانت مامائیا وکان آلپہان معام الإسكندر ها اللذين ير مان 
حططه السياسية » وإنلاحاته الإدارية . ومن أعاهما أنهما الحتارا ستة. 
عشر من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وألفا منهم مجاسا إمبراطورياً وقررا 
ألا ينفذ عمل من الأعمال الكرى إلا إذا وافق عليه . ولا أن تزوج 
الإسكندر وأظهر تزا ظاهراً زوجت بسبب حبه ها أمرت مامائیا بنفا 
وم ير .الإسكندر بدا من الاستسلام لوالدته . ولا كبر زاد نصيبه فى إدارة 
شثون الدولة فكان « يعنى بالشثون العامة قبل مطلع الفجر » » كا يقول 
کانب سير ته القديم » « ويوالى النظر فى هذه الشئون زمنا طويلا »> دون. 
ملل أو ن > بل ببقی على الدوام مرا هادا رضيا .„ 

وكانت حطته الأساسية تمدف إلى إضعاف سيطرة المحيش المؤدية إلى 
انحلال الدولة ؛ وذلك بإعادة i‏ مجلس الشيوخ و الأشراف ؛ فقد كاك 
يېدو له أن حکم الأشراف ذوى الأصول السامية هو البديل الونحيد من. 
کم امال » أو اللحرافات > أو السيف ؛ وقد استطاع بمعونة مجاس الشيوخ 
أن ينفذ مثات اللطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى نفقات الإدارة » ففصل 
عددا كيرا من الموظفين الزائدين على الخاجة ف قصره » وف المناصب 
الحکومیه > وف الولايات ؛ وباع معظم ما کان ی خزاثن الإميراطور ٠ن‏ 
جواهر » وأودع بنا فى بيت الال . 

وأصدر قرارات اعترف فما مهيئات المال 'والتجار » وشجعها وأعاد: 
تنظيمها » وأجاز ذه اميثات أن تار محامین عنما من بين اعضام ا۷٩‏ . ولعل, 
مجلس الشيوخ كان آقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعاله الأخرى › وقد أ 
فرض رقابة شديدة على .الأحلاق العامة فأمر بالقبض على العاهرات وق 


ب 


وى الميول ابنسية الشاذة ١‏ ومع أنه حفض الضرائب فقد أعاد بناء 
#الكلوسيوم وحامات كركلا » .وشاد مكتبة عامة وقناة ماء طوها أربعة 
عشر ميلا »> وحامات لبادية جديدة » وبذل الال بسخاء لإنشاء الحامات 
وقنوات ‏ الماء والطرق فى جيع أنحاء الإمبراطورية › وعمل على نخفيض 
غائدة الديون الى كانت ترهق المديندن فأقرض الال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة نى المائة » وأعطى الفقراء المال من غر فائدة ليشتروا به أرضا 
زراعية . وكانث لنيجة هذه الأعال أن ء الرخاء یع أجزاء 
الإمبراطورية > وأن قدرت له أعماله وأثنت عليه › وأن خيل إلى يع 
اللاس أن أورليوس التتى العظم قد عاد إلى الأرض وإ السلطان . 

ولكن الفرس والألمان اغتنموإ فرصة وجود هذا الإمراطور القديس 
٠على‏ العرش » كا اغتنموا فرصة وجود ”ميه الإمبراطور الفيلسوف »> 
فغزا أردشبر رأ الأسرة الشاسانية فى فارس بلاد النہرين فى عام ۳۰ 
وهدد سوریا . وت زليه الإسكندر برسالة فاسفية يلومه فہا على عنغه 
-ویقول له إنه « سحب على کل اسان أن يقنع با لديه من ملاك 006 , 
.واستنتج أر دشر من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العود فرد عايه بأن 
طالب سوريا وآسية الصغرى »› فا كان من الإمراطور الشاب إلا أن امتشق 
السام ونزل إلى الميدان مصحوباً بوالدته » وخاض غار موقعة غير فاصلة 
أظهر فا من البسالة أكثر ما أظهر من الدهاء . ولا يذكز التاريخ إلا 
النزر اليسين عن انتصاراته وهراتمه » ولكن الحرب أسفرت عن انسحاب 
أردشر 8 بلاد النبرين »> ولعاه ال ارد هجوا وقع على حدوده 
الشرقية ؛ وتصوں النقود الرومانية الإسكندر متوجاً ب بإ كليل ٠‏ الظفر ومن 
تحت قدميه هرا دجلة والفرات . 

ورأت قبائل الألمان, والمركمان أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت 
لإمداد فیالی سوریا فاقتحەت الطرق الروم‌انية المحصنة وعاثت فساداً ى بلاد 
غالة الشر قية » ولكن الإسكندر جاء إلما مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله 


۳ 


بالنصر على الفرس » وانضم إلى جیشه » وسار على رأسه إلى مز 7مھ د 
وعمل بنصيحة والدته فأحذ يفاوض العدو ويعرض عليه «بلغا سنويآً من 
امال نظبر احتفاظه السام . ولکن جنوده رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلاما 
فتمردوا عليه » ولم یکونوا قد غفروا له شحه › وتشدده فی حفظ النظام › 

وإحضاعهم مجلس الشيوخ ولحك امرأة » ونادوا بيوليوس »ميتس 
قاثد فیالتق پانونيا إمر أطوراً . اققحم جنود مكسمينس حيمة الإسكندر ۾ 
وفتلوه هو وا وأصدقاءه (؟) . 


— o — 


الفوضى 

م يكن من نزوات التاريخ أن أصبح ابحيش صاحب السلطة العليا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا أمراً طبيعا . ذلك أن عوامل داخلية أضعفت اادولة. 
وتركتها معرضة اللغزو من حيع ابلمهات › وكان وقف التوسع بعد آيام. 
تراجان ْ م بعک أيام سپتہ ہر س يدانا بء اهجوم عاما أل الرابرة 
يقتحون بلادها بانعادهم على 2 <« ¥ كانت رومة اتفتح بلادم 
بتفر يقم . وزادت ضرورة الدفاع م ن قوة اليش ورفعت مكانة ابلعندية > 
وجلس القواد على العرش عل الفلاسفة > وخحضع آحر حکم الأشراف 
لعودة حکم القوة . 

وکان مکسمینس جندیا طیہا لا کار › وکان ابن فلاح تراقی . ونشأ 
يح :بحسم قوی البنية › ویو کد الموٴرحون أن طول قامته کان يبلغ نبمانی. 
أقدام »> وأن [مامه كانت من الغلظة عيث كان يابس فما إسورة زوجته. 
کیا یلیس الحام . ولم نل شیا من التعام > وكان بحتقر المعلمين ويجسدم ق 
وقت وأاحد » ول زر رومۀ مرة واحدة ى الثلاث ااسنن اى تول فہا الملاف. 
بل کان يفضل حياة معسکره على الدانوب أو الرين . وقد أضطرته حاجته. 
إلى الال لینغق مئه فی حروبه وی اسر ضاء جنوده ی فرض ضراشب. 
فادحة على الأغياء أغضبنهم فلم یلوا فار عل حکه « قل رانين 
حا کم أفريقية الأرى التعام ترشیح جیشه له إمز اطو را افا الكس 2 
وذ کان وقتئذ ى المانين من عمره فد أشرك 4ئ4 وده فی هذا المنصب. 
اهلك وعجزا جما عن الوقوف فى وجه القوى الى سیر ها عاہما 
مكسمينس وقتل الابن فى ميدان القتال أما الأب فقتل نفسه » وثأر 
مکسمیذس لنفسه پأن حکي على عدد كبر من‌الأشراف بالقتلوالننى » ومصادرة. 


۴ھ 


املا کهم حتى كاد يقضى على هذه الطبقة . وف ذلك يقول هروديان 
Herdi‏ « وکان ف وسع الإنسان أن پری فى كل يوم أغنى الأغنياء 
پبالأمس يصبخ مسولا ٠").‏ . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفرس 
تقكوينه وقواه أشد المقاومة » فأعلن أن مكسميلس حارج على القانون » 
واتار ادن ص أعضائه هما مکسمس وا"ا×ة۸ وبلہیئنس Balbinus‏ 
1 مر اطورین . وسار مکسمس على راس جیش هزیل للاقاة مکسمینس. ٤‏ 
«فاحدر هذا من جبال الألب وحاصر أ کویلیا اناه . وکان مکسمینس 
لأفضل القائدين » وكانت لديه أكرالقوتمن » ولاج أن جلس الشيوخ وطبقات 
اللاك سياقيان مصیر هما احتوم ؛ ولكن خاعة من جنود مکسميلس 
لين كانوا حانقين عليه لأنه وقع علمم عقاباً وحشياً قتلوه غيلة فى خيمته . 
:وعاد مکسمش ظافراً إلى رومة » حيث اغتاله الحرس‌ال‌ریتوری هو وبلبینس ٤‏ 
واختار چرويائس اثالث إمبراطورا » وأيد مجلس الشيوخ هذا الاختيار . 

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل الممل أسماء الأباطرة الذين جلسوا على 
'العرش فى هذا العصر الدموى الى سادته الفوضى » ولا أن نذ كر وقاتعهم 
الحربية وقتلهم مانم . وحسبنا أن نقول إن سبعة وثلاثین رجلا نودى ٣م‏ 
"أباطرة فى الحمسة والئلاثين عاما الواقعة بن حكر ألكسندر سفبر س وأورليان : 
موقتل .ج ديان اللالث جنوداه وهو يحارب الفرس )٠٤٤(‏ › وهزم 
-دیسیوس فدءه0 فلیب العری الذی خحلفه على العرش وقتله فی ٹر ونا ۷۴۲٥۵‏ 
٠ ) ۲٤۹۳‏ وکان فليب هذا رجلا من أهل إلريا »> وكان ثرا مقفا عام 
الرومة حلاصا خاية بالشرف الذى ناله فى القصص القديم ؛ وقد وضع 
فلب هذا ئی أثناء قرات السام انى تخلات حرب القوط برنامجاً واسعا 
اليعيد به إلى رومة ديما وأخلاقها »> وعاداتما الصالحة > وأصدر أوامره 
ءبالقضاء على المسيحية . م عاد إلى نهر الدانوب » والتتى بالقوظ » وشمد 
«بعیته مفتل ابنه إلى جانبه » وأعلن فى جيشه المياب الماردد أن خسارة فرد 
حن الأفراد لا قيمة ها البتة » وهاجم جيش العدو » وقتل هو فى هزيعة . 
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من اقسی ازاثم التی أصابت الرومان ی تاریخهم کله ( ٠١۱‏ ) . وخلفه 
«چاأس وuااوت‏ الذى قتاه جنوده ( ۲۵۴۳ ) » وجاء بعدهما لبانس 
Ami‏ وقد قتله هو الآحر جنوده نی العام نفسه . 

وکان قار يان Valerian‏ الإمراطور الحديد ی سن الستين ٠.‏ ولا جلس 
على العرش اضطر للاقاة الفرنجة > والألمان »› والمركان > والقوط › 
والسکوذيین »> والفرس فى وقت واحد : وهذا عن ابنه جلينس 
ienusااa‏ حا كما على الإميراطورية الغربية › واحتفظ ل ٻالشرق . 
وزحف ميش على آرض انہر بن ولکن کر سنه أعجز ٠‏ عن القيام ذا 
الواجب الذى بحتاج إلى قوة أعظم من قو ته فم ڀابٿ أن اء په . وکان 
جليئس وقتئذ نى الحامسة والثلاٹن من عمره › وکان شجاعا » ذکياً » 
قفا ثقافة لا تكاد تثفق مم أحو ال ذللث القرن الىء بالحروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الإدارة المدنية فى الغرب › وقاد جيشه من نصر إل 
فصر على أعداء الإمبراطورية عدو بعد عدو » ووجد مع ذلك متسعاً من 
الوقت بأحذ فيه بناصر الفلسفة والآداب » وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم 
علويلا » ولكن عبقريته المتعددة الجوانب لم تقو على مغالبة الشرور التى 
تجمعت فى ذلك الوقت . 

فنی عام ۲۵٤‏ آغار المرکان على پنونیا وشمالی إیطالیا > وفی عام ٠٠۵‏ , 
غزا القوط مقدونية ودلاشيا » وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى > 
وأغار الفرس على سوريا . وى عام ۷ استولى القوط على مملكة 
بسپورس » ونمبوا المدن اليونانبة الواقعة على شاطئ البحر الأسود › 
وحرقوا طرابزون » وساقوا أهلها عبيداً وإماء » وأغاروا على پنطس . 
و عام ۸ استولوا على خلقدون »› ونبقومیدیا . وېروصه › وأپاميا › 
ونيقية ؛ واستولى الفرس نى العام نفسه على أرمينية » ونادی پستيومس 
بنضسه حا كما مستقلا على غالة . وى عام ۹ أغار الألمان على إيطاليا » 
ولکن جاليلس هزمهم عن ا ميلان . و عام ۲٠١‏ هزم الفرس 
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فلر يان عند الرها ومات أسراً فى زمان ومكان غير معروفين إلى اليوم . 
وتقدم شابور الأول وفرسانه الحفاف الكشرون محخترقين سوريا إلى 
أنطاكية » وباغتوا آھلھا وهم ېدون الألعاب » ونوا المدينة »> وقتلوا 
آلافا من أهلها » وساقوا آلافاً آخرین عبیدا » واستولؤا على طرسوس 
ؤحربوها » وعاثوا فساداً نى فليقية وکپدوكية- »> وعاد شابور إلى بلاد 
الفرس مثقااد بالغنام . وحلت برومة ى E‏ 
وجللتما العار : ذلك أن إمبراطوراً رومانياً خر لأؤل مرة صريعاً مهزوماً 
فی مدان القتال › ا العدو إمراطورا آلحر »> وضحى بوحدة 
الإمبراطوربة استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغار وا علما من جيم 
ابأحهات . وضعضعت هده الضربات وما صا من رفع ابحنود الأباطرة 
على العرش واغتيام » أرکان الإمراطورية » وقضت على هيبتها » وفقدت 
هذه القوى النفسية الى أنزها الزمان مترلة القداسة وخلع علما ساطاناً 
يألفه الئاس ولا سالرت عن مر راته > نقول فقدت هذه القوى سبطرتما 
على أعداء رومة بل فقدتها ضا على رعایاها ومواطنہا » فاندلعم هیب 
الثورة فى كل مكان : فنى صقاية وغالة ثار الفلاحون الذين طال علبم أمد 
الظلم ثورات عنيفة » وی پنونیا نادی إچینس بنفسه حا کا مستقلا على 
الولايات الشرقية : وی عام ۲٠۳‏ سار الفوط بحرا بإزاء سواحل أيونيا » 
وبوا إفسوس » وأحرقوا هيكل أرنميس افخ » وساد الإرهابه جيم 
١بلاد‏ الشرق الى . 

ولکن الإمراطورية فى آسية جت على یدی حليف غير متوقع . ذلك 
آن أو ناس ٠‏ الذى كا يحكم تدمر .خاصعا اساطان رومة طرد الفرس من 
أرض الجزيرة » وهزمهم فی طشقولة ( ۲۹۱ ) » ونادی پنفسه ملک عل 
شوويا » وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرميية . ثم اغتيل فى 
عام ۲۹٩‏ » وووٹ ابن له شاب ألقابه » وورثت أرمته سلطاته . 

وقد جمعت زلوہیا > کا معت کاہوبطرة النی تدعی ھی آنا من نسلها » 
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إلى حال الحلق » براعة فی الحکم « وکشر ا من أسباب ثقافة العمقل . وقد 
درست آداب الیو نان وفلسغت م ٤‏ وتعلمت اللغات اليونانية ›» والمصرية »> 
والسريانية » وكتبت تار يجا لبلاد الشرق . ويلوح نها حعت بين العفة والقوة 
والغشاط › فلم تبح لنفسما من الععملاقات.ابحسية إلا ما ا واجب ' 
الأمومة<"٠‏ . وعودت نفسما تحمل التعب والمشاق » وكانت تستمتع بأحطار 
الصيد » وتسر على قدمما أميالا طوالا على رأس جيشما . وحعت فى حكها 
بين الدكة والصرامة » وعينت الفيلسوف لنينس رئيس لوزراثما » وأحاطت 
نفسما ى بلاطها بالعلماء والشعراء والفنانن » وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونانية - الرومانية - الأسيوية النى يدهش ها عابر الصحراء فى هذه الأيام ٠‏ 

وات ان الإمراطورية تنقطع أوصاما » فاعتزمت إقامة أسرة حا كة 
ودولة جديدتن » وأحضعت اساطانها كيدوكية » وغاطية » وابلعزء الأ كبر 
من پيشينيا › وأنشأت جيدا عظما زعمارة بحرية ضاخمة » فتحت ما 2 
واستولت على الإسكندرية بعد حصار هلاف فيه نصف سكانما . وتظاهرت 
ر ملكة الشرق الداهية » أنا تعمل ناثبة عن الدولة الرومانية » ولكن العالى 
کله کان يدرك أن انتصاراتما لم تكن إلا فصلامن مسرحية واسعة النطاق 
هى مسرحية انيار رومة . 

, وعرف الرابرة ثروة الإمبراطورية ؤضعفها » فتدفقوا على بلاد البلقان 
واليونان . وبينا كان السرماتيون يعيثون فساداً من جديد نى المدن القائمة على 
شواطئ البحر السود » كان فرع من فروع القوط بسر لى أمسماثة سفينة حبر قا 
مضيتق الملسنت إلى بحر إيجه » ويستولى على جزاثره جزيرة ى إثر جزيرة › 
وپرسو نى ميناء بريه » وينهب أثينة »> وأرجوس › واسارطة › وكورئثة > 
وطيبة ( )٠۲٦۷‏ وبینا کان أطوم يعيد بعض المغبرين إلى البحرالأسود › 
كانت حاعة أخحرى م تشق طريقها برا نحو موطنا على نهر الدانوب , والتق 
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مہم جالينس على نهر نستسن فى تراقية »› وانتصر علمم فى معركة خحسر فما 
کدرا ولكن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا.اللصر . وانقضصت 
جوع أخرى من الفوط فى عام ۲٠١‏ على مقدونية وحاصرت تسالونيكى ؛ 
ونہبت بلاد اليونان » ورودس » وقرص › وشواطی“ أيونيا . وأنقذ. 
الإمر ا کار در فان ال ب ود رظ ی عن واد 
الواردار » وهزمهم عند نايس ( وهى نيش الديلة ) هزعة منكرة قتل 
خا منم مقنلة کرة ( ۲۹۹ ) . ولو أنه حسر هذه المعركة لما وقف جيش 
بهن القوط و[بطاليا . 
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التدهور الاقتصادى 


لقد عجلت الفوضى السياسية تدهور الإمراطورية الاقتصادى » كا 
عجل التدهور الاقتصادى الال البلاد الا » فکان کلاها سا لاحر 
ونتيجة له . وكن سيب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان لم يقيموا 
قط فى إيطاليا حياة اقتصادية سليمة » ولعل سول شبه الحزيرة الضيفة م 
تكن فى يوم من الأيام ساسا قوي تبنى عايه آمال الدولة الإيطالية العالية > 
وكان يقال من إناج الحبوب منافسة الحبوب الرحيصة الواردة من صقاية > 
وأفريقية » ومصر › كا أن الكروم العظيمة أحذت تفقد أسواقها الى 
استولت علما کروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائب 
الفاد-حة تستنغد مکاسمم المزعزعة ولا تترك م من الال ما خحفظون به 
قنوات الرى والصرف صالحة » فانطمرت القنوات » وانتشرت المستنقعات› 
وأنہكت اللاريا سكان كانيا ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحات 
واسعة من الأرض الحصبة قد حولت من الزراعة إلى مساكن للأثرياء 
أعحاب الضياع الواسعة ؛ وكان أععاب هذه الضياع البعيدون عا يستغلون 
العمال و الأرض إلى أقصى حدود الاستغلال » ويررون علهم هذا 
بمشروعاتهم الإنسانية فى المدن . وازدهرت العائر الفخمة وألعاب الرياضة 
فى المدائن ئى الوقت الى أقفر فيه الريف > ومن أجل ذللف هج ركشرون 
من ملاك الأراضى وعال الريف الأحرار المزارع إلى المدن وتركوا 
ابحزء الأ كر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضياع واسعة يقوم بالعمل 
فا أُر قاء کسالى مهملون : ولكن هذه الضياع نضما قضت علما 
السام اارومائية ونقص عدد حروب الفتح فى القرنين الأول والاى > 
وما نشا عن ذلك من قلة الونقاج > وارتفاع النفقات » وكثرة الأرقاء . 
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وأراد كبار اللاك أن يغروا العمال الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية › 
فقسموا ألا کم وحدات أجروها إلى « الأزراع » (أ«هاه٣)‏ ؛ يتقاضون 
مم أجورآً نقدية منخفضة أو عشر المحصول » وجزءا من الوقت يقضونه 
ئی العمل من غير أجر نى بيت الالك الرينى أو فى أرضه الحاصة . وقد 
وجد اللاك نی کشر م الأحيان أن م مصاحتم أن يعتقوا العبيد 
ويجعلوخم م زراعا من هذا اللوع > وأحذ هولاء الملاك فى القرن الثالث 
ر رغبة ف سکنی دم الريفية يدنعهم إل هذا أخطار الغروالأجنى 
والثورات الداخلية فى المدن ؛ وحصنوا بيوتمم فاستحالت قلاع منيعة 
أصببحت بالتدريج قصور العصور الوسطى 0 . 
وقوى نقص ألأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار ى الصباعة وفى 

الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على حين أن موارد. 
الأغنياء التہمتما الحروب ومطالب الحكومة" . وكالت الأجور وقيثد 
ا بن ٩‏ و ٠١‏ فى المائة من نظائرها ى الولايات المتحدة الأمريكية فى 

أواثل القرن العشرين » وكانت الأنمان نحو, ثلاثن فى المائة من أنمان 
الولايات المحدة فى ذلك الوقت" . وكانت حرب الطبقات آنحذة 
فى الاشتداد لأن الجيش الجند من فقراء الأقال م کشراً ما کان 
ينضم إل من ا ا الووة 4 وان e‏ 2 وديا للدولة 
من نخدمات رر ما تفر ضه علېم ضرائب تبلغ حد مصادرة أموافم التعطى أ 


.)#*( ا الظن آن هلا التظام الزراعى اللى وصفناه لى المان قد بدأ على طاق أوسع 
من هذا النطاق سين أسكن أور ايوس الأسرى الأل انى فى الإمراطررية ( ٠۷۲‏ ) » وجعل 
هله الضياع ملكا مم يعوارٹونه » مشتر طا علهم أن يؤدو! له ضريبة سنوية » وحدمة 
عسكرية إذا طلب إليم أداءها » وأن يتعهدو) له بألا يغادروا هله الأملاك من غير إذن 
الدولة . وفرضت هذه الشر وط عينها على انود الرومان القدامى الدين أقطموا أرضاً على الحدود 
وحاصة, ی « الأراضى المشورية (وeامnسءع‏ إ٣عه)‏ س على ضفاف الداذوب والرين(١))‏ 
والتشر هذا الطام انتهاراً واساً ی عهد سپشيوس سثيرس » إذ قم الأراضى الى استول 
علا أجراء يزرعها مستأجرون يدون عا ضراب لقداً أو عياً , ا سپتميوس حلو 
البطالمة > وحذا اللاك الأقراد حذوء ٠‏ فبدأ هذا الظام الزراعى باللوك » ونشأ عله إلنظاء 
الإقطاعى اللى قضى على الملسكية . 
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منها هبات هم » أو أن تنهب أموال الأغنياء نبا سافر؟“ . وتأثرت الصناعة 
بكساد التجارة ونقصت تجارة الصادر الإبطالية حن انتقلت الولايات من 
غيلات لإيطاليا إل منافسات 14 ؛ وجعات الغارات والقرصنة الطرق التجارية 
غر مأءونة كا كانت قبل عهد عى ؛ وكان الخفاض قيمة العملة وتقلب 
لمان من العوامل غر المشجعة المشروغات الطويلة الأجل » ولا أصبحت 
إيطاليا عاجزة عن 2 دود الإمبراطورية ٠‏ بعد فی مقدورها أن 
تزدهر بأن تمد بالسلع دولة آخذة نى الاتساع » أو أن تستغل موارد هذه 
الدولة + وكانت فيا مضى من الأيام تجمع سبائلك الذهب والفضة من البلاد 
المفتوحة » وملا راثا بما تبه من أموال هذه البلاد. ؛ أما فى الوقت 
الذى نتحدث عنه فإن النقود كانت تباجر إلى الولايات المانستية الأ كار 
تصنیعاً من إبطاليا > وأحذت ھی تزداد عل مر الأيام فقر > ى الوقت 
الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة حم أن تستبدل برومة 
عاصمة شرقبة للإمبراطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق 
الحلية » ووجدت الأهلن أفقر من أن ييتاعوا السلغ التى كان ى وسعهم أن 
ينجو ها(“ . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان قف فى سبيلها 
اقطاع الطرق > والضرائب التزايدة » وتلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
ابيوت الأثرياء فى الريف تنتج حاجنا من السلع وتكنى نفسما بنفسما › 

وحات المقايضة نى التجارة حل النقود > كا حلت الموانيت الصغبرة عاما 
بعد عام حل الإنتاج الكبر وكانت تسد حاجة الإنتاج الحلى بنوع حاص . 


وزاد الطن بلة كثرة الصعاب الالية › ذلك بأن المعادن المينة أحذت تقل 
شيا فشيفا لأن مناجم الذهب فى ترافية ومناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها > 
وکانت داشیا وما فا من الذهب توشلك أن تخرج من يد أورليان . وكانت 
الفنون واللى تستنفد كشرآً من‌الذهب والفضة . وواجه‌الاًباطرةمن سپتميوس 


سفهرس ومن جاءوا بعده هذا النقص الشديد فى الوقت الذى كانت فيه الحروب 
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٠ل‏ بو نارها أبد؟ » فلجثوا أكير من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من 
ذهب أو فضة لكى يستطيعوا القيام اا رت 
فقد کان ما فى الدينار من معدن خسيس أيام رون عشرة فى الاثة » وبلغ 
فی عهد مودس لان » وی عهد سپمیوس مسین » واستېدل به کرکلا 
الأنطو ننيانس Antoniniauus‏ الحتؤى على مسين ى الائة من وزنه فضة ؛ 
وقبل أن بحل عام ۲٠١‏ نقصت سبة ما فيه من فضة إلى حمسة ف . 
Tall‏ 2 

وأصدرت دور الساف الحكومية كميات لم يسبق ها مثيل من العملة 
الرخيصة » وكشراً ما كانت الدولة ترخم الاس على أن يقبلوا هذه النقود 
بقيمتما الانمية » بدل قيمما الحقيقية » وكانت نى الوقت نفسه تأمر بأن 
توأدى الضراثب ذهيا أو عينا" . وأخذت الأنمان ترتفع ارتفاعا سريعا › 
'فزادت فی فلسطن إل آلف فى المائة من القرن الأول ل القرن الثالك* , 
وف مصر م 2 مقدور الحكومة وقف تيار التضخم > حتی صار مکیال 
القمح الى كان يباع بمان در مات فى القرن الأول يباع بمائة وعشرين 
ألن درنمة فی أو احر القرن الثالث*" ,. ولم تصل الال .فى الولابات' 
الأحرى إلى مثل هذا الد » ولکن النضخ فی عدد کبیر منہا خرب پیوت 
الكثرين من أهل الطبقة الوسطى وأضاع أموال المواثقات والموسسات 
السرية وزعزع قواعد جيع الأعمال الالية › فاحجم الناس عنا » وأضاع 
جز ءا کبر أ من رؤوس الأموال المستخدمة فى التجارة والاستمار والى 
كانت تعتمد علا حياة الإمراطورية ٠‏ 
٠‏ ولم يكن الأباطر ة الدین جاءوا بعد پر تنا كس ليسوءمم انعدام طبقةالأشراف 
وطبقة الملاك الوسطى على هذا النحو . ذلك بهم کانو | يشعرو ن بحقدطبقة أعضاء 
مجلس الشيوخوكبارالتجار علمم بسبب أصلهم الأجنى » واستبدادم العسكرى › 
واغتصا م أو ام . ولذلك تجددت‌الحرب بن مجلس الشيوخ والأباطرة وكانت 
قد حبت نارها من عهد نيرون إلى عهد أورليوس ؛ وأقام الأباطرة سلطانم 
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قاصدين متعمدين على ولاء ابحيش > وصعالياك المدن › والفلاحن يشرونه 
بامبات والأعمال العاءة وتوزيع الحجوب علمم من غر من ۰ 

وعانت الإمراطورية من البلاء مثل ما عانته إيطاليا وإن نقص عنه بعض 
الثىء : نم إن قرطاجنة وشمالى أفريقية البعدين عن الغزاة › قد ازدهرتا ؛ 
ولکن مصر اضمحات بسبب ماحل ما من الحراب الناش“ من تنازع 
الأحزاب » ومن مذاہح کرکلا » ومن غزو زنوبیا » ومن فدح الضرائب › 
ومن ااسخرة والراحى فى العمل »> وما كانت تبازه رومة من الحبوب فى 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
والنہب » ولکن صناعاتهما القدية الى تعودت الصر على الشدائد م تقض 
عاہا هلد الاضطرابات . وكانت بلاد اليونان » وتراقية » ومةدونية» قدخر ما 
البرابرة» و تكن ببزنطية قدأفاقت من-حصار سپتميوس .ولا جاءت الحخرب 
بالحامات اأروهانية وبالوان إلى حدو د القبائل الألمانية » قامت مدائن جدیدة 
على شواطء لار ويانة › وکارازېرج › واسراسرج » ومیاز : وکانت. 
غالة قد اضصطرب فما النظام » وفترت همة أهلها بسبب غزو الأ مان هما » 
ذلك بأنهم نيوا ستين مدينة من مدنا » وأحذت الكثرة الغالبة من المدن 
والبادان الأخرى تنش داحل أسو ارها ابحديدة . وتتخلى عن طراز الشو ارع. 
العريضة المستقيمة الرومانية الخطيط والطراز » لتحل علها الأزقة الضيقة 
غبر المستقيمة التى يسمل الدفاع عنا والتى كانت من مىزات العهود القدرعة 
والعصورالوسطى . وحتى فى بريطانيا نفسما. > كانت رقعة المدن آحذة فى 
التقصان بوکانت بيوت الريف آخحذة فى الاتاع <" ؛ ذلاك پان حروب 
الطبقات والضراثب الفادحة بددت الروة أو اضطرتا إلى الاختفاء ف 
الريف . وقصارى القول أن الإمراطورية بدأت بشكنى المدن وبالتحضر » 
وهاهى ذى نتم حياتما بالعودة .إلى الريف وباهمجية . 


~4 


الاح 
لوثنية تحضر 

بمكن القول پو جه عام إن الضعف التقاى سارف إثر الضعف الاقتصادى 
والسياسى » ولكن حدث نى هذه السنين البثيسة أن نشا علم احبر ذو الرموز » 
وبرزت أعظم الأسماء ف فقه القائون الرومافى › وأروع ماذج النقد ”الأدى 
القديم > وطائفة من فخ امان الرومائية »> وأقدم قصص الحب › 
6 أعظم الفلاسفة الصوفيين . 

ويلخص الر لوا البوئالی سر ة ڈذıوildٽ' Diophantus‏ الإسکندرى 
۲۵١ (‏ ) تلخیصا جریا فکهاً فیٹول ٳن حداثته دامت سدس سیاته » 
ون يته بات بعد أن انقضی پر م من عمره بعد سن الحداثة » ونه تزوج 
بعد أن مضی ړ آخر من حیاته » ونه رزق بولده بعد نمس سنن ار 
وإن هذا الولد عاش حى بلغت سنة نصف سن أبيه » وإن الوالد مات 
بعد أريع سان من مؤت الولد ‏ أى إنه مات نى سن الرابعة والمانين ¢ 
واش رما بھی من موالفاته ہی الان هو کتابه ۱ ارررتماطیقی Arithmatica‏ « 
.( الحساب  )‏ وهو رسالة فى الجر . وفيه حل لمعادلات الدرجة 
الأولى » والمحادلات الرباعية التى. توأدى إلى معرفة الجهول » والعالات 
التى لمكن منما وحدها معرفة المجهول حى الدرجة السادسة . وقد استخدم ‏ 
حرف سجا ۹چ اء اليو نانى للدلالة على الكية الجهولة الى نرمز هما لحن 
حرف س ( وف الإنجليزية بحرف × ) » ومى هذه الملامة ارعس Arithmos‏ 
(رأى العدد ) » واستعمل حروف المجاء اليونائية الدلالة على الأمس 
و کان بجبر من نوع ما معروفاً .قبل آیامه : فقد اقرح ح أفلاطون لتدربب 
عقو ل الشبان وتسل يتم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة بسب معينة عل عدد 
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من الأشخاص"“ ؛ وأذاع أرنحيدز ألغازا من هذا .النوع ف القرن الثالث 
قبل الميلاد » وكان المصريون واليونان بحلون بعض المسائل المندسية بالطرق 
الجبرية دون الالتجاء إلى رموز حلم ا لمر . وأكر الظن أن ديوفاتنس ل يفعل 
أ کر من تنظم طرق کان بعرفها «ماصر وه" › ون مصادفات الزمان هي 
الى أبقت على أعاله ؛ وف استطاعتنا أن نجع إليه عن ,طريق العرب تلك 
الطريفة ابحرية الغامضة النى تدف إلى صياغة جميع النسب الكمية فى العالم كله 

:ی قانوں واحل . 
وعلا م پاپنیان » وپولس › وآلبیان › أعظم الأساء الثلاثة فى القانون 
الرومانی ی عهد سپتمیوس سشرس ؛ وکانوا کلھم روساء الحرس 
الربتوری وکانوا بعکم منص م هذا روؤساء الوزارة ف الدولة ؛ وكانوا 
کلهم پررون قیام الحکم المطلق بحجة أن الشعب قد عهد بحقوقه فى السيادة 
إلى الإمراطور . وہتاز کتابا پانیان الرس › ٥٤۶‏ اوQue‏ وال موی 
Responsa‏ 'بوضوحھما › وإنسانیتہما وعدالنہما إلى حد جعل چیا نعتمد 
علہما فى كشر من مجموعاته القانونية . ولا قتل كركلا جيتا مر بابنيان أن 
< اا ا عن عله هذا » فأب باہنيان وقال إن « قتل الإحوة أسہل 
من ترير هلا القتل » » فأمر كركلا بقطم رأسه . ونفذ أحد المنود الأمر 
خقطع رأسه ببلطة فى حضرة الإمبراطور . وواصل دومنيوس ألپيانس جهو 
پاپنيان القضائية والإنسانية . وسخر جهوده القضائية الدفاع عن العبيد لام 
فى رأيه أحرار بالفطرة » وعن النساء لأن هن مثل ما للرجال من الحقوق؟"» 
وکانت کتاباته ی جوهرها تنسيةا لأعمال من سبقوه شاا ق هذا شأن یع 
الأعمال المامة فى تاريخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت بانة جازمة إلى حد 
أب عل ما یقرب من ٹلا نی سافیں چستنیان . ويقول عنه لمرديوس : 
« لم يبلغ الإمراطور الکسندر سثبرس ما بلغه من "مو المزلة إلالانه كان حك 
أ کر ما کم وفقاً لنصائح پان ٩*۲‏ . بید أن ألپیان قد عمل على قنل بعض 
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معارضيه ؛ ومن أجل هذا فإن بعض أعداءه من رجال الحرس فتاوه 
عام ۲۲۸ انتقاءا منير . وكانت أسباب قتله أفل انطباقا على القانون من قل 
معارضيه ولکنه أدی إلى نفس النتيجة . وشجع دقاديانوس مدارس القانون 
ا بامال › وألف مانا لتقن ما سن بعد تراچان من شرائم > وحعها 

کلھا ی لتا ئو ار #رJl Codex Oregorianus‏ . م أت تىت على فقه القانون. 
ساة من النوم دامت إلى یام چستنیان . 

وسار فن التصوير فى القرن الثالث على" الأنماط ال تی کان پسر علا ف 
یی والإسکندریة > والقليل الذى أبتى عليه الزمان منه فج »› كاد الدهر 
ُن ببلية + أما النحت فكان مزدهر! لأن الكشرين من الأباطرة كانواا 
يطلبون أن تنحت هی تماثیل » غبر آنه جمد حتی 2 المنظر الأماى للشخص 
المصور بدائى الطراز ؛ ولكن هذا العصر لم بفقه أى عصر بعده فما خرجه 
من صبور تدهش الناظر لہا بصدقها وواقعیم) . وما یدل على فضل کرکلا» 
أو يدل على غباوته أنه أجاز لثال أن يصوره ى صورة شخص فظ » 
أ كرت الشعر متجهم الوجه > وهى الصورة الحفوظة إلى الآن فى متحف. 
نابلى . ولدينا عثالان ضخمان من تماثيل ذلا العصر هما الثور الفررى. 
ر قول الفرنزی » وکلاهما مبالغ شش حجمه » متوارة عضلاته تور غر 
مستحب › ولکنہما یشہدان با کان فى هذا العصر من إتقان فى م ينقص. 
قط عن إتقان العصور السابقة : وما يدل على أن المثالين كاإنوا لايزالون. 
قادرين على أن جروا على الط القدم تلك النقوش البار زة الناطقة بالعفة 
والطهارة والى نراها على ٹالوث آلکسندر سفرس وهی ثالوٹ لدوزی .. 
غر أن النقش الذى على قوس سپتمیوس سفبرس. ی رومة لیس فيه شىء 
ما متاز به الف الأتكى من بساطة وظرف » بل يتصف باللحشونة والقوة 
الواضحتين التمن تكادان تنبثان بعودة المربرية إلى إيطاليا . 

وسارفن العارة بالتز عة الرومانية الى ترىالسموفى ضخامة ا جم إل أقصى 
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حد » فاقام سپتمیوس على تل البلاتن آحر ما قم عليه من القصور 
الإميراطورية وضم إلما جناحا جهة الشرق يعلو فى ابحو سبعة طاق - وهو 
امعروف بالسپاز نیوم Septizonium‏ . وقدمت چولیا دمنا ما ازم من 
لمال لإنشاء إيوان فستا » وإقامة هيكل فستا الصخر الذى لا يزال باقيا ف 
السوق العامة . وشاد کرکلا لسرپیس زوج إبزيس ضرا ضخماً احتفظ 
الرمان يقطع جيلة منه إلى اليوم . ومن أعظم حرائب العام روعة حامات 
کرکلا الى م بناؤها فی عهد الکسندر سیر س ٠‏ إا م تضف شيا 
جدیداً إلى هندسة البناء » لاما تسر ى جوهرها على طرازحامات تراجان » 
ولكن الناء الضخ لقانم يعر حن تعبر عن صاحما قائل چیتا وپاپنيان : 

وكان بناؤها الرثيسى المكون من الأجر والأسمنت المسلح يشغل ١٠٠ر‏ ٠۲۷قدم‏ 
را ت ی اکر م من مسطح مجلس الرلان الإنجازى ومو وستمنستر 
تمعن 1 وكانٽ درج حازونية تدی | لى أعلى ابحدران . وهناك جلس 
شلى. وكتب قصيدة روشوس الطلس . وكان بداحل الحامات عسدد 
كبر من الماثيل » وحمل سقفها ٠٠١‏ عود منحوتة من الحجر الأعبل 
ا مر ؛ والحجر السماقى » وكانت أرض الحامات وجدرانما المبنية من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسيفساء ٠‏ وكان الماء يصب من أفواه ضخمة 
من الفضة فى برك وأحواض تتسع لاستحام ۰ شخص فی وقت واحد : 
ونشأ جلينس وديسيوس حامات ماثلة ها » وفى هله المامات. الأخحرة 
أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق بناء ضحم ذى عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا البناء ذى العشزة الأضلاع وهى 
وسيلة لمم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلاك الوقت ولكنها أصبحت كثرة 
الاستعال فى المستقبل . ونی عام ۲۹۵ شرع مكسميان ف بناء الحمام 
الحار الذى كان أض ضاخ الحمامات الإمراطورية الحارة الأحد عشر » 
وسماه مامات دقادیانوس » وهو تواضصعع منه ۾ یکر ن معروفا نی وقنه , 

وقد أعد لأن يستحم فيه ان ف وو . وکال په وق 
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ذلك مدارس للتدريب الرياضى » وآماء للحفلات الموسيقية » وئاعات 
الخافر ت . وأنشاً ميکل أنچلو من حجرة واحدة من هذا الحمام كنيسة 
سانتا مار يا دجلى آنچیلی gay Santa Maria degli Angeli‏ 1 کر کلیسة 
فى إيطاليا بعد كنيسة القديس بطرس . وأنشئت فى الولايات مبان لا تفوقها 
ی ضخامتبا إلا العمائر' السالفة الد كر › وأقام دقلديانوس نفسه كشرآ من 
المبانى ى نيقوميديا »> والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مكسميان ميلان 
وزین جلر یوس سرمیوم وجمل قطنطیوس ٹریل ۲۲۲۷۵۶ . 
وكان الأدب أقل ازدهار؟ من العمارة »› لأنه قلما كان فى مقدوره 
أن يصل إلى الأروة الى تجمت فى أيدى الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد 
دور الكتب ووسعها ٤‏ وکان لطبيب من أطباء القرن الثالث جموعة تبلغ 
٠٠ر‏ جلد » واشتهرت مكتبة أپيان ما فما من الحفوظات النارهية » 
وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الإسكندرية ليلسخوا ما فا من الخطوطات 
الأديية اليونانية والرومائية اديه وياتو بشخ مها إل مكتبات رومة . 
وکان العلماء كدر ى العدد عبن إلى الأهلن » وقد أشاد فیلوستر اسب کرهم 
فى كتابه مياق السوفسطائيين ؛ وواصل پرفرى عمل* أفلوطن › وهاجم 
المسيحية » وأهاب بالعالم "أن يقتصر على أكل الحضر ؛ وحاول أعبليكس. 
داطصا أن بوفتق بين الأملاطونية ومبادئ الديانة الوثنية »> وأفلح فى ذل . 
إلى حد استطاع معه آن پوحی بآرائه إلى الإمر اطور چولیان . ومع دیچین 
ابر تيوس سر الفلاسفة وآراء‌هم ی مقنطفات وقصص ' رائثعة فاتنة ؛ وبعد أن 
ام أثينيوس النقراطیسی A٣ ۱ Nau‏ کل ما ی 'مکاتب. 
الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه ى كتابه المعروف بام سوفطائی مارم الفراو 
ؤهو حوار ممل فى الأطعمة » ومرق التوابل » والعاهرات › والفلاسفة › 
والمغردات اللغوية ؛ فف من ملله ما تجده ف عض .جز ائه من كشف‌عن عادة. 
قديمة > أو ذکری عظم ؛ وکتب لنجینس > وهو کاتپ من پلمیر یا فی أغلبه 
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الظن » رسالة لطيفة ى « السمو » قال فا إن اللذة اللحاصة الى يبعها الآدب 
فى الإنسان » منشوها أنها « نسمو » بالقارئ عن طربق الفصاحة الى 
يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه » وإخحلاصه ووفاثه لأخلاقه . وشرع 
دیوکاسیوسن ککیانس من هل نیقیة فی بیٹینیا یکتب تار روع ( ۲۱۰ ؟ ) 
وهو ئى سن اللامسة واللحسین بعد أن قضی حیاته بقلب فى مناصبه 
الدولة . وأتم هذا الكتاب ى الرابعة والسبعن وقص فيه تاربخ المدينة من 
رميولوس إلى آيامه » ولم ببق من هذا الكتاب إلا أقل من نصف أسفاره 
الثاننن » ولكن هذه الأسفار الباقية تشمل تمان مادا ضخا . ويتاز 
هذا العمل باتساع نطاقه أ کٹر مما تاز بعلو صفاته » وفیه قصص واضحة 
حية »> وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة المحنى رلة 
العبارة مستمسكة بالقدبم » ولكن النبواءت والنذر تفسد الكتاب كا تفسد 
کتاب لبنی » وهو مثل كتاب تاستس وصف مطول لعارضة مجلس الشيوخ 4 
وهو كجميع كتب التاريخ الرومائية يعنى أكثر ما بعنى بتقلبات السياسة 
وارب کان اللیاة م تكن فى ألف عام إلا ضرائب وموت + 
۰ وأم من هولاء الرجال والکرام فى نظر مورخ العقل هو ظهور الرواية 
الغرامية فى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طويل تدرج من القرو سيا 
ازنوفون » إلى القصائد الغزلية لكلا كس.» إلى القصص اللعرافبة الى تجمعت 
ول الإسكندر ؛ « والىكابات الميليثبة » النى برو ا أرستبديز وغره نى القرن 
الثاني قبل الميلاد وما تلا ذلك القرن من أجيال . وقد أعجب ذه القصص 


(ه ) تعزو أقدم الغطوطات هذا المقال مرة إلى « ديويسيوس لنچينس » ومرة أغرى 
إل « ديونيسيوس أو لنجينس » » ولا تذكر شيثا غير هذا يستدل به على شخصية كانبه . 
ولسنا عرف دیبا یدع لنجیلس ف التاريخ القذم إلا کاسيوس لنجينس كبير وزراء زئوبيا . 
وقد اشر ی حيع اء الإمبر اطورية بغزارة عله حى لقد سمه يونابيوس اوهل م« مكتبة 
حية » . ووصفه پرفیری ه بأنه زءیم النقاد ٩۳,‏ . 
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التى تروى أخبار المغامرات والحب جهرة الأيونين اليونان قاليدهم › 
الشرقيين مزاجهم » ولعلهم وقتئذ قد أصبحوا شرقيين بدمائم . وتطورت 
الروابة المنمقة تطورات شتی على آیدى پارونيوس ى رومة وأپوليوس فى 
أفريقية ؛ ولوشیان فی بلاد الیونان » وأیبلیکس نی سوریا › ولم تکن فی 
بادئ إلأمر تعنى بالحب عناية حاصة » حتى إذا كان القرن الأول بعد 
امیلاد امتزجت. روابة الغامرات برواية: الحب » ولعل ها الامتزاج 
كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئات من النساء .. 

وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الروايات هى ١‏ ار Aethiopica yv‏ ¢ 
آو القصص المصرية التى كتا هلبودورس الحمصى > وقد ثار ابحدل 
الكشر حول تاريخ هذه القصص » ولكن نى وسعنا أن نعزوها إلى القرن 
الثالث ؛ وتبدأً بأسلوب خحلع عليه قدم العهد ثوباً من ابحلال : 

« افتر لغر النهار عن بسيات الهجة » وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت 
قلل التلال » حبن وقف جاعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظهر مم 
م قراصنة » وأخحذوا ينظرون إلى البحر بعد أن صعدوا إلى قة أحد 
المنحدرات المطل على مصب النيل المرقلبونى . ولكنم لم يجدوا هناك 
شراع سفينة يبشرهم بالغنيمة فوجهوا أبصارهم نحو الشإاطئ الممتد من 
حت م ؛ وکان هذا هو الذى ررأوء-“ . 

ونلتقی على حن اغفلة بشیاچينس 5٠ط"‏ الشاب الغنى الوسم 
وبالامبرة كركلا هع اءااواع ابحميلة الباكية . وكان القراصنة قد قبضوا 
علہما ٤‏ وحلت ہما کثر من ضروؤب الشدائد التلفة » من سوء التفام › 
والوقائع الحربية » والقتل والقاء > نكنى لأن تكون مادة بلحميع 
القصص التى تصدر فى فصل من فصول السنة فى هذه الأيام . ونختلف 
هذه القصة عن قصص پارونيوس وأپوليوس فى أن عفة. العمذارى نى رواية 
هليودورس مسألة غر ذات خطر كبر » يمر علا القارئ بسرعة › 
بینا همی عند پترونیوس وأپوليوش جوهر الفصة ومحورها الذى تدور عليه 
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خاری هلیو دورس بحافظ على عفة کرکلز وینجما من عشرات الأخحطار › 
ويدبج عدداً من العظات القوبة المقنعة ى جال الفضيلة النسوية ووجوب 
الحافظة علا . ولعلنا جد هنا شيا من تأثر المسيحية ؛ بل إن الرواية 
:المتواتر ة تجعل مولف القصة أسقف تسالونيكى المسيحى فما بعد . ولقد كانت 
٣یو‏ تیو با > على غير على أو قصد من موٌلفها › منشاً عدد لا محصی من 
4 . 

الروايات التى نسجت على منوالما ؛ فلقد كانت هى أنموذج قصة اسرفنتيز 
Pesilesy Sigismunda ekl Cervantes.‏ وقصة کورندا فى روارة إفاد 
و رکلم لتاسو ٤‏ وقصس السيدة 2 اسکو دیری Mme de Scudéry‏ فی 
هذه الرواية ل جرعة لحب ¢ ودلائاه ¢ والتوجع والإعماء والحانمة 
السعيدة التى نجدها ‏ :ت الآلاف من القصص المتعة » وهنا جد رواية 
کار ر ساشار لو Clarissa Harlow‏ قبل كاتا ر تشر دسj Richardson‏ ٻألف 
وحمسمائة عام . 


وأشهر قصص الحب حيعها فى الثر القدم قصة رفئيس وګاولی 
Daphnis and Chloë‏ . ولسنا نعرف عن مولفها إلا امه النجس 
ع0ا » كا أننا نظن جرد ظن أما ألفت نى القرن الثالث بعد الميلاد . 
.وتقول إن دفنيس عرض لقلبات ابحو الفاسية وقت مولده › وإن راعاً 
اأنقذه وعنی بر پیته وانه أصبح هو الأخر راعياً . ون القصة فقرات راثعة 
:ی وصف الریف توحی بأن لنجس کشف ما فيه من حال پعد طول مقامه 
ى المدينة » كا كشفه الشاعر يوكريتس الى تسج هو على سوال . ومحب 
دفئيس فتاة حسناء أنقدت هى الأخحرى بعد أن عرض للجو القاسى نى 
طفولما . ويرعى الفتى والفتاة قطعانهما وتتوثق بيا عرى الصداقة والألفة › 
وپستحان معا وها عريانين ف طهر وبراءة » ويقبل كلاها الآحر أول قباة 
یسکران منہا . ویشرح ها جارسنج نشوة حہما » ويصف ما ما لاقاه 
نی یام شبابة من .لام العشق فيفرل « ل أکن أفكر فى طعامى › 
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ولم أكن أذوق طم الراحة >»٠‏ وهجر الكرى عبنى » وأمضنى الزن »> 
وأسرعت ضربات قلى › وأحست أطراف برودة الميقى 0" . ويعرفهما 
أہواهما »> وكانا وقتئذ من أغثياء الناس › و مپپانېما الكشر من الال » ولكنما 
لا يعبآن بالثراء » ويعودان إلى حياة الرعى المتواضعة : والقصة مكتوبة 
بيساطة الفن ابمحميل المصقول وقد ترحها أميو اوم۸ إلى اللغة الفرنسية. 
السلسة المطواعة ( ٠١١١‏ ) فكانت هذه الأرحة هى الال الذى احتذاه سان 
پیر نى لول وفز ينبا كم! أوحت با لا محصى.من الرسوم والقصائد والقطم 
اشقا 


وشبيه ما قصيدة من الشعر ترف بامم اس فلوس . ولا يعرفه 
أحد امم منشما أو مى أنشأها »> وؤأغلب الظن أا من شعر ذلك القرن. 
نفس . وہ وضوعھا هو موضوع خطب لکریشیوس التی نمتاز با فہا 
من القفات » ورواية لنجس الغرامية - وخلاصتما أن ربة الحب تلهبه 
قلوب جميع الأحياء بالرغبة ابحاحة »> وأنها هذا السبب هى خالقة العالم الحقة 1 

غد سیحب من لم یطف به طائف الحب » 

غد سيحب من ذاق قبل طم ا لحب » 

لقد أقبل الربيع.النضر » وأخذ يغنى. غناء الحب » 

وولدت الدنيا من جديد > وها هو ذا حب الربيع »> 

بدفع كل طر إلى -قرينه » وها هى ذى الغابات الم قبة 

نر غداثرها لتستقبل شآبيب الربيع » 

غداً سيحب من لم بطف به طائفة إلحب » 

وسبحب من ذاق قبل طم الب . 

وعللى هذا النحو يسرسل الكاتب فى شعره العذب الصاف »> ومجد الحبه 
فى المطرا فصب › وی شكال الز هر › وى أهازبج الأغيادالہجة > وى التجارہ د 
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الصعبة الى يعانا الشباب المشتاق . وفى مواعيد اللقاء الوجلة > وسط 
الغابات ؛ وبعد کل مقطوعة راردد الوعد القوى الحامع :+ غداً ت 
من لم بطف به طاثف الحب » وسيحب من ذاق قبل طم الحب » . وإنا 
لنجد هنا نى آلحر القصائد الغنائية الكرى الى تغنت ما الروح الوثنية 
الوزن الشعرى لأرانم الءصور التى تستبق أنغام شعراء الفروسية الغرلين 
بعدة قرون . 
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صل یاس 
الملكية.الشرقبة 


لا مات کلودیوس الئان نی أئناء انٹشار وباء کان یفتات بالقوط 
والرومان على السوآء ( ۲۷١‏ ) اختار الجيش خايفة له ابن فلاح إلراى : 
وکان دومتیوس اورلیانس Jê Domitius Aurelianus‏ ارتفع من أوطأ . 
الطبقات بقوة ابم والإرادة .> وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على 
سيف » . وكان ما يشهد بحودة العقل إلى ابحيش أنه اخحتار رجلا یطلب 
عند غبره من الاظام ما يطلبه عند نفسه . 

وبفضل قيادته صد أعداء رومة عن حدودها ی کل مکان عدا نہر 
الدانوب » فهناك نزل أورليان عن داشيا للقوط لعلهم بذللف بقفون حاجزا 
بهن الإميراطورية وبين غيرهم من الرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع الگلمان والوندال على .غزو [بطاليا » ولكن أورايان انتصر علہم فى 
ثلاث معارك وشتت شملهم . وكان يفكر فى الفيام بحملات حربية على 
أجزاء قاصية » وخشى : ج الأعداء رومة فى أثناء غيابه » فأقنع 
مجلس الشيوخ بأن يوافق على صرف المال اللازم لبناء أسوار جديدة حول 
العاصمة » كا أقنع النقابات الطائفية بأن تقوم بهذا العمل . وأخذت المدن 
فى جميع أنحاء الأمراطورية تشيد الأسوار حوها » وكان قيامها ذا العمل 
شاهداً على ضعف قوة الرومان وحانمة السام اارومانية . 

ورأی أورليان أن اهجوم أفضل من الدفاع » ولذلك اعبزم أن بعيد جد 
الإمبراطورية بامجومعلى زنوبیا فی الشرق »ثم على تاریکس ونه آ۲۴٠٣‏ الذى 
اغتصب السيادة ءلى‌غالة بعد پستیوس . واستر د پر وبس وں ط٥۴‏ قاد أورلیان 
ا قت ااذی کان هو نفسه خر ق جبوشه بلاد البلقان » 
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وبعنر الملسينت » وزم جيش هذه االملكة ى هص ويحاصر عاصمتها . 
وخاولت الملكة أن مر » وتتتنجد بالفرس ولكنا أسرت › واستسلمت 
المدينة ونجت من التذمير » ولكن لنجينس قتل ( ۲۷۲ ) . وبينا كان 
الإمر إطور عائدا على رأس جيشه إلى الماسپنت » ثارت تدمر وقتلت الامية 
التى تر كها فما . فعاد إلا مسرعاً كسرعة قيصر › وبحاصر المدينة مرة أخرى 
واستول غلا بعد قليل من الوقت › وأباحها بلمنوده يسلبون ویېبون 
وبعیثون فہا فساداً ودك أسوارها وقضی مرة أخرى على تجارتہا ¢ 
وتركها تعود قرية صحراوية  »‏ وهمكذا ظلت من ذلك الحن إلى الوقت 
الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزین موكب أورليان وهو داخل 
منتصر إلى رومة ؛ ومح ها بأن تقضى البقية الباقية من مرها حرة إلى حدما 
فی تیبور OTIL ır‏ „ 

وف عام ۲۷۶١‏ هزم أوليان تر بکس عند شالون ٥اط‏ وعاد بعدئڈ 
إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة سيادثما إلا فرحبت بالقائد الظافر . 
ولقبته « مرجع العام ( restitûtor orbis‏ . ا عنارته إلى واجہات 
السام > فأعاد إلى الإمراطورية .شيئ من النظام الاقتصادى بإضلاح النقد 
الرومانى » وأعاد تنظم الأداة الحكومية بأن طبتق علمما نفس النظام 
الصارم الذى رد به الحجاة إلى الحيش . وكان يعزو بعض ما تعانيه 
رومة“ من الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى تعدد الأديانوالمناهب فا › 
ويسمى لأن يوسد الأديان القدية وابلحديدة ويوجهها إلى عبادة إله واحد 
ر اله المي و انر افر ر اة ف الارن دوا اط اشن رغلن 
الشیوخ تشككهما › بنا أن الله > لا اختیارهما ولا تابیدهما » دو 
الذى جعله مير اطورآً . وأنشأ ى رومة هیکلا للشمس رائع ابلمال»ء کان یړجو 
أن عزج فيه بعل مص وله المثراسية . وكانت الملكية الطلفة والتوحيد تسران 


( « ) انظر الرسالتين المتبادلتين بين زنوبيا وآورایان فی الزء الأول من کتابنا ١‏ أشجر 
الرسائل العالية » . (المترجم) 
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وقتئذ چنب إلى جنب » وکانت کلتاها تمع لأن تستعين بالاحر ؛ وګانت 
اسبامة أورليان الديلية" توصى بان قوة الدولة آشلة ف الاضسمحلال » وأن 
قوة الدين آنحذة فى'الارتفاع »> وقد أصبح الوك وقنئ ملوك بنعمة الله . 
وكانت هذه هى فكرة الشرقيين عن الحكومة » وهى فكرة وجدت فى مصر »> 
وبلاد الفرس » وسورياء ؛ فلما قبلها أورليان عجل النيار' الى كان حول 
اللكية إلى حكومة شرقية » وهو الثبار الذى بدأ من عهد أبلابالس أوانتهى 
عند دقاذیانوس وقسطنطن . 
| وہینا کان أورلیان يقود جيشا ترف به تراقية اليحسم الأمر بينه وبين 
فارس إذ اغتاله فى عام ۲۷١‏ جاعة من ضباطه لام حدعوا فظنوا آنه 
نوی إعدامهم . وارتاع اخيش لكثر ة ما ارتكبه هو نفسه من ال حرام فطلب 
. إلى مجلس الشيوخ أن يختار من بخلف الإمبراطور القتيل ؛ ولم يكن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الى ينذر' بالقتل على الدوام ؛ وانت الأمر بأن رضى 
په تاستس لأنه.کان وقتئذ نی الحامسة والسبعن من مره : وکان تاستس 
هلا یدعی آنه من نسل المؤرخ المسمى املا الاسم¿ › وکانت تتمثل فيه جحیع 
المضائل الى کان پنادی ہا ذلك الكاتب الموجزالمتشام ؛ لکنه قضی غبه من 
فرط الإعياء بعد ستة. شر من جلوسه على العرش . وندم ابمحند على ندمهم « 
فعادوا إلى الاستتار بالسلطة ونادوا ببروپس اه۴ لمر اطوراً )۲۷۹١(‏ . 
وکان ذلك۔اختبارا مو فقا کا کان پروبس خلیةا باسمه ٩*2‏ لانه کان متاز 
بالشبجاعة والاستقامة . فقد طرد الألمان من خالة» وطهر ارم je llyricum‏ 
الوندال»وشادسوراً ببن‌الرينوالدانوب » وأرهب الفرسبكلمةمنه؛ واستمتعت 
الإنر اطورية كلها فی یامه الم ؛ وسرعان ما عاهد شعپه على ألاتکون فی 
البلاد أسلحة » ولاجيوش »ولاحروب» وعلىأنبم الأرضكلهاحكم القانون . 


(«) يشير الكاتب إلى أن معى الكلبة الاثيئية «#طهء۴ هواطيب أو صالح . 
(الترج ) 
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ودا هذہ الطوی پأن رغم جنوده على أن يصاحوا الأراضى البور » ويجففوا 
امس عات ويغرسوا الكروم ¢ ويقوموا بضروب أحرى م الأعمال العامة . 
واستاء ابلحیش .من هذا التسامی الذى لم یکن له به عهد » فاغتاله (۲۸۲) › 
وحزل عليه وأقام نصا تقذ کاريا له > 


ونادی برجل یدعی دیو قلز عاعه‌i‏ این معتوق دلائى إمراطوراً 
على الدولة . وكان ديو قليشيان أودقلديانوس - وهو الاسم الذى اختاره 
بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارتتى بمواهبه الفدة ومبادثه الأحلاقية المر نة حتى عبن 
اقنصلا » وحا كما فى بعض الولايات » وقائداً حرس القصر . وكان رجلا 
أكثر دراية بشئون الک م منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
من الفوضنى أشد من 2 اتی عت البلاد من آیام اہنی۔ جرا کس.إلی 
أبام أنطونيوس » ولكنه هدا كل الأحزاب الثائرة امتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود » وبسط ساطان الحكومة وقواه٠»‏ وأقام حكه على تأبيد 
للدين ؤرضاء رجاله ‏ وكان ثالت ثلاثة تدين م الإمراطورية بالشىء 
الكشر. _ أغسطس وأورليان » ودقلديانوس > فأما أغسطس فقد أنشأها » 
وأما' أورليان فقد أنةذها » وأما دقلديانوس فقد نظمها تنبا جدیدا . 


وكان أول قراراته الحاسمة قرارآ كشف عن المستور من أحوال الدولة 
وعن أفول نج رومة > فقد هجر المدينة ولم يتخذها عاصمة للكه » واتذ 
مقامه ف نيقوميديا وهى مدينة فى آسية ألصغرى تبعد عن بزنطية بقليل من 
الأميال جهة ابحنوب » وظل مجلس الشيوخ E‏ فى رومة كا 
كان بعقدها قبل » وظل القناصل يقومون راهم الألوفة > وظلت 
الألعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع ٤وج‏ بن فبا من الئاس 
على اخحتلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتةلتا من هذه 
المدينة النى أضحت مركز الالال الاقتصادى والأحلاتق . وكان الذى 
دفع دقلديانوس إلى هذا العمل هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا بد 


— ۳ 


من الدفاع عن أوربا وآسية » ولم يكن الدفاع عنيما مستطاعا من مدينة ف 
جنوب 'يجبال الألب وتبعك عن :تلك الحبال هذا البعد الشاسع + ومذا أشرك 
معه ف الحکم قائداً محنکا یدعی مکسمیان ۲۸٦(‏ ) › وعهد إليه الدفاع 
عن الغرب » ولم يتخذ مكسميان رومة عاصمة له بل انحذ بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد ست سنین من ذلك ’العام اتخذ کلا اررغہ مین Aus)‏ 
قیصر» لیساعده نی أعباء الحکم ولیکون خاليفة له من بعده .. فاختار 
دیوقلېشان جلر يوس Galerius‏ وانذ هذا عاصمثه مدینة سر ميو م Si"‏ 
وھی مر وفیکا وeزہهM1۲‏ على نہر الساف e‏ » وعهد إليه حکم ولايات 
الدانوب ؛ وعبن مکسمیان قنسطنطیو س کلورس وںاه!طC‏ وu!ا‏ 018147 
( الأصغر ).حلفا له . وانحڏ هذا حاضرته مدينة أوغسطا ترفرورم 
Agu Trevirorum‏ ( تریف ۲٣۵۷٥‏ ) . وتعھد کل أغسطش أن يعیزل 
اللاك بعد عشرين عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حق هذا القيصر أن 
يعن هو الأخر ١‏ قيصراً » يعاواه وخلفة . وزوج کل اغسطس ابنته 
« بقيصره » فأضاف بذلاف رابطة الدم إلى رابطة القانون . وكان دقلديانوس 
برجو بذلك أن يسد الطريتق على حروب ااوراثه » وأن يعيد إلى الحكومة 
ابتقرارها ودوامها وساطانما » وأن تكون الإمراطورية متأهبة للاقاة 
الأحطار ى أر بع قاط هامة » سواء أكانت هذه الأحطار ناشئة من الثوراته 
الداحلية »> أم من الغزو الحارجى .. لقد كان تنظيا باهر » جمع كل الفضائل 
إذا استثنينا فضياتى .الوحدة والرية . فقد انقسمت الملكية »> ولكنا كانت 
ا »> وکان کل قانون یصدرہ کل حاکم من الحكام الأربعة 
يصدر باهم حیعاً » ویطبق ى أغاء الدولة »> وكان قرار الحكام يصبح 
قانو ا ساعة صدوره » من غير حاجة إلى تصديق مجاس الشيوخ فى 
رومة > وکان الحكام 1مم الذين بعينون یع موظنی الدولة »> ومدت أداة 
بر وقراطية ضخمة فروعها فى جميع ناء الدولة . وأراد دقلديائوس أن يزيد. 


ت 


من قوة۔هذا النطام فحول عبادة عقرءء الإمر اطور إلى عبادة شخصه بو صفه 
نجسيذآ بحوبتر » وتواضع لکسملیان فرضى أن يكون هو هرقول ؛ وهكذا . 
هبطت الحكدة والقوة من السماء لتعيدا النظام السام إلى الأرض » واخ 
دقلديانو س انفسه انجا - عصابة عريضة مرصمة باللالى - وأثواباً من الحرير 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة الكرية › وابتعد عن أعن الئاس في 
قصره › وحم على زائريه أن مروا بين فان من ضبان التشربفات 
والجاب وأمناء القصر ذوى الألقاب والرتب » وأن يركعوا وبقباوا أطراف 
ثيابه . لقد كان فى التق رجلا يغرف العام حق المعرفة . وها من شك فى 
آنه کان یضحاك ی السر من هذه اللحرافات والاشکال ولکن عرشه کان 
. يعوزه ما عه الزمان عليه من شرعية » وكان بأمل أن يدعه وآن قمع 
اضطراب العامة وعصيان ابحيش بأن لع على نفسة مظاهر الألوهية. 
والرهبة . وى ذلك يقول أورليوس فكتور : « واحخذ لنفسه لقب السيد. 
Dns‏ » ولکنه کان یسر ی الناس سبرة الاب ۲( وکان مہنی إقامة 
هذا الطراز الشرق من الحک الادادى: على ید ابن عبد رقیق › وهذا 
ابحمع بين الإله والماك فى شخص واحد » كان معنى هذا عجز الأنظمة. 
الحمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن مار معركة مرون » والعودة. 
إلى مظاهر بلاط الملوك الإكيمنيين » والمصريين » والبطالة » والبارثيين » 
والملوك الساسانيين » وإلى لنظريات الى کان ر علا حکم هو“لاء الملوك. 
كما عاد الإسكندر إاما من قبل . ومن هذه الماكية الشرقية الصبغة بجاء. 
نظام الملكيات البزنطية والأوربية > وهوالنظام الذى ظل قابا إلى أيام الثورة. 
الفرنسية . ولم يبق بعد هذا إلا أن يتحالف اللاك الشرتى عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت اللحواص البزنطية فى الظهور أبام دتلديانوس .. 


س ۲ س 


اعصز اسار 


وسار دقادیانوس فی عله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر » فأحذ يعيد 
'تنظم کل فرع من فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن 
رفع إلى طبقتهم كشرين من الموظفين المدنيين أو العسكرين » وبأن جعاها 
طبقة وراثية ذات مراتب خنلفة على النظام الشرقى »> وألقاب كثرة › 
ومرادم معقدة متعلدة , وقم هو وزملاوه الإمبراطورية 3 ست وتسعین 
ولاية تتألف ما النتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطعات » وعيين لكل 
قسم حا کم مدلى وآنحر عسكرى وأصبحت الدولة بذلاف ذات حكومة مركزية 
صرحة » ترى أن الاستقلال الذانى الحلى » وأن الدمقراطية نضسما » ترف 
لا یصاح إلا لأو قات الأمن والسام 
القانمة أو المتوقعة . ودارت رحى, الحرب فى تلات الأيام فعلا وأحرزت 
الدولة فما انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قنسطنطيوؤس بربطانيا الى ثارت 


۾ وترر ساطاما الطاق حاجات الحرب 


عایه ¢ وأوقع جلر پوش بالفر س هز عة منکرة “عة ا بع ھا أرض 
الهرين ر ہس ولایات وراء ر دجلة وصك أعداء ارومة عن حدودها 


جلا ھن اأزمان . 


وواجه دقادیانوس وأعو انه ى زمن السلم المشا كل الناشثة من الالحلال 
'الاقتصادى » فأحل محل قانون العرض والطلب نظام اقتصادياً تسيطر عليه 
الدولة لايتغاب بذاک على الكساد ونع نشوب الثورات 1 ووضع نظام نقد 
سلما بأن عبن للعماة الذهبية وزناً وعيارآ عددين » احتفظت مهما الإمراطورية 
«الشرقية حتى عام ٠ ٠٠٠١‏ ووزع الطعام على الفةراء بنصط نله فى السوق 


e 


أو بغر من على الإطلاق » وشرع يقم كثرا من المنشآت العامة اليوجد 
بذلك علا للمتعطاہن ۳ > ووضع عدداً کبراً من فروع الصناعة والتجارة 
تحت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات المدن والحيش ؛ وبدأ هذه 
السيطرة الكاملة باستراد الحبوب فأقنع أصحاب السفن والتجار والبحارة 
المشتغلمن ذه التجارة أن بقبلوا إشراف الدولة عاما نظر ضيان الحكومة 
لدم تلهم ولأرباحهم"“ . وكانت الدولة ا قدیم تلاك معظم 
مقالع الحجارة »> ورواسب املح »› والمناجم > ولكنا خحطت فى ذلك 
الوقت خطوة أخرى فحرمت تصدير املح » والحديد » 'والذهب › 
وار وا ةوالت 0 من اطا و اا ا 
على استر اد هذه المواد2 . ٠:‏ م انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على الموسسات 
الصناعية النى تنتج حاجيات الجيش »> وموظنى الدولة وبلاط الأباطرة . 
وحتمت على مصانع الذحبرة » والنسيج »> والحابز ألا يقل إنتاجها. عن قدر 
معان > واشترت هذا القدر ١‏ بالأنمان الى حددتها هى له » وألقت على 
ميات الصناع تبعات تبفيذ أوامرها ومواصفات منتجاتما › فإذا تبينت 
أن هذه اللحطة لم تود إلى الغرض المةصود منا أمت.هذه المصانع » وجهزتما 
۰ :بعال فر غت علمهم أن يعملوا فما(“ . ومذا وضعت الكثرة الغاابة من 
الموأسسات الصناعية والنقابات الطائفية ى إبطاليا شيا فشي ا ة 
الدولة المتحدة فى عهد أورليان ودقاديانوس . وخضع القصابون › 
والمبازون »> واليناءون » وصناع الزجاج › والجديد والحفارؤن خضصع 
ھو'لاء جیما لظم مفصلة وضعتها هم الحكومة“ . ويقول رستوفنزف 
Rostov‏ إن اليثات الصناعية الحختلفة "كانت أشبه أعمراقبات صغرى 
على موأسساتما تقوم ملا العمل نيابة عن الدولة » كانت أشبه ذه المراقبات 
منها بمالكة الموسسات . وكانت خإضعة لسلطان موظنى المصالح الحكومية 
المحختلفة > ولقواد الوحدات العسكرية المتباينة “٠٠‏ . 
وحصلت جحعيات التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثرة متنوعة ٤‏ 
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وکشر ا ما ا تأثر کبزا فی خحططها ؛ وکانت فی نظر هذه 
.المزايا وهذا التأثر تعمل ابا أعضاء فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على بجني الأيدى الماملة .»> وجباية الضراثب للدولة من 
أعض اا4 . وامتدت وسائل من الإشراف الحكوى شبمة ذه الوساثل 
ی٠‏ القرن الثالث وأواثل القرن الرابع إلى مصانع الأشلحة القانمة فى الولايات» 
وإلى صناعة الأطعمة والملابس . وی ذلك پقول پول لوی اام اں۴au‏ + 
« وکان ی كل ولاية رفس خاص بشرف على اواحى النشاط الصناعى > 
وأضحت الدولة فى كل مدينة كبرة صاحب عمل وذات قوة كببرة . 
تسيطر على جميع المصانع اللحاصة التى كانت ترزح تحت أعباء الضرائب 
اأفادحة ,°0 , 

ولم یکن مستطاعا أن يسبر هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على أنغان 
السلع › وهذا أصدر دقلدیانوس وزملاؤه فی عام ۳١۱‏ قانور ارو غار 
الذى حددت به أقل الأنمان والأجور الى بجزها القانون ليميع السام أو 
اللحدمات الامة ى يع أغاء الإمراطورية . وهاجم القرار فى مقدمته 
الاحتكارات الى منعت البضائم من السوق فى الوقت الذى « قلت فيه 
السلع » لكى ترتفع أنمانها . 

« ومندا الذى . : . حلا قلبه من العاطفة الإنسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عامة فى أسواتقق مدنا ؛ وأن شوة الكسب لا محد منها وفرة 
السلع ولا أعوإم الرخاء ؟ - وهمذا : , . برى أشرار الناس أنهم بخسرون إذا ما 
توافرت الحاجات . . . إن من الناس من جعلون مهم ااوقوف فی وجه الرخاء 
العام . : . والحري وراء الأرباح الباهظة القاتلة . . . . لقد عم الشره یم 
العام . . . . فحيما اضطرت جيوشنا للذهاب لتأمىن الناس بوجه عام » رفع 
ابجشعون الأنمان » ولم يكتفوا باللحصول على سبعة أضعاف المن المعتاد أو نمانية 
أضعافه . بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه › حتى لقد يضطر 


۵ ہس 


الحندى لی دفع مرتبه كله وإعانة الحرب فى شراء سلعة واحدة › وبذلك , 
يذهب کل ما يقدمه العام کله لإمداد ابجیش باجته ی جیوب أو لثلك 
اللصوص ابلىشعین ٩۰7)‏ 0 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا الحاضر أعظم محاولة ف التاريخ كله 
لاستبدال القرارات الحكومية بالقوانن الاقتصادية . ولكن التجربة أحفقت 
إحفاقا عاجلا كاملا » فقد أحنى التجار ما عندم من السلم وشحت البضائم 
أکثر من ذی قبل › واتهم دقادیانو مس نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار(*“؛ 
وحدثت عدة اضطراباتٽ ؛ واضطرت .الحكومة إلى الراخى فى تطبيق 
المرسوم' لإعادة الإنتاج و التوزيع إلى حالنهما الطبيعية“ . وانتهى الأمر 
بالغائه على ید اا : 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى اللحاضع لاسيطرة الحكومية 


(« ) وتكشف أقصى الأمان الى حددها ذلك المرسوم لبءض السلع عن سستوى الأسعار 
والأجور فى عام ۴١١‏ م فالقبح > والمدس والبسلة كان من ( البشل ۰ 
یعادل ہ ر٣‏ ریال آمریکی > وكان الشعير »> والشمم ٠ر‏ والفول ب ٠۰‏ ر ۲ ريال الہشل : 
+ ۲۱ - ۲۹ من مائة من الريال للپينت ادام ات الزیتون ب ۵ ر١۱‏ من مائه من 
امبيئت » ولمم المأزير ؛ ه و ٠١‏ من مائة من الريال الرطل الإنجليزى » ولحم المجول أو الضأز 
+۷ من مائه من الريال للرطل الإنجليزى ء والدجاج الصغبر كل انين , ٠‏ ر ٠۲‏ والزبابات 
)dorm ue)‏ کل عشر + ر ۳۰ ؛ وأحسن آئواع الکرنب والس کل مس مہا ب ہر ٣‏ 
والبصل الأخضر کل ۲۵ به ر ؛ وأحسن البز اناب (وافوهء) کل ءشرین ‏ ہ ر ٣‏ ؛ والتفاحج 
آو الحو الكبير كل عشر ډه و ۴ ؛ والتین کل ۲۵ پەر ۽ والشعر كل رطل إنجلزى 
o?‏ ر cf‏ والأحلية پار اوح من الزوج مھا ہین ٦۲‏ من مائة و۳۸ را ريال › وکانت جار 
#ال الرراعة بين 4٦ › ٠۴‏ من مائة من الريال ء¿ يضاف إلا الطعام ؛ وكان الناءون › 
واللجارون » والحدادون » واللحبازون » يتقاضون +٩٦‏ من مائة من الريال مضافا اا 
الطعام ؛ واللاقون ۷۰ ر ۱ ريال عن کل شخص » والکتبه ۲۳ رعن کل ٠۰۰‏ سطر > 
ومدرسو المدارس الأولية 4٩‏ رعن كل ٿلميذ فى كل شر ؛ ومدرسو الآداب اليو'انيه أو اللاثيئية . 
أو المندية ۸٤‏ ر ١‏ عن کل تلمیذ فى الشہر › والحامون ۴۹ ر ۷ ريالات عن كل قضية ١ه‏ 


ا 


هی ما تطلبه تنفیذه من نفقات . فقد باخت ابر وقراطيه الى تطلما ننفيذه 
ن الاتساع درجة وصفما اکتنیوس بأما احتاجت إلى نصف اکان 4 
ولا شاك أنه بالغ فى هذا التقدير ميالغة كان الباعث علما موله السياسية .. 
ووجد الموظفون آخر الأمر أن عملهم هذا ما ننوء به العدالة الإنسائية » 
وكانت رقابنهم متباعدة يستطيع الناس أن يفلتوا مما با أوتوا من مكر 
ودهاء . وارتفعت الضراثب ارتفاعاً م يكن له مثيل من قبل » وفزضت عل 
كل شىء لأداء أجور الموظفين » ونفقات البلاط » وال ميش »> وبرنائج 
المنشآت العامة » وإعالة العجزة والمتعطلن . ولم تكن الدولة قد كشفت بعل 
طريقة الاستدانة لتخنى ما إسرافها وتوأجل يوم حساما ؛ فقد كانت أعال 
كل عام ينفق علما من يراد العام نفسه . وأراد دقلدیانو س أن حاط لما عساه 
أن بحدث من أداء ‏ الضرائب بعملة عفضة »› فأمر بأن تودى الضراثب عي 
کلا کان ذلك مستطاعا » وحم على دافم الضرائب أن يودوا ماععلم إلى 
ازن حکو مية » ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه 
الحخأزن إلى مقرها الأخر ۳ . وجعل موظنی البلدیات فی کل بلدية 
مسو لين من الوجهة الال عن کل تقصر ى تحصيل الضرائب الو 
على [قلیمی ٩‏ 


ولذا كان مز طبيعية كل مول أن اول !هروب من أداء ١ا‏ عليه من 
ارات > فمل اة وة حاصة' م اشر طة للفحص اق 
شخص ودخله ؛ واسټیخدمت‌ وسال التعذيب مع الزوجات› والأطفال والعبيد 
لإرغامهم على الكشف عن ثروة بيوتہم أو مکاسما ۹ :وفرضت عقوبات صارمة 
على من لبحاولون المرب من أداء ما علہ 7 . ومع هذا کله فقد اد الفرار 
من الضر اثب .أن يبصبح وباء متفشياً نى الإمر اطورية كاها فى .القرن الثالث » 
و أضحی أ کر تفشیا فی القرن الرابع ؛ فكان الأغنياء بحفون ثروتهم » ودل 
الأشراف طبقنمم وو ضعوا آنفسہم .فی عداد الطبقة الدنيا حتى لايختار وا لاو ظائفض 
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البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم » وترك الزراع آرضيم المقاة بالضراثب 
ليصبخوا أجبّراء عند غر مم > وأقفرت كشر من القرى وبعض البادان الكبيرة 
( مال طبرية ف فاسطن ) من أهاها لفدح الضراثب المفروضة علما° ؛ 
فلما کان القرن الرابع اجتاز عدد كبر من الأهلين حدود الإمبراطورية وبأو 
إلى البرابرة فرارآً من 'الضراثب الفادحة . 

وأ كر الظن أن الذى حل دقلديانوس على الالتجاء إلى تلاك الأعمال » 
انى أوجدت نى واقع الأمر نظام الاسترقاق الإقطاعى فى الحقول » والمصانع > 
والنقابات الطائفية » هوحرصه على منع هذه المجرة انى نكلف الدولة كثر 
من النفقة » وعلى ضمان ورود الطعام بانتظام للجيش والمدن » والضرائثب 
لبيت امال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الأرض با فرضته عليه من 
الضيرائب النوعية مسولا عن حسن استغلال مزارعيه لأرضه » قررت أن 
الزارع ی أزضه حتی پودی حیع المتأخر عليه من الديون أو العشور . 
ولسنا نعرف مى صدر هذا القرار التارعى » ولكنا نعرف أن قسطنطن 
شن ی غم ۴ ۳۴ اا ر فن وود هاا رار وي دة ول انار 
یرتہط کتابة ) بالأرض الی پزرعھا › لایستطیع ترکھا إلا برضاء مالکها › 
فإذا بيعت الأرض بيع هووأسرته معها("“ . وليس فا وصل إلينا من. 
المعلومات ما يدل على أن الزارع قد احتج على هذه القيود + ولعل هذا 
القانون قد قدم لبه ضمانا لاأمنه وسلامته › کا هو حادث ی ألائيا ف هذه 
الأيام . وممذه الطريقة وأمثاهما انتقلت الزراعة ف القرن الثالث من الاستر قاق 
إلى الحرية م إلى الاسر قاق الإقطاعى » و ذا النظام استقبلت 
العصور الوسطى . 

واتبعت فى الصناعة وسائل من هذا النوع ليضمن بذاك استقرار ها . فحرم 
على الال تغير علهم > أوالانتقال من مصنع إلى مصنع إلاعوافقة الحكومة . 
وقصرت كل نقابةطاثفية على حرفتما والعمل المقر رها » وحوم علأی إنسان أن 
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يغادر النقابة الى سجل امه فما“ > وأازم كل من يعمل. فى الصناعة 
أو التجارة بأن ينضم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية »> وحتم على الابن 
أن يشتغل محرفة أبيه"“ ؛ فإذا رغب إنسان نى أن يستبدل كانه أو حرفته 
مكاناً آحر أو حرفة أ ء ذكرته الدولة بأن إيطاليا حاصرها الرابرة » وأن 
على کل وجل أن بی حیٹ هو . 
ولا استہل عام ۳۰٣‏ نزل دقلدیانوس ومکسیملیان عن سلطتما باحتفالن 
مهييان آقہا ئی نيقوميديا وميلان » وأصبح جالريوس » ' وقنسطنطيوس 
آأغسطسين إمراطورين أوهما لاشرق وثانہ‌ما للغرب . ولم بکن دقلدیانوس 
قد جاوز وقتفل الحامسة واللحمسن من مره » ولکنه اختنی ی قصره الواسع 
اقام فى أسبالانا داهم » وقضى فيه المانية الأعوام الباقية من حياته . 
وشہد يعد انيار حكومته الرباعية فى غمار الحرب الأهلية . ولا أن ألح 
عليه مکسمیان أن ستول على أزمة الحكم مرة أخرى » وبقضى على الشقاق 
والحرب > قال إنه لو رای مکسمیان الکر ئب اليد الذی زر عه فی حديفته 
لما طلب إلبه أن يضحى هذه المتعة جر با ١‏ اء متاعب السلطان١°‏ . 
والح أنه کان قينا بکرنبه وراحته » فقد قضی على الفوضی التی دامت 
مسین اما ورمن دند قطان كارن 2 راغا الاس ازال 
الصناعة » ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس » وخضد شوكة المرابرة ؛ 
وکان بوچ عام مشار عا میا خلصا › وحا کا عادلا إا ضربنا صفحا ,عن 
بعض الاغتيالات القليلة انى جرت على يديه . 
ولسنا نكر أنه أقام رر قراطية باهظة الأ كلاف » وقضى على الاستقلال 
الذالىللولايات؛ وعاقب معار ضيه أشد عقاب » واضطهد الكنيسة التی کان ى 
وسعه أن يتخلها محليفة له فما بذل من اهود لإصلاح أحوال الدولة » وجعل 
سكان الإمراطورية مجتمعا من الطبقات » ى آحد طرفي زراع جهلاء و‌ طرفه 


أ 
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الآحر ملك مستبد ٠‏ مطلتق السلطان . ولكن الظروف الى واجهتبا رومة م 
تكن تسمح باننهاج سياسة ئةوم على مبادئ الرية ؛ وقد جرب ماركس 
أورليوس وألكسندر سشرس هله السياسة وأحفقا فا » ورأت الدولة 
الرومانة نشا غتوطة بالأعتاء من كل نجائت:٠ ٠‏ ففعلت نا لا بد أن تفعد 
الأم جميعها فى أوقات الحروب الى يتفرر فما مصرها » وقبلت طفيان 
زعم قوی » ورضیت ان یفرض علا ما لا تکاد تطیقه من الضرائب › 
وتخلت عن الحرية الفردية إلى أن ننال الحرية الجاعية . ولقد قام دقلديانوس 
بالأعال الت قام ا أغسطس ٠»‏ وإن كانت قد كلفت وما أكثر ما 
كافت الآحر » ولكنه والحق يقال قام ہا فى ظزوف أقسى من ظروفه + 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأحطار التى نجوا منها بفضل 


. جهوده فلقبوه ١‏ أبا العصر الذهيى » . وسكن قسطنطن البيت الذى شاده 
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الزاع بين الكنيسة والدولة 
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كانت الحكومة الرومانية فما قبل أيام المسيحية تلظهر فى أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوثنى المقرر تساعا تظهر هذه الأديان مثله لاشعائثر 
الرسجية ولاإميراطوزية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد ابحديدة إلا حركة: 
يأتونها من حن إلى حن يمجدون ا الآلمة وريس الدولة . وهذا آل 
الأباطرة أن مجدوا أن المسيحيين والمود » دون سائر أتباع الأديان اللحارجة. 
على دين الدولة » هم الذين ڀأبون أن يعظموا عفر بام . ذلك إن إحراق. 
الببخور أمام تمثال الإمراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإمراطورية. 
وتوكيدآ هذا الولاء > فهو من هذه الناحية أشبه ما يكون بيمين الولاء الى 
تطلب إلى من ينالون. حت الى اطنية فى هذه الأيام . لكن الكئيسة کانت. 
ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية ألفائاة بأن الدين خاضع للدولة » وترى. 
ى عبادة الإمبراطور نوعاً من الشرك وعبادة الأصنام > ولذلك أمرت 
أتباعها .أن يرفضوا هذه الشعاثر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا 
الرفض . واستدلت الككومة الرومانبة من هذا على أن المسيحية 
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حركة متطرفة - بل لعلها حر كة شيوعية - تعمل فى السر على قلب النظام 
القام : 

وقد استطاعت القوتان قبل عهد نر ون أن تعیشا معا من غر أن يشتجر 
بينهما النزاع ؛ وكان القانون يعن الود من أن يعبدوا الإمبراطور ؛ و نال 
المسيحيون فى أول أمرهم هذه المعزة انه م يکن بستطاع التفريق بینم 
وبين الود . ولكن مقتل بطرس وبولس » وحرق المسيجيين لزيد 
حرقهم ألعاب نيرون مهاء »> بدلا هذا التسامح المتبادل المشوب. بالاحتقار 

ن الجانبین عداء دالا » وحرر با تندلم ثارها بين الفينة والفينة . فلا غرابة 
ان وغه اتخوت بد ونایدا الحم کا ای کدی ووم وک 
فنددوا با فما من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسخروا بآمتها »> وأظهروا 
الشمانة فما حبن حلت ما الكوارث٠‏ > وتنبئوا بسقوطها بعد ززمن 
قلیل »> وأعلنوا > فى حاسة الدين الذى أحرجه عن تساه عدم تسامح 
الدولة معه » أن کل من آخت م الفر صة لاعتناق المسيحية ٤‏ م بختنقو ها 
سيعذبون عذابا آبديا ۽ الک ثرون منم ا مضر 
كل اللعلائق الذين وجدوا قبل المسيحية ثم ل يعتنقوها لأى سيب من الأسباب» 
ون کان عض م قد استثنى؛ سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنيون 
على هذا پان موأ المسيحين « حثالة الناس » و « الرابرة الوقحان » > 
واتېموم بام « أعداء الحنس البشرى » › وقالوا إن الكوارث الى 
حلت بالإمبراطورية ليست إلا نتيجة غضصب الالمة الوثنية والساح ن 
يسبونما من المسيحين بأن يبقوا أحياء”) ؛ وأحذ كل فريق يفرى على 
الآحر لاف الافترءات » فاتهم المسيحيون بأنهم سحرة متصلون 
بالشياطبن » وأنهم يقترفون اللحطايا سرا > ويشربون دماء الآدميين ف 
عيد الفصح“ › ويعبدون الحار . 

لكن اللزاع كانت له أصول أعمق من هذا اللحصام . ذلك أن الدولة 
كانت أساس الحضارة الوثنية فى حن أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانى كان بنظر إلى دينه على أنه جزء من كيان الحكومة 
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وشعائرها » وكانت الوطنية هى الذروة النى تنتهى عندها مبادثه الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فکان بنظر إلى دينه على أنه شىء منفصل عن الجتمم 
اليائ > وأنه أتمی من هذا الجتمع مقاما ؛ وكان دين باعظم الولاء 
المسيح لا لقبصر . وقد وضع ترتليان' البدأ الثورى القائل بأن الإنسان 
غر ملزم بأن بطيع قانونا يعتقد أنه ظا“ ؛ وكان:المسيحى يعظم أسقفه › 
بل یعظم قسیسه › أکثر من تعظیمه الماک الرومانی » ویعرض ما بقع بینه 
وبين زةلائه المسيحين من مشا كل قانونية على روؤساء الكنيسة لا على موظى 
الدولة() . وکال اعازال المسيحى لاشثون الدنيوية يبدو للوثنى كأنه هروب 
من الواجبات المدئية وضعف اروح القوعى. والإرادة القومية .. وأشار 
ترتليان على المسيحيين بأن برفضوا اللعدمة العسكرية ؛ وعمل دد كير منم 
بنصيحته كا يدل على ذلك نداء سلس لى بأن يضعوا حدا هذا الرفض > 
ورد أرجن عليه بأن المسيحيين سيدعون لاإمراطورية وإن أبوا أن ماروا 
من أجلها . وكان زعاء امسيحين يحضونيم على أن يتجنبوا غر 
٠‏ المسيحين » ون پبتعدوا عن الألعاب اهمجية الى بقيمو نما فی أعیادم › 
وألا غشوا دور تمثيلهم ل مباءة اللفجور”٠‏ . .وحرم على المسيحى ان 
يتزوج بغر مسيحية » وعلى المسيحية أن تبزوج بغر مسیحی ؛ واتېم 
الوثنيون البيد المسيحيين بأنم يبلرون بذور الشقاق فى الأسر بتحريضيم 
ناء أسيادم وزوجانهم على اعتناق الدين المسيحي ؛ وتم الدين المسيحى 
بأنه يعمل لتشنيت شمل الأسر وخراب البيوت0 . 
على أن معارضة الدين الجديد قد جاءت من قبل الشعب أكثر ما جاءت 
من قبل الدولة . ذلك أن الیکام کانوا ئی کثر من الأحیان رجالا مثقفن 
متسامحبن .ولكن جمهور السكان الونيين قد ساءهم عزلة المسيحيين » وتعالیم › 
وفتهم بأنفسہم ؛ وأهابوا حکامهم أن يعاقبوا أؤلثك الملحدين الذين ينون 
الالمة . ويشبر ترتليان إلى « الكراهية العامة الى يحسون ما نحونا 0١‏ . 
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وبلوح أن القانون الرومانى منذ أيام رون كان يعد ابلحهر بالمسيحية جريمة 
يع اقب علا بالإعدام'٩‏ ؛ ولکن مم الأباطرة كانوا يتغاضون عن تبفيذ 
هذا القانون متعمدين“ » فكان ق وسع المسيحى إذا اتهم بمخالفته أن 
ينجو عادة من العقاب بحرق البخور أمام مثال الإمبراطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلاك أن بارس شعائر دنه غر مضیتق عليه" . أما 
المسيحيون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإمراطور فكانوا يسجنون » 
أو غلدون > أو يشون أو جک علہم بالعمل ف المناجم > أو بالإعدام 
فى حالات ادرة . ويبدو أن دومتيان ننى بعض المسيحيين من رومة ولكنه 
« وهو الرجل الرحم إلى حدما » لم یلبث أن رقف ما پدأه ٩۳۲‏ . 
ونفذ پانى هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل الماوى ٠الذى‏ 
یبغی إظهار سلطانه على الئاس ( ۱۱١‏ ) » إذا جاز أن نحکی عليه من رسالته 
الى بعث ا إلى تراجان : 

: إن الطريقة التی اتبعتہا مع من اتہموا أمامى بأنهم مسبحيون هى هذه‎ ١ 
لقد سألم هل م مسيحيون ؟ فإذا اعارفوا بأنهم كذلاك أعدت السوال‎ 
علهم مرة أخرى » وأنذرتهم ف الوقت نفسه بأنهم سيقتلون إذا أصروا على‎ 
قوم ؛ فإذا أصروا علا مرت بقتلهم . . . . إن. الناس بعد أن هجروا‎ 
المعابد » فلا يكادون يطرقونما » قد أحذوا الآن بعودون إلا . . . . وكثر‎ 
. الطلب على الضحايا من الميوانات بعد أن قل الإقبال على شرائبا ب‎ 

وقد رد عليه تراچان بقوله : 

, إن اللحطة اتی سرت علہا یا عزیزی پانی ى بحث حالات من اتہموا 


(ه ) انظر نص هذه الرسالة املا » ورد تراچان علا فى كتابنا « أشر الرسائل العالية » 
المزء الأول (ا لتر جم ) . 
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هوؤررء الامس ولكن إذا ما بلغت أمر هم تبت من جرمهم فعاقم › فإِذا 
نكر الواحد مم أنه مسیحی وأبد ذلك : . . بالابتہال إلى متنا فاعف 
عه . . . . فإذا بلغت عن أحدهم ولم يذ كر ى البلاغ اسم الم فلا تثیخذه 
بينة على أحد ١١)‏ . 

وتوحى الفقرة التى أثبتناها هنا بخط الرقعة بأن تراجان لم ينفذ القانون 
القاٴم من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولکننا مع ذلك نسمع عن شہیدین بارزین 
ی یام زعامته : أحدها معان رئيس كنيسة أورشلىم > وثانہما آغناٹیوس 
سقف أنطاكية ؛ وأكرالظن أنه قد استشيد غرها ممن هم قل 
منہما شهرة . 

وأمر هدريان > المنشكك الذى يتسع عقله لقبول كل الاراء »> موظفيه 
بأن يفسروا كل شلث نى مصاحة المسيحيين ١‏ ؛ أما أنطونينس »› الذى 
کان أ کثر منه استمسا کا بدینه » فةد أ اضطهادم ا هدریان . 
وحدث فی ازمر أن طالب الغوغاء فلب حاكم ولاية آسية ألا يتاون 
. فى تنفيذ القانون »٠‏ فأجا مم إلى ما طلبوا وآمر بإعدام أحد عشر من 
المسيحيين ى الجتلد ( ٠٠١‏ ) » ولكن هذا لم يطنى“ من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادم ظماً إليه » فأحذو | یطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع فى السادمنة والئانين من العمر قيل إنه قى يام صا کان 
يعرف القديس يوحنا . وقد وجد الحنود الرومان هذا الشيخ نى بيت لى 
ضاحية من ضواحى المدينة » فجاءوا به إلى ,الوالى وهو يشمد الألعاب 
دون ان يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن و أقسم المبن » وسب 
المسيح » وسأصفح عنك ٠‏ . ويقول أقدم سفرمن امال الہ اء إذبولیكارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له ستا و مانن سنة ؟ لم پسیء فا إل“ 
قط › e‏ اس ملكى الذى آنجانی ؟( واد الغوغاء پأنه ینہغی أن 
يحرق حيا . وتقول الوثيفة انى فاض مما قلب مفمم ببالنقوى والإيان إن النار 


س ۳۷۵ س 


کانت برذ وسلاماً علیہ › « بل کان فہا کاللیز الذی بخز › وقد فاحت 
منه رانحة ذكية كالتى تنبعث من ا من الأفاوية الغالية م 
وأمر الطغاة حر الأمر سياف أن جهز عليه ا ؛ فلما فعل حرجت منه 
يعامة » وخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه النار وأثار ذلك دهشة 
اجماهير كلها ٩۲‏ . 

ونجدد الاضطهاد نى عهد أورليوس الورع . ذلك أنه لما حلت بالبلاد 
الکوارت من فيضان › ووباء »> وحرب » فی که الذی کان فی ول 
آمرہ حا موفقاً سعیدا » ساد الاعتقاد بأن سبب هذه الکوارٹ هو إهنال 
آمة الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس الهاهر نى ذعرها » أو لعله 
خضع ها » فاصدر ف عام ۱۷۷ مرسوماً بقضی ات ااشيع الدينية التى 
تنشر الاضطراب د باستثارة أصصاب العقول غر المز نة » بتلقينها عقائد جديدة . 
وثارت اب ماهر الوثنية فى تلاف السلة فسا ثورة عنيفة على المسيحين 
ق فينا وليون ورجموهم بالحجارة كلما تجرءوا على الحروج من بيوتهم . 
وأمر المرسوم الإمراطورى بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الأسقف پوٹینس › وهو شيخ ى سن التسعبن » فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمراطور عا يشر به ف-معاماة ساثر 
المسجونين » فأشار ماركس بأن بطل سر اح من ينكر الدين المسيجى › 
وأن يتل من يعتنقه كا يقضى بذاك القانون ٠‏ 

وکان أهل ليون محتفلون رقتئذ بعید الوغسطالیا کعادتہم فى كل عام » 
وأقېلىت الوفودمنجميع بلاد الغالة حتى از دمت مهم عاصمة الولاية . وبيناكانت 
الألعاب قانمة على قدم وساق جىء با لمسيحين المتمين إلى المدرج ووجهت الم 
الأسثلة » فأما من أنكروا فقد أحرجوا من المدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدي م « فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا فى 
آیام عا کم التفتیش . من ذلك آن تاس الذی یلی پوثينس فى المراتب الكهنوتية 
قد آرغم عل اعلوس على کرسی من.الحدید المحمی الذی شوى جسمه وأزهق 


۹ ب 


روسحه"“ . وظلت پلندیا ھال aاB‏ وھی م صخر ة السن » تعذب بوما 
كاملا » ثم ربطت فى زكيبة » وألقيت فى الجنلد ليفتك مها ثور وى . 
وتحمات' الفناة عذامما وهى صافتة ٠»‏ ولذلك اعتقد كشرون من المسيحيان 
أن المسيح كان 'يفقد شہداءه قوة الإحساس بالأم ؛ ولل النشوة إلدينية 
واللنوف هما علة عدم الإبحساس . وف ذاك يقول ترتليان : « إن المسيحى 
کان پلهج بالشکر حى .حن عم عله بالإعدام DOM,‏ , 

وخفت حدة الاضطهاد فى عهد كودس » ثم عاد إلى ما كان عليه فى 
عهد سبتمیوس سفرضش وبلغ من شدته أن کان التعميد نفسه پد غه 
. تستحق العقاب . وني عام ۲٠۳‏ استشمد كثرون من المسيحيين فى قرطاجنة 
ومن هولاء آم فی مقتبل العمر تدعى بربتوا Berpetua‏ ترکت Ls‏ 
بفتت الأکباد لابامھا :انی قضتہا فی السجن › ورجاء آبہا ما أن تنكر 
الدين المسيحى . وقد ألقيت هى وأم شابة أخرى إلى أحد الأثوار الوحشية 
وافتر سما الثور . وادینا نى أحد أسثلتا الأثحبرة « حن ألقى ما إلى الشران ۾ 
دليل على ما بحدثه لوف والغيبوبة من نخدير . وتصف لنا قصتا كيف 
وجهت بنفسا لى عنقها شحنجر انالد الذى أمرعلى الرغم منه أن يقتلا“ 
ول نکن الإمبراطورات اورت اللائی جلسن على العرش بعد سبتمیوس 
و الرومانية . ولقبت المسيحية فى أيامهن شیا من التساخ 
الناشی“ من عدم اهټامهن بأمرها . ویبدو أن السلم قد ساذت جميع الأديان 
المخنافسة eT‏ 


لقت أهدنة بتجدد هجات الر ابرة ة. و[ذاششاآن .ز نفهم الاضطهاد ى عهد 


9 ) ومعلوماتنا عن الاضطهاد النې حداث فى ليون مستمدة من رسالة بعث بها « خدام 
المسيح فى بلد فوم وقيثا من عمال غالة إلى إحوانهم فى آمية وفر يجيا » وقد بعيت هله الرسالة 
ی کناب ٿار يخ الكنيسة ليوستيوس 6 + ٠‏ . ولعل بمض المنالاة فد سرت إل هذا التقرير . 


— ۳۷¥ س 


ديسيوس ( أو أورليوس ) على حقيقته وجب علينا أن نصور لأنفسنا أمة 
منهمكة فى حرب عوان » ترعجها .ازام المنكرة » وتنوقع أن يغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الإسراطورية موجة من النشوة الدينية القوية ف عام 
۹ + ومع الرجال والنساء إلى اليا كل محيطون بالآهة ويضرعون إلا 
بالصلوات والدعوات ؛ وف وسط هذه الحمى النى تتأجج فما نىران الوطنية 
والعوف » بقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا يعنمم الأمر › 
ویظلون کسابق عهدهم يستنكرون اللحدمة العسكرية ويقاومو ما(" > 
ويسيخرون من الالمة > ویفسرون انمار الإمر اطورية بأنه هو البشرى 
الى وردت ف الابوءات عن تدمار « بابل » وعودة المسيح واوا 
ديسيوس أن يتخذ من حال الشعب النفسية فرصة يستعين ما على تقوية 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فيه إلى جيع. 
سكان الإمراطورية أن ينقدموا إلى آلمة رومة بعمل يتقربون به إلا 
ویردون به غضما . ویلوح أن السيحيين م يطلب لهم أن ينکروا ديهم > 
بل أمروا أن يشتركوا ى التوسل إلى الآة الى طالا أنجت رومة من اللطر 
المحدق ما كا يعتقد العامة . واستجابت كرة المسيحيين لى هذا الأمر ؛ 
فی الإسکندر ية « كانت الردة عامة » على حد قول الأسقف دیونیشیوس (٩؛‏ 
وحدث ذلك بعينه نى قرطاجنة وآزمير ۽ وأكر الظن أن المسيحين من 
أهل تلاف المدن وأمثالما كانوا يرون أن هذا التوسل لا يعدو أن يكون 
نوعا من الوطية ؛ ولكن أسقنى أورشام وأنطاكية قضيا ہما ف غيابه 
السجن › وعدم أسقها رومة وطولوز ( ٠٠١‏ ) » وألتى مثات من المسيحين. 
الرومان فى غيابة الحب » وقطعت رءووس بعضهم › ومات الكشرون 
منهم على قوالم الإحراق » وألقى عدد قليل منم إلى الوحوش فى حفلات 
الأعياد . وخفت حدة الاضطهاد بعد عام مى ذلك الوقت » ولم بحل عيد 
الفصح نی عام ۲۵۱ حتی انی آمرها أوكاد + وبعد ست سنن من ذلك. 
الوقت أمر ثلبريان » فى خلال أزمة أخرى من أزمات الغزو والرعب » 


— PVA — 


تان « شل كل شخص لشعائر الرومانية » > وحرم كل الاجتاعات المسيحية . 
وعصى ابابا سكتس ونا×ا8 هذا الأمر فأعدم هو وأربعة من شمامسته » 
وكذاك قط راس سر يان أسقف قرطاجنة » وحرق أسقف طراقونة حا . 
وف عام ۲٣۱‏ نشر جالینوس » الذى جاس على العش بعد أن أزال عنه 
الفرس فلريان > .أول مرسوم بقضى بالتسامح الدينى اعرف فيه بأن 
المسيحية من الأديان السموح ما وأمر بأن برد إلى السيحيين ما صودر من 
أملاکهم . وحدثت اضطهادات خفيفة ف السنبن الأربعين التالية » ولكن 
هذه السنين کانت ی معظمها سنى هدؤء ونماء سريع للمسيحية لم تر ها مثرلا 
من قبل . فقد كان الناس فى خلال الفوضى والرعب السائدين نى القرن 
الثالث يفرون من الدولة الواهية المزعزءة الأركان إلى الذين يجدون فم 
سلواهم > وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية أکر مما کانوا مدو ا فى 
غبر ها من الأديان المنافسة ها . واعتنتق المسيحية وقتئذ عدد من الأغنياء › 
فشادت كنائس فخمة » وأجازت لأبنائا أن يستمتعوا بطيبات العام . 
وخحبت نار الأحقاد الدينية بين الأهاين ؛ وأصبح المسيحيون أكثر حرية فى 
الاخحتلاط بالوئنين » بل إنهم تزوجوا منهم › وبدا أن ملكية دقلديانوس 
:الشرقية قد قدر ها أن تعزز الأمن والسلام فى الدين وف السياسة على السواء . 


بید أن جلریوس کان پری أن ا هى آخر العقبات القانمة فى سبيل 
السماطة المطلقة > فأحل بحرض رئيسه على أن جعل العودة إلى العهود الر ومانية 
#السابقة عودة كاملة » وذلك بإرجاع الالمة الرومانية إلى منز لتا القديمة . وثردد 
.دقلديانوس فى الأحذ هذه المشورة » لأنه كان عازفا عن ركوب أخحطار لامر جب 
ھا » ولاه کان ا جل ر يوس تقديرا لثقل هذا العبء . ولکن حدث فى 
يوم من أيام القربان الإميراطورية أن رمم المسيحيون علامة الصليب ليتقوا شر 
الشياطبن البيثة ؛ ولا أن عجز العرافون عن أن دوا فى أكباد الحيوانات 
#المذبوحة العلامات التى كانوا يرجون تفسبر ها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 


—. ۳۷۹ ¬ 


كفار نجسين » فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابين إلى 
الالمة أو بجادوا » وأن يمل جحي جنود اديش هذا الأمر أو يفصلوا من 
الحدمة )۳٠۲(‏ . ومن أغرب الأشياء أن الكثاب المسيحيين يتفقون هنا 
م الكهنة الوثنيين فيقول لکتنتيوس CPiaclantinlius‏ إن صلوات 
المسيحيين أبعدت الآلمة الرومانة » وكتب الأسقف ديونيشيوس ذا المعى 
ذاته قبل ذلك بجيل . ولم يرك جلمريوس فرصة إلا انتبزها للقول بأن 
الوحدة الدينية ضرورية لتدعم الملكية الحديدة > وما زال يلح على 
دقلدیانوس حى خحضع له فى آحر الأمر . وأمر الحكام الأربعة فى 
عام ٣۰۴‏ أن تېدم كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية › 
وتحل الجتمعات المسيحية وتصادر أملاكها > ويبحرم المسيحيون من جميع 
المناصب العامة » ويعاقب بالإعلام من يضبط مم فی ای اجټاع دینی . 
وبدات كتيبة من الحند هذا الاضطهاد بإحزاق كنيسة نقوميديا وتده رها 
عن آنحرها . ۰ 


وكان المسيحيون وقتئذ من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان بعثله » 
فقامت حركة ثورية فى سوريا » وأضرم بعضمم النار مرتن فى قضر 
:دقلديانوس بنقوميديا . واتهم جليريوس المسيحيين بجرية الحرق عمداً » 
.واتېموه م بنفس التهمة »> وقبيض على مثات من المسيحيين وعذبوا › 
.ولكن ابمحرية لم ثثبت على أحد . وأصدر' دقلديانوس فى شر سبتمبر أمراً 
بأن يطاق سراح المسجونين» من المسيحيين الذين يعبدون الآة الرومانية › 
أا من برفض ذلك منہم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التى تعرفها 
.رومة . فلما قاوم المسيحيون هذه الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
المقاومة » وأمر جميم كبار الحكام فى الولابات بأن ببحثوا عن كل مسيحى »> 
.وأن يستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة NE pS‏ 
ءقد سره أن ر ك هذه المقامرة التعسة إلى من مخلفه فاعازل المإك . 
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ونفڈ مکسمیان ها المرسوم ف إبطاليا تفيل عسکر یا کاملا صارما . 
وشجع جايريوس بعد أن صار أغسطس الاضطهاد فى الشرق بيع 
وسائل التشجيع ¢ فزاد علد الشہداء ف کل جز ء من أجزاء الإم»راطورية 
عدا غالة وبریطانیا ¢ حرٹٺ اکتی قذس طيوس بإحراق عدد قلیل ۵ن 
الکنائس 8 و روکد لاا بوسبیوس ٩‏ واعاه يفعل للف ف سور ة الغضب ¢ 
أن اناس کانو غعادون حی تنفصل؛ لوهم عن عظا مي م ْ أو أن م 
کان قشر عن عظاءهم بالأصداف » وكان الملح أو اللحل يصب فى 
جرو حم 4 ويقطع مهم ؤطعة فطعة ویری لاحيوانات اأواقغة ف 
انتظارها » أو بشدون إلى الصلبان فتنبش لومهم الوحوش ابلحياع جزءا 
جزءاً . ودقت عصى حادة الأطراف نى أصابع بعض الضحايا تحت آظافر مم « 
وسملٽت آعين بعصم »۽ وعاق rar:‏ من يده أو قدمه» وصب الرصاص 
الصهور نى حلوق البعض الآحر > وقطعت رووس بعضمم أو صلبوا » 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء البعض. بأن. 
شدت جس امهم إل اغصون آشجار ثذيت ا CDya‏ وول وصل إل 
عل ذلك كاه عن المسيحيين > أما الوثنيون فإ 


۴ ٤ 
. الأخبار‎ 


ينقلو | إل شیا من هلڵه. 


ودام الاضطهاد بانية أعوام > وهلات بسيبه نحو ألف وخسمالة من. 
المسيحيان ¢ rary‏ من آتباع الدين القويم ¢ وبعضمم م اللاحدة » 
وقاسى عدد لحر لخطئه الحصر ألوانا تلفة من العذاب . وارتد لاف 
من الم حيين جن ديم 4 وتقول بعضص الروايات إن مر سلینس Marcellinus‏ 
سقف روه هسه آرم بضروب من الأرهاب والتعذيب على أن بر تد 
عن دینه » ولکن معفم من نام الاضطهاد ثبتوا على ديم ؛ وكان منظر 
استېسامم ى الإخلاص لديم Sa N EEE aS‏ > دم 
ما قاسوه من ألوان العذاب . كان هذا وذاك سبباً ى شد عزية المنر ددين »> 
وضم أنصار جلد الاعات *الدينية المضطهدة یائاز ت ضر وب الأضطهاد 
الوحشى المزايدة الرحمة فى قاوب الأهلين الوثنيين ؛ ووجد الصالحون. 
ف نفو “مم هن الشجاءة م دفهم لل التصريح م ذا الظام الذى. 


۳۸۱ س 


م یکن له مثیل ی التاريخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الأبام الحالية 
يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن 
الحكومة » وعرض كشرون من الوئنين أنفسمم للمرت عحاية المسيحين 
أو إخفائم حتى تنجلى هذه العاصفة2) . وقد الجلت فعلافی عام ۳۱۱ ٠»‏ 
ففى ذللك العام أصدر جاريوس مرسوما بالتسامح مع السيحيين واعنرف فيه 
بالمسيحية دينا مشروعا » وطلب إلى المسيحيين أن يدعوا له فى صلاتم 
نظار « رحتنا الى وصلت إلى أقصى حدود الرقة »< . وكان الباعث له 
على إصدار هذا المرسوم رجاء زوجته وتوساها له أن يصالح إله المسيحين 
الذى لم ہزم ؛ وکان جلر يوس وقتئذ يشکو من داء عضال › ويوقن 
بإخفاقه فى القضاء على المسحية . 

وكان اضطاد دقاديانوس أشد ما ابتليت به الكنيسة 'المسيحية » كا كان 
ئی الوقت نفسه أعظم انتصار الته على أعداثما نم إن هذا الاضطهاد أضعفها 
لى حن بعك آن حرج منها بعض من انضموا إلا أو نشأوا ق اأحضانا 
خلال مسين عام من أعو ام الرخاء لم يتعرض هم قا أحد بسوء ؛ ولكن 
سرعان ما أحذ المرتدون يتوبون عن ذنم ويطلبون العودة إلى حظر تما ؛ 
ذلك أن أخبار وفاء الشمداء الذين قضوا نحم » أو علبوا فى سبيل ديهم » 
آحذت تنتشر من مکان إلى مكان . ونسجت حول أعال الاستشہاد هذه 
قصص خيالية مبالغ فما. مشرة للعواطف عركة للنفوس »> كان ها شأن أا 
شأن فى إحباء العقيدة المسيحية » وتثبيت دعاتمها . وى ذلك قول ترتليان 
" إن دم الشبداء هو البلور » التى نبئت منما المسيحية" . وليس ف تاربخ 
البشرية قصة أعظم روعة من قصة فثة قايلة من المسيحيان توالت علما ضروب 
الظام والازدراء على يد ساسلة طويلة من الأباطرة » ولكنها صبرت على 
هذه الجن جحیعها واسٹہسکت بدينما »> وتضاعف عدذها وهى هادئة ساكنة »› 
تقم النظام وقت أن كان أعداوها يذشرون الفوضى » تصد القوة بالقوة › 
والوحشية بالأمل » م هزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
التتى قيصر والمسيح ف الجتاد » فانتصر المسيح على قبصر . 


AY —‏ س 


الفصلالثان 
طنط 

شېد دقلدیانوس » وهو هادئ ی قصره بدلاشيا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمراطورية لم تشهد قط فى أيامها السابقة 
ما شہدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلرپوس 
أن يقنع قنسطنطيوس بأن يعن سرس وم‌کسبینس دازا « قیصرین ٩‏ 
( ۳۰۵ ) . وما لبث مدا الوراثة أن أذ يثبت دعواه » فقد رغب مکسنتيوس. 
Maxentius‏ ڊjù‏ مکسمیان أن لف أباه ى ساطانه » وثارت هذه الرغية 
نفسہا ی قلب قسطنطن . 

وکان فلاوس فلرپوس قسطنطیفس قد بدا خیاته فی ایسس ویو" 
ابا غر شرعی اقا من عظيته الشرعية هلينا » خحادمة إحدى 
اخانات فی بیینبا" . فلما أصبح قنسطنطيوس قیصرا طلب ليه دقلدیانوس 
أن یحی عن هاینا ویتزوج بثیودورا ربيبة مکسمیان . ولم یتلتی قنسطنطان 
من الم إلا قليلا » فقد انحرط فى سلاف ابحندية فى سن مبكرة › وأظهر 
بسالته فى الحروب الت قامت ضد مصر وفارس : ولا حلف جلاريوس 
دقلديانوس آبتى الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به 
حسن مسللك قنسطنطيوس . ولا طلب إليه قنسطنطيوس أن يرسل إليه 
الشاب » تالكأ جابريوس فى إجابته إلى طلبه وأظهر فى ذلك كشرآً من 
لاو ن و کت وی ر ارا ا 
لبنضم ا آبيه فى بولق Boulogne‏ › ويشrر‏ ك معه فی حر ب ضد بربطانیا . 
وکان جیش غالة شدید الولاء لقنسطنطیوس لما کان پتصف به من 
الرحهة »› فلما أبصر ابته الوس ٠‏ الشجاع » النشط » أحبه حبا ما ؛ ولا مات 
والده فى يورك ۳۰٦ ( ۷0۲k‏ ) > م بکتف الحند بان ينادو بةسطنطين 


— TAY —- 


قیصرا ) فحسب بل نادوا په اغا ب إمراطوراً . لکنه رضی بأصغر 
اقین بحجة أنه لن يأمن على حیاتة إذا م يكن من ورائه جيش بحميه . ولم 
يستطع جلبريوس أن بتدخحل فى الأمر لبعده » فاعترف به « قيصراً » › 
وهوكاره . وحارب قسطنطن الفرنجة الذين غزوا الإمراطورية وانتصر 
علہم » وأطم وحوش المدرج الغالى ملوك البرابرة . 
وی هذه الأثناء نادى الحرس الريتورى فى رومة بمكسلتيوس 
ا ق ا ا 
و انقض عليه سفر س من میلان وهاحه.. وضاعف مکسمیان الاضطراب 
والفوذى اتان لبس الأرجوان إجابة لطاب ولده » واشترك فى 
الحرب اتی شبت نارها وقتئذ . ونخلى جنود سرس عنه وقتلوه (۳۰۷) ؛ 
وأراد جلریوس » وکان ی ذلك الوقت شيبخا طاعنا ئی السن » أن قوی 
مرکزه لیواجه الفوضی التى أخذت تضرب أطناا ف البلاد » فتن اطا 
جدردا - فلافیوس لیسنیوس نأا وuاہوا۴‏ » فلما مع قسطنطن مہذا 
اذ لنفسه أيضا هذا اللقب ( ۳١۷‏ ) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس 
دازا نفسه باللقب عينه » ومهذا أصبح نى الإمراطورية سة أعاط بدل 
الانبن اللذين كانا على عهد دقلديانوس › ولم يكتف واحد منم بأن يكون 
فيصر فقط ١‏ وتنازع مكسنتيوس مع والده » وذهب مكسميان إلى غالة 
اليستغيث بقسطنطن » وقد كان وقتئذ بحارب الألمان على ضفاف الرين . 
ر ا ا ارق 
قسطنطبن غالة بجيشه » وحاصر المغنصب فى مرسيليا » وأنره ». وتفضل 
فل بان جاز له أن ینتحر ( )۳٠١‏ . 


وآزال موت جار پوس الحاجز الأحر ن اادسائس والحرب 4 فاثتہر 


( ٭ ) آی عاد إتبر اطورا کا کان من قبل (المرج ). 


— Af — 


مكسمينس ومكسنتيوس لاقضاء على ليسنيوس وقسطنطن › وائتمر الثانيان 
للقضاء على الأولن . ورأى قسطنطن أن يكون هو الماد بالعمل › فعر 
جبال الألب “ وة جا ا قرب تورین ٣ںآ‏ › وزحف عل 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسكرى يذ كران الإنسان بزحف قيصر من 
الربیکون ٥اطد‏ . والتق فى السايع والعشرین من شېر اکتوبرعام ۳۱۲ 
بقوی مکسنتيوس عند سكسا ربرا Ra‏ ×54 ر( الصخور الحمراء) ٠‏ 
التى تبعد تسعة أميال عن رومة جهة الشمال » وأفلح مخططه الحديثة الفائقة 
أن يرغم عدوه على أن يقاتل ونېر اتير من ورائه » ولایس له من طریق 
یسلکه إذا تقهقر إلا أن يعر جسر ملفيوس وقول يوسبيوس 0 إن 
قسطنطین شاهد بعد ظهر ا الذى دارت فه المعركة صايبا ملبا ف 
السياء وعايه تلاك العبارة اليونانية ماص en tout‏ وما » هذه العلامة 


انتصر . 


وف صباح الوم الثانی ‏ کا بقول یوسیبیوس ولکتدتیوس ۲ رأی 
قسطنطین فهایری الام آن صوتا بأمره بأن پرسم جنوده‌حرف × على دروعهم 
وئى وسطه حط يقطعه وينشى حول أعلاه - علامة الصليب . فلما استيقظ من 
نومه صدع باآمر وخاض المعركة حلفلواء , عرف من ذاكالوقتباسم اللبارم 
Labarum‏ « ڇ“p‏ عليه الحرفان الأولان من لفظ المسيح يربطهما صليب . 
ولعل حقيقة الأمر أن قسطنطن رأى أن يربط حظه بحظ المسيحين حن رأى' 
مک تيوس رفع لواء مار ا رليان » وهو اواء الشمس الى لاتقهر ا 
عدد جنوده المسيحيين وقتئذ كبر » ومذا جعل هذه المعركة نقطة التحول 


( ٭ ) تنقلها الرو اية العواترة عادة ى صور ا اللانیة in hoc vinci‏ ر in hoc s!gno‏ 
oly » virces‏ العلامة سوف صر » . وعمدتنا الوحيد ى هذه الرؤيا هو يوسبيوس وهو 
باعتر اف ميل إل تأییدها٣۳)‏ إذ يقول : « وإذ كان الإمبر اطور قد أقسم حين قصہا على آنا 
ما ب ا ار مت آنآ کب ارف دا الى بستطیع أن يشك نی قوله ؟ ٩۳۰(۲‏ 


( شکل س ۸ ) تابوت الإأمر اطررة هليا 


TAs 


ق تاريخ الأديان . ولم يكن الصليب يسىء إلى جنود قسطنطبن من عاد 
ماراس » لانم طالما حاربوا تحت لواء حمل شعاراً مار اسيا من الضوء<". 
ومهما یکن من شى ء فقد انتصر قسطنطبن ف واقعة جسر ملفيوس وهلك 
مکسنتیو س هو وآلاف من جنوده نى نهر التير »> ودحل القاثد الظافر رومة 
وحيته المدينة و أصبح سيد الغرب بلا مازع : 

وتقابل قسطنطن ولیسنیوس نی میلان ی اوائل عام ۳٣۳‏ لینسقا حکھہا : 
وأراد أوها أن عل تأييده للمسيحيين عاما يشملى الولاہات حميعها » فأصدر 
هو ولیسنیوس « مرسوم ميلان » پوكدان فيه التسامح الدينى الذى أعلنه 
جلہر پوس ووسعا نطاقه حتی شمل الادیان کلھا › ویآمران بان یعاد إلى 
المسيحيين ما انزع من أملاکهم فى أثناء الاضطهاد الأخر . وعاد قسطنطين 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التار ى الذی کان-نی واقع الأمر اعراق 
هز ية الوثنية ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق ليكيل الضربات إلى مكسمينس 
( ۳۱۴۳ ) > ولكن مكسمينش مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح 
قسطنطبن وليسنيوس حا كى الإمراطورية لا ينازعهماء فما منازع . وتزوج 
ليسنيوس أخحت قءبطنطن ٠‏ واغتبط الشعب الذى تمل الحروب ممخايل 
السلام ايادية ى الأفق . 

ولکن کلا الا کن لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
وحده على الدولة حيعها ؛ ووصل العداء المعزاید بینیما فى ٠٠١‏ إلى امتشاق 
الحسام » فغزا قسطنطن باثونيا » وهتزم لیسنیوس » واضطر إلى أن يسا اه 
يع ملاك الدولة الرومانية فى أوربا ما عدا تراقية . وانتقم ليستيوس من 
المسيحيين المويدين لقطنطن بالعودة إلى اضطهادمم فى آسية ومصر ؛ فطرد 
المسيحيين من قصره ف نقوميديا » وحم على كل جندى أن يعبد الوثنية ٠‏ 


وحرم اجټاع الرجال والښاء ف ناء لمبادات المسيحية ¢ . حرم آنخر الأمر 


A‏ س 


ي الشعائر المسيحة داحل المدينة 6 ومر بطر د من عھی ٥ن‏ المسيحين. 
من حدمة الحكومة وحرمانهم من حق المواطنية > ومن أملاكهم » 
أو حریتم أو حیاتہم . 

وظل قسطنطن يرقب الفرصة الى مكنه من إنقاذ المسيحيين فى بلاد 
الشرق ومن إضافة الشرق نفسه إلى أملاكه . وأتيحت له هذه الفرصة 
حن غزا المرابرة تراقية وعجز وسذيوس عن از حف لاقام > فسار 
. قسطاطن على رأس جيشه إلى تسالونيكى لينقذ ولاية ليسليوس من الغزاة , 
فلا أن صد الرابرة احتج لیسنیوس عل دخو اه تراقية وجددٽٹ المحرب 
بن الملكن لأن کاہما لم یکن جنع لاسام 
۰ ر م رجاله حا اويه على ا ۹ر 1 ئی أدرنة ولا ۴ 


ت والتی حا امس عحية ومچهك 


فی کریسپولیس isاChrysopo‏ ( أشقودرة ) > وانتصر وأصبح وده 
إمبراطوراً على الدولة الرومانية (۳۲۳) . واستسام سیوس بعد أن وعده 
قسطنطین العفو عنه »> ولکله اعدم فى السنة الثانية مهما بأنه عاد إلى 
دسائسه . واستدعى قسطنطن المنفرن من اأسيحين > وأعاد إلى كل « الومنن » 
ما فقدوه من الامتيازات والمتلكات . ومع أنه كان لايزال يعلن أن الناس 
کلهم آحرار فما يعبدون » فقد أعلن وقتثذ صراحة اعتناقه الدين المسيحى » 


ودعا رعاياه. أن پنېجوا نجة فى اعناق الدين الجديد . 


AY — 


اسر اث 


ترى هل كان قسطبطين حن اعتنق المسيحية علصا ' عله هذا ؟ وهل 
أقدم غليه عن عقيدة دينية ؛ أو هل كان ذللك العمل حركة بارعة أملتيا 
عليه حكمته السياسية ؟ أكر الظن أن الرأى الأحر هو الصواب" . لقد 
اعتنقت أمه هاينا الدين المسيحى حن طلقها قفسطنطوس ؛ ولعلها أفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شاك فى أنه تأثر ا ناله من انتصارات 
ف المعارك الحربية الى خاض غارها مستظلا بلواء المسيح وصليبه . ولكن 
المنشکلف وحده هو الذى بحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
الدينية لتيل أغراضه الدنيوية . ويقول صاحب كتاب تار.ع أغسيلسى 
Historia Augusta‏ عل لسانه : ر«إن الحفل وحده هو الذى عل الإنسان 
إمہر اطوراً ۲ وإن کان قوله هذا تواضعا منه لا اعتقاداً بسيطرة 
الظروف على مصائر الااس . وقد أحاط نفسه ی بلاطه ببلاد غالة بالعلماء 
والفلاسفة الو ٹین ٩٣‏ »> وقاما کان بعد اعتناقه دينه المفديد بخضع اا 
تةطابه العبادات السيحية من شعائر وطقوس » ویتضح من رسائاه الى پعث 
ما إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن يعنى بالفروق اللاهوتية التى كانت 
تضطر ب ما المسيحية - مع أنه لم يكن ينر دد فى القضاء على الانشغاق عافظة 
على وحدة الإمراطورية ٦‏ وقد كان فى أثناء سحكه كله عامل الأساقفة 
عل م عو انه السياسيون ؛ فكان يستدعمم اليه » ويراس مجالسمم > 
ویتعهد بتنفیل ما تقره أغلبيتهم من آراء . ولو أنه کان سیا حقا لکان 
مسيحيا أوّلا وحا کا سياسيا بعدثذ ؛ ولكن الاة انعکشت ى حال قسطنطن » 
٠ AE NES‏ 


AA — 


ولقد شہد ئى حياته كيف أحفق الاضطهاد ثلاث مرات » وانطبع ى 
نفسه بلاريب انتصار المسيحية رغم كل اضطهاد . نم إن أتباع هذا الدين 
کانوا لا بزالون قلة فى الدولة » ولکنهم كانوا إذا قيسوا إلى غر هم قلة متحدة : 
مستبساة قوية » على حبن أن الأغابية الوثنية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
دينية » وكان فما عدد كبر من النفوس الى لا عفيدة ها ولا نفوذ ف الدولة . 
وكان المسيحيون کشرین فى زومة بنوع حاص ی عهد مکسنتیوس »> وف 
الشرق ف أبام ليسنيوس ؛ وقد أفاد قسطنطن من تأييد المسيحية اثنى عشر 
فيلا لای م هذين القائدين . ولد أعجب حودة نظام المسيحيين إذا قيسوا 
بخ م من سکان الإمراطورية ¢ ومتالة أحلاقهم »> وحسن سلوکهم ¢ 
ومجمال شعاثر المسيحية وخلوها من القرابن الدموية » وبطاعة المسيحين 
لروسائيم الديليين » وبرضاهم صاغرين بفوارق الحباة رضاء مبعله آمهم 
ئی اہم سيحظون بالسعادة نى الدار الاحرة . ولعله کان يرجو أن يطهر 
هذا الدين اعدد أحلاق الرومان » ويعيد إلى الزواج والأسرة ما كان ها من 
شأن قديم » وبحفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون 
حر چون على الدولة دم ما لاقوه 4‌‌ روب الاضطهاد الشديد » ذلك 
بأن معاممم قد غرسوا فى نقوسمم واجب اللعضوع لاسلطات المدنية > 
ولقنوهم حت اللوك المقدس .. وكان قسطنطبن يأمل أن بكون ملكا ٠طلق‏ 
الساطان وهذا وع م الحکم يفيك لا حالة من تأييد الدين » وقد بدا له 
أن ا نظام الكه: نون و الكنيسة الدنيوى يمان زظاما | روجا اسب زظام 
الملكية 4 ولعل هذا النظام العجيب ¢ £ فيه م اساقفة وقساوسة ¢ يصح 
اداو دة لادد وتو يدها وا 

لكن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس كل خطوة مخطوها محذر » لأن 
الو ثنية كانت هى الغالبة على العالم الذى يعيش فيه . وأذلك ظل يستخدم ألفاظا 
قوحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنى ؛ وقام فى خلال السنين الأولى من سلطانه 


۳۸۹ س 


المغرد فى صبر وأناة مجميع المراسم تی بتطلما منه منصب اللاشس ارک > 
والنى تحتمها عليه الطقوس التقليدية »> وجدد بناء المياكل الوثنية » وأمر 
بارسة أساليب العرافة > واستخدم فى تدشين الفسطنطينية شعاثر وثنية 
ومسيحية معا ٠»‏ واستعمل رى سحرية ولنية لحاية المحاصيل وشقاء 
الأمراض” . 

ولا توطدت دعاتم قوته أحل يجهر تدرا بمحاباة المسيحية » محا بعد 
عام ۷ من نقوده واحدة بعد واحدة ماكان على وجهها من صور 
وثنية › ولم محل" عام ۳۲۳ حتى كان كل ما علا من الرسوم نقوشاً حايدة 
لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن المراسم القانونية الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه لم يثبت كذبه » حول الأساقفة المسيحيين حق الفصل. 
فا قوم ئی ابرشیاتہم من منازعات قضائة؟ » وأعفت قوانین أخرى 
أملاك الكنيسة المعقارية من الضرائب"“ وجعلت الاعات المسيحية 
شخصيات معنو ية قضائية › ا 4 امتلاك الأرض وقبول امباٿ › 
و ا الكنيسة هى الوارثة لأملاك الشمداء الذين لم يعقبوا ذرية . 
كذلك وهب قسطنطين آموالا إلى الجامع الدينية الحتاجة إلا » وشاد عدداً 
من الكنائس فى الفسطنطينية وغبرها من المدن » وحرم أعبادة الأوثان 
فى عاصمته الحديدة . وكأنه انسى مرسوم ميلان فحزم اجتاع الشيع 
الدينية الملحدة › وأمر آخحر الأمر بتدمر مجامعهم الدينية(“) » ورنى 
أبناءه تربية مسيحية سايمة » وأعان بالمال أعال الر آالمسيحية الى كانت 
تقوم ا أ واشت الكة هذه النمم النی فاقت کل ما كانت 
تتوقعه ؛ وکتب پوسبیوس صحائف كانت نى واقع الأمر عقود ملح 
لقسطنطين وإقرارا بفضله . واحتشد المسيحيون فى جيع أغاء الإمراطورية 
ليع روا عن شکرم لانتصار 44م : 


غير أن سحبا ثلاث كدرت صفو ذلك اليوم الذى « لا سحاب فيه ) : 


۳۹۹ س 


قلاف هىانشقاق الأديرة › والانشقاق الدونانى ٩‏ » والإلاد الأريونى 4# . 
وكانت الكنيسة » فى الفرة الواقعة بن اضصطهادی دسېودی ودقادیانوس > 
قد أضحت أغنى ائات الدينية فى الإمراطورية > وخففت من هجاتما 
عل راء . فتری سریان يشكو من أن أيثاء أبرشيته قد أضل سحب الال 
عقوم » ومن أن النساء المسيحيات يصبغن وجوههن › وأن الأساقفة 
يتولون مناصب فى الدولة تدر علمم المال الكشر » فأثروا » وأقرضوا 
لمال بربا فاحش » وارتدوا عن ديهم إذا بدت هم أول علامة من علامات 
الحط ر“ . ویہدی يوسبيوس حزنه من تناحر القساوسة ى تنافسمم على 
المناصب الكنسية العلا“ » 

وقصارى القول أن الدنيا جعات المسيحيين رجال دنيا فى الوقت الذى 
هدت فيه اسيحية العام إلى ذلاف الدين ؛ وأظهرت الدئيا مافى الفطرة ٠‏ 
البشربة من غراثر ولذرة وقأاست اأرهينة المسيحية اجا جا على ھا 
التوفيق المتبادل بين الروح والمحسم . ذلك أن أغلية, من المسيحيين كانت 
ٿر غب ف الابتعاد عن کل طاعة لاشہوات البشرية 4 وتطااب بالاستمرار 
على الماك المسيحى القديم فى التفكر فى الحياة الأبدية الحالدة . وجرى 
يعض هوألاء الزهاد على ا الكابيمن > ف#خلوا عن هيع ملا کهم ٤‏ 
وارند وا ثوب الفلاسهة الحاق 1 ومعاشوا على مأ يقد م ٤‏ من صدقاتٹ . 
وذهب بصم ایعدشوا رد ف الصحراء المصر ية 8 فعل بولس الناسلك 3 
وحدث وال عام ٥‏ أل بدا راهب مصری یدعی اتطو یر سرح دبم قر 
من حياة العز لة قضى بعضم) أولا نى قر » وبعضا ى حصن جبلى مهجور › 


وبعضما الأحر فى فجوة ضيقة عتا فى الصخور » كانت تنتابه فما أثناء اليل 


(«) ية إلى دوناتس وساو«ه0 وهو زعم شيعة مسيحية أفريقية ظهرت فى القرنين 
رابع والحامس » وكائت تعارض أى نقص نى احترام الشهداء » وتطالب بإعادة تعميد من 
ينضمون إلا من أتباع الكنيسة الكاثوليكية (المنرج). 

(#«) نسبة إلى أريوس الإسكندرى المعو عام ٣٠٠‏ م . والذى كان ينكر الوهية 
المسيح . (المتر ج ) 


E 
رى عيفة و أحلام لذيذة تغب علما كاها » حتى اشتهر بالقداسة » وعّت‎ 
هذه الشهرة يع .أغاء العام المسيحى » وعمرت الصحراء بالنساك المنافسن‎ 
أن اعتزال الناس أنانية فجمع الزهاد‎ ١ له : وحس باخومیوس ی عام‎ 
وأنشاً الرهبنة ابلجاعية الى صار ها أعظم‎ ٠» فى دير عند طابين فى مصر‎ 
تم رضيت‎ ٠ الأثر نى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبنة وقنا ما‎ 
مها لتوازن اهتامها المنزايد بشئون الحکم‎ 
وقبل أن عض عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فما‎ 
انشقاق شديد اللحعطورة كاد يقضى علما نى ساعة النصر . ذلك أن دوناتس‎ 
» قرطاجنة ۰ بویده فس اسه کاسمه ومزاجه کراجه‎ r Donatus. 
أصر على أن الأساقفة الذين أ لموا الكتاب المغدس لرجال الشرطة الوثنيين‎ 
قد فقدوا بعملهم هلا هايم لصم وسلطتهم » وأن شعائر التعميد‎ 
ورسامة القساوسة الى نتجرى على أيدى هولاء الأساقفة باطلة > وأن عة‎ 
العشاء الربانى بقف بعضما على الحالة الروحية للقام بخدمته . ولا رفضت‎ 
الكنيسة العمل ذه العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدداً فى كل‎ 
مكان رأوا أن الأسقف الذى فيه لا تنطبق عليه شروطهم . وحزن قسرطنطن‎ 
أشد الزن لما أعقب هذه الحركة من فوضى وعنف › وقد كان يظن أن‎ 
المسيحية ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر بالحلف‎ 
الذى عقد إلى حن بهن الدو ناتیین وبهن القابين باحر كات المتطر فة بهن اازراع‎ 
» )۳٠٤( الإفريقيين : وهذا دعا الأساقفة ل مجلس جامع یعقد فی ارلیس‎ 
وأيد ٠ا أصدر ه من قرار بالتشپير بالدوناية » وأمر المنشقين بالعودة إلى‎ 
الكنيسة » وقرر أن الجاءح التى لا تطيع هذا القرار تفقد أملا كها وحقوقها‎ 
وبعد خمس سنن من ذلك الوقت طافت بعقله ى فبرة‎ . )۳٠١( المدنية‎ 


قصبرة ذ كرى مرسوم ميلان » فألغى هذه القرارات › وتسامح مع الدوناتيين 


۳۹۲ س 


تساحاً مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتى قضى العرب على 


سے 


آتباع الدين القوبم وعلى الملحدين حن فتحوا أفريقية . 

ونى هذه السنين نفسما شهدت الإسكندرية قيام أحطر حركة إلحادية 
فى تاربح الكنيسة » ذلك أن قسًا مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام ٠٠۸‏ 
باراء غريبة عن طبيعة المسيح » ويصفه مورخ كاثوليكى عالل وصفا 
کریاً فیقول : 

« کان أریوس . . ٠‏ طويل القامة ٠‏ نحيل الجسم > مكتئب المظهر › 
ذا منظر تبدو فيه آثار حشونة اليش . وكان معروفاً بأنه من الزهاد » 
کا ل کل دی مک ورات کر غر کین کے 
E ED E E E OE OA ESS‏ 
مقنعة + وكانت العذارى اللاى نذرن أنفسمن للدين »> وهن كشرات فى 
الإسكندرية › يبجالنه أعظم التبجیل » وکان له من بن رڄال الت عدد 
كبر من المؤیدین ۲“ : 

وول اتوس إن المسيح لم يكن هو والحالق شي واحداً » بل کان 
هو الكلمة أول الكائنات الى خلقها الله وأسماها . واحتج الأسقّف الكسندر 
على هذا القول » واكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان الابن من 
نسل الأب » فلا بد أن کون ولادته قد حدثت فی زمن » وعلى هذا 
لابمكن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب ف اازمن . يضاف إلى هذا 
آنه إذا کان. المسیح قد التق فلاہد أن یکون ححلقه من لاشیء » أى من 
غبر مادة الأب ؛ لأن المسيح والأب ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسما . وحن 
نرى فى هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون سن طريق 
الرواقيين » وفيلون » وأفلوطينس "٠‏ وأرجن إلى أريوس . وبذلك 
ا الأفلاطونية الى كان ها أعظم الأثر فى اللاهوت المسيحى فى 
فزاع م الكنيسة 


E 


وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الآراء » وازتاع أكر من هذا من 
سرعة انتشارها بن رجال الدين أنفسمم . وهمذا دعا مجلس من الأساقفة 
الملصريين إلى الاجتاع فى الإسكندرية › و أقنع أعضاءه بان ڪکوا بتجرید 
أريوس وأتباعه ؛ وأبلغ الإجراءات الى اتخذها الجلس إلى سائر الأساقفة › 
فاعر ض عاما بعف ٣م‏ > وأظهر بعض القساوسة عطفا على أريوس » واختلفت 
آراء رجال الدين والدنيا ى الولايات الأسيوية فى هذه المشكاة » وترددت 
فى المدائن أصداء « الضجيج والاضطراب ... حتى كان الدين المسيحى » » 
کا وا کرم ی وی م ارا ا من رن > خی ف رق 
التثيلل نفسما ۲“ . ولا جاء قسطنطين إل نقوميديا بعد أن هزم ليسنيوس > 
مع هذه القصة من أسقفها » فأرسل إلى الكسندر وإلى أريوس رسالة شخصية 
يدعوهما فما أن يتخلقا مدوء الفلاسفة » وأن يوفقا بن آراهما الحتلفة. 
فی سلام فن ۾ يفعلا فلا أٌإ ” من أن فيا جدها و الجماهر . 
ويكشف هذا اللحطاب » الى نقله لنا يوسبيوس > فى صراحة عن قلة 
اهام قسطنطن بعلوم الدين » وعن ادف السيامى الذى كان يبتغيه من 
سياسته الدينية : 

و لقد اقبرحت أن أرد يع آراء الناس نى الله إلى صورة واحدة » 
لی ٴ قوئ الاعتقاد بأنى إذا استطعت أن أوحد آراءهم نی هذا 
الموضوع سل على" كشرا' تصريف الشثون العامة . ولكنى 'مع الأسف. 
الشديد امم أن بينكا من الحلاف أكثر ما كان قانما نى أفريقية من 
وقت قريب . ویېدو لی أن سیب هذا .اللحلاف بینکا صغر تافه غر 
جدير بأن يشر هذا النزاع الشديد فان ا الکسندن ر ید أن تعرف. 
رأی قساو ا ى إحدى النقاط القانونية » ف جزء من سوال هو ی حد ذاټه. 
عدم الأهمية ؛ وأما أنت يا أريوس فقد كان الواجب عليلك » إذا كانت 
لدياك أفكار من هذا القبيل » أن تظل صامتا . . . ولم يكن نمة حاجة إلى 
إثارة هذه المسائل أمام ابلهاهر . لہا مسائل لایشر ها إلامن‌لیس لدم عل 


۳۹4 


:يشغاون به انفسمم ¢ ولا ارج ما إل أن تز دد عقول الناس وحلة 
تلاك أعال سخيفة خحليقة بالأطفال المدعى التجربة لا پرجال الدين أو العقلاء 


ن ال س ) Gn»‏ 


ولم يكن هذه الرسالة أثر ما لأن مسألة اتفاق الأب والابن لى المادة 
.والسياسية » وكانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح لها فإن كيان العقيدة المسيحية 
كاها يبدأ فى التصدع » وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الموضوع 
فإن فوضى العقائد قد تقضى على وحدة الكنيسة وسلطاما + ومن ثم على 
ماها من قيمة 'بوصفها عونا لادولة . ولا انتشر الجدل نى هذه المسألة » 
واشتعلت نر ان الحلاف نى بلاد الشرق البوناى » اعتزم قسطنطین أن يقضى 
عليه بدعوة أول چلس عام لاكميسة . ودا عقد جلسا من الأساقفة عام 
Yo‏ £ ية البيئينية بالقر ب ٥ن‏ عاصمة نقو می ديا ْ وأعد | ازم من الال 
لنفقاتم . وحذر الاجټاع عدد لايقل عن ۳۱۸ «يصحمم » ا بقول واد 
ree‏ ) حشل کار هن رجال الدين الأقل e"‏ در دة GV,‏ » وهو قول 
دل على مقدار اء الكنسة اأعظ : وکان موا 


2 1 
الشرقية » لأن كثر ا من الأبرشيات الغربية تجاهات هذا الجدل » واكتى 


الأساقفة ن الولايات 


البابا سلفستر الأول 1 عاءعرازي بأن مثتله بعض القساوسة » لأن المرضص 


حال ينه وبين حضور الاجهاع يتسه . 


واجتمع امحاس ف ہو ا القصور الإمير اطورية .تحت رباسة قسطنطين > 
وافتتح هو ا ناقشات بدعوة هو جزة وجهها ل الأساقفة یطاب ellم‏ فما أن 
يعيدوا إلى الكنيسة وحدتما . ویقول یوسبیوس انه کان یستمع بصبر عظم إلى 
المناقشات » ومدئ من عنف الاعات التنازعة* » ويشتر ك فى المناقشات 
سه وا کد ار يوس من جديد رأيه القائل بن المسيح خلوق » لاير إلى 


a 4‏ الاب» ولکنه ) مقدس رالاشىراك ( Arn‏ لاغار. وقد ار مته بعض الأسثاة 


ت 


الحاذقة على أن يعرف بأئه إذا كان المسيح لوقا » ون له بداية » فإن فى 
مقدوره أن يتحول » وأنه إذا استطاع أن يتحول » فقد ينتقل من الفضلة 
إلى الرذيلة . 

وكانت إجاباته عن الأسثاة منطقية » صريحة » قاطعة . وقد أوضح 
ا Athanasius‏ »¢ رش الثم امسة البايغ المشا كس » الذى نجاء په 
الإسكندر معه ليقطع به لسان معارضیه › أنه إذا م يكن المسيح والروح 
القدس كلاهما من مادة الأب »› فإن الشرك لا بد أن يتصر . وقد سل با ق 
تصوير أشخاص ثلاثة ى صورة إله وامحد من صعوبة » ولكنه قال بأن العقل 
جب آن مخضع لا فيه الثالوث من حشاء ونموض . ووافقه الأساقغة جپعهم 
على رأيه عدا سبغة عشر مهم ووقعوا قرار يعلنون فيه هذا الرأى . 
ۇزضى مودو رپوس أن يوقعوا معهم ذا مح فم بن يضيفوا إلى هذا 
الإعلان, نقطة واحدة وهى أن بستېدلو كلمة *ہمویوسیون i01وuەiەn Ho‏ 
) آی ماثلا فى المحوهر ) بكامة مووسيون &Î Homoousion‏ من جوهر 
.واحد . ولكن الجلس رفض هذا التعديل وأصد. عوافقة الإمراطور 
القرار الآتى . 

« حن نومن بإله واحد » وهو الأب القادر على كل شىء > خالق 
الأشياء كلها ما ظهر منها وما بطن وبسيد واحد هو المسيح ابن الله › 
المولود ... غر الخلوق من نفس جوهر الأب ... وبآنه من أجانا نحن البشر 
ومن أجل نجاتنا تزل وتجسد وصار إنساناً » وتعذّب » وقام مرة ثانية فى 
ايوم اثالث و صعد ا السماء ۾ وسيعو د لحاسب الا حیاء والأموات ,..@( 

ول پر فض توقیع هة الصيغة إل مسةمن‌الأساقغة > اقصواأ آحر الأمرللى 
نن : وحکم اعاس عل هریز الأسقفن و على ريوس الذى پەز حزح عن 


عقیدته أو یتوب ۴ا صدر منه »دک عابم باللعنة وار مان»ونفاهم الإمبر اطور 


(«( و تلف هلا عن )» العقيدة النيقية » المبعة الآن والى هى ديل هذ القرار 
«صدر ی عام ۳۹۲ , 
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من البلاد . وصدر مرسوم إمراطوری يأمر بإحراق كتب أريوس جيعها 
ويجعل إخفاء أى كثاب منا جرعة بعاقب علا بالإعداء 9 

واحتفل قسطنطن بانفضاض امجلس بأن دعا حيع الأساقفة الذين 
حضروه إلى ولمة ملكية > صرفهم بعد أن طلب ام ا مزق بعضمم, 
أجساد بعض ٠‏ » ولكنه أخطا إذ ظن أن النزاع قد وقف عند هذا الحد » 
أو انه ,هو لن يخر رأیه فيه . غبر آنه کان على حق حن اعتقد أنه خطاا 
خحطوة كبرة e‏ وحدة الکنيسة . فلقد أذاع مجلس عقيدة الكرة. 
العظمى من رجال الدين » وهى أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطلبان ديد 
المقائد بطربقة ما ؛ وقد أيمر آحر الأمر ذلك الإحاع العملى على العقيدة. 
الأساسية الى اشتق منا اسم الكنيسة فى المصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فى الوقت نفسه إيذانا باستدال المسيحية بالوثنية وجعاها: 
المظهر الدينى والعضد القوى لاإمراطورية الرومانية . واضرطر قسطنطن 
أن کون أ کار تصمما من ذی قل على التحالف مع المسيحية ؛ وهكذا 
بدأت حضارة جديدة » موسسة على دين جديد » تقوم على أنقاض ثقاقة 
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(« ) وقرر الجلس أيد) أن نفل الكنائس كلها بعيد القيامة نى يوم واحد دده 
كل عام أسفف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية » ويذيمه أسقف رومة . أما مسألة اء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن اجلس كان ميل إلى آن يطاب إلى القساوسة المنزه جين أن 
پشعففو ا عن العلاقات اللحسية » ولكن بفنوثيوس ااه طمو۴ أسقف طيبة العليا آقنعم زملاءه. 
الأساففة يأن بت رکوا المادة المبعة كما هى > وكائت هذه العادة تحرمءالزوإج بعد الرسامة > 
ولکما يز لةس ان ارم زوجته إذا كان قد بى ما قبل الرسامة . 


— ۳۹۷ 


e 
قسطنطن و الحضار هة‎ 


أا قسطنطين بعد سنة واحدة من اجتاع امجلس مدينة جديدة وسط 
حراثب بز ثطية اها رومة الديدة وص Nova R0‏ وما الأجيال اق 
أعقبته ا . وق عام ۰ دار ظهره نحو رومة ونيقومیديا كلتما » 
وانخذ القسطنطينية عاصمة له »> وأحاط نفسه فا بأسة الوك الشرقيين 
وحاشیتم > لاعتقاده أن ما تحدڻه هذه الأہة 4 ا نفسانی فی الیش 
والشعب سوف بجع ما تحتاجه مظاهرها من الال الكشر اقتصاداً حقيةيا 
ی مطالب الحکي . وبسط رعایته على بیش ا ا حسن السياسة ‏ 
وقواه بان أمده باللا »> وخحفف من نر الاستبداد بقراراته الرحيمة “ 
وناصر الآداب والفنون » وشجع مدارس أثينة »> وأنشاً جامعة جديدة فى 
القسطدطينية » كان فما أساثذة يتناولون مرتبات من قبّل الدولة » ويعالمون 
اللختين اليونائية و اللاتيذية > والآداب والفلىفة »> و البلاغة والقانون › 
ويدربون الموظفن الذين تحتاجهم الإمراطورية٣‏ . وأيد ماكان للأطباء 
والمدرسين فى ê‏ الولايات من امتیازات ووسحم نطاقها » وأمر الحکام 
أن ينشثوا ی ولایاتم مدارس للعارة » وأن يستجلبوا الطلاب إلما عختاف 
الامتيازات والمكافآت › وأعنی الفنانين من الواجبات المفروضة على غير هم 
من الدنيين حتى يوفر فم ما یکنی من الوقت لإتقان فنهم وتلیمه آبناء م . 
وقد استعان بالكنوز الفنية فى جميع أغاء الإمراطورية على بجميل 
الهسطنطينية حاضرته الحديدة , 


وبدأت أعال البناء فى رو فى ذلك العهد على يدى مكسنتيوس »> فقد 


۸ س 


بدأ هو )۳٠٦(‏ وأتم قسطنطن باسلقا ضخمة كانت هى تاج العارة القديمة 
فى الغرب .> وعمد ف بناثما إلى طراز المامات الکرى فعدله وشاد على 
طرازه المعدل صرحا عظما تشغل قاعدته ۳۳۰ قدما فی ٠٠١‏ . وكانت 
لردهتا الوسطى الى بلغ ٠٠١‏ قدما ی ۸۲ سقف مکون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت المسلح ببلغ ارتفاعها ٠٠١‏ قدما يستند بعضما إلى 
مان دعامات عريضة تواجهها عمد كورنشة ذات حزوز غائرة يبلن 
ارتفاعها ستين قدما . وكانت أرضما من الرخام الملوّن ؛ ووضعت بين 
الأعدة عدة تمائيل » وعلت جدران هذه الأجزاء التى بين الأعمدة فوق 
سقفها لكى تكون دعامات مرتفعة للقباب الوسطى . ولقد ت مهندسو القوط 
ومهندسو الضة الشى ء الكشر من هذه القباب والدعامات » ولا راد برامنتى 
'ùÎ Bramante‏ طط كنيسة القديس بطرس اعز م أن يتوج عضن الكنيسة 
الواسع بقبة و ان يقم بناء الكنيسة الكرى فوق باساقا 
قسطنطین . 


وشاد أول الأباطرة المسيحيين كنائس كشرة ى رومة > وأكر الظن أن 
الشكل الأو ل لكئيسة سان لورنروالةٍ, ف خارج رومة كان من هذه الکنائس 1 
وراد آن حتفل بذ کری نصره عند نهرماشیوس فآقام ف عام ۳۱٠١‏ قوسا لایزال 
يشرف على طريق النصر ,Trionfi‏ أل ۷a‏ ؛ وهو من کل الآ ثار الباقية ف 
رومة › ولم ينقص من عظمته کشر آ ما انزع من أجزائه 1ا بعد آن . وین رکب 
و بعة جوع دقيقة. الناسب ترتفع فوق القاعدة المنحوتة » وتقسم الأقواس 
الثلاثة » وتسذد الدعامة المرحرفة المرتكز ة علما . وعلى‌الطبقة العليانقوشبارزة 
وتمايل مأخحوذة من آثار لتراچان وأورليوس » كا أنالليات الوسطى الى بين 
الأعمدة مأخحوذة من مبان شہډ ت فی عهد هدریان. ور ما کان نقشان من النقو ش 
البارزة من عمل فنافى قسطنطمن » ويشہد ما هذا الأثر من صورجالسة ».ومن 
اختلاط مج بن الو جوه 0 رة من الحانب والسيقانالمصورةمن الأمام» ومن 
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تكديس الر-وس هوق الرءوس بدل أن يراعى الفنان قواعد الماظور . 
يشمد كل هذا بخشونة الذوق وعدم الإتقان الفى . ولكن الحفر العميق 
وما يقح سيه من ضوء وظل » يطبع ب الحيال صورة واضحة من العمق 
والسعة ؛ والكادثات التى تقصما تلت النقوش ممثلة عيوية نة كأغا الفن 

الإيطالى قد اعنزم أن يعود إلى منبعه الأول . 
ویېدو تمثال قا :ین الض خم 
تشمتز منه النفس » ولا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرس 
جمع نيقية يشبه الر برى الفظ إلى اعد الذى يطالع الإنسان فى هذا التثال _ 


امحفوظ ' الكذسرفتورى بدائيا إلى حد 


إلا إذا كان الفنان قد أراد أن بوضح مقدما تلات العبارة الجامعة الساحرة 


الى قاها جين : ر« لقد وصفت انتصار اهمجية والدين » . 


وى أوائل هذا القرن الزابع أحذ فن جديد يتشكل ويظهر ف الوجود - 
وعنی به « تزيين » الخطوطات بصور ملونة صغرة . وكان معظم الأدب 
فى ذلك الوقت مسيحى الطابع . ومن أدباء ذلك العصر لوسيوس فر منيانس 
iîSdتga» ail Lucius Firminianus Lactantius_‏ شر حال مسحي ةشر حا بلیغا ی 
كتابية ارو ر امقر 005 ناناددا v1n‏ ( ۳۰۷) ون ارر طاو الت 
De Mortibus Pcrsecutorum‏ )1\4( 3 لام الأحبرة الى عاناها الأباطرة 
مضطهدو المسيحيين » ولم يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شيشرون بلاغة 
وحقداً . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن طبيعة الدين تحم ان يکون حرا » 
ا »> غير متأٹر بأى ضب+ط 2۲ء وتلا بدءة لم تطل حاته ی يکفر عا . 
وکان يوسبيوس مفيلى أسقف قيصرية أوسع منه شرة . وقد بدأ حياته الأدبية 
کانہاً فس و أبن مكتبة لسلفه الأسقف فيلر » وقد بلغ من حبه هذا الأسقف: 


أن تسمی باسمه . وکان مفياس الا كبر قد حصل على مكتبة أرچن وضم إلا 


س E١۹١‏ س 


أكر جموعة من الكتب المسيحية عرفت حتى ذلك الوقت . وعاش يوسبيوس 
بن هذه الكثب » فأصبح بذلك اکر رجال الدین علما فی زمانه . وقضی 
عفيلس به أثناء اضطهادات جابريوس ( ۴٠١‏ ) »> وأخذ الناس يتساءلون 
۴ کد کف بق يوسبيوس حا بعد هذا الاضطهاد › حتى أقضث هذه 

الأسلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الكشرون لوقفه الوسط 
ہن ريوس والإسکندر » ولکنه رغم هذا أصبح فی بلاط الإنکندر کا 
کان یوسویه اەءه8 ی بلاط لويس الرابع عشر »> وكلف بكتابة سيرة 

. الإمراطور › وجمعت بعض کتاباته فى تار عام - يعك أو الكتب 
التاريخية القديمة . وقد رتب يوسبيوس التارعنن المقدس والدنس فى عمودين 
متوازين پفصل بینہما صف من ا المشبركة فى کلہما ¢ 

٠‏ وحاول أن بحدد السنة التى وقعت فما كل حادثة حطبرة من أيام إبراهم 
اليل إلى يام قسطنطن . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأحرة على 
« قائونه » هذا : 

م کسا پوسبیوس هذه العظام لیا » ونشر نی عام ۳۲٣‏ تاریا سا 
صف فيه ناء الكنيسة من أول عهدها إل مجمع نيقية . ومحتوى الفصل 
الأول من هذا الكتاب ‏ وكان نموذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
آشری - على آقدم ما کتب نی فلسفه التاريخ - فقد صور الزمان كأنه 
ميدان اقتال بين الله والشيطان » كا صور الحوادث حيعها على 
أا معينة على a‏ المسيح . والكثاب سى“ النرتيب واكنه حسن 
الأساوب > وقد فحص عن المراجع فحصا دقيقاً راعى فيه الذمة والضمر › 
وبلغ أحکامه من الدقةة ما تله أحکام أی کتاب قدرم ف التاريخ ۽ وهو 
فى كل خطوة بخطوها عل اللحلف مدينا له وذللك عا ينقله عن وثاثق حطر ة 
لولا هذا النقل لا عرف العام عنها شيا . والأسقف المؤلف غزير المادة » 

ا واسع الاطلاع إلى حد كبر > وأسلوبه تسرى فيه العاطفة .القوية › 
والشعور الفياض » ويسمو إلى أعلى الدرجات نى لحظات الكراهية 
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الدينية وهو يعرف صراحة بأنه حذف من کتابه كل ما لا يقوّى إعان قرائه 
المسيحيين أو يوید فاسفته » ومحاول أن یکتپب تاریخ الجلس العظے - جاس 
يقية - دون أن یذ کر اسم أريوس أو أثناسيوس : وهذا الغش الشريف نفسه 
هو الذى مجعل كتابه الآحر صا قسطنطس تسببحا محمد الرجل لاترجحة له . 
فهو يبدوه بيانية فصول ماهمة عن ثقوى الإمراطور وأعماله الصالحة » 
ویصف لنا کیف » حکم الإمراطورية حك راع فيه حدود الله كار من 
ثلاثىن عاماً » . ولیس ى مقدور الإنسان بعد أن يقرا هذا الكتاب أن يظن 
أن ق طنطین قل ولده وابن أخته وزوجته . 

ذلك أن قبطنطن قد أحسن تدبر کل الأمور ما عدا آمور اسرته › شأنه 

ئی هذا شآن أغسطس , ولقد کانت صلاته ا طيبة سعيدة ٻوجه عام » 
ویېدو آنا سافرت بتکلیف منه إلى أو رشلم ودمرت ذلك اهميكل الشائن > 
هیکل أفر ديتى الذى بى » كا يقول البعض > فوق قرالمسيح المنق : 
ويقول يوسبيوس إن الضربح المقدس ظهر لعن فى ذلك المكان › وفيه 
الصليب بعينه الذى مات عليه المسيح . وأمر قسطنطن أن تشاد كئيسة الضر بح 
المقدس فوق القر »> وحفظت الا ثار المعظمة فى حرانة مقدسة حاص . ومن 
ذلك اسن بدا العام المسيحى يجمع لفات المسيح والقديسن ريعبدها » كا 
کان العام الوٹی ی الأيام القدعة السابقة يعبز عخلفات حرب طروادة 
ويعظمها » وكا كانت رومة لفسا تفخر بته“ال أثينى إلة الحكة حامية 
طروادة . وقد غير العام المسيحى مشهر هذه العبادة وجدد جوهرها كا يفعل 
العلائتق من أقدم العهو د . وشادت هلينا كنيسة صغبرة ى بيت لم ف الموضع 
الذى تقول الرواية إن يسوع ولد فيه » وقامت فى تواضع بدمة الراهبات 
اللا كن يقمن بالحدمة فى هذه الكنيسة » ثم عادت إلى القسطاظينية قوت 


بین ذراعی ولدها . 


س f‏ س 


وتزوج قسطنطان مرتن ؛ أولاها منیر فيا Minervina‏ الى رزق ما 
بابنه کر سپس وما ؛ والثانیة پفوستا اه۴ ابنة مکسمیان اتی رزق ما 
بثلاثة بین وثلاث بنات. وأصبح کرسپس جندیاً منازاً » وكان نعم العون 
لأبیه فی حروبه ضد لیسنیوس . ونی عام ۳۲۹ فنتل کرسپس بأمر قسطنطین ؛ 
وامر الإمبر اطور حوالی ذلك الوقت نفسه بقتل لیسنیانس وuہھاہ‏ ااا بن 
ليسنيوس من قنسطنطيا أخحت قسطنطن ؛ وبعد قليل من ذللك الوقت أعدمت 
فوستا بأمر زوجها > واسنا نعرف سبب مقتل هولاء الثلاثة »> غير أن 
زو مس وںہ اوہ7 یو کد لنا أن کر سپس غازل فوستا › وأا شکته الل 
الإمراطور » وإن هلينا » وكانت شديدة الب لکرسپس ١‏ انتقمت لوته › 
بأن أقنعت قسطنطن أن زوجته قد استسلمت لولده"* . لكن الأرجح من 
هنا کله ان قرسا غات عل ان چن کدی من ری اا آللی انت 
تريده وارثا العرش الإمراطورية » وربا كان سبب مقتل ليسنيانس أنه کان 


بحيأث الموٌامرات ليحصل على نصيب أبيه فى الدولة . 


ونالت فوستا بغیتما بعد موتا ؛'ذالك بآن قسطنطن أوصی ی عام ٠۳١‏ 
بان تقسم الإمبراطورية بن من کان ا من آولاده وأولاد اده . اوبعل 
نتن من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة بمرور ثلاثن عام من حكه » 
واخ بعد ذلا بدنو أجله ¢ فذهب ایستحم ف إالماماث الارة ئی أ کویرپون 
A٣‏ القريبة من القسطنطينية , ولا اشتد عليه المرض استدعى قا 
لیچری له مراسم التعميد المقدس الذى أخره عمد إلى تلاك الساعة . وكان 
يرجو أن يطهر ه هذا التعميد ما ارتكبه من اللطابا فى حياته المزدحة بالأعمال . 
م حلع الام امجهتّد الأثواب الملكية الأرجوانية وارتدى الثوب الأبيض 
ثوب المسيحى اللحدیث التنصسر وأسلم الروح' 


سے 


لقد کان قسطنطن قائداً بار عا » وزداریا عظما › وسیاسیا لایشق له 
ی شئون الحم غبار ٤‏ ورث الأعمال الى کان ا ہا دقلديانوس إعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عر الإمراطورية ٠٠١‏ 
عاما . وقد واصل أغاط الحكم الملكى المطلق الى ا عام أورليان 
ودقادیانوس مدفوعا إلى هذا بأطاعه وکبریائه وباعتقاده آن الحكى المطلق 
هو العلاج الذى تتطابه الفوضى السائدة فى ذااك الوقت . وكان أكير أخطائه 
تقسيمه الإمراطورية بين أبنائه ؛ ولعله قد تنبا بأن هولاء الأبناء سيتلازعرن 
فما بيهم »> ا کل 2 أن ينفرد بالك › کا فعل هومن قبل » ولکنه 
ظن أنهم سيقاتلون حت إذا اختار وارثا الملك غبرهم ؛ وهذا أيضاً هو الأن 
الذى تبتاع به الملكية المطلقة . آما أوامره الى أصدر ها بالإعدام فایس فی 
مقدورنا أن نصدر حا صصيحاً علما لأنا لا نعرف أسباما . ورا كانت 
اکل الحکم وأعباءه الثقيلة قد؛ ناءت به فتغلبت الحخاوف والغرة على 
العتقل والحكة إلى حن ؛ وإن لدينا لشواهد على أنه فى سيه الأحرة قد 
ندم أشد الندم على ا فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية › الى کانت " 
بدايتما خحطة سياسية » قد استحالت بالتديج إلى إعان حعيح استمساث به 
بإخلاص » وأصبح أكثر المبشرين فى دولته مثابرة على عمله » واضطهد 
الملاحدة اضطهاد المومن الحلص لدينه »> وكان يعتمد على الله فى كل حطوة 
مخطوها , وقد وهب الإمبراطورية لهرمة حياة جديدة بآن ربط بيا وبين 
ذبن فی اواظام قوی وماد أحلاقية ۽ وکان فی عمله هذا أعظم سکة من 
دقاديانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة وديا » وأمست هى القالب 
الذى صبت فيه الياة الأدبية والفكر الأورلى مدى أربعة عشر عاما . ولعل 
الكنيسة الى رأت أن تشكر له فضله علما کانت محقة حن لقبته بأنه اعم 
الأباطرة إذا استندينا أغسطس وحده . 


اتا 


الو ۳ م 
مر الول 
لم سقطت رومه ؟ 


يقول أحد العلماء النامبن فی هذه الأیام « إن أعظم ما يواجهه التار يخ 
من مشاكل مشكلتان : أولاهما كيف نفسر قيام الدرلة الرومانية › 
وثانينهما كيف نفسر سقوطها“ » : ولعلنا نقرب من فهم هاتن المشكلتن 
إذا تذكرنا أن سقوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى 
کشر من الأسباب » وأن هذا السقوط لم يكن حادثاً واحداً بل كان علية 
امتدت إلى أكر من ثاعائة عام . والحتقى أن نة أا لے تدم حياتہا بقدر 
ما استلزمه من الزمن سقوط رومة . 

والحضارة العظيمة لا بقثى علا من الحارج إلا بعد أن تقضى هى على 
نفسا من الداخل . وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب ابوهرية اسقوط رومة فى 
شعب رومة.نفسه » أی فی أخلاقها » وئ الزاع بین طبقاتها » وف كساد 
تجارتما » وفى حكومتما الاستبدادية الببروقراطية »> وف ضرائما الفادحة 
اللحانقة 1 E ONT‏ لقد کان اكاب اتخون شدیدی الإدر اك 
فا .انر الأسباب ؛ فاد بشر ترتلیان حوالى عام ۲٠۰‏ » وهو 
جذلان › با ماه زانمaء‏ aاuوuواء‏ ھم ی ١‏ مپاية عهد  )‏ معتقدا أنه 
فى أغلب الظن مقدىة لدمار العام الوثنى . ورد سربان قبيل عام ٠٠٠١‏ على 
ما اتم به المسيحيون من أمم أصل ما حاق بالإمراطورية من عن بأن 
هذه امجن ترجع إلى أسباب طبيعية : 
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« جب أن تعلموا أن العام قد شاخ » ولم يبق ما كان له قبل من قوة » 
وأنه یشید بنفسه على اضمحلاله . إن مقدار ما يسقط من المطر و م شع 
الشمس من دفء آلحذان فى النقه ا » «كادت المعادن ينفب معينها » وقل 
ما ينتجه الزارع من غلة )° . 

وما من شاك ى أن هجات البرابرة » واستغلال العروق المعدنية الغثية 
الذى دام عدة قرول » قد أنقصا ما رجه رومة من المعادن النفيسة ؛ وأن 
ما حدث فى إيطاليا الوسطى وال حنوبية من تقطيع الغابات » وفعل التعرية 
والحات » وإهمال قنوات الرى الناشى“ من نقص عدد الفلاحين » واضطراب 
E EAE‏ ا ات 
في سابق دهدها . بيد أن السبب الحقيتى لم يكن اشا من أن النربة قد 
استنفدت قدرتہا جلى الإنتاج » أو أن جو البلاد قد تغبر » بل کان ما حاق 
بأهلها من إهمال وعقم سبمما ما حل ہم من ضيتق وتثبيط للعزية . 

وكائت الأسباب الاما ة2“ آم مى الأ باب السابقة و أعظم اا 
فقد بدا نقص حطر فی ۰٠١‏ اساب ی الغرب بعد هدریان . ویشلف بعض 
ا مور حن فى هذا النقص» ولكن إسكان الرابرة باب محملة فى ولايات الدولة على 
آیدی ور لیوس» ولنتنیان»-وأورلیان» وپروبس› وقسطنطن » لا یکاد يتر ك 
جالالاشات فى حقيقة هذا النقص" . ولا أراد أورليو س أن يسد ما حدث من 
النقص ف جيشه ا العبيد » والجالدين »> ور جال الشرطة » والجرمين ؛ وهذا 
لا حدث إلا ذا کان الحطر لاف بنهدد البلاد وقتغذ أشد من ذى قبل : أو أن 
السكان الأحراركانوا أقل عدا منم فى الأبام السابقة ؛ والذى لاشك فيه أن 


غر الأحرارمن السكان قد نقصواعاكانوا عليه من قبل . وهذاالسبب أقفرت 


(« ) نسبة إلى عر الأحياء اماعهاهنط ( انرم ) 
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ضياع كشرة وتركت أرضما بور »> وخاصة فى إيطاليا » حى لقد عرضما 
پرتناکس من غبر من على من يرضى أن يفلحها . ویتحدث قانون سه 
سپتمیو س سقہر س عن نقص الر جال . ۾ur Ooi pen‏ . وقد ظل 
هذا النقص جرى فى جراه قروا طوالا فى بلاد اليونان . وشاهد ذلك أن 
الأسقف ديونيشيوس قول إن سكان الإسكندرية نقصوا فی یامه ( ٠۹٠‏ ) 
إلى نصف ما كانوا عليه فى الأيام السابقة > وكانت هذه المدينة فى تاريخها 
السابتق تفخر بكثرة من فما من السکان . وکان پوله أن « یری ابحنس 
البشرى آلحذا فى النقصان والتبدد المستمر 2۲ . وم یکن بزداد فى هذا ااوقت 
إلا البرابرة والشرقيون فى حارج الإمراطورية و داخلها . 


تری ما سبب هذا النقص نی عدد السکان ؟ إن کر اسبابه هو دید 
النسل » وهو عملية كانت تاجاً الہ الطبقات التعلہة أو 5 م سرت e‏ اها 
إلى الطبقات الدنيا المشمورة بكثرة أبناما 0© ؛ ولم محل عام ٠٠١‏ بعد الميلاد 
حتی وصلت هذه العدوى إلى طبقات الزراع » كا يدل على ذلك امتداد 
المعونة الإمراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأناء ؛ 
وقبل أن القرن العالث عمث هذه . العادة الولايات الغربية »> وأدث إلى 
نقص السكان فى غالة" . وانتشرت عادة وأد الأطفال بازدياد الفةر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جر ية . وربا كان الإفراط 
فى الصلات ابحنسية قد أنقص العصوبة البشنرية ؛ وكان للامتناع عن الزواج 
أو تخار وقته هذا الأثر بعينه . يضاف إلى هذا أن عادة الإخصاء أحذت 
تز داد بسب سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن پانتیانس 15 ۲ ٣۹ا۴‏ رئيس الحر س ٣ل‏ ر پتوى أمر بإخصاء 
مائة غلام قدمهم هدية إلى ابنته بمناسبة زاجها . 


ويلى تحديد النسل فى أسباب نقص السكان ما كان ينشاً عن الأوبئة 
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والاورات والحروب من جازر بشرية : وقد قضت الأوبئة التى اجتاحت 
البلاد فى أيام أورليوس »› وجلينس » وقسطنطبن على عدد كبر ٠ن‏ السكان ؛ 
ولم تكد تنجو أسرة واحدة نى الإمراطورية كلها من الوباء الذى تفشى 
فہا بین عام ۲۲۰ و ۲٣۵‏ ؛ ویقال إن خسة آلاف کانوا پموتون فی 
رومة نفسہا کل يوم » وإن هذه الحال دامت أسابیع کشرة2) + وقد 
شرع بعوض انيا يتغاب على الادمين الذين غزوا المستنقعات الپنتية › 
وألحذت اللاريا تضعضع قوی الأغنياء والفقراء على السواء نی لاتیوم وتسکانیا ر 
ولقد کان جازر الحروب » والثورات › ور ما کان لعادات منع امل › 
والإجهاض » ووأذ الأطفال » أثر فى نقص القدرة على النسل فضلا عن 
آثرها فى تقليل عدد السكان ؛ ذلك بان أقدر الرجال انوا أكثرم 
تارا لوقت الزواج › وأقلهم نسلا > وأقصرم آجالا . وكانت معولة 
الدولة سببا فى ضعف الفقراء » کا كان ارف سببا فى ضعف الأغنياء »> 
والسلم الطويلة الأجل سيا فى حرمان الطبقات كلها فى شه الحزيرة من 
الروح العسكرية والفنون الحربية . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوقٹ یسکنون شای [یطالیا ویکٹر عددھم ئی الحیش › صح اجساما ومان 
أحلاقاً من بقى على قيدالحياة من سكان البلاد الأصايين . ولو أن الزمان شح 
هذا ابئس ابحديد أن إمتزج بالسكان الأصلين على مهل لكان من ابلحاثر 
أن يتثقف بثقافة الرومان ويبعث النشاط والقوة نى الدم الإيظالى ؛ ولكن 
الزمان لم یکن كرا إلى هذا الحد . بضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
کانوا قد احتلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية » أضعف من اب انس الرومافى 
سما وإن جاز أن تکون أرئی منه عقلا. ول بن فى مقدور الألمان الذين 
أحذوا بتكاثرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية + فلم بقبلوها » وم 
يقلو ها إلى برهم من الشعوب ؛ 'وكان الشرقيون الذين يتناسلون هم أيفاً 
بسرعة يلون إلى تدمير هذه الثقافة» أما أععامما الر ومان فقد ضحوا با فى سبيل 
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الراحة النى يجلميا العقي. ؛ وقصارى القول أن رومة لم يغلا على أمرها غزو 
العرابرة لها من خارجها بل غلم تكاثر الرابرة فى داخلها . 

وعجل الفساد الحلتى هذا الالال . ذلك أن صفات الرجولة التى نشأت 
من بساطة العيش وتحمل المشاق » ودعمها إبمان قوى - نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها هرج الأروة وحرية عدم الإبمان . فقد أوتى الناس 
من آهل الطبقتمن الوسنطى والعليا فى ذلك الوقت الوسائل الى يتمكنون ہا 
من إرضاء شہواتهم والحضوع لا حيط ہم من غوايات › لا يصدم عن 
ذلك إلا ما عساه أن يكون لدم من واجب مراعاة الليافة والاداب العامة ٠‏ 
وضاعف ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة »> 
ومنعت رقابة الحكومة والأمة من الامتداد إلا ؛ وجاءت المجرة بائة أو 
محوها من التقافات النى لم يعد متم الاس بالتفريتق بينها الكثرة ما بينها 
من فروق . وانحطت عند الناس معاير الحاق وال مهال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح ها من أثر کہیر ئی البلاد a SNS‏ القيود 
فى الوقت الذى ضاعت فيه الحرية السياسية . 

ويقول عظم المؤرخين : إن المسيحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة 
الرومانة ١‏ » لأن هذا الدين ء» ۴ا يزعم هو ومن یسر على نېچ » 
قد قضى على العقائد القديمة الى كانت هى الدعامة الحلقية للنفو س الرومانية › 
والدعامة السياسية للدولة الرومانية » ولأنه ناصب الثقافة القديعة العداء - 
فحارب لملم » والفلسفة » والأدب › والفن ؛ وجاء بالتصوب الشرق 
المىهن فأدخحله نى الرواقية الواقعية الى كانت من خحصائص المياة 
الرومانية ؛ وحول أفكار الئاس عن واجبات هذا العام ووجههم إلى 
الاستعداد لاستقبال كارة عالمية » وهو استعداد مضعف للعزيمة ؛ وأغر ام 
بالحرى وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة › بدل السعى لانجاة 
الماعية بالإخلاص للدولة والتفای فى الدفاع 4 وحطم و الإمراطورية 
حن کان الأباطرة العسکریون بکافحون للاحتفاظ با ؛ وشجع أتباعه عل 
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الامتناع عن تولى إلمناصب العامة أو أداء الحدمة العسكرية ؛ وكان المبدة 
الأخلاق الى يدعو إليه هو مبذأ السلام وعدم المقاومة > حبن کان بقاء 
الإمراطورية يتطلب تقوية الروح الحربية »و ذا كله كان انتصار المسيح 
إيذانا موت رومة . 

ولا يخلو هذا الاتمام القاسى من بعض الحقيقة ؛ فقد كان للمسيحية › 
على الرغيم منها » نصبب فى فوضى العقائد انى ساعدت على إيجاد ذلاف اللحليط. 
من العاداث الى كان هما نصيب فى انيار رومة . ولكن نو المسيجية 
وانتشارها كانا نتيجة لضعف رومة أكر ما كانا سيا ى هذا الضعف. 
ذلك أن نحطم قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزمن طويل. ؛ 
وقد وجه اليه نيرس وںاہ"E۴‏ ولکرایڈیوس Lucretius‏ ®aجlت‏ أشد عنفا 
من كل ما وجهه إليه أى ملف وثنى بعدها . أا الاحلال الحلتى فقد بدا 
من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان › وبلغ أوجه فى عهد نبرؤن ؛ م 
صلجت أخلاق الرومان بعدئذ » وكان أثر المسيحية نى الحياة الرومانية من. 
الناحية الحلقية أثراً طيباً بوجه عام . وبناء على هذا-نقول إن المسيحية قد 
نمت هذا الغاء السريع لأن رومة كانت وقتئذ فى دور الاجتضار فالناس. 
لم پفقدوا, عام بالدولة لأن المسحية أبعدت عو اطفهم عنها » بل فقدوه 
رلأن الدولة كانت تنصر الثر وة على الفقر » وتحارب لتستولى على العبيد ٠‏ 
وتفرض الضرائب على الكدح لتععن عل الأرف » ولأنها عجزت عن حاية. 
الشعب من الجاعات » والأوبثة » والغزو الأجنى › والفقر المدقع ؛ فهل.يلام 
الناس بعد ذلك إذا تحولوا جن قيصر الذى يدعو إلى الحرب إلى المسيح الداعى 
لى السام » ومن الوحشية النى لا بكاد يصدقها العقل إلى الإحسان الذى لى 
يسبق له مثل » ومن حياة حالية من . الأمل والكرامة إلى دين يواسم فى 
فقرمم ویکرم لنسانیتهم ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة 
الرومانية م يكن أكار من , نصیب غزو و الرابرة ها . لقد كانت هذه الدولة 
2 فارغة حن قامت المسيحية فى ربوعها »٠‏ وحن داهمها غزو الرابرة 
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ولقد ذكرنا فى فصل سابق. الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى ضعف 
و رأینا أن ذکرهاکان ضروريا لنم إصلاحات دقلدیا نوس + ولسنا 

اج إلى اكرام اضما هنا انل كرة اقرا . لذكر اعتاد رومة على 
الحبوب المستوردة من الولايات اعتادا مزعزعا لا تومن مغبته › وانقطاع 
ورود العبيد وانمبار الضياع الكبرة » وانحطاط وسائل النقل والأخطار الى 
ا اا ودرو او ای ازات ی ا ا وات 
نفسما هما » وعجز الصناعة الإيطالية عن تصدير ما يوازى واردات إيطاليا › 
وما أدى إليه ذلا من انتقال المعادن الثينة إلى الشرق ؛ والحرب المدمرة 
بين الأغنباء والفقراء » وارنفاع نفقات الجيوش › والمساعدات التى تقدم 
اللعجزة والفقراء »> والأعمال العامة > والبروقراطية المطردة الزيادة › وتاببط 
۳ الناہين ذوی الكفايات > والحاشية المتطفلة الى لا توأدى عملا من 
الأعال » ونفاد رووس الأموال المستشمرة لا كان بفرض علا بن 
الضرائب التى تبلغ حد المصادرة » وهجرة رؤس الأموال والمال 1 
-واسنتخدام العبيد فى الأعال الزراعية » وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعال الصناعية ؛ كل هذا قد قوض الأسس الادية للحياة الإبطالية حتى 
أضحت قوة رومة فى آحر الأمرشبحاً سياسا يعيش بعد موتها الاقتصادى . 


.وأا الأسباب السياسية انى أدت إلى انميار الإمبراطورية فترجع كلها إلى 
أصل واحد - هو أن الاستبداد المزايد قضى على شعور الفرد بحقوق المدنية › 
وأنضب معن قدرته على القيام بأعباء الحکم . ولا عجز الرومانى عن التعبير 
عن إرادته النياشة إلا بالعنف » فقد م E‏ ذلك اهټامه بشئون الحکم 
.وائېمك فى أعاله » و م »> وى فيلقه » أو فى نجاته الفردية . لقد كانت 
الوطنية والديانة الوثنية وبق الار تباط إحداها بالأخر ی » وها هما الآن يقضى 
علما e 0 a‏ مجلس الشيوخإلى الكسلوالحمول › واعتاد الحضوع 
آو الارتشاء بعد ن ظل بفقد سلطانه ومکانه شیا فشیئاً بعد پرتناکس » 


ب 
فانهار 'بذلك الخحاجز الأحز أالذى كان يستطيع إنقاذ الدولة من حطر العسكرية 
والفوضى . وأما الكو مات الحلية النى عدا علا الرقباء وابلحباة فلي تعد 
تستهوى رجالا من الطراز الأول »> وأدت مسثولية الموظفين فى الولايات عن 
جموع الضرائب المفروضة على أقالمهم » وما تتطلبه مناصمم العليا من 
نفقات لأ تو دما إلمم الدولة » وما تلتظره منهم من أموال ٠»‏ وخدمات »> 
وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أحطار الغزو الأجنى وحرب 
الطبقات » أدت هذه كلها إلى تهرب المواطنن من الماصب تيرب يشب 
تهرم من الضرائب » والمصانع > والمزارع » فكان النأس يتعمدون جعل 
نفس م غبر صالين لتولى هذه المناصب بإنقاص الطبقة التى ينتمون إلا ؛ 
ومهم من کان اجر إلى بلدة غير بادته » ومنهم من عمل زارعاً أو راهباً « 
وی عام ۳٠١‏ وسع قسطنطن نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل 
القساوسة المسيحيين » کا أعفام من عدة أنواع من الضراثب » وهؤ الإعقاء 
لذى اعتاد الكهنة الوثنبون أن يتمتعوا به . 

وما ليشت الكنيسة » بسبب هذا الإعفاء » أن نمر تما موجة من طالى 
الرسامة > وأحذت المدن تشكو ما أصما من نقص فى الإيراد وى اللائقن 
من أهلها ن یکونوا شیوخ › حتی اضطر قسطتطین فی انحر الأمر أن بصدر 
قانونا يقضى بألا يقبل فى الكهنوت أء؛ رجل لاثق لأن يشغل منص فى 
حكومات البلديات ٩‏ . وكانت الشرطة الإسراطورية تتعقب الفارين من 
المناصب العامة كما تتعقب من يتهربون من الفرائب أو اللحدمة العسكرية » 
وتعود ېم إلى مدلم وترگهم على العمل فى حكوماا(*) » ٤‏ قررٽ ف 
آحر الأمر أن يرث الابن مركز أبيه الأجټاعى » وأن يقبل المنصب العام الذى 
تؤهله إليه طبقته . إذا اختر له + وهكذا كمل رق الوظيفة القيود 
الاقتصادية المفروضة على الطوائف الحتلفة : 

وخحاف جلينس أن ثور عليه جلس الشيوخ فأعفى أعضاءه من اللحدمة فى 


۲ س 


الجيش . ولا كانت الروح الحربية قد انعدمت فى إيطاليا فإن هذا القرار 
كان خحامة الضعف العسكرى فى شبه الحريرة ؛ فكان إنشاء جيوش من أبناء 
الولايات ومن ابلمنود المرتزقة » والقضاء على الحرس الريتورى على يدى 
سپتمیوس سشمر س » و ظهور قواد للجیش من بن أبناء الولايات : واستیلاؤم, 
على عرش الإسراطورية »> كان هذا كله سبباً فى القضاء على زعامة إيطاليا › 
بل قل على استقلال [يطاليا > قبل سقوط الإمبراطورية فى الغرب بزمن . 
طويل . ذلك أن جیوش رومة لم تعد کا كانت من قبل جیوشاً روتانية › 
بل کان معظمها يتألف من أبناء.الولايات وأكثرهم من الرابرة ؛ ولم بكونو! 
بحاربونادفاعاً عن دينهم أو وطنهم > بل کانوا تاتون انيل أجورهم » 
وهباتهم »> ومغانمهم . وكانوا ماجمون مدن الإمراطورية ویبو نما بنفس. 
الجاسة النى بظهرونما فى مواجهة الأعداء ؛ وکان ممظمهم من أبناء الفلاحبن 
الذين بحقدون على الأغنياء وعلى المدن لأن الأولن يستغلون الفقراء ولأن 
اثانية تستغل الربف ؛ وكانت الحروب'الداخلية تتح لمم الفرصة اہب المدن. 
ما لا یکاد برك فہا شیا يدمره الرابرة الأجانب ١‏ . ولا أصبحت. 
المشاكل الخحربية أعظم حطر من الشون الداحلية »١‏ اتخذت المدن القريبة 
من الحدود مراكز للحكم وات رو م غا ل ارات ورا 
. للماثر الإمراطو رة > ومتتخطا لاز والانظة السياسية . يضاف إلى هذا أن 
تعدد العواصم وانقسام السلطة حطا وحدة البلاد الإدارية › فلما أصبحت 
الإمراطورية أوسع من أن بحكها حكامها » ومن أن تحمما جيوشها› 
بدأت تتفکاٺ . 

ولا تركت غالة وبريطانيا وشأنہما تحمیان. نفسہما عفر دهما - من الألمان. 
والأسكتاندين دون معونة منالحكومةالركزة احتارت كلتاها ( إمر اطو ر ها « 
الحاص ہا وخلعت عليه السلطة العليا والسيادة الكاملة م انفصلت تدمر عن 
الدولة ف عهد زنوبيا » وم تلب ث أسپانيا وأفريقية أن خحضمتا دون مقاومة تذ كر 
إلى الفاحين الر ابر ة ؛ فلما جلشجلينس على العرش كان لاثون قائدآ حون 


2 
ثلائین إفلما من أقالم الإمراطورية حك يكاد يكون مستقلا عن السلطة 
المركزية . وى هذه الأساة المروعة »> مأساة دولة عظيمة تنقطع أوصاهما » 
كانت الأسباب الداخلية هى العوامل :الحقة الحفية » أما الغزاة المرابرة فلم 
د ان فتح لم ضعفها الأ بواب وهي م السبل » وبعد أن سام 
ضعف الحکام الأحيائى » واللحلتى » والاقتصادى » مالسياسى ٠‏ المسرح إلى 


الفوضى » واليأس > والاضمحلال . 


ومن الأسباب الحارجية انى عجات بسةوط الإمراطورية الغربية توسع 
هون أو الشى أو نج - نو ا٥-ع‏ دز وهجرتهم فى شمالى آسية الغرى . ذلك 
م ما صدهم السور الصينى العظم وابحيوش الصينبة فى زحفهم نحو الشرق 
انجهوا غو الغرب حى وصلوا فى عام ٠‏ إلى رى الفلجا وجيحون . 
ا ى زحفهم هذا على السرماتينف الروسيا فاضطرومم إلى التحرك 
نحو البلقان ؛ وتضابق القوط من هذا الزحف فتحركوا مرة أخرى على 
| الرومانية » ومح فم بأن يعروا الدانوب ويستوطنوا موئزيا 
۳۷١ ( Me‏ ) ؛ ولا أساء الموظفون الرومان معامانهم فى هذه الولاية ء 
اروا عام > وهزموا جیشا روه‌انیا كبر عند أدربانوپل ( أذرنه ) 
( ۳۷۸ ) وهددوا ی وقت ما القسطنطينية فسا . 

ونی عام ٠٠١‏ قاذ ألرياث ٤‏ القوط الغر بين وعبر مهم جبال الألب 
وانقض على إبطاليا > وفى عام ٠٠١‏ استولوا على رومة ونهبوها . وف 
عام ٤۲۹‏ قاد جيسيرك ise‏ الوندال لفتح أسانيا وأفريقية » وف 
عام ٥‏ استولوا م أيفاً على رومة ونپوها . وی عام ٤٥١‏ قاد ألا 
Aa‏ اون وهم ٣م‏ على غالة وإيطاليا » فهزموا عند شالون ورملدط€ » 
ولکنہم اجتاحوا لبآردیا . وی عام ٤۷۲‏ عبن قائد پانوی اسمه آرستیر Orestes‏ 


ابنه إمراطورا وسماه رمیولس أو غسطو لس f Romulus Augustulus‏ 


—Nf— 


ویعد ست سنن من ذلك الوقت خلع اجنود الر ابرة المرتزقون » الذين كأنوا 
يسيطرون وقتئذ على اليش الرومانى »> هذا , الأغسطس الصغر » » وعينوا 
قائ دم دوکر Sl» Odoacer‏ على إيطاليا ؛ وأفر أدو كر بالسيادة للإمراطور 
الرومانى احالس على العرش نى القسطنطينية ورضى هذا الإمراطور به ملكا 
تاعا له د وظلت الإمراطورية الرومانية فى الشرة قانمة حتى عام \for‏ < 
أا فى الغرب فقد لفظت وقتئذ نفسنما الأخر : 


— £0 


الان 
ما قامث به رومة من جلائل الأ عمال 


اف ل ر رو لامر ا 0 ا ب وأهم تمل قامت 
به رومة هو أنها » بعد أن استولت على عالم البحر الأبيض التوسط » تلقفت 
بشقافته » ووهېته 2 > والرحاء › والسلم مدی مائتی عام » وصدت عنه. 
غارات البرابرة قرنن من الزمان » وأورثت الغرب قبل موتا تراث 


البونان والرومان . 


وليس لرومة سنافس قط ى فن الحکی . نع إن الدولة الرومانية قدارتكہته 
لاف من الأخطاءالسياسية » فقدأقامت صر ٤‏ علىأبلحركية أنانية » وكهنوت. 
ذى طقوس غامضة خفية » وأنشأت دمقراطية من الأحرار ثم قضت علما 
بالعنف والفساد » واستغلت ما فتحته من البلاد لتزود خر انما إيطاليا الطفيلية › 
فاا عجز ت عن‌الاستغلال تقو ضت دعاتها وانہارت التاق اا 0 فة 
فى الشرتى والغرب قفار و سمت هذا سلاما . ولكما أقامت وسط هذا ھ 
كاه نظاماً فخا من الشرائع أمن الناس ى أوربا كلهاتقر با عل أنفسبم وأو ام 
وكان باعثاً قوياً عى ابمحد والمثابرة من أيام ا لمشتر عبن العشر ة إلى یام اپلیون . 
وشكات حكومة انفصلىت فما الساطة النشريعية عن الساطة التنفيذية » وظل 
ما فا من ضوابط وموازین مصدرآ ملھما لواضعى الدساتير إلى عهد الثورتان. 
الأمربكية والفرنسية . ولقد جعت زمنا ما بين النظم الماكية والأرستقراطة 
والدمتقمراطية » ونجحت نى علها هذا نجاحا أثنى عليه الفلاسفة › والمؤرخون › 
ورعاياها وأعداوها على السواء . ووضعت أنظمة الک البادى الحلى » وأمكنت 


نصف ألف مدينة من أن تستمتع بالحرية زمنا طويلا »> وأدارت شون 
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زمر اطور يتبا ئی اول الامر بشرہ وقسوۃ ١م‏ بدلتہما نساعاً وعدالة رضیت ہما 
الدولة العظيمة رضا لم نعرف له نظراً فما تلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر بالحضارة » وكفرت عن ذنوما بما بسطته على بلادها 
هن سلم دانة طويلة » وها نحن أولاء فى هذه الأيام نبذل أعظم اهود 
للحي اللم الرومانية فى هذا العالم الاضطرب . 

فى هذا الإطار الذى لم بسم عليه إطار غبره شادت رومة صرح حضارة 
فى أصلها » رومانية فى تطبيقها ونتانجها . ولسنا ننكر أن انہما کھا 

ئون الحم قد شغلها عن أن نتج ۾ من الأعمال الذهنية مثل ما آنشجت بلاد 

٠‏ 4 واک استوعبت الراث الصتاعى ء وااعقلى »› والفنى الذى تلمته 
عزي قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق › وقدرته أعظم التقدير » واستمسكت 
به أشد الاستمساك + ولسنا ننكر كذلاف أن العلوم لم تتقدم على يدا » 
ولم تدخل شيئ من التحسان الآلى على الصناعة > ولكما أغنت العام بتجارة 
كانت تسر فى حار آمنة » وأنشات شبكة من الطرق الباقية حتى الآن 
ا شراین یجری فما دم الحياة ابحياش + ولقد مرت أ فوق هذه 
الطرق » وفوق ألف من ابمسور ابمحميلة » إلى عالم العصور الوسطى والعالم 
#لحدیث أسالیب الزراعة والصناعات اليدوية » والفنون » و وعم إقامة المبانى 
التذ كارية وأعال المصارف والاستمار و تثظم الأعمال الطبية و المستشفيات 
العسكرية » ونظام المدن الصحى » وأنواع متلفة من الفاكهة > وأشجا 
النقل » ونباتات الحقول والزينة » الى جاءت بها من الشرق تاق ف 
:لغرب : وحقى سر التدفئة المركرية قد التقل من ابحنوب الدىء إلى الشمال 
#لبارد . ولقد خلت ابمحنوب المضارات تم غاما الثمال على أمرها فدمرها 
آو استعارها من أهاها . 


وم رع رومة نظم ار بية » ولکنا مما ووسعتما إلى حد لم يعرف له مثیل 
من قبل » وأمدتپا بععونة الدولة » ووضحت المنهاج الذى ظل باقیاً يعلبنا فى 


E۷‏ س 


ايام شبابنا . وى المارة لم رع الأقواس أو العتقود أو القباء » ولكا 
استخدمتما بجرأة وفخامة جعلت عض الطرز من عماثرها أرق من حيع 
نظائر ها إلى هذه الأيام + ولقد أخذت الكنائس الكرى ف العصور الوسطى 
خيع عناصرها من الباسلقا ارومانية . ولم برع رومة العائيل »> ولكنبا 
قوة واقعية » قلما سما إا الو ا هذه اللزعة ؛ ولم تبتدع 
الفلسفة ولكن لكريشيوس وسنكا هما اللذانوجدت فما الأبيقررية والروافية 
صورتيما الاين الصقولتين أعظم صقل . ولم تنشى* الأناط الأدبية 
إنشاء » لا نستثنى من ذلك المجو نفسه ؛ ولكن من ما يستطيع أن يقدر 
حت التقدير ما كان لشيشرون من أثر فى فنون اللطابة » والمقالة » وأساوب 
ار ٠‏ آي اثر فرچیل ی دائتی › أو تسو ٥و۲‏ ئى ملان » . . أولیقی 
وتاستس فى كتابة التاريخ . أوهوراس وچوفنال ى دريدن »› 
وسوفت » وپوپ؟ 

وقد أضحت انتما بفضل ما دحل علما من مسخ يبر الإعجاب لخة 
إيطاليا » ورومانيا » وفرنسا.» وأسپانيا » والرتغال » وأمريكا اللانيية › 
أى لغة نصف عالم الرجل الأبيض ؛ و قد ظات تلاك الاغة حتى القرن اللامن 
عشر اللخة الدولية العلم والتبحر فى الدر س '» والفلسفة فى بلاد الغرب . وكانت 
هئ المعن الذى اغثر فت منه مفردات دولية ساة لعلمى الجيوان واللبات »> 
ولقد بقيت حبة ى الطقوس النغمة والوثائق الرسمية اللكئيسة الكاثوليكية ؛ 
ولا تز ال تكب ما تلا كر الأطباء , وتر دد كرا فى المصطلحات القانوئية ؛ 
ودنحلت عن طریق اللغات الرومنسة رمد ٤ peasant, pagan, Sahê‏ 
و اور ,اچمر اورهم ) لزيد من ثروة اللخة الإنجلزية ومرونتا ٠‏ 
وملاك القول أن ما ورثناه عن اارومان يظهر أمامنا آ لاف ارات ىكل بوم + 

١‏ أن فتحت المسيحية رومة انتقل إلى الدين الحديد بناء الدين الوثى 


( «) أى المشعقة من اللغة اللاتينية كاالعات السالفة الذ كر ( المترجم) . 
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القدم ؛ انتقل إليه لقب ار الأعظم ales «< pontifex meximus‏ الأم 
العظمى » وعدد لاحصى من الأرباب التى بشت الراحة والطمأنينة فى النفوس › 
والإحساس بوجو د کائنات فی کل مکان لا تدركها الحواس ٠‏ ومجة الأعياد 
القدمة أو وقارها » والمظاهر اللحلابة للهواكب القدية الى لا يعرف الإنسان 
بداينها » تقول إن هذه ,كلها التقات إلى المسيحية كا ينتقل دم الأم إلى 
ولدها » وأسرت رومة الأسرة فانخها » وأسامت الإمراطورية الحتضرة 
أزمة اکم والمهارة الإدارية إلى البابوية القورة ا الكلمة المىاسية 
بو ة سحرها ما فقده السيف المفاؤل من قوته ؛ فحل مبشرو الكنيشة حل 
جيوش الدولة »> وأحذ هولاء جوبون الفاق فى حيع الحهات «تتبعين الطرق 
الرومائية ؛ وعادت الولايات الثاثرة بعد أن اعتنقت المسيحية إلى الاعتراف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القدية على ساطانما > خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فش عصر الإعان > وما زال ينمو هذا الساطان » ينمو 
وبقوى حتى حيل إلى العام ى عصر المضة أن اللقافة القديمة قد انبعشت من 
٠‏ قبرها » وأن المدينة اللالدة ضحت مرة أخرى مركز حياة العام وثرالة وقة 
تللك الحياة وذينات الراء والفن . وقد احتفلت رومة فی عام ۱۹۳١‏ بمفى 
۹ عاما على تأسیسہا ٠‏ وکان فی وسمها أن تعود بنظرها إل ما تمتاز به 
حضارتما من استمرار رائع فى تاريخ الإنسائية . ألاليما تعود إلى 
حياتا الماضية . 


شکراً لك أا القارى“ الصبور 


س 4۱۹ س 
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فهرښ عام 
بالأحداث النی أرخ ھا ی الکتاب 


السنون قبل الميلاد ٠‏ اخرادث رقم الصفحة 
Foose‏ زلء المحضارة ( يام الرجل الأو ریاس ) cua Was nua oar aos‏ چ E:‏ 
ا ا اتر ,المجرى القدم إل العصر المحجرى الديث (7 تقریا) ٤4‏ 
۰ إلا اء صناعة البر ذز ( ثقريباً ) fo oon aoa mae aon an poe mon oe‏ 


E a yT التقال فرنسا إلى عصر المر ئز‎ ٠ 
٠4 ) عبور فرع من قبائل الكلت البحر من غالة واستقراره ى إنجلآر | ( ثقريبا‎ "" ٠ 
f E ) ة إسبانبا المعدلية ( ت تقریباً‎ E شر وع‎ e 
E الفينيقيون يؤسسون ف مدينة ( آويا ) طراہلس قبل مام العام‎ ۰ 
آ٤٤... تسرب المنس الألبى من ألماليا إلى فرلسا وبريطانيا وإيرللة ب‎ ٠٠ 
EO a A a O) الاستیلاء على فادس ومالقة‎ ۰۰ 
VES a AS بد قیام الألعَاب الأوؤلية ك و م م‎ ۹ 
لى صئاعة الديل  ممه ممه ممه مه هج‎ 14a ۲٤١۴ ) اسشراد فن (لاتین‎ ٠١ 
OY os oe oon oa ooo o oo o, دارا الأول فى تقش بوم‎ ۲۱ 
4)١ اسقرار اليونان فى الساحل الحنوب الشرى لأسبانيا (تشريبا) به :بء‎ ٠٠ 
Va a e e Eg الكلتك متلكون معظم وربا‎ ه١‎ 
Vo ces aan oa es aos oe oo, باي" قيام الألعاب الأولبية ۰ه 0ه‎ ٤4 
$V o aon oc vo ono o» oo الکلت پادفعون جئوپا حو روم مه‎ ۰ 
Of one oon . عور پیٹیاس ( المرتاد الماسليوفى ) احيط الأطلنطى‎ o 
0 ose E مار دائس يقم ملکة تشمل کپد وکیا وپلتس  ... ... ۰ءء‎ ۳ 
4 ٠٠ء‎ ٠.١ ااذ مدیولام ( یلان ) عاصاة الإمبر اطورية الغريية بدل رومة‎ 4 
OV aoe aoe oe oo e o الکلت یہہون دل و یستو لون على فریچيا‎ ۸ 
خروج ارساسیس الزعم او السلو تين ن ا و ا‎ ۸ 
A eer oan aon ev oon o” القر طاجتيون يدمرون مديلة چنوى _ »6ه‎ ۲۹ 
م الفخار و الديد يز عون أسواق ألمانيا والفرب من إيطاليا ا‎ e 
VY aoe اة امولس الأعلى الإسرائيل» مده ووه ممه ممه م موه ا‎ ٠٠ 
FOV ois aR e o e a md رومة رم انون‎ 1۸4 
A8 oe a e ooo eo تألپف کتاب خوخ ۰ہ ٢ء | مە ەە‎ ٩١-۰ 


السنون قبل 
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اادد الحوادث 


نشر 0 نة 2 OS‏ 
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قيام الإمرر اطورية الرومائية ‏ موه موه ٠ء ٠٠‏ 


یوسیدو لیوس یکتب تاریخ رومة مل ۱٤٤‏ - ۸۲ ق م 
اتر اع سیمون مکایی استقلال بلاد الہود من أيدى الاوك 
اختيار سيمون قاد أو كاهنا أعل إلاولة الهودية الفابلة .. 


میلاد پوسیدو نیوس فی آپامیا من أعمال سوریا 

أثالس الثالث يوصى مملكته إلى رومة ... ... 
الذورة والاضطراباث الشيوعية فى رومة ' ... ... 
آر ستنکس بن اللا يومياز الثاى هزم جيشاً رومائيا 
النضال بين رومة والهود من ٠١۲‏ ف م ۳ ۴ 


ona oo naa aen oon م شر سفر أیغال سليمان‎ ٢-۰ 


1۲۹4 
1۲4 
۲۹ 
Ye 
11e 
++ 
۹4 
4 
A۸ 
AN 
Af —AA 
AI —~AFY 
۹ 
AA 
14 ~ VA 
SNe 
Noe 
1F 
oA 
3: 
of 


موت پیش وه موو ووه مفو ممه موه وو 
عودة پانیتوس إلى أثينة E OSE aaa es foe‏ 
تخصيص هيكل لمبادة أر ميس ١مه‏ مده ٠ء ٠٠‏ 
الرومان يفتحون جنول غالة ‏ مء ممم مه م 
لاتقلاب السيانى المفاجىء ‏ ب ٠ء ٠ ٠‏ 


فرع من الکلت یطرد بی عمومته من جوب بریطائیا 


موت نیشومیدس الئان ملك پنیا so are‏ 


چی ترچرااس الأكبر أشہر ملوك أرمينية من 44 - ١ه‏ 


مار داتس یامر بقل مانين آلف إيطالى فى صقلية ا 


sar 


السلوقيين 


ا ا من احير فى حزا بالقرب من الموصل ... 


الحرب المرادتية الأول مهه ممه مف انه مي 
الحرب الترادتية الخائية ممه ممه ممه مه ي 
نتخوس المسقلاى يعم شیشر ون ف الجم العلمى 
الخسموليون يضمون بلاد السامرة وغيرها إل بلادم 
ha EN ES‏ مع الغرنسيين و 
المرب ار ادتية اليالة ial Se one Ase oe‏ 


ولد هلل ی بابل و و و 


انتصار فیالق مپی ف دمشق 
زعماء الكلت يستفيغون بقيصر نى صل إغارة ألانية 
کراسس فی طریقه إلى طشقوله ... ٠٠١ ٠.‏ ١ه‏ 
هز مه کراسس ی کاری a a Tea‏ 
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"السنون قبل ايلاد م بعد الميلاد الحوادٹث 


Veo‏ م الدولة الهودية الثانية ممه ن ب م 
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قم ¬ ۲۱۷ م حروب 'روما 2 اوا 0 ا e‏ 


فم استرابون السردیسی ممع دیوان شعر کله غزل فى النلات 
قم شر سفر مزامر سلیمان .به ١هت‏ ر 
قم ٠‏ صاحب مصرف وبائم خلة ى روما ... 
قم بيع ثلاثين ألف بهودى ى أسواق الرقيق .. ... ٠...‏ 


قم طهور الاضطرابات الشيوعية ى أثينة ١ء‏ ب ي 


ست قم حم هار و رد ن آلقہاتر ر و وف وو ي ane “a‏ 
تعيين هلل رئيساً للسهدرين oon nen aoa AM‏ 
كمابة الثر حة السبعينية للعوراة 


men ung won aves 


أغسطلس إيليوس يبعث جااس ليضم ملكة مأرب ا Ta aa‏ 


قم د ۰+ حك اللك ارتاس الر ابم e‏ و ع ت 
قم س 4 عاکة يصری تلغ رئ وها ٠‏ و و مه ا 

س قم سر ینس حا کم سوریا محصی الود جا 
قم استر اون رج کتابه العظم ( الحغرافية ) a‏ 
قم ا لحك على آلكسندر وإستبولس ابى هيرود بالإعدام ... 


2 o E aoe aoe م موٽ هرود‎ 
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قم جنود آرکلوس یقتلون ۲۰۰۰ پہودی جاءوا لل آورشلم الاحتفال 


E SR ES E A بعيد النصح‎ 


قم - ۳۲٠١‏ شاب المسيحية ‏ ... ... .٠ه‏ 
| قدم مولد المسيح aS ES O.‏ 

a iE E O A E E 

۲ م کویرنیوس حاکړ سوريا ‏ مهه ١ه‏ مه ا اي 

A A E م وفاة‎ 

- ۲۹ م يوحنا يعمد يسوع المسيح r‏ 

شةل الو و ا ا 

ابام اصطفائوس الشاس بالجليف ‏ ٠ب ٠‏ اوي ١٠‏ 

وه اة رسل المسيح وھ a‏ 8 ا ا 

بولس يأز عم الاضطاد الأول للمسيحيين فى آورشلم 

إلغاء الملكية فى بلأد الود وجعلها ولاية زومانية ... 

وفدان من الیونان والہود يعرضات قضایاها عل کلچيولا 

٩۰ -‏ دیوسکریدیز یکب کتابه فی العقاقیر. ٠١‏ ہہ ب ١‏ 

٠٤١ -‏ دیوکريستوم ( دیوذو الم الأهبى ) E‏ 
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الخحوادث 


مقال یعقوب ہن زبیدی ا ا 
بطر س يشق طريقه إلى رومة ويصل إلها ... 
أجرپا ملكا على فلسطين ‏ ,مه مده ده ن 
کلودیوس يعار الغناة ر و ي ا 
پر نابا وبولس یعملان معا ہے هه ۰ه. 


کلودیوس یعید بلاد الپود إل ما كانت عليه ى عهد أفسطس ... 


. رحلة التديس ہو لس التبشيبر ية os Ban oan‏ 


مولد سپتمیوس سقیږر س ou vas oos eo «nen‏ 
حياة أفلوطر خس القبر وليان هه ممه ١٠ء ٠١‏ 
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ٽدعو إلى مجمع ليقي AY oe ee oe O ooo oon ooo oo‏ 
YY‏ انفراد قسطنطين بالإمر اطورية بعد انتصاره FAN ons oon oon oan‏ 
۲۲ قسطئطين مل نقوش النقود محايدة لا هى مسيحية ولا هى ية PAA o0.‏ 
4 إعدام لیستنڀوس بمة العودة إلى الدسائس ءءء ممه PAN oon oon one‏ 
PT oe e E E E Yo‏ 
E O RS o‏ 
ro‏ عقد جم الأساقفةٌ ف ليقية ( جمم ليقية E e Se Ok‏ 
E o e ah a EO Pre‏ 
۳۳٦‏ ناء رومة الحديدة وط حر ائب بز نطية WON a e i AT a‏ 
INÎ‏ قتل کر سيس بأمر و الده قسطنطین EAE ER E rde‏ 
PY‏ قسطثطين يحل الأسطنطينية عاصمة له مء WIN ٠...١‏ 
pr‏ قائون بقاء الزارع حى يؤدى المتأحر NSD‏ ا PAV a.‏ 
Yo:‏ قسطنطین یوصی ہد بتقسيم الإمبر اطورية بين أولاده وأوّلاد أضته ... {oY‏ 
PY‏ الاحتفال مرور للاثين عاماً من حکي قسطنطین O eS‏ 
oo‏ لون آو الثىأو نج - يو يصلون إلى هری الفاجا و جيحوك ٤١٣ ٠.٠١ ٠.٠‏ 
۷ھ = ۳۰۸ الإمراطور پولیان يقضی الشتاء ف لوتريا OV ed e ein oa‏ 
۳۷۹ الاح القوط بعبور الدالوب واستیطان موثیوپا ١د‏ ٠ه‏ مه م 41٣‏ 
۷۸ القوط هزمون جیشاً رومانیا عند ( rT‏ القسطبطينية ٠)١١‏ 
A4‏ إيفائيوس عحمى مائين شيعة تة مه ممه ممه م م ا ا 
۹ جير و م مورخ فى القرن الرابج اللا 5 E N a a‏ 
¢ ۳۹ ثيودوس منم إقامة المباريات الأولبيةهمه م م مم بي مث ۷١‏ 
i‏ الہاہا أنستيسيوس يطعن فى آراء أرجن التجليفية مم ن اب ن ٣ا‏ 
f‏ آلر بلك يشود القوط الغر بيين ويعبو بهم جال الألب ٠ءء 1٣ ٠ء٠ ٠٠‏ 
t1۹‏ الوط پسدولوك عل رومة وپېبو ا م مەم ەن ەە ەە e‏ £0 
۹ جيسير ك يقود الوئدال لفح أسبائيا وأفويفية ‏ به مم ٠ه ٠‏ ٣ا4‏ 
٤٥۱‏ تاد قود الهون وببجم على غالة وإيطاليا و متاح لمبارديا رغم هز مته 

ف هالو 0 ف و و A TET‏ 
400 القوط يسيولون على رومة لاليةءه. ه.. .. e.‏ 41۳ 
VY‏ أرستیز القائد البائوف. پعين ابنه رميولوس اا اا ۳ 
4٦‏ امنود إلر ابرة المرتزقة لون الأغسطس الصغير رميولوسءهء ٠٠ء 4)٠١‏ 


السنون 
oof‏ 

1۰ 

tor 
\for 
199۹ 
o۷۸ 


1۰۹ 
V4 
144 
۱۷۹۱ 
۱۷۹٩ 


IAAY 
1۸۰۸ 
AYA 
Ao 
141 
A۸4۳ 
14۰ 
1۹۳ 


— 4٤١ = 


الحوادث 


اس القسطنطيلية يلعن أر جن ويصدر قراراً محرمانه ... 


N 


أحذ الشعر اليونانى شكله الال ٠‏ مم مء ءءء 


احتفاط الإمبر اطورية الشرقية بالعملة الاهبية وزناً وعيارا 


لباية قيام الإمبر اطورية الرومافية لى الشرق ... ... 


aw’ 


اس جم قصة دفليس وكلوف إف الفر نسية السلسلة son eve‏ 


الكشف عن السراديب والدياميس الى كان المسيحيون يدفنون 


موتاه suo bume uu oon one. nun one® hoe EY ERE‏ 
قائد مساوی حفر ف موضع هر کیو لالم oun Hos Ona oon‏ 
مرالورى يكشف عن هتامة لاثيئية ميث باسمه هه ممه ٠ء‏ 


الكشف عن پى مه ممه ممه وم وه و 


تشر كداب خرائب الإمراطورية ٠ه‏ وهه ... 


رقم الصفحة. 


a. 


هردر يشير إل ما بين مسيح مى ومرقس ولوقا ومسيح إنجيل يوحنا 


aan “hp oor Boas oan woe من فوارق‎ 


۹٠۴ »‏ الكشف عن عشرين قطعة من كتاب الكلات 0 


الق او و 0 
هار يخ پولس پلخصس اة المسيح gar nes oas‏ 


۰ ۸۳۹ کتاب داقداستر وس عن حياة المسيح ٠...‏ مم ٠ه‏ 


کاب برشت ربا عن اة ال ا د 
الكشف عن شوارع مدينة پرحوم ‏ وهه مد د 
آرثر درور يعرض ناجه الحددة الوأاضحة .ء.. 
اتفال رومة ممضی ۲۹۸۹ عاما عل تأسیہا o‏ 


۳1۳ 
۱۹4 
۳1۲ 
414 
rot 


YA" 
1۷ 
۳10 


¥. 


YY 


e 
۸ 
۲ 
۳ 
۳ 


vot. 


1۴۱ 
a: 
t1۸ 


س فهرس الأعلام 


(آ) 
آپاء الكنيسة اللاثيلية : ۲۸۹ 
الآباء ( ماعة جاءت بعد رسل المسيح ) : 
۵ , 
دم : ۲۹4 › A۲ ۰ ۲۹١‏ . 
آرثر دروز : ۲۰4 


)'( 

۳۳ ٢ ۳۰۷۰ ۱۸۵ › 14٤۷ : الأباطرة‎ 
cor et PEA ¢ YEE ¢ PFA 
tt +۴44 

لأباطرة 'المسكريون fA:‏ 

أبتوليم ( أستاذ الشريعة ) 2 10 

V0 : آپدورس‎ 

4٠١ > ۳۴١ : إبراهيم (الحليل)‎ 

آيفائيوس ( كاتبضد المسيحية ) : ۲٠٤١‏ 

|پغرو دیتس : ۸۲ 

۱۳۹ ۰ ۱۱٤ ۰ ۱۱۱ : آہقراط‎ 

AY <Vo CNV ) إبکتتس ( مصور‎ 
et CAR — 

آپلو ( إله الال ) : ۱۸ ۰ ۰۲۰ ۱۲۹ 

آپلونیوس التیانا : ۱۵۲ » ۳۲٤‏ » 
۴۳۱ 

آپلولیوس مولو : ۱۳۰ 

» اپلولیوس ( فیلسوف آفلاطونی ) : ۴م‎ 
CVT CVY e TACTIC Yo 
Por cé’ ¢ \6° 

اپبان ( مشارع ) : ۱۲۲ 

اپیان ( مرخ ) : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

آبیقور ( فیلسوف ) : ۸۱ 


)۸4* › 146 £44 ¿ ۷٢ : 'الأبيقوريوڭ‎ 


أبہوت ( زعم ) )1¢ 

آپہون الإسکندری ( مۇرخ ) : ۱۹۱ 

آٿالس الخالٹ : ٠۳٣۳‏ 

آثہاع پولس السموسائی : ۲۹4 

« عیسی الاٹنا ءشر - ۲۳۵ ( وائظر 
( الاثدا عشر » والرسل ) 


) مسح : ۲۹۱ (وائظر المسيحيين‎ ٠ 
ملالس‎ « 


اتر جاتس ( إله) : ٠4١١‏ 

آلا ( قائد اون ) ؛: 4۱۳ 

اتلس ( کاهن مسیسی ) ؛ ٣۷۵‏ 

۲۹4٤ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱٤۷ : ) آتیس ( إله‎ 

آثناسوس ) رئيس السهامسة ) PAo:‏ ‘ 
٤‏ 

الأثنا عشر = حواریو عپسی ص أنباع 
يس :۲۲۳ ¢ o‏ ¢ |4 

YA : آيس‎ 

آثینا جورس ( کاتب مسیحی ) : ٣۰۵‏ 

أثيى ( إفة الحكة ) تمتال : ١١ء‏ 

آثینیوس النشراطیسى : ٣٠١‏ 

ov ¢ 4۹4 

آچرپا ( املك حفید هیر ودس - آغرپاس ) 
IA <¢ o|‏ “< 1“ 

جرکولا ( حا کی بریطانیا ) : ao‏ ¢ 4% 

أجناسپوس ( مۇرخ ) : 11 

۱۹۲ ۰ ۸٩ : الأحبار‎ 

آحبار الود : ۲۲٤٢‏ 

الأحباش ؛ ٠٠١‏ 

YV1 é6 Yé’ ¢ YYE ¢ 1A۹ : أحنوخ‎ 

٠٠١ › ٠٠4 : ) ألإخوة ( المسيحيون‎ 

آدریان الصوری ( استاذ الپیان ) : ۷۹ 

۲۰١ : آدناٹس‎ 


الاٹينيون : 


E‏ س 


آدوكر ( قائد البرابرة - مللف إيطاليا ) : 
t14‏ 

دیس ( إله ) : ۱۲۹ ۲۰۲۰۰ 

٠١۴ : الأديوس‎ 

V۷: آرییم‎ 

ارتاس الرابع ( ملك ) ١١١۷‏ 

٠١١ ١ ٠١۸ : ) أرتبانس الرابع ( ملك‎ 

أرتخشتر الشریف = أردشر 

۱٤۲ : رتسشیز‎ 

آر میس ( هیکل ) : ۱۲۹ ۰ ٤۱۳۱‏ 
۴۸ 

آرجن ( مدخ ) :¢ iV‏ 

آرخیدیز ( أرشیدز ) : 

PYF eI; آر دشر‎ 

آردشیر مون : ۷۲ 

» ۲۹٩۹ آرجن” ( من آباء الکنيسة ) ؛‎ 
CPL ¢ P4 ¢ 4Y 
Parc PVY e PFY +۴14 

آر جن ( تلميذ آفلوطينس ) 44“ 


PY ¢ 1°۹۸ 


Poof Coa 
آرڄن الحصى ( انظر ) أرجن من آباء‎ 
الكليسة‎ 
٤ ۳۰۹ آرجینیز آدمنتیوس ( من الآباء):‎ 
1۰ 


آرساسیس ( زعم سکوذی ) : ۱۷۵ 

٣۲۲ ٠ ۱٠١۰ : الأرساسية ( أسرْة)‎ 

آرستا رکش : 1 1 

۸٩ : آرستبس‎ 

آرستبولس ( حفی هرکانس ) : ۱٦۵‏ 

آرستہولس بن هيرود : ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ 

آرستبولس الا : ٠١۲‏ 

آرستنکس : ۱۳۲۳ 

أرستنكس بن الملك يومنيز الثانى : ٠٣٣‏ 

٤ o! : آرستیدیز‎ 

آرستار ( قائد پائوی ) : ٤۱۴۳‏ 

“11% ¢ ۲ ٠۹۰ ۸ : آرسطو‎ 
Pet ey 


آرشمیدس ( ائظر ) أرحديز 

آرطیس ( هیکل ) : ۲۰۸ 

ار طیس الا فسيسيين : o4‏ 

الأرفية ( طائفة) : ٠٠١‏ 

۳۴٠: ۱١١ : ) آرفیوس ( إله‎ 

الأرفيون ( حاعة ) : ٠١١‏ 

۱۸٤ ۰ ۱۷۰ : آرکلوس‎ 

آرلیس : ۲۹۱ 

آریان النیقومیدی : ۸۳ 

أريان الأول ( أسقف رومة) : ۲٠١۰‏ 

١٤١ ۰ ۱٤١ : أریان‎ 

أرینایس ( أسقف زومة) : ٠۹٩‏ 

) آریوس الإسکندری ( قس مصرى‎ 
cAI CFA — PAY ¢ 4° 
Gl Cobos 

أساقفة آسية الصغرى .: ۲٠۱۷‏ 

أساقفة أفريقية : ۲٠۸‏ 

أساقفة فلسطين : ۲٠۷‏ 

۹۴۳ ٤۲ ۲۹۰ : الأساقفة‎ 

الأساقفة الأولون ٠٠١٠:‏ 

الأساقفة السوریون : ۲۹۰ 

الأساقفة المسيحيون : ۳۸۷ 

ساط إسر ائيل : ۲۲۲ 

٣۹ : الأسپان‎ 

۲۵٣۱ : اسپنوزا‎ 

٠۳ : آستاتیوس‎ 

4١ » ۱٠١ : ) استرابون ( مۇرخ جغراق‎ 
CIYA ¢ 114 CAA C4 ¢ ° 
CIES IEY CIT CIF 
14۰ 


اسلفیلس : ۱۹ 

استیفن ( الباہا ) : ۳٠۱۸‏ 

۱۹ 6 ۱۸۲ + ۱۸۰ ۲ ۱۷۲ : إسرانیل‎ 
Toe ¢ YPY ¢ YF 

۰ ۲٦۰ >) ۲۹٤ ۰ ۲۲٤ : بیو إسرائیل‎ 
PI ¢ Yo 


س 4 س 


اسماعيل الفلكى : ٠١١۷‏ 

٠١ : الأسکاليون‎ 

)۱۲ ›) ۳۲٤ ۲ ۵٩ : الاسکتلندیون‎ 

١٠١ : آسکلپپادیز‎ 

٠١١ ۰ ۷١ : ) أسکلبیوس ( إله‎ 

الإسکندر الأبونوتیکى : ٠٠١١‏ 

لأسکندر الا کر : ۳٣۲ >٠ ٣۴۳١‏ س 
ece \enceV ctYEE‏ 
cA TI cC Tol ¢‏ 
{o ¢ 4o‏ 

الإسکندر اہن ع الحابالس : ٣٣١‏ 

الإسکندر = مارکس أو ر لپوس سشیر س 
الکسندر : ٠٣٠١‏ 

AV: الإسكيدريون‎ 

AV : آسکورش‎ 

» ٣١١ ء‎ ۲٠١ › ۱۷٩ : الإسینیون‎ 
PVA ¢ TYE ¢ YY 


4 IA ¢ 1A۲ — 1۸۰ + أشعيا‎ 


4٠ 

۲٠١ ١ ) آشوکا ( حاکم‎ 

إصطفانوس ( الاس - زعي المهتاين ) : 
Yol c44‏ 

إغرپاس ( أنظر أجربا اللك - ) : ۲١٢‏ 

» ۲۳۲١ ۲۰ ٠۰۸ : ) أغسطس ( قیصر‎ 
CEA Ctr CFPo Ct TPYeE FY 
CVVEY ¢ oq CLC of ¢ o0: 
CIF CIT CINA ¢ 4۹ 
CIV 6 1 ¢ 1E ¢ 10۷ 
Coq CYTIY ¢ °1 ¢ 188 
CPAP CSA CNA ¢ 
ofc tol 

أغسطس إيليوس : ٠٠١‏ 

الأغسطسين ( قيصر ) : ٠٠١‏ 

إغناثيوس ( أسقف إثطاكية ) ¢ Coo‏ 
4 

آفردیی پندیوس ( یکل ) : ٢۰١۷۹‏ ۱۲۹ 


١ 


to) ¢ 1¢ 

» 40 CAA ¢ A|\ » ب٣‎ : أفلاطون‎ 
6 YA ¢ VAY ONE 1F 
cP ¢ Toe CC Poy ¢ Pee 
۹۲ 

الأفلاطو نيون الحدد : 14۹4 

1٩ › ٩٩ > ۲۹ : آفلوط رحس القیر ونیا‎ 
A۲ ¢4A0 ¢C V1 ¢ Vo ¢ YY 


فلو طيلس : ۳۹۹ 


فاو طين $ o:‏ 


أفلوطینس ( قبطی مصری ) : ۱۳١‏ 4 


‘PIA Cot Co = 4۹ 


1۲ 
آٹلیوس فلاکس ( حاکم ) : ۲ 
آکتاشیان : ۱۹۳ » ۱۹4 
آکتائیرس ( کاتب مسیحی ) : ۲۰۹ 
أکنیوس : ۱۹ 


١١١ : أكسوفون‎ 

أكسيتس الأول ( أسقف رومة) + ٠۹۹٩‏ 

< 104 cC \oY CII: الأ كيينيون‎ 
۳۹۱ 


آکولیوس : ۱۲۸ 

٠۹۴۳ : آکیبا‎ 

أ الله fA:‏ 

إله الشمس (انظر اغابالس) : ٣١۷ + ۱٤۹‏ 

إله الميراسية : ۷ه 

آم الپبان ( عام فى القائون الرومافى ) : 
TEA : ali FEV COPY ¢ °‏ 

البیٹس ( منافس سپتمبوس ) + ۱۸١‏ 4 


۳ 
إلمحایال ( إله مص وسوریا) : ۴۲٣‏ » 
۳۳١‏ 
إلمابالس : ۳۲4 ۳ ۷ س 4 
o۸‏ 


أاريلك ( قائد قوطی ) : 4۱۳١‏ 


44 س 


الكسدم ( حاعة الاك ) : 1۷٣‏ 

١۷4: )«( « ( الكسدمية‎ 

االکسندر بن هرود : ۱١۹۹‏ 

الکسندار (أسقف مصری) : ۴۳۹۲ » 
۳4۴ 

االكسندر الأول ( آسقٽف رومة ) : ۱۹4 

۲٠١ : ) :الکسندر سٹیر س ( إمراطور‎ 
cC PHA — PEV CPP" ¢ PV 
۳۷۹ 

الکسيائس ( انظر الکسندر سشرس ) 


إلكى ( ميال سيدة) : 4٠‏ 

الکنسر ڈنوری : ۳۹۹ 

“o CAT AI CEA ¢ E1 : il 
PV ¢ YY 


( الاسرى الألاد) : ۴١١‏ ( القبائل 
الألمانية ) : ۳4٥‏ › ۴۹ › 0۸+ 
{eV ¢ PAF‏ 

آم = المسپح ے مرم : ۲۱۹ 

الزابث ( ملكة) : ٠٠١١‏ 

البصابات ( فريبة مرم آم المسيح ) : ۲٠١‏ 

۲٠١ : البشم‎ 

الیوٹر یوس ( المج ) : ۲٣٤‏ 

الیوٹیر بوس ( سقف رومة) : ۱۹۹ 

۳۹ 

الاأحاريون( حاعة) : ۲۲١‏ 

أمنا .( الام العظمى ) ؛ ٠١١۷‏ 

آمویوسن سکاس ( مسیحی وی ) : ۲۹۹ 
۴۱۱ 

آمہانس مر سلینس 


:الأمبير يون : 


I4 
Pot : اف‎ 

آؤا اہية فانپول : ۱۸۴۳ 

۲۲١ : الأنبیاء‎ 

'آذییاء ہی إسائل ؛ ۲۲٤١‏ 

٠١۳ ١ ۱۹۲ : 'آنتپاتر الأیدومیی‎ 


آنتپاتر ( بن هرود ) : ۱۹۹ 

نتس ( أسفف رومة) : ٠١۷ ۰ 1۹٩‏ 

۱۸١ ٩ ۱۹۸ : آلتیخوس آبفانیس‎ 

آنتیخوس الفالٹ ( حاکم ) : ٠١۷‏ 

آننپخوس الرابع (حاكم ) : ۷۷ 

ازتیخوس المسقلاق : ۸١‏ 

آنتیلس ( حبیب ) : e‏ 

آنچینس ( حا کم الولایات الشرقية) : ۲۲۸ 

أندور ( من آتباع يوحنا المعمدان) : ۲۲۲ 

YY “YE - ابن الإزسان‎ 

آنسیسوس ( البابا) : ۲۱۲ 

١٤۷ : أزطىيوؤس‎ 

آذطو نینس ( حاکم رومة): ٦ه‏ 14“ 

Vé Fe ¢ At 

» ۱۳۹ ۰ ٩٩ ! آنطونیوس‎ 
o4 6 114 ¢ 1۹۴ 

آنطویوس ( راهب مصری) : ۲۹۰ 


“۴۳ 


الأبطونيون : ۲۲١‏ 
آنکریون : ۱۱۸ 
آنياس + ١٤‏ 

4٠4۹ › ٩4 : إیوس‎ 


آهرمان (إله) : ۱٤۸‏ ۰ ۱4۹ 

أهورا ( إله ) أذظر أهورا مردا 

C44 CC IEA: ) أهورا - مردا ( إله‎ 

19۹4 

أواسٹس ( أسق رومة) : ۱۹٩‏ 

V1 : 

۳۲٦ 

10۸ 


آو ئيس 

أودیب : 

أورپس : 

5 

ور ليان ر کس (الإمير اطور ) e‏ 

~ Fon ¢ PEF CFT ¢ 41 

{o CHT ¢ PIF ¢ FoR 

¢‘ YTA1¢ oA CE CY 
YEY ¢ YY CTY 


آور جن 


آور لوس : 


«¢ Yo¢ 


س ا44 


{oV cto CPAK CPEE 

أور لیوس الورع : ٣٠١۷‏ 

) (وانظر دپسیوس‎ ۷۷ : E 

آور لیوس فکتور :¢ 1 

آوزوریس (إله) ۳۷ ۱٤۷۰‏ ۲۰۲۰ » 
4 

۳٦۰ : وغسطاترفورم‎ 

وفسطين ( قديس من آباء الكليسة 
اللاتینية ):۳۳ › ۳٤‏ > ۸۸ ۲۸۹۰ 
OT‏ 

اود : ۱۱ 

اوناٹس : ۳۲۸ 

آونیاس ( د کہار الکهنة) : ۲۳۹ 

الأیبرپرن : 4۸ 

٩٩ : یدورس‎ 

آیدیل : ۱۹ 

آیرنست رینان ( مول اقد) : ۲۰4 

jo ¢ 4o : الأیراليون‎ 

آیرینو (کاثب) : ۲۱۹ 

آیرینپوس ( أسقف لیون) : ۳۰۹ 

آيرينيوس ( كاتب ضد المسيحية) : ٠٠١‏ 

آیرینیوس (کانب پونا) : ۲۰۷ 

ایریٹیوس ( اقد) : ۲۰۸ 

“۱4۸ > 14۷ ¢ ۳۷ : ايريس (إلمة)‎ 
CYAN ¢4 lot ¢ Jo ¢ \0° 
۳44 

٠٠١ : الإیطاایون‎ 


يلیوس ارسٹیدیز : ۱۳۲ » ۱۳١‏ 
اعہلیکس ( کاثب روا ) ;¢ fo‏ ¢« 


or 

املپانس ( الإببراطور ) : ۳۴۳۷ 
اینسد مس اللسوسی : ۸٩‏ : 
آیوب .( النبی ) + 1۷۹ 

الأيونيون : ٠٠۲‏ ( وائظر اليوان) 


(ب ) 
البابا ( راعی الزائین ) : ٣۰۸‏ 
البابليون ( ماع ) : ۲٣4‏ 
باپنیان ( مشترع رومانی من علاء القانون ). 
F44 cC PEV CPYY ¢ 1۲‏ 
باخوس ( هیکل ) : ۱۲۳ 


باخومیوس ( الزاهد) : ۲۹۱ 


۱١٦۲ ۰ ۱١۸ : الباغیون‎ 
۳٦۱ ۰ ۱٦۳ - ۱٥۷ : الپارٹیون‎ 


پاریس ( حاکے المدیلة) : ۲۰ ۰۰ ۷۹ 
۳4 

پاریه ( الطبيب ) : ١١١‏ 
پارلوشیا : ۱۹٩‏ 

پانیئیوس : ۸۱ 

بابروس : ۲۲۲ 

أن پایروس : ۲۲۲ 
پېياس ( مۇرخ لاهو ) : 
پار و نيوس (مؤاف وکاتب) : ۳۹ ۰ +٥۲‏ 


VY é TY 


ٹیاچينس (شخصية روائية) : ٠٠۲‏ 

البجانبون ( القرويون) : ۲۷۸ 

١١١ : الٻدو‎ 

4۳ ¢ ۸ 4 6 4 4 › 04 : الرأبرة‎ 
i; Fo ¢ AVC CIEE 
UPN ¢ PNY tC FEo ¢ ۹ 
FAN ¢ FAY ¢ PVT ¢ FY| 
{o {IFC ¢ 4oo 

برامتی ( طط كئيسة القديس بطرس ) ؛ 
۳۹۸ 

الرأهة : ه1 > ۱۷4 0 ۷0 6 0٠١‏ 

ٻرپتوا ( مسيحية من المعذبین ) ٠۷١‏ 

پر تدا کس ( الإمبر اطور ) ۲۰۰ ۰ ٥۳۲۱‏ 
OT‏ 


بر جریٹس : ۸۱ 


¥ س 


در زبتیری ( القساوسة ) : ۲4۷ 
رس : ۱۱ 
پرسفی ( دیکل ) : ۱۳۲۲ 
برسفو : 
ابر غيزى انالد ( مال ) : ۷ 
پرڭېرى ( مۇرخ ) : + › ۰ 
برمنیدز (شاعر) : ۱۲ 
پرنابا ( صاحب إنجيل) : 
۲4۰١ ¢+ ۲٦٦‏ 
برهبول ( الشمس ) 
پر و پر تيوس : ۱۱ 
پرو بس (الإمبراطور) :. ۲۰۱ ۰ ٣۵۹۹٣‏ 
0( 
پرونجوراس : ۸۹٩‏ 
لل ¢ V1‏ 


jo 


Yoo ¢ Yof 


4 


برو تس : 

۷١ : يروس‎ 

بروس ( تمثال الحب ) : ۲۵ 

14۲ 

۴ ( وانظر الفر سیون ) 

۳4۹ : 

پرونوبور (مؤلف جل ) : ۰4 

پریسلا (امرآة) : ۲۹۳ 

الر يطانيون ¢ o"‏ ¢ ؟“ 

پستیوس (حاکم غالة ) . ۳۳۷ 

PEV : بسکال‎ 

بسیائس : ۳۲۷ ( انظر فاریوس بن کرکاا 
فاریوس مرسیلس ) 

پسیانیوس ( اسم کرکلا قبل الکم ) : 
٣‏ وانظر کرکلا 

پسیدن (هیکل) : ٠۰۰‏ 

بسیدو نوس : ۱٤۲‏ 

پسیلیدس : ۲۹۲ 

> ا11١١‎ ١١ > 4۷ : البطالمة‎ 
PI ¢ EY 

بطرس سیمون ( آخواندرو ) : ۲۲۲ 


برۇسانشن : 


ڊرو مثيوس الطليق 


وأنظر كفاس ¢ وسيمون 


: ۲٠١ ۰ ۱۹۹٩ : ) بطرس ( القدیس‎ 
“TF ¢ YY ¢ YII CY 
Yor e TEV ¢ YH € YE\ 


CVI = TAA YAY CC Yo 
FV < P14 CFI ¢ 4Y 
۳٠۹ : ) البطرشیل ( من ثياب الكهنة‎ 

بطلیموس ( فلکی مصری ) : ۱۰۷ , 

lla < 14۸‏ 
بعل الفیئیی ( هيكل الشمس ) : ۱۲۳ > 
4“ 
بعل ( إله۔ السوریین) : ۳۹۱۰ ۰ ٣٣۷‏ ؛ 
Yo¥v CY‏ 
بفنوتيوس ( أسقف طيبة ) : 
پلاس (حاکم ) : ۱۸١‏ 
بانس ( إمبر اطور ) : ۳۳١‏ 
البلقان : ۳۵١٦ › ۳۴۳۹ › ٩۸‏ 
باننیانس ( رئيس امرس البرپتوریى) : 
4٦‏ 


۲4٦ 


بلندينا ( أمة مسيحية) : ۲۷١‏ 

۳۷۳ ۰ ۱۴۳۴۳ ۰ ٩ : پلی‎ 

»۱4١ ١ 1۷ ۰ 4 : ) پلی (الأصغر‎ 
۸۲ 

پلی (الأکر ) : ۱۴۳ ۲ ۲۸۲۰۱۹ ۰ 


iF eC oe ¢ £۹4 


پلوٽتس : ١١‏ 
بلوتنس : ٩‏ 
پلوتیلس : ۲۰۰ 


ہاو سیوسیوہں ( معام ابی جرا کس) :۱۳۴۴۳ 

¢ VV CIA 1۳1 1° +: ,أ‎ 
TA“ ¢ 1۲ 

مفیاس الأکبر ( آستف ) : ۳۵۸۹ 4٠١‏ 

٠۳١۰ : پنیتبوس‎ 

ڊوائرچس : ۲۷۱ ٠‏ (وانظر اين الرع 4 , 
يوحنا الرسول » ويعقوب ) 


— 40۸ 


البزون ( الثور اأوحثی ) : ٣۹‏ 
بیلاطس البنطی : ۲۴۹ ۰ ۲۴۸ ۰ ۲۳۹ 
پیلاطی : ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ 

پیوس الأول (أسقف رومة) : ۱۹۹ 


پوب : 41۷ 

پوېدیوس روفس : ۱۹ 

پوتینس ( سقف ) ۲۷۵ 
بوتینس ( کاهن مسیحی ) : ۳۷۵ 
بوداس المحولونی (قائد) : ۱۸4 
a O)‏ 

بوديسيا ( ملكة) : ٠١‏ , 
البوذیون : ۱۷4 : ۲٠١‏ 


(ت) 

تابیٹا ( امرآة) : ۲٤۵‏ 

تاجر الرتب الكهدوتية : ۲۹۲ ( أإظر 
ومان ارسي الأمرى ) - ' 

› 04 › تاستس ( مرخ ) : ۲۸ › 5ھ‎ 
“ 141 ¢ IAA 6 VAY ¢ 1۸8 
UV 6 Font Fol ¢ FY 

تاسو (مۇلف ) : ۴+ 

تا کتس ( إمبراطور ) :۲۰۱ 

تثریکس : ۳۵۹ 

› ۱۳ ۰ ۱۱ : تراجان (الإمراطور)‎ 
CMM CAACAMELCET Yo 
€ EFI CITT ¢ 1۳ 
« Pre ¢ YAY“ \ovV ¢ \¢4¢ 
GC TYE PVF “PEA CERA 

۴۹۸ 1 


پورتس : ۷ 

4٠۰ : پوسویه‎ 

پوسید ويوس ( مۇرخ) + £1 › !۸ › 
۳۰ 

بولبيوس : 14۲ 

بولس ( مشترع » روما ) ۳۲۴ + ۳٤۷‏ 

>» ماله‎ ۱۳۸ ۰ ۸٩ : ) :پو لس ( القدیس‎ 
cCYrt ¢ Te ¢ 144 ¢ ۱8| 
¢‘ Fo ¢ PIE CTI*? ¢ °" 
¢cCTEY ¢ Yé) ¢ YPA ¢ YP 
4 YIY = of C(0 —~ ۸ 
cTYI ~— 4 CN — “8€ 
«“ PAF ¢ FAY cC YVAC Yo 


PY ¢ FEY,‏ و 
3 یون :+ |۳١‏ 
بولس السموسانی : ٠ e ۲۹١‏ 
پولس الناسلک : ۲۹۰ ترتليان ( مۇرخ › و تب مسیحی لاتهی ) : 
TTA € TI o 144 ¢ FF‏ ¢ 
بولس لوی : ۳۹٤‏ 


C YA COTA ¢ YA‘ + ۷4 
CPI ¢ INC PREY 
FAI 4 FV ¢ PVY 


۲٠۲ : بولىجروك‎ 


بولو (قدیس ) : ۱۲۷ 
بول وفرجینیا : ٠٠٤‏ 


وکات ات یر ٹر جر انس الا كبر ( إمبراطور ) : ٠١۹‏ 
پولیکارب : ۳۷۲ › (انظر القدیس یوا) | ترواس (اسکذدرهة ترواس) : ۲۵۹ 
پو لیکارب ( مۇرخ لاهو ) : ۲۹۳ تسو (ءۇرغ ) 1Y‏ 

بولمو : ۱۳۲ » ۱٣٣‏ التلامیذ ( جهور هم ) : ۲۲۳ 

پو‌لینس ( حا کم روما ) : ١ه‏ مکلیز الروای : ۹۳ 

بياس ( المرتاد الاسليونى ) : ٤ه‏ موز (إله) : ٠١١‏ 


یرو : ۹۲ التورینيون الغالیون : ٩‏ 


£44 س 


قولستوى : ۱۷ 

۳٣۷ : یپور‎ 

CTIT CIA ¢ o۹4 : تیپیر یوس (حاکم)‎ 
۲۱ 

۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ : یٹس ( حاکے وقائد)‎ 
J41 € IAA ¢ IAY ¢ 1Yo 

قرسیاس : 4 

٠ ۲٤١ : ) تہطس ( کاتب حتود موجز‎ 
eV e T4 ¢ 1Y 

تیموثاوس ( تامیڈ بولس ) : ۲۵۹ ۰ ۲۹۷ 

شیو ( إله ) : ٩۱‏ 


(ث) 
لی اوا 0 
قااوث الکسندر سشرس : ٣٤۸‏ 
ثالوث لدوفیزی : ۳4۸ 
ثېو ہر فراسطس : ۸۱ 
شور ( إله) : ٦١‏ 
الفور الفرنیزی ( ممغال) : ۲٤۸‏ 


۳٣۲ : ورو‎ 

اليو دوتية ( شیعة ) : ۲۹٤‏ 
ٹیودورا : ۲۸۲ 

لېودو سیوس :+ ۷١‏ 

ٹیوکر یتس : ۲٠۳‏ 


(ج( 


چارسنج : ۲٣۳‏ 
جالس ( الإمبر اطور ) : ۲۰۰ ۰ ۳۳۷ 
جالينس ۽ ۳۳۷ ¢ ۳4١‏ 


0 


> ا1٤‎ 4 11 ¿> |١ : جاليلوس‎ 


cC For ¢ YAY ¢ YY 11° 


YA 


الالية المسيسية : ٠۳١١ ١ ۳۷۹ › ۲4٩‏ 
جہولد لسئج ( اشر ) : ۲٠۲‏ 


الجدی ( لقب منتانس ) : ۲۹۴۳ 


۳۹۵ ۰ ۱۳۳ >) 4٤١ : جراکس‎ 


جر ديائس ( حا كم أفريقية ) ثم الإمهر اطور : 


Po ¢ foi 

ڄر دیائس الغانی الإمر اطور : ٣٣۵١ + ۲٠٠١‏ 

جر دیانس الفالٹ (الإمبراطور) : ۰۰ ۰۲ ۳۴۳۹ 

جرنفل (عام آثری ) : ۲۰۸ 

جستن مارتن ( مڑرخ لا هوی ) : ۲۷۱ 

ستيان ( عام قانوف ) : ۹4 6 ۳٤۷‏ › 
TAA‏ 

جستین الأول ( من الآباء ) : ۱۹4 »› ٠٠٠١‏ 

جستین السامری (إعدامه) : ٣١١۹‏ 

۰٣۰۰ ۰۲۰۱ ۲ ) جلریوس ( قیصر‎ 
C6 FAT. FAY CFA < PVA 
{°٠ € Fae 

جایانس الإمبر اطور : ٣۲۲‏ 

: ) جلينس ( حا كر الإمبراطورية الغربية‎ 
él ¢ {feV CEC TEA ¢ FPY 
1۲ 

جليوز (غرر القدیس بولس ) ؛ 4۲ 

ینای( لار املو ۲ 

ج . کلوزنر + ۲٠١‏ 

حال اللاموس ( لقب نمالائیل ) : ۲٠١‏ 

ج . م . رپرتس : i:‏ 

هور التلاميڈ : ۳ 

الحنس الرومانی ؛ ٤٠۷‏ 

جنکیز خان : ۲۹٩‏ 

چوبا ( الا ) : u‏ 

چو بتر الیو پو لیسی ( إله الرمان ) : ۱۸ ء 
CIE ¢ TF ¢ FE allt °‏ 
PY} eff‏ 

جور ديائس الأول ( الإمبراطور ) : ۲٠١‏ 


س 0٩‏ س 


پو سياس السوفسطائی : ١۳‏ 

٩۲ : چوف‎ 

چوشنال ( مرخ ورکاتب هجاء مقلع ) : 
{Ye PoY e 41۷‏ 

جوکستا : ۳۲۹ 

جولیان أویولیان ( الإمبر اطور ) ٠٠٠٠:‏ 

جولیان أو پولیان (مژرخ ) : ۲ه 

چولیا دتا ( آم کرکلا) : ۳۲۲ ۰ ۰۳۲۹ 


44 ¢ FY 
» ۳۲۷ : چو لیا سوامیاس ( بنت جولپامیز ا)‎ 
۳۲۸ 


چولیا مامیا (بنت جولیامز |) : ۳۲۷ 

چولیامیز ا ( أحت چو لیا دمنا) : ۳۲۷ » 

YY <° 

» ۳٣۵ › ۳۲٤ : ) چیتا ( آحوکرکلا‎ 

44 ¢ EY 

چەروم ( مۇلف) : ¶۰ › ۳ 

چیر وم ( القدیس ) : ۲۷۸ 

جیسبر يلك ( قائد الوندال ) 4۱۳ 

جیل الود : ۲۹۱ 

چيمس ( اللك ) : ۲٠۷‏ 

جيمس وت : ٠١۹‏ 

جہن ( کاتب اقد ) : ۳۰۹ » ٣۹۹‏ 
(ح ) 

حاى المسيحية ( الإمبر اطور قسطلطين ) 

حانى الولئية ( الإمبر اطور لیس پوس )  :‏ 

البشة :14۰ 

|۵٩ ۲ |۳١ >) ۱۲۸ : الحثیون‎ 

الحرس ار بتوی : ۰۳۲۱ ۳۲۲ < ۳٦‏ 

الحکون.( طائفة ) : 1۷۹ 

الحکم الیوئای : 1۹ 


1٠: مورا‎ 


(د) 

دارا الأول : 1o"‏ 

دافداسىر وس (مۇلف حياة المسيم) : ۲٠۴‏ 

دای : ۱۲۹ 

دامیس الابیقوری : ar‏ 

2 ٤۱۷ : دانی‎ 

دانیال .( قاضی أو عام ) : 1۷۹ > 1۸۲ 

» غا‎ ء٠‎ ۱۸٠٠: ) دائيال ( الرسول‎ 
PV FY 

4 ۲۱۰ ۰۱۸۲ ۰ ۱۰۸ : ) داود ( اللہ‎ 
Prr < TI ¢ TIF 

ءدیوس چليافس ( الإمر إطور ) : “(e‏ 
۲۲ 

درور ( مصور ) ۰ 9۰ 

الدرويد ( طبقة ) : ٦۲‏ 

دریدن : 4۱۷ 

دفنیس : ۳۰۴۳ 

دقلديائون ( أبو المصر الذهبمى ) الإمبراطور 
CTA CYTNCIEY CAF < oY‏ 
«Yor CHEN PTE‏ 
CFA FPY ¢ CFA ¢ FoR‏ 
FAT — FAI < Y4 ¢+ ۴۸‏ “4 
{eC feof PA‏ 

دمتر ( یکل ) 

دمار پوس ) سقف اسكندرية ( PITY:‏ 

دمتر يوس ( مثال صائع الناذج القضية ) + 
۱۳۱ 

دفثیس وکاوٹی 


1o ¢ 1Y : 


Por < Yoh: 

٩۰ دمقزیطاش.:‎ 

دمنا ( کاهن ) : ۳۲٤‏ 

دملا کس ( فیلسوف کلبی ) : ۷٩‏ » 
1۴۸ ۰ 


PEA: درقزی‎ 


ا 


» ۱۵۳ + ۱4۳ › ۸۴ + ۵٩ : درمتیان‎ 
PVF ¢ YAT ¢ FV ¢ 14 

دومتیوس أو رلیانس : ٣۰۹‏ 

دوناتس ( زعي ثيعة مسيحية ى أفريقية ) : 
۳4° ¢ ۳41 

دوناٹس : ۳۹۱ 

الدو ناتیو ۵: ۲۹۱ 

دوناو (إله) : ٦۱‏ 

دیانا ( ميال ) : ۲۰ 

دیجین لیر تيوس : ٣۵٣۰ ۰ ۸٩‏ 

دیسمیوس لس : ۲٤‏ ٍ 

۲۱۲ ۰ ۲۰۰ : ) دیسپوس (الإمراطور‎ 
qr CFV CTE ¢ 

دیل ( مۇرخ ) A:‏ 

د ماس :¢ YY‏ 

دمو ( مۇرخ) : 1۸۸ 

دیوسکریدیز القلیقیاق ( طبیب وله کتاب 
فى العقاقر ) : ١٠١‏ 

دیوفائٹتس الاسکندری ( عام ریاهی ) : 
PEV CPE CY‏ 

دیوقلیژ ( اہن معتوق دلاشی ) : ۳۵۹ 

دیوقلیشان جلبر یوس ( انظر دقلدیانوس ) : 

» ۳۲۱ ۰ ۱۳٤ : دیوکلسہوس ککیائس‎ . 
Yo ¢1 

¢ ¥1 ¢ ۷0 ¢ ٩۸ ) ديوكريسىم ( مۇرخ‎ 
CIE CI CARY ¢ VY 
144 

دیو ذیسيو س : ۱٤١‏ 

دیونیسیوس اولنچینس : ۲۰۱ 

: ) دیونیشس ( فال إله - الميت المفتدى‎ 
CTY ¢ Io) ¢4 ¢ | 
YA CYAN CYT 84 

دیونیشیوس ( أسقف مصری فى القرن 
الالث ) : ۳۷۷ > ۳۷۹ 0 40 


(ذ) 
ذو افم الاهبى ( انظر ديوكريس) 


( د) 


الراعى الالح ( انظر عطارد) 

الر بان ( لقب غمالائیل ) o;‏ 

۲٣۴۳ : وتشردس‎ 

الر جل الور نیا کی :4{ 

الرسل الاثنا ءثشر ( أتباع وحواريو 
عیسی ) CTtoc Ete:‏ 
TV ¢ Yo ¢ oA ¢ To‏ « 
Fe ¢ Feo‏ 

رستوفر ی : ۳۹۳ 

۲٠٤ ١ الرعاة‎ 

رمیولا (سیدة) : ۱۹٩۹‏ 

رميولس أفسطولس (إمبراطور) : 41١‏ 

رمهوأس ؛ ۳۵۱ 

٠١4 »› ۸۷ : ) ألرواقيون ( من الفلاسفة‎ 
PAY ¢ Vé CIAYIF\ 

آلروسح القاس : ۲۸۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ٠۹۵‏ 

روفس الأفسوسى (طبيب ) : ٠٠١‏ 

رولان ( سيدة كاتبة) ;0 

۲-۳١ › ۷ ٩ ۱١ + ۷ : الرومان‎ 
LOO {VCE C4 
“4 “e ¢ oA ¢4 oV € o Col 
4QAVCVI ¢ Vo ¢ N ~~ 
e IYE CY +11 
4“ V1 ¢ IIT CIT ¢ 10۹ 
“IAN ¢ VA € VE CVF 
4 TTY YY ¢ 140 C1484 
¢ TTA < YFY ¢ Yo — FY 
PV CTA COP cE 
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‘PTA PTY CPT ¢P14 
fPETCTEI ¢ PFTY ¢ FF) 
¢ FARS cC PVE CFo ¢ F44 
IV flo C44 Cfo 
(د)‎ 

زحل (هیکل ) : ۱۰۰ 

ذم قاد ص اسم کاسیوس لنجیفس 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة البابا 
ٹکتور ) + ۲۰۰ ۰ ۲۱۷ 

زنشو (امرآة) : ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

› ۳۸ › ۰ : ) زنوبیا ( ملكة تدمر‎ 
«< To¥Y <¢“ Fo“ < Fo “¢ to 
41۲ 

أن زنوبیا : ٣۰٣٩‏ 

٠۰ : زلودوٹس‎ 

زئوفون ( أ کسائوفون) (مۇ لف القیر و بيديا) 
Fol 14!‏ 

زوفلا (غلام ) : 11۸ 

الزهاد ( شيعة ) : ۲۹٣٤‏ 

زوسمس (ءۆرخ ) tor:‏ 

زینون ( شاعر). : ۱۲ ۰ ۱۳۱ 

›» ۲ : زیوس تراجودس ( مال إله)‎ 
YoVCQAF <“ fF < VY ¢ Vo 


(س) 
ساپفو : ۱۱۹ 
السابلية ( شيمة ' أتباع سابلیوس ) : ۲۹۲ 
ساہلیوس ( صاحب شیعةٌ ) : ۲۹۲ 
ساہینا ( منشئة مجلس النساء ) : ٠۲۸‏ 
ساتریكون (مۇلف ) : ۳٦‏ 
الساسانية - (أسرة) : ٠١١‏ 
الساسانیون : ٣۹۱‏ 
سالوم ( أبنة هور دياس ) :+ ITY‏ 
سالومة : ۲۳۹ 


› ۲۲۹ ٩ ۱٩۱ ٩ 1۱۸ +: السامرة‎ 
TOT 

۱۷١ : السامريون‎ 

سانا ماریادچل انجیلل : ۲٠۰‏ 

سان پییر (مۋلف ) ot:‏ 

. ۳۳ : ) سېتمیوس سفیر س ( الإمبر اطور‎ 
¢“ Pro CPI — PYP CY 
“POA PEV CPE — PEY 
AY CET COPY 

سپیو ( اسکپیو ) : ٤٩‏ ۰ ۸۱ 

۳۰۹۰۲۰۰ : ) سیر یان ( سقف قرطاجنة‎ 
<“ Pq CPVA ¢ PIRA) 
t4 

سار نینس ( حاکی رومة) : ۱۳۹ ۰ ۲۱۲ 

سر ابیسی ( هیکل ) : 4 

سرابیوم ( هیکل ) : ٠۰١‏ 

سرپیس ( زوج إیزیس ) : ۳44 

سر فنتز Yor‏ : 

السرماتیون ( ف الروسیا) : ۳۳۹ ۰ ٤۱۴‏ 

سرینا (قائد بار ٹیا ) : ٠١۹‏ 

سزکس : ۱۳4 

الىفرون (مۇلف) : ۷۸ 


¬. 


سشبرس : ۳۳۹ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ 
سيلس : 4۸ 


۳۷۱ ٤١۲۱۰ ۰) ۱۳۷ › ۸٥ : سقراط‎ 


PVA C4 CAA: سكتس ( البابا)‎ 


.سکندیی (أسرة) ؛ ۲ه 


۳۴۷ › 1٥۷ › 1١١ : السكوذيون‎ 
٩٩ : ) سلا ( حارب‎ 

سلادەس : ۱۹ 

١١ : سلست‎ 


سلس مورخ ( مدافعم عن الدين الرومافى 
ومهاجي للمسيحية) : ۲۱۲ ٩‏ ۲۷۷ > 
CPE ¢ IY ¢ 44 — 4‏ 
۳۷۲ 


سلس : ۲۰۰ 


— O 


سلفستر الأول ( البابا ) أسقف رومة ۲٠١‏ > 
44 

“۱١١ ۰ ۱١۱ ۰ ۱۱۹ السلوقیون‎ 
VY ¢ Vo¥ 1o1 

سلیمات ( بن دود) ۱٦۱‏ ۰ ۰۱۷۹4 ۱۸۲ 

شمان ( رٹیس کنبة آورشلم ) ۲۷۲ 

معان الساحر المحوسى ۲٠٠‏ 

السمكة ( مغال ) ۲۸١‏ 

٠۳۹ السمثیون‎ 

٠١ » ٤١ ١ 4١ ٠ ٠4 سنكا الأكير‎ 

٤)۱۷ > ٤۲ سكا الأصغر‎ 

سۇامياس ۲۸ › ۰+ 

سوتر (المنقذ) ۲١٣٤‏ 

السود - المغاربة - المورى 

سو رانس الإفسوسى ( طبيب ) ١١١‏ 

1١ 1۲۴ ¢ 1۲۲ › 1١ السوريون‎ 
PATA CIARA 


سوفت 4۱۷ 

› 4 › ٩۳ › ۷4 › ¥6 السوفسطائيون‎ 
1۳۱ 

¢“ \of ¢ 10+ ¢ 14¥ سیبيل ( إة)‎ 
۲41 < 1o 


سيدو لیوس إپلینار س ( مۇدخ) 0۰ 
سیلاس ( مساعد القدیس ہولس ) ۲٠۹‏ 
سیمون مکانی ۱۹۱ 
سیئوب ۲۹۲ 
(ش ) 
شابور الآول ( ملك القرس ) : ۲۹۰۰۲۰۰ 
۸ 
شالوم اسكندرة ۱١١‏ 
شالون ۳٥۷‏ 
شاول ( الفارس ) ۲٣٤١‏ 
شاو ل ام القديس بؤلس بالعرائية ۲٠۲‏ 
الشر عة الإمير اطوريقي ا 1© 


شرف ( الد کتور ) ۰۱۱۴ ۲۲۲۰۱۱۴ 
الشرقیون ۳۰۲ ۰ ۳۹۷ 
العب الہودی ۲۴۳۷ 
ہای الحافظ ( استاذ الشريعة ) ۱۷١‏ »+ 
AY ¢ IVA‏ 
شمعون ( أخو المسيح ) 1A۴‏ ¢ ¥ 
شہمون پارکوشیبا 4 ۲۹ 
الشہداء : ۲۸۹ 
شوترز ( عام حکم ) ۲۰۸ 
شۇسیالت ( منقذ) ۱۸۰ 
شیشر ول ۷ ۰ CPi e TACT CO) E‏ 
‘If CITY ¢ ° CA)‏ 
cYPVYe YI’ ¢ IFPI)‏ 
PAG PIV CC Pro ¢ YY‏ ‘< 
1۷ 
الشیطان - لقب نیرون : ۲۷۲ 
الشيع الضالة ۹4 
شیکسپیر ۷۱ ۰ ۳۱١‏ 
الشی آدبخ ¬ ئو : 4٠۴١‏ 
( ص ) 
صدوق ( زعي طائفة الصدوقية ٠۷۲)‏ 
الصدوقيون (حرزب ) ۱۷۲۳ › ۳٣۷ا‏ > 
1A۹ ¢ 1Y۹‏ 
صلا (قائد ) ۱۳۹ 
(ط) 
طرپیون ( قاتل چلیائس ) ۲۲۲ 
(ظ) 
الظاهرية ( شيعة ) ۲٠١‏ 
7ع ) 
عاېدو الصور : ۲۵۸ 


الماهر ل (نالی ثایت ) ۲۲١‏ 
عپاد مار اس Ao‏ 


— 404 س 


العبر ا ( النہی موسی ) : ۲۱۹ 

٣٠١ › ۱۸١4 + ۱۸١ : امبر أليون‎ 

۳٠٣۲ : العذراء‎ 

او٠٢ و إا ۷اا‎ 4 ٠١١ : المرب‎ 
FAY ¢ PFA ¢ AA <¢ Yo 

المشبرة المسيحية : ٠۵١‏ 

عطارد ( إله - مثال الرأعى الصالح ) : 
TAN¢NI to’ ¢ 4‏ 

عقیبا بن یوسف ( الربان) : ۱۹۳ 

۰» ۸۸ : ) عیسی بن مرم ( عليه السلام‎ 
« PY eI e YY CY 
¢ YY CTIA CYT ¢ FE 
« FPA ¢ PA ¢ YFY ¢ YF 
« YYe CYNE Yo C48 
1+11 

عیسی پسوع = عیسی ابن مرم 

عیمی الناصری د عيسى أبن مرم 

عیسی الرسول = عیسی آبن مرےم 

عیسی النبی = عینی ابن مرم 

عيسى المسيح = عیمی أبن مرم 

عیسی عیسی ابن مرم 


(غ) 
غالبون ( الماکم الرومای) : ۲۵۸ : 
الغاليون ١ 44 › 4۸ 4 4 >» 4١‏ ۲ه» 
YA CNY ¢1‏ 
غص الزیتون ( مشال رمز السلام ) : ۲۸١‏ 
غمالائیل (حفید هلل ):۱۹۲ ۲ ۲۰۰۰۱۹۳ 


(ف) 
ايان ( أسقف رومة) : ۲۰۰ 
ارس ( حاکم سوریة) : ۱۸4 


قارو (شاعر ) : ۱4 
فاویوسں آفیتس ( کاهن) : ٣۷‏ 


فاریوس الإله الحالى : 

فاریوس = الاپالس : 

قالریوس مکسېس : 4٩‏ 

الفانوم ( الميكلى ) : ٠٤١١‏ 

فانیول : ۱۸۴۳ 

٠۸١ : الفدائيون‎ 

فایاس (مصور مثال ) : ۲۰ ) و۷ » 
to‏ 

٠/١١ : الفرأعلة‎ 

فرائسيس ( القديس ).: ١١‏ 

4۱۷ ٤ ۳۳۱ ۲ ۱4 ۰ ۹ : فرجیل‎ 

فر دناند ستيان بور ( ماف ) : ۲۰٤۲‏ 

» ٠١١ ١ |١۹ ۰ ۱۵٩ ›) ۱۰۰ : الفرس‎ 
CPP CC Por COV Yo 
‘“ FoR ¢ YoY ¢ FFA ¢ 
FVA ¢ FY 

فر مس ( الإمر اطور الفیل‌وف ) : ٠٠١‏ 

فرئاسس (قائد) |٤١‏ 


فرفتو ۳١‏ : 
الفرنجة : ۳۳۷ » ٣۸۳‏ 
فريس : ۳۰ 


۱۹۳ ۰ ۱١١ : الفرمجیون‎ 
> ۱۷٣١ + ۱١۲ ۰ ۱٩۱ : الفرسیون‎ 
“IAT CIARA CIV ¢ 1¢ 
CFF ~A ¢ YYY ¢ YI 
Yor ¢ YE ¢ FY 

۲٦۳ ) فريزر ( مۇرخ‎ 
Yor c4۹ 

فسپازیان ( قائد وحاکم ) : 
۲۷¥ + 14۱1 

فستا الصغیر ( هیکل - مال ) : ۰۱۳۸ 
۳4۹ 

فستس : ۱۸۵ 

فستوس ( وال قيصرية ) ۲۹۱ 
شكتور الأول (البابا أسقف رومة) : 

IY ¢+ 14۹4 


CAY ¢ Yê 
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نوريا ( الملكة ) : ٠۹‏ 

۳٠4 ¢ ۲۸٣ + ۲۷4 : الفلاسفة‎ 

فلافسیوس = یوسفوس الکاهن : ۱۹۱ 

فلاٹیوس آریانس ( آدیب ) ؛ ۱٤١١‏ 

فلائیوس څلر یوس قنسطنطیئس : ۳۷۲ 

څلاٹیو س لیسلیوس : ۳۸۲۳ 

فلبس : ۲۴۳۳ 

۲٣۲ 4٩44 ٤ ٩4۰ ,: لتر‎ 

څلریانس ( إمبراطور ) + ۲٠١‏ 

۱۹۹٩ ۰ ۱۸۰ : فلکس‎ 

4٤٠٥١ : څلنتیان‎ 

لبتینس : ۲۹۲ ` 

فلى : ۰۲ 

فلوجاسس الراپع : ٠٠١‏ 

قلوجاسس المحامس : ٠١١‏ 

فر ارت 8 

۱۸۹۱۸٩ ٩ 44 : ) فلورش ( حاکی‎ 

: ) فليب العربى الإمبر اطور ( وحاکم آسية‎ 
CFTN CC Yéo CTI ¢ Yo 
V4 

فلیب بن هيرود : ۱۷۰ 

فلیب ( آخو هبر ودس ) : ۲۱۹ 


لیر يان ( الإمیراطور) : ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ ۰ 
PVA. PFYY‏ 

لپلىون ( فیلسوف ) : ۲٣٤‏ 

فد کس م ۸ 


الفنقس ( مفال. للطائر الذى كحيى بعد 
إحراقه ) : ۲۸٣‏ 

ختك برتانو ( مۇرخ ) : ٩۲‏ 

الفنيى (المهاجرون الأولون سن البيريا ؛ 
1۰ 

فورتونا بر مجينيا ( إلمة) : ۸ 

فوستااينه مكسميان ( زوجة الإمبراطور 

ta: ) قسطنطین‎ 


فیاغورس : 4 ¢ 14 4 ١إ‏ © 
44 

۲۷4 ٠4 ۱۷4 |٥۲ : الفیثاغورپوں‎ 

القیغاغوریون ادد : ۲۹۹ 

٠٠١١ : الفيثاغورية‎ 

شیلاند ( العا الأ لما ) : ۲٠۲‏ 

۲۹٣۲ : فیلږی‎ 

فیلسکس ( وال قيصرية ) : ٠ ۲٣۰‏ 
۱ 

٠۴ + م1١1‎ : ) فيلو( مرخ وفيلسوف‎ 
14° CY ¢ o — 

۰ ۱۱١ ) ۷۹ : ) فيلو ساراتس ( مرخ‎ 
Prt cor cC IPY e1۲۸ 

›» ۲۷۵ › ۲۷4 : ) فیلون ( فیلسوف‎ 
PAY eI CFoet ¢ 4Y 

فیل (امرآة) : ۱۲۹ 

٠ ۱۸ : ) فيوس ( ابن الزهرة - هيكل‎ 
Tot TFET? CY" CFA 

الفينيقيون ؛ 


NNE ¢ oe CC f 


(ق) 


1۹ : القديسون‎ 
4۷ ٤ ٤١ ٤ ۳۹ › ۸ : القرظاچنیون‎ 
14 


فسطنطين قيصر ( الإمر اطور ) TA:‏ 


. 


n. 


CPNY CC POR AAC“) 
6C OFAR — PAF ¢ FAT 4 
cAI ~ FA ¢ FAT CAI 
doV fio fof 

سطنطیوس : ۲۰۰ 

قنسطتطیا ( آحت قسطنظین ) : ٠٠١‏ »› 
FAG‏ ¢ .¥ ¢ 


ما0 س 


) قلسطنطيون أغسطين قيصر ( أآبو قسطلطين‎ 
COPIA CPC CY 
PAV ¢ FAY é FA‘ 


القياصرة : ۲۷۲. 

٠١ + ٠١ : فيصر ( إمبر اطور الرومان)‎ 
{Oo ¢ fe ¢4 Fo CFTC 
= OP COQ CC 0: ¢ {A ~- 
Foe CIIY 19° ¢ VN, 6 0o 
CI’ Coc 4Y cC OIFY 
cé YY CFIC YY ¢1 
“PIN éFfoY CYA! 
f44 ¢ FAY ¢ PFYVY 


رلك 


کاقو : ۱6 

کارس ( الإمبراطور ) : ۲۰۱ 

کارون ( کاتب ) : 4۴ ۲ ٩٤‏ 

کاسلیوس ( کات وی ) : ۰۲۰۵ ۲۰۹٣‏ 

کاسیوس لدجیلس ( کہہر و زراء زنوپیا) : 
۳0۱ 

کالسٹس ( البابا) : ۳۱۷ .» ۳۱۸ 

کبریان ( من آباء الكنيسة لللاتينية ) ؛ 
۸4( 

۳٦ : کشلېوس‎ 

» ۱۹۳۲ ۰ ۱۵۹ >۰ ۱۵۸ : کراسس‎ 
YY ¢ 1۹ 

کر شا : Vey‏ 

کر سپس ہن قسطنطیل : ٤١۲‏ 

کرکلا ( الإمہراطور ) : ۲۰۰ ۲ ۳۲٢‏ »› 


4 Fio ¢ Pli{4 ¢ TPT‘ PY 
44 ¢ YEY 
or : ( کرکلیا ( شخصرة روائية‎ 
۲۰۱ : ) کرمیفس ( الإمبراطور‎ 


کرنلیوس ( البابا ) : ۳۱۸ 


کرنیدیز ( فیلسوف ) : ۸۱ ۰ ٩۵‏ 

کر پسپولیس ( الأشقودری ) : ۳۸٦‏ 

کر پسکیس : ۲٣۷‏ 
کریشیوس ( خطیب ) : ۲۵۲ )› 444 
کریوس ( إله ) : ۲٣١‏ 


3۷4 0 A۷ ¢ ۸۱ 4 ۸9 : الکلبیون‎ 

04 ¢ 4۸ ¢ 4۷ ¢0 KX ۳۹ : الكلت‎ 

ET : کلچیولا‎ 
AEC Foy 

كلا كس .( ملف القصائد الغرلية ) 4 
fo! ¢ Aa‏ 

كلستس الأول ( أسقف رومة) ٠٠٠:‏ 

کلفن : ¥۰ 


4 ۲۱۲ › ۲۰۰ : کګلمنت الإسکندری‎ 
CPloctTeA CFPoet ¢ ۹ 
۳۱٦ 

کلمنت الرومانی : ۲٣۳‏ 

كللت ( منشى" الأفلاطونية المسيحية ) 
4 

کلودیوس بطليموس المانى الإمبراطور 
4\oY Coo ¢4 Ca ¢£I\¢‏ 
Ptr Yor CIA ¢ 1°‏ 

کلیتس ( أسقف روبة ) ؛ ۱۹۹٩‏ 

کلیشیز ( مولف ترلیمة زپوس ) : ۲۰۷ 

كليوباطوة ( ملكة الشرق الااهية ) : 
FTA CPA CITE £17‏ 


a 


کچیی : ۱۲۷ 
ودس الصغير ( إمبراطور ) : 11۲ 
PAN ¢ Pt¢ “٣‏ 


۲٠٣٤ : الکنہانیون‎ 

کنفوشیوس : ۲۲۹ 

کهنه بعل :+ ۳۲۷ 

کهنه المجوس : ۲۹۵ 

الكهنة المصریون : ۲۹٩‏ 

الكهنة الوثلیون : 4١١ > ۳٠۹‏ 
کوپرنیق ( فلکی ) : ۱۰١‏ 
کودراٹس ( کاتب ممیحی ) : ۲۰۵١‏ 
کورندا : ۳۵٣۳‏ ۰ 

کولېس : ۱۰۷ 

کورنلیرس ( أسقف رومة) ۲۰۰ 


کونتس سپٹمیوس ترتلهائس الةرطاجی : 


۳٦ 
۲۱۲ : کویر یوس (والی سوریا)‎ 
۲۸ : کیوبدوسیکی ( قصة)‎ 
٠١ > ۳۲ : کیوس ( الفبصر)‎ 


(رل) 


۲۹۲ ۰ ٩۰ : اللاآدریون‎ 

لاتین ( مخترع المدید ) : £۵ 
اللاویون : ۱۷۷ : ۲۲۹ 
اللجوریون : ۳۹ 

لزوس : ۲۱۳ 

لجس ( ملف ) : Por‏ 

لنجینس : ۲۰۰ ۲ ۲۳۹ ۰ ٣۵۷‏ 
لسجینس ( کاثب من تدمر) : ٠٠۰‏ 
لنجبنس ( وال سوریا ) : ۱١۳‏ 
لاریس : ۲۱۲ 

٤٦ : لسيدونيوس‎ 

ل . کاسلیوس ( مال ) : ۲۱ 
لکتانتیوس ( مورخ ) : ۲٤۷‏ ۰ ۲۷۹ 
لکریشیوس : 4۱۷ 

لمیر ديوس : ۳۲۹ ۰ ۳٤۷‏ 


~~ {OV — 


لوازی ( الاب ) ۲۰٤:‏ 

لوثر : ۲۷۰ 

لوسلیوس ۰ ۱1۸ 

لوسینیوس : ۲۰۹۱ 

٠۰ : لوسیوس‎ 

لوسپوس الہراسی : ۳۹ : ۳۷ 

لوسیوس آپولیوس : ۲۰ 

لوسیوس سپتمیوس سفیری جینا ( قائدہ 

جیوش پو نیا ) : ۲۲۲ 

لوسيوس فرمنیائس لکتنتیوس ( أدیب 
مسیحی") : ۳۹۹ 

۰ ۸٩ ۰ ۸۰ ۰ ۷٩ : ) لوشیان ( مورخ‎ 
NVA CIYA: AY Ao 
oY 

لوقا ( القديس - الوارى - صاحب 
الإنجيل الثالث و سفر الأعمال) : ۲٠۷‏ 
TIA CHIT: ¢ 1Y‏ 
«Yo ¢ YY: YAY ¢ OYY‏ 
To ¢ YEY ¢ YA ¢ YFY‏ 

اللوقيون ( حاعة لوقا ) : ۸١‏ 

٠١۹ ۲ اللوکانیون‎ 

۱٤١.١ ۱۱۷ : لوکلس‎ 

٠٩ : اولیوس‎ 

لويس الراب عشر : ٤٠١‏ 

لیر آبولوجنکس : ۲۰۰ 

٠١١ : اللهبيون‎ 

لیٹس ( أسقف ررمة ) ؛ ۳۱١ ۰ ۱۹٩4‏ 

لیس ( امرآة ) Y۰:‏ 

لیسنیانس, ہن لپسقیوس : 4٠۲‏ 

۸٤ ٩ ۲۰۱ : لیسنیوس ( الامر اطور)‎ 
PAF ¢ FAR ¢ FA € PA 
٤ 

لیٹی ( مورخ ) : ۲۵۱ »> 4۱۷ 

لیدان (کاثب اقد ) : ۲۰۹ 


ON —-‏ س 


(۴( 
ا (إله) : 14١‏ 
عماجو : ۲۱ 
لمادیون : ۲۹۲ 
مارسلس الأول ( أسقف رومة) : ۲١۱‏ 
مار سلینس : ۱۹ 
مارکس الفنوصی : ۲۹۲ 


ما رکس آو ر ليوس ( إمبراطور ) : ۳ : 
CATAY ¢ ¥4 41 ¢ "4‏ 
c14 11۲‏ 14 

مارية ( انظر مرم آم المسيح ) 

ماریوس : ۷ 

مامائیا ( آم الإسکندر ) : ۴۳۰ - ۳۳۴ 

۔مانی الطشٹولی : ۲۰۰ ۰» ۲۹۵ 

المتبية ( شیعة) : ۲۹٤‏ 

االمتحمسون ( شيعة) : ٠۸١‏ 

المحخيلة ( شيعة) ۲۹٤‏ 

٩۰ 0۸4 ›) ۸۱ : المتشککة‎ 

متاس ( صاحب مدرسة) : ۲۰٤‏ 

: ) می ( قدیس صاحب إنجیل حواری عیسی‎ 
CAY CYA iV CY 
CYYFCTIY <I < IE 
CHAI CITA ¢ PY ¢ 1 
۳۹ 

- ۳۷:1۴ 4 114 ¢ 11 : مار داتس‎ 
ev cI +184 

: ) مشراس (إله - الشمس الى لاتغلب‎ 
CVA — 1o4 ¢ 144 ¢ ۱4۸ 
CYA YAS ¢ VY < °۲ 
PAE CTA ¢ Ae 

٠4۹ : الماراسيون‎ 


مجلس الشيوخ الروما : ۳۲١‏ د ٣۲٣۳‏ 

PPN <c FYE ¢ FPF — 

۱۷4 ٠ ۱١١ ١۲ ١ ۱۵١ : انچوس‎ 
Pre cA < I84 

۳٣۱ ۰ ۲۵۹ : امون‎ 

مراٹوری ( مکثشف هتامة ) : ۳۱١‏ 

المرأة ال زئت ۲۲١‏ 

مرسلس : ۳۲۷ 

مرسلبئس ( أسقف ) : ۲۸۰ 

> مرسيون السينوب ( ناشر العهد الحديد)‎ 
Plo ¢ TAF ¢ 4Y۲ 
مرقس ( قديس - صاحب جيل ) ؛‎ 
CIF CTA YN ¢ YF 
cCTPYC TY ¢ FIY ¢ 1 


YA ¢ 1‏ 
المركانيون ( حماعة مقاتلة ): ۲۰۰ ۰ ۲۹۰٩‏ 
الأريخ (إله) : ٦١‏ 
مرم ( آم المح ) :۰4۲ ۲۱۳۰ » 
Yé — YP COYYN ¢ 1¢‏ 
مرم ( خالة مسح ) : ۲۳۸ 
مرم ( امجدلية ) : ۲۲۲ ۰ ۲۳۸ - 
Yo ¢ Y4»‏ 


مر مى"( زوجة هيرود الفالغة ) : ٠١1١۹۸‏ 


14 
آم مر می 1۹ 
مرینس الإسکندری ( طبیب ) : ٠٠١‏ 
مزداً (إله) : ۱4٩4 ۰ ۱٤۸‏ 


۲۹4١ > ۲۱4 › إ١‎ : المسلىوت‎ 
- المسيح - يسوع - الئقذ -,المنتظر‎ 
“1*0 of uff FITC YY 
“IV ¢ "° ¢ oe C11۸ 
CIA CIV ¢ Vo CC 14 
~14 ¢ 144 ¢ AY ¢ 1A| 


س £۵۹ س 


é“Tlocét TNE YoY ¢ YY 
‘TTT ¢ YP) 4 ¢ TT 
« ET FPA ¢ PPV — Yo 
< Yor ¢CYo\l (PEA — Yto 
¢6 TV IY ¢ Toq cC Yof 
€ TAY ¢ YA‘ ¢ FV" — VY 
— TA) ¢ TAQ ¢ TAA ¢ A" 
‘Poo cC Fett TAV C40 
CFVY CFP CPIE CFA 
¢ PAE ¢ FAI CPV CPYE 
¢“ PAE CFAYT CFA ¢ PAY 
{AC Eo) Cfo CFAo 

۰۱44 11۹ 1١١ ¢ ۸۸: المسيحيوك‎ 
¢“ TIT ¢ °1 ¢ 14% ¢ 10۹ 
: TEVI TTY ¢ TTP CTI 
“ Yot ¢ ToY ¢“ Yio YE4 
¢ PVF“ TVY ¢ YY ¢ 0۹ 
— FAY ¢ YA‘ ¢ PVA ¢ YY 
¢ T° ¢ YA ¢ YAo ¢ TAF 
cC TPAACTAY ¢ TAELCTPAF 
— PIF CPN TAV ¢ Yea 
é PVC TPYT eC FTI ¢ Io 
« FVY — PVo ¢ PVT ¢ FYY 
CF4 CPA CFA — PAE 
41 °+ 4 

المسيحيو ن السريان = الأبيويم (الفقرام) : 
Y ¢ o:‏ 

المسيحون المہودون :؛ ۲١۹‏ 

٠» |٠١٣ > ٠١١ ٩٩ ) ۷٩ : ال)صریون‎ 
PII e TEYI 


~ 


۲۲۰ - ۳۱۸ : المعمدان ( پوحنا)‎ 
YY <“ YY 

المغكرون الوثنيون : ۳٠۳‏ 

٣۹۱ : المقرّی‎ 


المكابيون : )1 


٥۰ ۳۲۷ ۲ ۱٥۸: ) مکریئس ( إمبراطور‎ 
۳۲۸ 

مکسمس ( امیر اطور ) r1:‏ 

مکسليا ( إمرأة ) :۲۹۴ 

مکسملیان : ۳۹۱ ۰ ۳۹۸ 

› ۲۰۱ : ) مکسمیان أغسطس ( حاکېم‎ 
€ FAN COPA Cor CPE 
AY 

مکسمیائس : ۲۰۱ 


مکسمینس ( ولوس مکسمیئس ) 

۳۳۹ ٤ ٣۳4 الإمراطور: ۲۰۰ ۰ء‎ , 
Ao CYAS 

مکسمینس دازا : ۳۸۲ ۰ ۳۸۴۳ 

مکسنتیوس بن مکسبیان ( إمپراطور ) : 
FAR CTA — FAY ¢ ۹|‏ ¢ 
۳44۷ 

مکدیوس ( آغسطس ) : ۲۰۱ 

مل ( فیلسوف ) : ۳۰۱ 

الملاحدة الأولون : ۲۹۲ 

۲۹۲ ۲ ۲۹۱ › ۲4١ : الملحدون‎ 

ملسوس مام ( ملكة شيوعية ) : ٠١١‏ 

TAo : ملفیوس‎ 

ملك إسرائيل = المسيح : 

ملك الهود ت المسيح : 

ملیجر ( شاعر ) : ۱۱۸ - ۱۲۰ 

مسن ( مرخ ) : ٠۲‏ 

المهخدون الوثيئون : ۲٣١‏ 

۲4٠١ ٤ المهتدون الہود‎ 

۰٩۲ ۰ ٩۱ : ) مپس ( فیلسوف کابی‎ 
IA CA 

منتانس القریجی ( صاحب فرقة) : ۲٠۰‏ » 
iN ¢ 4F‏ 

منتانی ( کاتب ) : Y۰‏ 

المنتانية ( مباءی متاس : ٠٠۸‏ 


منند (مغی ) : ۱۲۸ 

منوسیوس فلکس ( کاتب مسیحی لاتیی ) : 
PN ¢ Fea‏ 

ملیر فینا ( زو جة قسطلطین ) : ٠٠۲‏ 

منیوس أکولیوس[( حا کم روما ) : 
1۳۷ 

۲٦4 : المۇابيون‎ 

مورينا ( المبعوث الروماف ی آسیا ) : 
fe CI‏ 

۱٤۳ ٩ ۸۳ : موسلپوس روف‎ 

> ۱۷۳۴ = ۱۷۱ : ) موسی ( ابی‎ 
CY COYA CIF I7 
N’ ¢“ Fo ¢ Yo» 

۲۸٦ : المۇملون‎ 

میخائیل : ۲۷۲ 

مر آلربان : ۱۹۴۳ 

میرا = جولیا مرا : ۲۲۷ ۰ ۳۲۸ 

میکل جلو : ۲٠١‏ 

ابن میمون : ۱۹4 

میوس (حاکے المدينة ) : ۲١‏ 

)۵( 

نابر ( صاحب مدرسة) : ۲۰۲ 

(ا١‎ ۲ ۲۰۲ ۲ ۷١ : .ابلیون‎ 

ذارسس ( مغال) : ۲۱١‏ 

ج لحر : ۱١۸‏ 

النسر الهیى : ۱١۷‏ 

النسر الرومافی : ۴۸۹ 

۱۹۹ ۰ ۱۱٩ ٩ ۱۲۹ : نقولاس الدمشی‎ 

مریانس ( الوسر اطور ) : ۲۰۱ 

oe ; النوبيون‎ 

فوح ( سفینة لوح ) : ٠١١‏ 

نوفاتس ل( فس نی قر طاجنة ) : PIA‏ 

نوناتیان ( فس ف رومة) : ۳۱۸ 


س ١‏ س 


نىرقا : ۱4۳ › ۱۹۳ 

) نيرون ( قيصر روم‎ 
CAT CVT CNA CNY EY 
C1404 é ŞOV ¢ 0° ¢ Ao 
¢ TYY COPA CFI 6 Y4¥ 
VY ¢ Pi 4 T4! ¢4 TYA 
1 °۹ 

آم نیرون ۲ ۱۲ 

یساس ( ام آة) ۱ ۱۲١‏ 

یریس الفاق از ملك پیٹیلیا ) : ۱۳۷ + 
۱۳۸ 

أيقوميدس الغالىث : 4١‏ › ۲۴۲ 

یکل ( مال المدالة ) : ٠٠١‏ 

نیومن ۸۸ھ 


4 FPA? INE: 


(ھ) 


حاریی (ز طہیب ) : ۱۱۴۳ 

هیا رکس ( فلکی ) : ۱۰١‏ 

هیر یتس ( سيس ) : ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ 

اد ( إل ) ٠١١‏ 

“ ٤۲ ١ ۱۱ : ) هدر پان ( الإمبر اطور‎ 
4 AI CVY ¢ V1 CY Co 
“ IFET CAA ¢ Af 
C44 ¢ 14 — IAEA 
{e CAA FYE 

هرثا ( إة عذرام) : ١١‏ 

هردر ( مرخ ) : ۲۰۲۳ 

هرقل : إ٦‏ 

هرقلیطس : ۷ 

هرقول الفرفزی ( مال )۱۳۹۰ › ۲٤۸‏ 

هرکانس الفا : ۱۹۲ ۰ ۱٦۵‏ ۰ ۱۹۸ 

همان ر مار س ( أستاذ اللغات الشرقية ) : 
۹۲۳ 

٠و۲‎ ) ٩۳ : هرمس‎ 

هرمو چنیز ( مهناس ) : ۱۲۹ 


a 


هر ودس آنکس : ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ 

حرودیان ( مؤخ ) f1:‏ 

٩۹ + حرهود‎ 

= ۱١۱ : اشسمونیرت ( اخسمونیون)‎ 
VY +1۹۴ 

۱۷۳ › ۱۷۲ : عل ( لمیر اطور)‎ 
VA ¢ AÛ ¢ {YA — ۱۷۹ 
To’ t+ YP 1۹ 


-= 


اطلنستیون : ۱۱۷ ۲ ۱۷۹ 
لہنا ( آم قسطنطین ) + ٤۲‏ ۰ ۴۸۲ › 
FAY‏ 


هلپوهورا (اسرآة) ۲ ۱۱۹ 

هلپودررس الحمصی ( اتب روا ) : 
For o FoF‏ 

هنت ( مالم آثار ) YA:‏ 

افدركية ( طاق ) : ٠٠١‏ 

اغد یروف ١‏ 16% 


هنوه المکسیك : ۲۸۲ 

4١ ١ ١١ : هيبا‎ 

اھوراسی ( شاط ) : ۱۱ ٩‏ ۰۱۹۱۰۱۱۸ 
۷1 

هوشم :4 

4٩ : ھولستاىث‎ 

هرمر ل شاعر ) ۴۱۰١۱۲۹۰۱4۴۰۹4۱:‏ 

هو مار ر س ت فوص : 

امون ( قبائل الفى أونج - نو) : ٠٤‏ » 
41۲ 

هيبرج ( ملف ) oh:‏ 

هيث ( مۇرخ ) : 144 

هېجينس ( أسقف رومة) : ۹4 

هیرا : ۱۳4 

هر ودس الا کر أبن انتاتر ( ملاك الهو ): 


“ TT ¢ VIA ¢ 1Y6 YY 
‘¥ = 1A ¢ 16 — 1۹۴ 
VY i YY 

هیر ر دس الأعظم ( صاحب المدن الأر يع ) : 
¢CYIYF ¢ 4Y ¢ Ae CAÊ‏ 
YF’ ¢ YIY f 1‏ 


هیر و دوت ( بخ ) Vo t1‏ 
۲% 

هیر وهیاس ( زو جة ظيب ) : ۴٠١‏ 

هیر ودیان : ۳۲۱ 

هیرون (حاکی ) : ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ 

۱۲١ 4 امپکلیون‎ 

هین :+ ۷۱ 

٣٣١ ۲ ھییی‎ 

هيوم ( فیلسوف ) : ۲۹۰ » ۳۰۱ 

(د) 
والدان : ٣٠۲‏ 


و .ب . اٹ ۲۰١4:‏ 

٠ ۲۴٠۱١ > ۱۸۹ > ۱۷۰ : الوٹنیون‎ 
“ TAN < YN{ ¢ Yoh “+ Prt 
FAY 

وفريا (اإهه الب ) : ١١‏ 

For ¢ Fo"; الوندال‎ 

وه آسکودیری (سيدة) : ۲۰۴۳ 

٦۲ ٠١١ : وودن (إك)‎ 


(ی) 


c‘C OYet ¢ يوع الناصری = المسيح‎ 
‘“ YII ¢ ° ¢ YAR — °7 
‘TTA TIA PIE ¢ TIF 
<“ Tot ¢ YA m~ Yo o YY 
“ TVYT ¢ FIA ¢ Yo ¢ Yor 
PeAct FeV { TAF tt No 


— ۷ 


يشوع بن سيراك : ۱۷۹ 

اليعاقبة : ۲۹۰ 

۰ ۲۱۳ ۰ ۲۰۹ : ) یعقوب ( حو عیسی‎ 
Plo ¢ TVA ¢ Yoo cC Y{4¢ 

يعقوب ( أحو الرب ) = يقعوب أخو 
عیمی 

یعقوب العادل = يعقوب أو يى 

يعقوب القدیس = يعقوب أخو عيسى 

پعقوب بن زبلی : ۲۲۴۳ ۲٤٤‏ 

المامة الممثلة للروح ( مال ) : ۲۸١‏ 

›» ءا‎ ١إ‎ ›) ٠١١ >» ۷١ : الود‎ 
<“ 1o01 ¢ o0 ¢ IRA ¢ 11° 
“ 14 ° 1= 11 +18۹ 
“1V ¢ IVEY ¢ 1۷° 
¢ 1A — AT ¢ 1۸° — 1۷۸ 
<c AF ~ 14° CIARA ¢ \1AY 
cC IYE CYACT T40 
« TFI ¢ TACT 6 1° 
“ FFA < Yo aT ¢“ Y۲ 
COYEV ¢ TELCO YEY CC OYE 
“Ya <“ Yo é6 Yo’ ¢ Y{4A 
CTY — 1° ¢ FoR ~ 
CYAN ¢ TV ¢CYVI ¢ YY 
۲۹۱ ۰+ 

مهود فلسطین : ۱۹۲ 

ود قورينة : ۱۹4 

ود منیا : ۱۹۲ 

هود هوذا : ۱۷۱ 

بوذا : ۲۷۱ ۰ ۲۳۵ 

هوذا الأب : ٠۹۳‏ 

پهوذا أو المسیح : ۲٠۴۳‏ 

بوذا الأسخویوطی : ٣٠٠١‏ 

بوذا الکریونی ( حواری ) : ۲۲۴۳ 

›“ 1۷1 4 1۸ ¢ 17۷ › 11۰4 ¦ هوه‎ 
¢“ \Aa ¢ IAF ¢ VAY ¢ 1۸° 


PII CTA CTA C1 
یوحنا ( قدیس م حواری صاحب الإنجیل‎ 
» ۲١۷ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۴ : ) الرابم‎ 
It CNAIYT CY 2 °4 
FYE YY COIS +1۷ 
u FA — YE PY ¢ ° 
STV ¢ Yo CTE ¢ FA 


ج 


Pete YAD € YVo ¢ YY 

وشیا الا کی ات يوا 

ہوحنا الرسولى = يونا 

وحنلا اللاهوٹی = يونا 

يوتا المعمدان ت يوسا 

یوحلا پن زبدی : ۲۲۲۳ 

ونا بن الپصاہات : ۲۱١‏ 

یوریدیز (مغی ) : ۱۲۸ ۰ ۱۵۸ 

4 ۳۷ › ۲۷1 + 1۴ : يوسبيوس‎ 
fP4, CPA ¢ PAE ¢ PA 
Cth CPA CAEL ¢ ۹F 
ا‎ 

يوسېیوس ( مؤلف صفحاث ف ملح 

يوسبيوس مفيل ( أسقف قيصرية ) : 

یوسف (آخو المسیح ) : ۲۱۳ 

IE: ا‎ 

› 1١1 › 4¶ : ) يوسفوس ( مۇرخ‎ 
“VY CIMA INV CIE 
CIAY CIA ¢ IA ¢ 1V4 
“ TIYA 6141 ¢ ۸ 
V1 

پولى ( مۇرخ ) : 1۰۸ 

يوليان ( الإمبراطور) : ١ه‏ 

یولپوس افرکانس : ۲۰۹ 

یولیوس مکسمینس (الإمبراطور) : ۲۳۲۲ 

پوناپیوس : ۲۰۱ 


اليونان : 


11۹ 
1۳0 
14۹ 


س 


cColCHRCEOCIYNY 
TV ¢ Vo Vem ¢ 4 
J CAV CAF AI 
MACNN CIE 1 
Ya < IYECIYY < 


PV ¢ 
oY ¢ 


٤ 


¢ 


NEA“ Itt 
1° 1۹ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


« 


Yer ¢ fo» ¢ YAY 
YAY ¢ Vo ¢ Ff 
rte e TFA CT 


¢ For CEY 

E 
۱۳۹ : پوئان دیلوس‎ 
۱۹۲ : پوهنان پن زکای‎ 


4*٦ 


¢ 


¢ 


¢ 


فھرس الاماکن 


(آ) 


حه (ولاية ) : ٩٩‏ 


1171 ¢ AI ¢ 14 ¢ TA ¢ ¥ : سية‎ 


۳4 ٤ F1 < 14 ¢ 1Y 
14“ ¢ f1 ¢ lf: CIPFA 
Yt ¢ oA ¢ oY ¢ 14۹ 
TY é TET ¢ Y9 ¢ \A* 
TY ¢ TNE ¢ eA ¢ e' 
qo € TAL ¢ FAA ¢ TY) 
Pér ¢ PPV TTT ¢ PIV 
oA ¢ Fie ¢ FEY ¢ FFA 
PAo ¢ FYI“ TVE{L CPN 
41۳ 

١۲۷ + ۸١ › 1۹ : آسية الصغري‎ 
Yo“ “6 T{¥Y ¢ fo“ ¢ ل¢4\‎ 
YA < TY ¢ Y4 ¢ Yoh 
Pto ¢ TET ¢ PPV ¢ ۹44 
۳0۹4 

١١٠١ : آسيةيالغربية‎ 

(1) 

آپامیا : ۱۲۰ ۱۳۰۰ ۰ ۳۳۷ 

إجل : ۲ه 

۲۲۱١ : آیرس:‎ 

آبراکم يورك : ٩ه‏ 

الإبرة( مر) : 4١‏ 

آپولیا : ۲۱ 

۱۱۸ > ٩۷ > 14 : آپولونیا‎ 

آپایا کپتولینا : ۱۹۰ 

آمیاسیلیی : ۱۲۸ 

آپیا ( طرق ) : ۲۱۷ 


پر وس : NY‏ 


~~ 


¢ 


۷١ : آترکولی‎ 

أٽروریا : ۸ 

آتکا : بپ 

VY CI CF ¢ FF ¢ ۲Y: أثية‎ 
ANCA Va CVI +84 
NPE CINA ¢ 1° A۹۱ 
1)4۰ ¢ TA ¢ 1۱) ¢* ۹ 
Yor <“ Yo ¢4 IPY ¢+ 4۹ 
PAV CPA PYF 

٣١ : آجرجتم‎ 

آجز برج NE‏ 

۱١۲١ + أجلبو‎ 

أجلتزا ( قر زمس) : 4 

آجناشیا ( طریق ) : ٩۷.‏ 

آدانا (عدن) : 11١‏ 

إدیسس (وارئه) : 14 

أدرميتيوم (مدينة) : ٠١۸‏ 

4)٣ ٠ ۳۸۹ ۰ ۲۰۱ ۰ 1۸ : أدرنة‎ 

ادريانويل = أدرنة : 

٩۲ › ٦٤ ۰ ۱۰ : ) الأدریاوی ( عر‎ 

إدسا » اذسا الرها أوروقة : ٠۲۷ >» ٩۸‏ 

إدوم : 11۱ 

إدوميا : 111 

الأديج (نر) : ۱۰ 

آدیسس ( وارنه ) ٩٤‏ 

آراتس ( فینومتیا) : ۲٣۷‏ 

آرتکساتا ( مدينة) ؛ ٠١١‏ 

آرچتتر اتم ( اسر اسہورج ) : ٦۲‏ 

آرجوس : ۷۹ ۰ ۳۳۹ 

» ۲٣١ ۰ ۳۱١ ›) ۱۷۰ ) الآاردن ( ر‎ 
t4 


0 


۰ 


¢ 


¢ 


¢ 


— © 


آرسنول ( تفر ) : ٩۸‏ 

رض الزبرة : ۱۵۷ ۰ ۱۹4 > ٠٠١‏ 
آرکونا : ۱٤١۱‏ 

o1 Co ¢; آرل‎ 

أرلاث (آرل الحديلة) : ٠١‏ > ١ه‏ 
آرلیس : ۲۰۱ 

آروسیو ( أورانج ) : ۰۱ 

أروقة الدير : ٠۸١‏ 

I e1 : رمم‎ 

أرميلية :+ 1۳۷ ¢ 07| ¢4 ۱9۷ › ۸۹4 › 


PPA ¢ FFY 

رلس ( مر) A:‏ 
آريتيوم A:‏ 
أرعة Ve;‏ 


الأريو جس (أكة المريخ ) YoY:‏ 

NV: آزدریاد‎ 

1۹۰ ۱۳۲,۰ ۱۳۱ 6 ۱۱۰ : زمر‎ 
FVV TIVE TAA ¢ YI 


~. 


۴۹ ۰ ۷٩ ٩ ۹۷ >» ٩٩ : آسپارطة‎ 
4 +1۸ 

آسپازیا : ۷۷ 

> 4¥ 6 0غ‎ >» 4۳ ¿٤ ۳۹ : آسپانیا‎ 
CIF’ CIYTACTNOoCoY Co 
¢“ YA ¢ TY ¢ To ¢ 4۳ 
OV ¢ IY ¢ 41۲ 

آسپلانو المديغة = سالونا , ٠4‏ 

آسپندس : ۱۲۸ 

استراپون ؛ ۷ه 

آستر اسو رج ( أرجتتر اتم ) : Pto cT‏ 

اسار وس : 1¢ 

'إستریا (شبه جزيرة) ٠١١:‏ 

استيا ( طریق) : ۲۹۸ 

استيا (مدية) : ۲٤‏ 

استيا (مرفاً) : ٠4‏ 

آستیکس (نہر) + ۱٤٩‏ 


أسرهونى ( ء٤‏ لكة) :+ ۱۲۷ 

أسسيوم (بلد) : ١١‏ 

إسطنبول س بيز نطية : ٠۸‏ 

إسكر ( نہر ) : ٦٤‏ 

اسکچزس ( ۱۴۸ 

۱۳١ : الإسکلپیوم‎ 

٠١١ : اسکسیز‎ 

ء٠‎ 4٩ ٩۸ ۰۸٩ ۲ ۳۳ : الإسكندرية‎ 
14 CNC o — 1°3۱ 
CITY CINVY CII ¢ 1Y 
cCTAYF ¢ 14° ¢ AVY CC \4 Ef 
cCPIYF ¢ Feq ¢ Fe ¢ ۴4۹۹ 
Cert TEA CPT €1 
<c TC PAF ¢ PAY ¢ PYY 

إسكندرية ثرواس : ٠۵١‏ 

آسواق الرقیق : ۴۹۳ » ۱۸4 

٠١۸ : أشور‎ 

إصبع إيطاليا : ١١‏ 

طلس (جبال) : ل٣‏ 

أغطاترو رورم : ۲ه 

آغطا رور کودم ( آوغسطس ) :۲“ 

أغسطا ثند لكورم (مستعمرة) : ٠۴‏ 

أغسطدوم (أوتون حالاً) : ٠١‏ 

بلدة آغبہطس = آجزبرج : ٦۲‏ 

4٩ : أعسطمتم‎ 

4 C۳۹) ۳۹ > ۳4 › ۳۰ : أفريفية‎ 
CTA CTEY ITA CAA CoO 
CPA’, ¢ Por ¢ PTY C148 
“HITE TEY e TAF ¢ AY 
1۳ 

لفریگ ( ورج ) e:‏ 

› 14۰ ا٣‎ ¿¢ (إ١‎ : إفسوس‎ 
CTV CYTY ¢ Yeh ¢ Yo 
FFA <¢ YASA 

إفسیس : ۲۲۸ 

أثيو (آئنيون الحديثة ) ٠۲‏ 


س 


آفیر ڏس E‏ 

۲٠۵٠4 : [قونیوم‎ 

| کېتانا (هذان) : ٩٥۷‏ 

٩۷ ۳۲ : آکتیوم‎ 

الأ کروپولیس : ۷۷ 

| کسیر هنكس AV:‏ 

أ كة المريخ ( الآريو جس ) 

اکواسالس ( ہاٹ) : ۷ه 

٤٩ ۰ 4۸ : آکوتانیا‎ 

٩۲ : کون‎ 

٤٠۲ : آکویریون‎ 

أ کریلیا $ 41° ¢ T1‏ 

V: اکردم‎ 

الألب ( جبال) : ٠١‏ ۲ه 

الألب البحرية (ولاية) : ١ه‏ 

ليرا : ۳۹ 

۲٢ : التبم‎ 

انيا : £4 > £4 › ۳ه 94 › إ4› 
1Y‏ ¢ ¢ 

ألائيا السغل f‏ 

أفانيا الشالية : ٣‏ 

ألانيا العليا ۾ + 

٠١, : الوسس‎ 

ایر کی : ۳0۸ 

الیر یا : ۱۰ ۰ ۳٣١‏ 

إليس ۽ 1 

٠ ۷۷ + إليسيز‎ 

٤۲ : آماسيا‎ 

١١ : آمبریا‎ 

٤۳ : آمپوریا‎ 

1F آرم‎ 

أمريكا ( الولايات المتحدة) : 4٠۷‏ 

آمرينا ( مريدة) : 4۲ 

إمسا القدمة د جس : ٠٣4١‏ 

أمسارتس ( أ ا) : ٠١١‏ 


اا ری 

P4: ا4ا‎ 

۱۸١ : إموس‎ 

میس = مسوك : ١ ٤٣‏ 
ان £0 ° 


آنتپولیس ( أنتيب ) : ١د‏ 

آنتیب = أننہر لیس 

أنتيوم ( أنزيو ) : ۷ 

إجلر أ : ٤ه‏ > ۷١‏ 4 4ء 

4١ : الانديكا‎ 

آذزیو ( آنتيوم ) : ۷ 

۱۹۸١٠۲١ ١٩۰۹ : ٩۱ : أنطاكية‎ 
“ Too Yor 4 THE C1۹ 
“T° ¢ TAA ¢ TIE ¢ Yo 
4 Por COPPA ¢ TPT o Teo 
VY “VE 


5 


أنثورة : 1۲۸ 

4٠٠١ : الأهرأم‎ 

أو تون = أعسطدو تم : ۱ه 

الأود ( مر) : ٤4‏ 

410 ¢ 11۰ 00۹4 » ۳64 : وربا‎ 
‘“ TEI ¢C TER ¢4 14۹ 4 1o 
{4)0 ¢ TAO ¢ FAY ¢ 1° 


آر ریا الوسطی : 4۷ > ۹ه 

۰۱۷۰۰۱۹٩ ۰۱۹۳ ۰ ۱۱۱ : آورشلی‎ 
“ JAE ¢ IAT ¢4 1V1 4۷۱ 
“ 140 144 ¢ 1۹۲~ 1 
o‘ TPI~TPFT ¢ TI ¢ T1 
YoY CC Yor «“ Tif ¢ Y4» 
“TAA «“ bq ¢ YoA ¢ foo — 
«6 Force CC TALE CC $4 
t1 ¢ NY 4 TV4 

ورفه = إذسا ؛: ٠۲۷‏ 

ورلیان : ۳۰۹ 


غستاتو ر ورم لر مستعمو ة رو ماذیة ) : ٤‏ 


6۹۷ س 


آو !پس ) جبل ) AY:‏ 


أو لپا : ۷¿ ۸4 144 ¢ 14 
الأو ميرم : VY‏ 
آپہر يا :4 


إیچه ( محر ) : ۰.1۲۹ ۳۳۹ 

٠۷۰ : ایدومیا‎ 

4۷ > 4٤ : أپرلندة‎ 

›U١١ س‎ ۳١١١ ۲) ٩ ٩ ٩ : إیطالیا‎ 
“PATI CY 4 : ۲٦ 


“ “o € aA ¢ 0° C44 ¢ §| 
“V4 ¢ IFACIFY ¢ 11 
c\oY ¢ fA IE ¢ 1F 
cPYTT ¢ TIC Ye) ¢ ° 
‘PEF ¢ PHI CPE ¢ PY 
‘CPI ¢ Fol tPEA ¢ Yo 
{IY CU fiV mm f90 CC PA’ 
{IV ¢ l4 — 

إیطاایكا : 4۲ 

آپکتتس : 141 

ایکولیوم + ۱۲۸ 


إیلیا = فيليا : ٠۲‏ 

یوان فسا : ۳٤۹‏ 

۳۳۸ ۰ 14٩ ۰ 1۲۹ > ۱۲۸۲ : آپونیا‎ 
4 


(ب ) 
بابل : ۱۷7 › 1۸۰9 ¢ 1۹4۰ ۰ 147 › 
۳Y‏ 
پائری : Y0‏ 
پاٹ ت اکواسالس : ۷ه › ۰٩۸‏ 
باثونیا : ۲۸٠‏ 


بادن د چجنتیا کی : ٩۲‏ 
بارئيا : 117 + ١١ e ۲۷ › 1۲٤‏ 


FTE ¢ 140 ¢ 14° ¢ 10A — 
۳۲٦ 

٠۰ : پارما‎ 

٤٥ : باریس‎ 

۳۳٤ : پانولیا‎ 

بايا ( قصور ) : ۱۴ 

بايا ( مديتة ) + ٠١‏ 

بتشیوم (بدوا) : ٠١‏ 

٠١ : پثونيا‎ 

بتیولی = بزیول : ۱۳ ۰ ٤أ‏ )۰ ۱ 4 
TA ¢ 14°‏ 

بول ( مرفاً ) : ٠١‏ 

جرداس ( ہر ) : ٣۲‏ 

البحر الأبيض المتوسط : ۷ ۰ ۲۹ ١‏ ١۳ء‏ 


4 or CtEACETCPA ¢ Fo 
é Ie CITY +A ¢4 CY! 
64 Jo cC EY CIT CIV 
%4 14°C 1V1 4 1of ¢ |oإ‎ 
f10 ¢ TAA ¢ TVA ¢ 14۲ 

> ۱١۷ > ١1١ + ٩۸ : البحر الأحهر‎ 
A EF CIE 

البحر الادریاری : ۲۸۹ 

> ا۴٤‎ > ٩۸ + ٦4 : البحر الأسود‎ 
“ 1o" ¢ 141 CIPFA € 1Y 
T44 ¢ FFA ¢ FY 

حر إیچه :+ ۲۷۱ ۰ ۲۸۹ 

عر المحزر : ٠١١۷‏ 

عر الشمال : ۹ه 

البحر الميت : ٠۷4‏ 

البحرين ( الأبيض والأحر ) Er:‏ 


حبر ة الیل : ۲۲٣۳‏ 

حير ة مريوط : ٠۵١١‏ 
پدو ا ( بتشیوم ) : 1۰ 
ہر بدوا ( ہر الپو) ٩:‏ 
الرائس ( جبال ) : 4۴ 


— A 


پرانسی = باسترینا : ۷ 
الرتغال : ٤١‏ 


۲٣٤ +: برجا‎ 

ا٣٣۳‎ ٤۱۳۱ ١۱۱۱۲۱۱۰ : پرحموم‎ 
11A ¢ 1۳۸ 

پردجالا = ( بردو الالية ) : Î‏ 

٤٩۹ ۲ پردو‎ 


ہردو ( ر ) : ٤٤‏ 

راځ السويسس: ٠١۳‏ 
برسا (تل) : ۳۲ 
برسینو = ( پرشلونة) : ٤۳١‏ 
برثلولة ( برسینو ) : ٤)٣‏ 
برغامس : ۲۷۱ 

4۹٩ : برغلدية‎ 


بر نس NA:‏ 
برندیزیوم : ۱۱ ۰ ۲۸۹ 
پرنر ( ٤ر‏ ) ٩۳ ۰۹٩:‏ 


۱۲۲ ٩ ٩۹۸ : برلیس = پبروت‎ 


۳۷ › 1٤۳ ¢ ۳١ : بروصه‎ 

الر وپیٹس 4 ٠١٤‏ 

پروقالس : ۳۸ + 4۸ 

پروفنسبا = غالة الر بوية 

پر ومالیا : ۱۲١‏ 

- 4ه‎ › £۷) 44 ٤۲ : يریطانيا‎ 
Fré{ CC PYY ¢ TAA CoA ¢: 
GIT ¢ FTAYT ¢ FIY ¢ Fo 

بريطانيا الكلتية : ٤ه‏ 

ہرییی : ۱۲۹ 

پزیولی = بتیرلی ۱۳ 

پورس : ۳۳۷ 


٩۳ +: يست‎ 


٩۷ : بسطة‎ 


البسفور ) مضق ) : 


پسیدو نيوس : ۱۰۷ 


Y4 ¢CIPVY ¢ 1A 


۲۵٤ : دسیدیا‎ 


بسیم : ۱۱ 

پصری : ۱۱۷ ) ۱۷۰ ۰ ۲۸۹ 
بطرة : ۱۱۸ ۰ ۲۸۵ 

بطمس ( جزیرة فی بحر یچ ) : ۲۷۱ 
بطليموئیس ؛ ٠١١‏ 

بعلبلف : ۱۲۳ 


بلا ۹۸ +¢ 1 


٩٩۹ › ٩٩ : پلاتیة‎ 

41۳ ١ ۳۳۹ ۰ ۱٤۰ : بلاد البلقان‎ 

بلاد اليشة :4 

٠ ه٣‎ › ۱۹۰ › ۱۱١ : پلاد العرب‎ 
۸ + ۸4 

بلاد العرب السعيدة ( امن ) : ١١١‏ 

٣٣٣ › ۳۲٤ : بلاد الہرین‎ 

پلاد الہود : ۱۷۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۲٣١٣‏ 

۱١١١ ٩۹۲,۶۸۱ ٩ ٩٩ : بلاد 'لیونان‎ 
Cir CFPo ¢ 144 C14۸ 
4 

بلاسنتيا ( بياستر | المديغة ) : 4 

3 oY ¢ 4A : باچیکا‎ 

ہلہر ینا = ہرانسی Vv:‏ 

لغاريا الحديغة : ٩4‏ 

بلغ راد المحديثة = سنجدلوم : ۳ »> ٤‏ 

البلقان ( انطر بادد البلعان ) 

پاہا : 4۳ 

بانسية : 4۳ 

٩4 ۰ ۷۵ ۰ ۸ : الپلوپوذیز‎ 

پلوتینس : ۱۰۳ 

{i cI =1) ¢ إ١‎ : مر‎ 


¥ 


N Î 


۹ س 


PEA e PEY 

A مانا‎ 

٠٠٢ : مفيلية‎ 

ہنا کس ( عیرة) : ٩‏ 

انيا ( إقلم) : ٠۷١‏ 

۰ ۱۳۷ ۰ ۱۴۳۵ › ۱۴۲۳ : ) پنتس ( ہنطس‎ 
‘1o0 é 4Y ¢ ¢+ + ۹ 
TTY ¢ 4° ¢۲ 

پنتیکپم ( کرتش) : ۱۳۷ 

بز رت ( هبودیر هيتس ) : ۲٣١‏ 

١٣١۳ › ٠١ : البندقية‎ 

١١ : بلشلے‎ 

پډورس ( پلرمو الالیة ) : ٣۰‏ 

۰ ۴٣۷ ۰ ٩4 ۲ ٩۴۳ : پنونہا (واية)‎ 
A 

پنونيا الحنوبية الشرقية : 1۳ 

پنیئوس : ۱۹۲ 

ہو الازیٹ : ۱۷۲ 

1۷ 

13۷ 


مو الكهلة : 
E,‏ 
پو وستملسار : 44 
الپو ( مر ) ۰۹ ۱۰ 

٤١ : پوانیږه‎ 


پودا : 


پوشیه : ٠ ٤٥‏ ٣ه‏ 
پولا : ۲۰ 
ہولتتا : 4۳ 


ولول : ۳۸۲ 

بولونیا ( ہولونیا) : ٠١‏ 
وله ( هبور جیوس ) : ۳4 
پونونیا ( بولونیا) : ٠١‏ 


بؤوتيا ( جزيرة موبية ) : ٩۸4‏ » 4 


بپاستز | اليديغة ( بلاسنتیا) : ٩‏ 
بیت الدین ( مجلس ) ۱۹۲ 

بیت أو تياس YPN?‏ 

بیت پیلاطس : ٣٣۷‏ 

پیت سیده : ۱۷۰ 

بیت قیافا : ۲۲۳۹ 

پبت لم : ۱۷۰ ٩‏ ۲۱۲ + اه4 


> ۱۹٩ ٤ ۱۷۰۵ › ۱۹۲۷ : بیت املاس‎ 
YN’ ¢ Yo 

بيتكا ( الأندلس الديدة ) ؛ 4١‏ 

۱۹٩ : بیثار‎ 


cI CIPY CF ¢ 1۳۴ : ييا‎ 


‘e TTA COTAN EC IEF C14 


PAY < fo! 

¥ e 

۲٢۸١ ۰ 4١ پرو ( پلاد)‎ 

ورو ( مدرسة ) : A4‏ 

›» ۱۲۴۳ > ۱۲۲ : ) ببروت ( برنیس‎ 
JAR C1۹۸ 

پر پا : ۱۷۰ 

بريه ¦ 1۹4۰ ¢ ۲|۵ › ۲۵۹4 › ۳۳۹ 

پیزرا : ۸ 

¢6 “A CAV : ) بيز نطية ( إسطبول‎ 
o4 cCFE{o cC PYTE CC IPY 

بیسم ( پوسیدونیا : ۱۲ 

پسی : ۸ 

پیسیدنا : ۱۲۸ 

پیلاطس : ۲۳۲ » ۲۳۹ 


پیلوس : ۱۹۸ 
(ت) 
التاجه (جر) : 4١‏ 
تارفم :¢ I1‏ 
انیز (لہر) : ۷ه 
تدمر پلمرأ : ۱۱۷ ۱۲٤ ٩‏ ۰ ۱۵۸ > 
VYeTonhCcCEfosr CPA Yee‏ 


f‏ س 


0 


› ۳۹ ¢ ۳ › ۸ ¢ ٦۷ : ترأقبة‎ 


“ Pg4o CPE TP CTY 
TA" ¢ PAO 


تراکدنس (ولاية) : ٤١‏ 

ترا کو (طرقوله) : ٤۳‏ 

ثر تسوس ( ترشيش الفينيقية ) ؛ ٠١‏ 

ٹر جازوسترا ؛ ٠١٩‏ 

ترجستن ( تريستة ) : ٠١‏ 

ترشیس ( ٽرڏسوس ) ؛ ٠١‏ 

ال ر کسان : ٠١۷‏ 

ترکوینیای :4 

ترلو لیا ( قصر ) : ۸ 

ال هيى (محر) : ۷ 

ئروأس : 1۳4 › ۲۵۹ › ۲۸۹ 

تروزمس (اجلتا) : ٩4‏ 

ٹریپولیس ( طرابلس ) : ۳٣م‏ 

تریسنه ( اذظر ترجستن ) : ٠۰‏ 

ٹریف + ۲ه ۲ ۳۵۰ ۲ ۳۹۰ 

۰۱۹۰ ۰ ٩۸ : ) تسالونیکی ( سالولیك‎ 
“FIA ¢6 YAY ¢4 9۹ + 0٦ 
FAITE? A۸۹ 

قسمالیا : ۲۷ › 1۸ ۰ ۱۳۹ 


قافا : 4۰۷ 
قسکهول : ۸ 
لشسةر : ۷ه 


قکای (قابس ) ؛ ۲۴ 

قل البلاتین : ٣٤۹‏ 

تل جمة : ۲۳۷ 

تلجيس ( طنجة) : ٣۵‏ 
تورمینا ( تورمینیوم ) e:‏ 
تورومینیوم ( تورم‌ینا ) : ۲۰ 
ورین : ۰٩‏ ۳۸4 

تو ( قسطلجة المديلة ) : 4 


۲۳ : تونس‎ 
CYA YF“ <01 ¢ ۷ : ) اتير ( ر‎ 
Ao 


ٹېساکس : ۱۲۰ 

ٹېسوس ۳۳ » ۳۵ 

نجا ( دجا المحالية) : ۴٤‏ 
سدروس : ۳۳ 

مجاد ( مجادی ) : ۲۲ 
مجادى ( مجاد الالية) : ٣٤‏ 


(ج) 


جار ( هر ) : ۰ه 

جاردا (عبرة) : ٩۹‏ 

الحارون (مر) : ٤4‏ 

جامعة القسطنطيئية : ۲۹۷ 

جامعة مارج : ۲۰۴۳ 

جبال أرميلية : 107 

> ۳۹۰ ۰ ۴۳۳۹ ۰ ۲۸۹ : چہال الالب‎ 
IF ¢ FAS 

جال طوروس ؛ ۱۲۷ 

جبال القوقاز : ٠١١‏ 

جہال لبان : ٠۲۳‏ 

جبل اازیسون : ۲۴۳۲ 

جېل موریا : ۱۹٩۹‏ 

۱۷۰ ۰ ۱١۱ >۰ ۱۱۸ : جدارا‎ 

۱۷۰4۱٦۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ : چراسا‎ 
1۷۱ 

۲۷٣ ۰ ۱۹۰ : الزائر‎ 

جزائر أهند : ٠١۷‏ 

الحزیرة : ۰۱۹۰ ۳۴۳۸ 

جزيرة العرب : ۱۱۹ + ۱۱۷ 4 ٠١١‏ 

جريرة عوبية ( بۆوتيا) : 1۸ 

جزيرة قار ص : ٠٠١‏ 

چسر ملفیوش .+ ۲۰۱ ۰ ۲۸4 


جلاتیا : ۱۲۸ 

-چاوستر : ۷ه 

جليڭم : ٩ه‏ 

۰۱۸4١١1۷1١٠۷١ ۲ ۱۹1 : الیل‎ 
CY ¢ TITCTIY ¢ 1A۷ 
to ¢ P4 ¢ TIF ¢ 1۸ 


-جندارا ( قنطرة ) : ۱۱۸ 


جنوی (مرفاً) : ۸ 
چ تو پاتا ( حصن الیل ) :۸۷ 


جیحوك ( ر ) : ٤۱۳‏ 
جردم : N‏ 

() 
حرا : ۱۵۸ 


حجر پسيئس ( الجر الأسود ) 
ألردو د الرومانية : ٤١۳‏ 
حديقة جشسیمانی ) جارج أورشلم ) N:‏ 
جصار لك ٠٠١١١:‏ 

حصن الیل ( چر تو پاتا ) :۸۷ 

حفر منم ( سوسة) : ۳٣۲‏ 

علب ( پروتیا ) : ۱۲١‏ 


ITA: 


الام المحار لمکسمیان : ٣٠۹‏ 
امات تراجان : ۲٤۹‏ 
انات الارة : 4)٠٣‏ 


المبامات الدفئة : ۲۸٣‏ 

حامات دلدیانوس : ۲۰۱ : ۳4۹ ۲ ۳۸۹ 

امات سانت پربارا : ٣ه‏ 

الحمانات الکری : ۳۹۸ 

۳٣۹ » ۳٣۳٣۳ : حاماث کرکلا‎ 

cP TT PYY «¢ F4 ¢ ۱۲4 : حص‎ 
f iv 


Vo: 


(خ) 
مزر ( محر) ٠١۷‏ 


¬ ۱ 


علقدون : ۳۳۷ 
یلقیس : ۹۹4 
(د) 

داشا ( رومانيا الالية ) 7 ٦٤‏ ؛» ٣۵١١‏ 

»۹۴ ٤١۵۹4 ۰ ه٣‎ : ) الدائوب ( ہر‎ 
‘TTT ¢ TAI < 4A ¢ “4 
<“ TTA <“ frie rTo 4 FrrF 
¢ Pl ¢ foc YoY « P{Y 
418۴ 


الدبرتدیی ( قصر ) .: ۸ 

دجا ( تجا ) : ٣٤‏ 

۹: 

دجلة ( نهر ) 
۴۹۲ 


د د ما 
سے ارف 


< FFF ¢4“ ¢ {oV : 


۲٣٢۲ ١ ۱۲۸ : در‎ 

الدر دئيل ( انظر اللسنت ) 

۱۳١ ۰۰۷۱ ۰ 1٩ (£۷ : دلی (معبد)‎ 
A۲ ¢+ ۳Y + ٦£ 4 |1 : دلاشيا‎ 


ft CITI: 

“ ff ¢ 148 CIA 

A۹ ¢ | 

الدنيير ( بر ) : ٠١١‏ 

دورا ( ورپس ) : ۱۲۴۲ ۰ ۲۸۹ 

دزرزو الحديغة ( دير هکوم ) : 

دوشسر : 0۷¥ 

دوعیتیا ( طریق) : ٠۰‏ 

دیر طابین : ۳۹۱ 

دير هکیوم ( دورزو اخديلة ) : ٦٤‏ »› 
YA ¢ ¥ ¢ 11‏ 

ډیلوس : ۱۹۰ 

ډیونیشس : ۷۹ 


CIA ¢ 
— oY 


دمشقی 


“ Yao 


— VY — 


(ر) 


1١ : رانا‎ 

رافیا ( رفح ) : 
الر بیكون : FA‏ 
رجیو ( رجیوم ) : ۱۲ 
رجیوم ¬ رجیو : ۱۲ 

رفح ( راقیا ) CAA‏ 11 
رکسار ( فراکوفیوم ) : ٥۷‏ 
رمیی ؛ ۱۰ 

۳٣۳۸ + ۲۹۲ ۰ ۲۸۹ : الرها‎ 


14 ¢ 11۸ 


۱1۲۹ ۰) ۱۲۰ ›) ۸|۱ ›) ۲¥ : رودس‎ 
CYA CAIMACITE CC ° 
4 

الروسیا : 4ه ›» ۷إ 41۳۴١‏ 

رومانیا : 4۱۷ 


۲ +11014 0 4۲ 04 = رومة:¶‎ 
UFPoc fo CTA TY ¢ 7 
~{4VY Cfo CC fA ct TAC 
“CoN ¢6 0o0 ¢4 of CC of ¢ 0° 
“4V CoA ¢ 0۸ 
‘CICA CAI ¢ Y4 ¢ AY 
IIIE ¢1°1 444 AY 
—~ TV ¢ 1TECITY <¢ 117۲ 
¢‘ 4e IFY=IPYT ¢ 1° 
‘Aor cC IY CIEE CO) 
“ 110 ¢ AE ¢ oA — 107 
¢“ IA CIYYT ¢ 1¥ ¢ 11A 
¢ 14° ¢4 {AA ¢ VAY ¢ \A¢ 
c1 144 ¢ 1A۳ ¢+ 1۹۱ 
cic’ ¢ YY ¢ IY 
CYT oT ¢ YEY ~E 
64 YAY ¢ TVYT ¢+ 4 — 1Y 
“4۸ «TAY < 41 ¢ 44 


é TAC Te CGC Yoo CC Yoo 
4 TTT Yo CFIA =~ ل۳1‎ 
4 PFFo CFPYFoe CC FTYA ¢ FY 
“ TEI ¢ PPA ¢CPTA CE YF 
“4 Fo CPE CPEo CPEY 
4 PFI CPN CFoA ¢ Fo¥ 
fS PFVY ¢ PVo ¢ PVF ¢ ۳۹ 
“6 PAR ¢ FAo — PAF c۴4 
. foo Cfo ¢ FAA — ۴۹ 
é 4I ¢ fe Cfo CC foyY 
LIA ~— flo ¢ 4۱۳ 

رومة الحديدة : ۳۹۷ 

رومية ( روهة) : ۲۰۲ ۰ ۲۹٣۲‏ 

الرون (ر) : ٤٤‏ » ١ه‏ 

رولشستر : ۵۷ 

ريتيا (ولاية) : ٦۳‏ 

4١ : رس‎ 

0٩۲ ۲ 0۹٩ › ۳ ۰ ۲ :) الرین ( ر‎ 
é4 FEY ¢ Fro ¢ FPF ¢ AF 
TAFT < FoR 


٤١ : ريوتتو‎ 


(ذد) 


رالية بابل = مدينة رومة : ۲۷٣‏ 


الزانية العظيمة = رومة : ۲۷۲ 


زا : ۱۲۵ 
زمیی o:‏ 


رلشوس : ۱۲۸ 


— ¥ 


سالونا (اسلانو الديثة) : ٤‏ 
سالونيك ( تسالونیکا - تبسالونیکی ) : ٩۸‏ 
ساموس : ۱۹ 

سات أو لبنز ( فرهولامنيوم ) : ٠ه‏ 
سانت بر بارا : ۲ه 


سر اتا : ۳۴۳ 
سجوفیا : ٤۲‏ 
سر تة o‏ 


سر داب زفرینس : ۳۱۷ 

سر دیس : ۱۳۴۳ ۲ ۱۹۰ 

سر ديكا ( صوفية ) AACE:‏ 

PIV i سر دپنية‎ 

سرسینا : ۱۱ 

سر قسطة : ٠١۹‏ 

بسر قوسه : ۳۰ ۲ ۱٩۰‏ 

سرمز جتوسا : 14 

سرمیوم ( مار وفیکا ) ¢ Fo»‏ ¢ 
,° 

AYE: برل‎ 

سرلتو : ۱۳ 

سفدولا ؛ ٣٣‏ 

سکسار برا (الصخور الممرإء) : ۲۸4 

سکلدیز ( جزائر ) : ۱۳۹ 

۱٤۲ ۰ ٩۲ » ٩۸ : سکوذیا‎ 

۲۸۹٩ : سلا‎ 

oN; سلشستر‎ 

N : سلو‎ 

سلوای ( خلیج ) o1:‏ 

سلویا سپیریا : ۱۲۵ 

۸۹4 ¢ ۱1٩4۰0 › ۱0۸ › ۱۵۷ : سلوقيا‎ 


سمریٹس : ۱۷۰ 

مسوم (أميسس) : 1٤۲‏ 
منيوم : ١إ‏ ۲ ۱١۲‏ 
عوساتا : 4۱ ۲ ۱۲۷ 
ن ٥‏ 

سنابوم (أورليان الالية) : ١‏ 
سنتوصسلا : ۲۵١‏ 

ستل :+ ۲ » ه 

oY “ to : سواسون‎ 
۱۱۸ : سوریا‎ 

سوسة (حضرمتم) : ٣٣‏ 
آلسوہبس : ١4۳١‏ 

سور هدریان : ۱4۹4 
الور الصيى العم : 4I‏ 
السوس : ۲۹۰ 


4 


۱۳۰۰١۱۲۹ ۲ ۱۲۰۵ ۰ ۱۲۲ : سوریا‎ 
“AE CVE — 1۲ ¢+ 1 
4 YIY ¢ Yo C14 ° ¢ 1۸3 
4 TA ¢ TYA CC YY ¢ Yio 
PTV cC FPF < PYVY ¢ PYY 
Yer ¢ Fo ¢ PFA 

سیبیل : ۱۲۸ 

سير نا قسطنطياية ) : ٣٤‏ 

سیکالل :؛ ۱۲۹ 

السین ( جر ) : 44 ۰ ۲٤۸‏ 

ا4١‎ ١ 1۳۷ » |۳١ : سینواب‎ 


" 


(ش) 

4٤١ : شارثر‎ 

شالون ( کبلوم) : ۱ه » 4۱۲ 

شبه الزيرة ( إيطاليا) : ۳۲۴۳ > ۲٤4١‏ 

شجرة الثین :+ ۲٠۱۹‏ 

٠.٠ 4١ > ١١ : الشرق (بلاد الشرق)‎ 
CFPTY CFT ¢ FTIY ¢ 110° 


44 س 


¢‘ IF ¢ TAO ¢ FEA ¢+ ۴4 
Oe U4 

۳١٣۲ ۰ ۲۱١ : الشرق الأدلی‎ 

الشر ق افلنسی : ٩۷‏ » ۳۴۸ 

الشر ق الیونانی : ٠۹4‏ 

شل : ۳4۹ 


ٹیش سر oV:‏ 


( ص ) 

صان : ٩۷‏ 
حر أء المرب : ١١١‏ 
الصحرأء المصرية : ۱۵۱ ۰ 1١٠١ ٠۹۰‏ 
الصخرة (كنيسة الصخرة) ) ٠٠۹‏ 
الصخور احمراء ( سکسارپرا) + ٠۸4‏ 
صفورة ( عاصمة اليل ) : ۲۸4 
صقلية : +۳ ¢ |۴ ¢ CYA CIA‏ 

e) ¢ FFA 
1۷١ : یون‎ 
(IA ¢ )YT۲ ¢ || ¢ سور : )إ4‎ 
٩۸ » ٩4 ) صوفیا ( سردیکا‎ 
۹۸ |۲۴ ۰ ۱۲۲ : صیدأء‎ 


٠١۸ : الصين‎ 

( ض) 
ضرح بولس ( لی طریق استیا) : ۲۲۸ 
ضرح سرپیس : ۳٣۹‏ 


الضريح المقدس ( قبر المسيح ) t1:‏ 
ضياع الإمر اطور PY:‏ 


(ط) 


۴٣۷ ۰ ۱۷۰ : طبرية‎ 

طراہزون : ۱۳۷ ۰ ۱4۲ ۲ ۲۳۷ 
طراہلس ( تریبولیس) : ۳۱ ۴۴۳۰ ۲۹۰۲ 
طراقونة ( تراکو) : ٤۲‏ › ۳۷۸ 


طر بیز س ( طرابزون) : ۱٤۲‏ 


٠» ۲٣۹ ۰ ۱۹۰ ٩ ۱۲۷ : طرسوس‎ 


PPA ¢ Yor 


4)١١ ١ ١44 ¢ ۱۴4 : طروأدة‎ 

الطر یق الأجناسی : ۲۸۹ 

الطريق الأهبى : ٠١١۲‏ 

طريق الاصر ( فى رومة) : ۳۹۸ 

٠ ٣۷٣۲ >» ۷هإ‎ :١ طشةوله ( طسفونة)‎ 


PFA CFYE ¢ TAQ 
٤۲ : ) ۾ ( طلیطر‎ 


¥ Co» ¢ طولوز‎ 


طولوزا ( طراوز ) 


طيبة : 


0 1 ۹۷ SÎ 


(ع) 


العاصمة اللليدة (رونة) : ۲۸۳ 

الماصی ( ر ) :+ Yo‏ 

عدن ( آدانا) : ٠٠١‏ 

۱١۱۷ : عسقلان‎ 

عقب إبطاليا : ١١‏ 

عقیبا (آکیا) : ۱۹٤‏ 

المائر أأيونانية : ٠١۸‏ 

عمواس : ۲۳۹ 

عوبية ( جزيرة بۆرتيا) : 1۱٦۸‏ > 


۴۹4 


عین شس ( ھلیوپواییں ) : ٩۹۸‏ 


اله : 


(غ) 
~“{VCfa—{tcf4 ¢۹‏ 
Te CF ¢ o" ¢ ot‏ ¢1“ 


CFTR E FEY < YAY ¢ 1۸ 
e, Vo FAA Fol ¢ fo 


No — 


C FRI ¢ PAY EC YAY CFA: 
AF CHOY CTO 

.غالة الشرقية : ٣٣٣۳‏ 

غالة الكلتية : 4ه 

غالة اللجدولية : £۸ > ١ى‏ 

-غالة الر بونية : ٠١‏ 

٠ ۳۳۷ ۲ ۳۱۷ ¢> ۱0۸ ¢ 24 : ألغرب‎ 
{1o0 ¢ f ¢ fou CC FAa 

۱۷١ ١1١١1 › ۱١۸ : غرة‎ 

» ۲9٦ ۰ ۲4٦ ¢ ۳۵ › ۲٢4 : غلاطية‎ 
P4 ¢ YTIY ~8۹ 


(ف) 

'الفاتکان ؛ ۲٣۷‏ 

¢“ ۱۸+4 ¢ ۱0۷ ¢ ۱0۲ 0 144 : «فارس‎ 
C PNA CO YoR e FFE CF7 
AY 

ارو : ۱۲ ۰ ۱۱۸ 

فافنتیا (فياز) : 1۰ 

خپلیا : ۱۲ 

٠٠١ : خچاونیا'‎ 

›» ۲۲٢۲۰۱۲۷۰۹۱ : ) الفرات ( نمر‎ 
FY 

٠١ : قرارأ‎ 

قران (کلیرمون) : 4٩‏ 

تڅر بانس (غیرة) : ٩‏ 

فرسکاق : ۸ 

فرکونیوم ( رکسار) : ,٥۷‏ 

فرنسا : غ4 ¢ 4۸40( 0۲+44“ 
۷ 

۳۴۳۹ ۰ ٩ : فرونا‎ 

فریچو ( فورم لولیای ) : ١ه‏ 


٤ ۱4۷ ۰ ۱۲۸ + ۸۳ » £۷ + فریچیا‎ 
PVT CY ¢ o1 

فريس :۲۷۰ 

فږیولاملیوم (سانت آولباز ) : 00 

الشستیولا ( ہر ) : ٠٩‏ 

۱۷۰ ٩ ۱۱۸ : فلادلفيا‎ 

الفلاميبى (.طريق) : ٠١‏ 

٩۸ : فلپوپولیس‎ 

فلپی : ۱۵۸ › 1۹4۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹۹ 

٠١١۴ : اللجا‎ 

إ١‎ ١ ۱۱۸١ ۱۱۷ ٩ ۱۱۱۹ : فلسطین‎ 
ce CITE CIY C©CHI 
“ IAT © AA CIYÊ VY 
‘“Ffjo ¢ 140 ¢ 141 ¢ AY 
PNY CFEC PIV ¢ YI 


قلور نتيا : ۸ 
فاورئس : ۷ 
فلیمون : ۲٦۲‏ 


فنداش ( فندوفا) : 
فنا وسا ( قندش ) 1Y:‏ 


فددویونا ( قینا) : ٦۳‏ 
څنوزیا : ۱۱ ۰ ۱۹۱ 
فنیشیا : ۱٠۰‏ > ۲۳ 

الفورث ( ر ) : ١ه‏ 
فورم لولیای (فریچو) : ٠١‏ 
يزوف Nr:‏ 

فيليا ( إيليا) : ٠١‏ 

ینا + ۳ › ۳۷١‏ ۰ ۳۷۹ 
فیازی ( فافنتیا) : ٠۰‏ 
فینوم‌یا : ۲٣۷‏ 

الفيوم : 44¥ 

۱۹۰ › ۷٩ : فیليفية‎ 


(ق) 


۱۴١ ۰ ¢) ۰.44 : قادس‎ 


— f۷ 


قير المسيح f):‏ 

قر داود : ۱۹۸ 

قر دومتیان + ۲۸١‏ 

قەرص : 111¿ ۱۳۷ › ۱44 › ۲4 
4 

۷+ إ4‎ 0 ۳3 ~ ۳٣ : قرطاجئة‎ 
CY CFV CC YA4 «¢ ۹۰ 
CTY CFE cC PIRACY 


E10 CO FVA 
) قرطاجنة المديثة ( فوثاكرتاجو‎ 
٤۲ : قرطبة‎ 


٠١١ ٠1٣۳۷ : القرم‎ 

القرن الأهبى : ۸ 

قسطنجة الديفة ( تو ) : ٠٤‏ 

٠ ٠١۸ > ۱1۹٩ »۰ ۳۲٤ : القسطنطيلية‎ 
co TAY CPAP CYT 
Otc NTC CE) 

القصر الإمبراطوری : ٣۲١‏ 

قصر سېتمیوس : ۲۲٢‏ 

القصور الشرقية : ٠١١‏ 

فطانیا : ۳۰ 

القناة ( قناة تراجان ) : ٩۸‏ 

القناة الإنجلبرية : ٤ه‏ 

القناة الرومانية : ٠٠‏ 

القنطرة ( وربا قيصرينة ) : 4۲ 

قوبان ( ر ) : ۱۳۷ 

قورین (ملکة ) : ۲٠۵‏ 


۱۹٤ . قورينة‎ 

۲۲٤ : القرط‎ 

ry: القرقاز‎ 

قليقية ( كليكية) : ۰۱۲۷۰۱۱۱ ۱۲۸ » 
FA‏ 

قر و ية :4 VI‏ 

قيصر دوم ( ثور أغالية ) : ١ه‏ 
فيصرة : ٠٠٣۰‏ 


۰۱۸3 ۰ ۱۷۰ ۰ ۱٩۸ > ۲١ : قيصرية‎ 


“4 YN 6C YET ¢ fo ¢ 1A^A 
TAA TIY ¢ "| 


قیصر ية فلبس : ۲٣۳۴۳‏ 


(ك) 


کارتیا (جسر) : 4۲ 

۲٤۵١ : کارلزبرج‎ 

۳۲۷ ١ ۱۵۸ : کاری‎ 

کارپا : ۱۲۸ › ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ ۰ 1۳۸ 

کپتولیاس : ۱۷۰ 

» ۱۲۸ ) ٩۳ > ۸۳ › ۲۷ : کپدوکیأا‎ 
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کر نوم : ۲۲٣۳‏ 

کیر یا ( جزیرة) : ۱۳ 

کبلوام (شالون) : ۱ه 

کپوا : ۱۴ ۰ ۱۹ 

کجلیاری ( گرالس ) : ٣۰‏ 

کرارا ( اجر ) :+ ۸ 

کرالس ( مرفاً ) ( کجلیاری ) : ۳۰ 

کربیدس : ۲۸۹ 

کرتشن ( مضیق ) : ۱۳۷ 


کرمونا : ۱۰ 


۳۲۲١ : کلدونیا‎ 

کلشستر ( کولودوم) : ٥٩‏ 
الکلوسیوم ( مدرج ) : ۱۰ ۰ ٣۲۳‏ 
الكليد ( جر ) o:‏ 

کلیر مون ( فران ) : ٤٩‏ 

۲٣۹ : کلیلیا‎ 


OK" 


۴۰۷ ۲) ۳٤۱ ۲ ۳۰۰ “۱۲ : کپانیا‎ 


— ¥ 


کجیی ! 4۱ 
کولی دوم (کلش) o:‏ ډل) 
کنوېس : ۰۱ 


الكدائس الشرقية : ۴۱۹ » ٣٠۱۷‏ لأديسيا = ( اللاذقية ) : ٠۴١‏ + 1۲۷ 
'الکدائ الغربية : ۳۱۹ ۰ E ۴٣۷‏ 
الكدية : ۳١4 ) ۲4٤‏ ١ا4‏ پس : ۳۳ 
كنيسة السخرة ( الصطرة) ۴٠١‏ لتس مجنا ( لبدة سالا ) : ٣٣‏ 
کلیسة القدیس بطرس : ۲٤۷‏ ۰ ۳۹۸ لبدة س لپٹس . 
االكييسة الكاثوليكية : ٤٠۷‏ بجدوتم ( ليون الالية ) : ١ه‏ » ٣۷١‏ 
'الکليسة الکاری : ۲۲۰ ۰ ۴۹۸ ل : ٠۹۵‏ 
االكديسة المسيسية : ))١ ٠ ۲٢١‏ لسرا ( لیستر ) : ۷ه > 1۲۸ ۲٥٤6‏ › 
کئوسة أنطا کی ہن م١۲‏ ۲0۹ 
کنیس آورشلم : ۲۵۴ ۲ ۲۱۵ لشبونة ( آولزيپو) : ۲+ 
كلية رومة ‏ ۲۱۲ ۳۱١ ٩‏ , بيز ( بيس ) : ۲١‏ 
كليسة سانتا ماريا دجلل جيل : ٠٠٠١‏ بيس ( لبيز الالية) : ۳4١‏ 
کمیسة سان لورنرو : ۳۹٩۸‏ لمباردیا : 41۳ 
كنيسة كورللة : ٣۱۹‏ لندم ( لنكولن المديثة ) : ۹ه 
کور کا : ۳۰ نان : ۱٤۸‏ 
كورلثة : ۷% ¢ ۷۷ 6 014° 4+ ¢ لندنيوم ( لندنيوم ) : ٠٠١‏ » ۷ه 
6C TAT 04 — YoY e Yo!‏ لنکولن : ٩ه‏ 
CPI ¢ TAA ¢COTTY ¢ 11‏ اللوار ( ر ) :44 
۳۹ لوتیر یا ( پار یس الالية ) : ۱ه ؛ ٣ه‏ 
کورلاوس = کورلوة لورد : ۲۲۱ 
کورللیوس : ۱۹ لوزتانیا : ۲: 
کوس : 14 ¢ ۱۲4 اوس كوم : ۱۱۷ 
كوللا : 44 اء سلیوس حالا : 4 
کولودوم ( لندلیوم ) : ۵۷ لوا ( ثغر ) : ۸ 1 
کواوس : ۲ لاتير Vv‏ 
کولول ؛ ٩۲‏ لیدیا : 1۲۸ + ۱۳١‏ 14۷ 
کولونیا ( آحرینسس ) ؛ ٩۲‏ لشیاس ٠۸:‏ 
کومانا پتیکا , ۳۵ لیقوپولیاں : ۲۹۹ 
کوم :4 ليگاۇنيا : ٠۲۸‏ 
کومو ( حبر 3 ٩.1)‏ يوچ ۰ ( مرم ) : 44 
کو : ۱4 ۱ لوم ( مرج ) : 44 


Cid Co CEA fA ¢4 : کونس ؛ ۱۳۸ أو‎ 


~~ VA — 


VN ¢ FVo ¢ °٦ 


(۴ 


11١ +: مارب‎ 

۲٣۱: مالطة‎ 

4١ ٠ ٠ : مالقة‎ 

مان ( جريرة ) ¢ oA ¢ oo‏ 
المائشس : 4)4 

ما وراء الہر + ١١١‏ 


“of ¢ {A ¢ it 
EY ¢1 

الحيط امندی : ړه 

المدائن ألأيونية : ۲۷٤‏ 

مدائن بطليهوئیس : ۷ه 

ادحل الكورلى YF‏ 

ملارسة پیرس : ۲۰٢١‏ 

المدرسة افولندية : ٣٠4‏ 

المدت اليولانية : ۷٣م‏ 

۳۹٣ : مدورأ‎ 

مريدة ( أمرينا ) : 4۲ 

مدينة' الباريزيين ( جزيرة ) : ۲ه 

مدينة الشمس : ٠۲٣۳‏ 

المدينة المقدسة : ٠۹١‏ 

مدیولاام ( ميلان ) ؛ ۾ 

مرا کش : ٣١‏ 

مرثون_: ۳۹۱ 

» ٥۱ » ۵۰ ۲ ٤ : مرسیلیا ( مسالیا)‎ 
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لمران : ٣٣٣۳‏ + ۷٣م‏ 
مذبح هة الرحمة : ۷١‏ 
مسادا : ۱۸٩‏ 
امارح الرومائية : 
مسالا : ٣٣۰‏ 
المستنقعات الپنتية 0¥{ 


۳۰۷ 


٩۹٩1 ۰ ٩4۱ ۰ ٩14 › ۷ + 44 : مصر‎ 


111 ¢ 11°44 AA ¢4 
N4 ¢ lo ¢ 14 ¢+ 14 
Yo ¢ YI! ¢ YR ¢ 1۹4 
YAA ¢ YTV ¢ Vo ¢ 4 
THY CFA CPT ¢۹ 
Yon ¢ Yo cé Yto COPEL, 
I ¢ FAI ¢ FAO ¢ FAY 

مصر السفلى : ۹۷ 

مصر المليا : AV‏ 

مصر الوسطی : ٩۷‏ 


المعبد الف 1 

المغبرة البابوية : ۳١۷‏ 

04 c01 ٠۳۹ ۲ ٩۷ : مقدولية‎ 
Yio ¢ Pie PPV ¢+ 

۲۸٤ ۰ ٤١ : الكسيك‎ 

مليوس ( ر ) : ۳۹۸ 

ملکاړرت ؛ ۳۲ 

ملهی آثينة + ۲۰۸ 

مناج الاهب : ٣4٤٣١‏ 

منامم الفضة ؛ 4۴۳ 

ملتلياك ( کهوف ) : 44٤‏ 

مدا : 4۲ 

مندرجون ( قصر ) + ۸ 

منشار : ۵۷ 

٩۷ : منفیص‎ 

مۋاب : 1 

مولىزيا ( ولاية ) : 14 > 14(: 

موتیلا ( مودینا ) + ۲۰ 


¢ 


16 


4⁄4 س 


مودینا = موتینا 

مورتانيا ( مراكش الحالية ) : ٣١‏ 

الموصل : ۱۰۸ 

۱٥۷ : میدیا‎ 

۱١١ : ميرليا‎ 

زیا : ۱۲۸ 

»یسیا : ۲۹۳ 

میم :1 

CPC For cC PPV ¢ (° | : ميلان‎ 
F41 ¢ FAA < FA’ FAY 

یاوس : ۱۲۹ 

المسيندر ( جر ) 4A:‏ 

٣40 > ۳۴۳4 : مینز‎ 

مرس هرموس ( ثفر ) : ٩۸‏ 


)۵( 


› ۲۲۰ 4 ۱۷ C۱۳ › 4۲ : فاپل‎ 
PEA <¢ Foc Y¢ 

ناربو ( لربونة ) : ٠٠‏ 

¢ 1 0ا‎ C1۴ + 1۷١ : الناصرة‎ 
Y۲ 

نایسس ( نیش ) : ۰۰۴۳۲۰ ۴۸۲ 

۱٦۰ : زيب‎ 

نصر تساليا ( سلانيك ) : ٩۸‏ 

٩٩4 › ٩۷ : نقراطیس‎ 

٦۷ : نعوپولیس‎ 

نقومیدیا : ۳۷۹ -› ۳۸۵ ۰ ۳۹۴۳ 

السا : و٤‏ 

موسس ( ليمز ) : ٠۰‏ 

۲۱۹٣ ۰ ۱٩۱ : ہر الأردن‎ 

اللبر الأعظم : 1۲0 

نهر الانيير ( البورسفنيز ) : ٠٤١١‏ 

هر الذهب + ٠۴۴‏ 


ہر فستس ( بتراقية ) : ۲٤‏ 


: ۱١١ ۰ ۹٩4 ۰ ٩۸ ۰ ٩٩ : نہر الثیل‎ 
Por 


٣٣۷ : ارين‎ 


لوربا قيصرينة ( القنطرة) : 4٤١‏ 
نوركم ( ولاية ) 2 r‏ 

نوفا كرثاجو ( قرطاجنة الديغة ) : ٤١‏ 
نوماچین : ۲ه 


نوميديا ( ولاية ) : ۲۷ › ٣٤‏ 
نیلاس ': ۱۲۸ 
ئىرقا 114 


نیقوپولیس : ۸۳ 
يقوميليا : ۳| › ۳۳۷0141 › 4 
FAY « 0۹‏ 


ية :+ 141 ¢0 ۲+1 ¢ Por ¢ PPV‏ 
نیز ( موسیس ) : ٠۰‏ 
الیل اهر قلپوق ‘ToT:‏ 


نیوپولیس : ۱۳ ۰ ۱4 
(ھ) 


هبو :+ ۲۸۹ 

هبودیر هيتس ( بثزرت الالية ) : ٣4‏ 
هبور جيوس ( بوتة الآ ) : ٠4‏ 
هرقول : ۳٣‏ 

WIT CIVIC ۱۳ : هرکیولانئی‎ 
٤۲ : ) پانس ( أهبيلة‎ 


Tee 


هستوم ۲ ۱١١‏ 
هفرفیلد : ۷ه 


oV : هکتومپپلس‎ 


هلاس : ۱۳۴ ۰ ۱۳۸ 

املسبیت ( الدردلیل ) : ۱۴۷ »› ٠١۷‏ 
هلکرآسس : ۱۲۹ 

هایوپولیس ( مین هس ) : ٩۲۴۳ › ٩۸‏ 
سيرج : ۲٣٣۳‏ 


٠١۷ : ) هیزان ( اکبہتانا‎ 
٠١١ ١١١١ ٩ ۹۸ : المد‎ 
٦۲ : «هولندة‎ 
: هیر اپو لیس‎ 
> ۱۷۵ 0 1۷۲ 4 1۹۷ 6 177 : ايکل‎ 
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(و) 


ءواحة اجادى : ۱۷4 

وادی آلپو : ٩‏ 

؛الوادی الکبير ( حر ) : إ4 4١ ١‏ 
١‏ وادى الوأردأار : 4٤١‏ 

«وارنة ( آديس ) + ٠4‏ 

4١۳ : الوندال‎ 


الولايات ألغر بيه ¢ )4° 
'الولايات المعحدة الأمريكية : ٣٤۲ ٠ ۱۹١‏ 
الولايات النستية ؛ ٣٤٣۳‏ 


وياله : د٤۴‏ 

ويلز : (ولاية ) : 4ء › ۸ه 
(لا) 

{Vz لاتيوم‎ 


لاریوس ( عة ) :+ ٩‏ 


ری ) 


4 ۷١ ١ ۱۳۸ + ) يافا ( چیا‎ 
۲٠# : يافوس‎ 

یبی ( نیا ) ± ۲۹۳ 

٣+ » ۳۴۳ : یکا‎ 

١١١ : امن‎ 

ITT FGF Fez; ميا‎ 

Ve ?; ھرذا‎ 

یورج ( آثریٍ ) : ٤٩‏ 

يورك : غم »› ۳۸۲ 


الیوزیا ± ۲۹۹ 


يوغوسلاقيا : ¶ 
اليونان : كغ۴ ء ۲ت 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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